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تبه منارالتوحيد للنشر مكتبة ابن تيمية القاهرة 
لمدينة النبوية | ١48141400147١‏ ت ۳۹۸۱۲۰۰ 


الجل ۱۵ 
المدد ١‏ 


کم سبو 
یواک اعة أنصارالشنة للمندية 
الحرم سنة ۱۳۷۰ 
الشسرف على التحر رر 
رئيس التحر ر 


مم ام سار 
دما ی 


حاو الاجا ۱ 
e‏ شار ع غيط النونى ‏ الفاهرة 
ت ۷۰٩۰۱۷‏ 


م افتاحة أحمد عد شا کر 

مه كلةالحق (مقدمة ) . 

۱۱ 0 جرأة جبة على:-كذيب الةرآن د 

۰ شیخ الأزهر ۰۰ 

۰۱ من خصائص القرآن العظم الأستاذ عل آحد الغمراوی 

۳۹ اب ااسکتت اجر شل شاکر 

۷ پاب التارع : الدعوة إلى الوحدة الاسلامية الشيخ مد الطب اانحار 

۴ موقعة ال . بدعة المحمل الأستاذ عبد الرحمن الوكل 

٠ه‏ تعلق على مقال ( موقءة ال ) أحمد عد شا كر 
و 


زی بوي 


الاشتراك السنوى الإدارة ‏ شارع قوله 


۰ ف مصر والسودان بعابدين عصر 


۰ فى انلارج ت ۷۱۵۷۰ 


سرا 

ا لحد لله رب العالین » وصلی اله على تمد عبده ورسوله » سیدنا وسيد الق أجمعين » 
آرسله الله رحمة للعالمين » وهدی وذ كرى لقوم يمقاون . 

وهذه هی السنة اللخامسة عشرة لجلة ( الهَدى النبوى ) » وهی تسیر على هُدّى » 
موفقة إلى اللير بمون الله » داعية إلى الق » إلى كاب الله وسنة رسوله » متبعة مذهب 
السلف الصالح رضى الله عنهم » لا رت بها الب عن سبيل الله . 

وقد رأى إخوانى أعضاء مجلس الإدارة لجاعة أنصار النة » ومعم أخى ورفيق 
زميل العمر فى الدعوة المقة » الأستاذ الشيخ مد حامد الفق رئيس الجاعة ورئيس تحر بر 
الجلة ‏ أن يعهدوا إلى بالإشراف على تحر برها و إصدارهاء تفضلاً منم ٠‏ ليكون لي شرف 
الاشتراك العملی محم ما هم ببيله . 

وقد رودت او نة آن لاأ کون أهلاً لهذا الشرف الذى يضفو نه عل ثم 
قبلت متوكلا على الله مستعينا به » آملا أن | کون عند حسن ظنوم . 

ثم اتفقنا على استتحداث أبواب جديدة فى الجلة » تکون ثابتة فى کل عدد ما استطمنا 
ليم النفع بها » و بزداد الإإقبال عليها والرغبة يها وهى ‏ كأ نشر فى المدد احاتم للسنة 
الرابعة عشرة » عدد دی الجححة سنه ۱۳۱۹ - : 

۱ - ( باب الكتب ) للتعريف بتفانس الكتب وجلیل الاثار » ا ذخرت به 
المكتبة الاسلامية فى عصورها » منذ بده الاسلام إلى الان » مخطوطة كانت 
أم مطبوعة » “رغيباً للقراء فى ااغذاء الروحی الذى لاقوام للمقول بنیره . ولنقد 
الكتب التى مخرجها الطبمة البربية في أتحاء العالم » فى أنواع الملوم » من 


مؤلف قدي أو حديث . 


4 


۲ - ( باب التار ييخ ) لنشر تراجم لمظاه المسلمين وأ بطالهم وقادتهم قدا وحديثاً ‏ 
۳ - ( باب علوم الحديث ) وهو باب فى صرف > لنشر أبحاث علمية دقيقة ف 
- علوم الحديث» ما يتعلق بالسند وبالتن » وما يتِعلق بفقه الحديث والْمْسك به > 
ويكون الا لأقلام الحدئین فى أنحاء العالم . 
ء - ( ياب «كلة الق » ) وهو باب جملیه خاصًا بى » أقول فيه « كلة الق » 
فى شؤون السامین كلما » ما وجدت لقوطا سبيلاً . 
وأمل کبیر فى إخوانى من أهل العم والعرفة » ومن أنصار السنة » ومن الباحثين. 
الدقتین المتعمقين » ومن آحرار الرأى والفكر » أن بستحیبوا لدعوة اللحنة العليا للمجلة > 
فيغذ وها عقالاتهم وأبحائهم النفيسة » فى هذه الأبواب وغيرها » مما يتصل بالأدب و بالق 
وبالاجتاع » و بالدعوة إلى الحق وإلى امير » فى شؤون المسلمين كلها » تعاونا على البر 
والتقوى » ودعوة إلى الله وق سبيل الله . 
وسأرحّب از شاء الله بكل ما برد للمجلة من نقد أو توجيه 2 أمرنة ع ی 
دراسة حيحة بإخلاص . ثم تأخذ بالناقع منه » أي کان قائله » اتباعاً للحق حيث كان 
وأسأل انه الهدى والسداد » والجكة والتوفيق ,© 


ات وسک 


سكب لد 


o 2.‏ 2 س 4 ۰ ۳ 
ألا لام أ ڪر رهية الناس أنيقوليحق 
إذاراء آرشهده ٠‏ فإنه لابْمسَرَيْم نجل 

ولایایدمن رن أزيترلبحنٌ . وگیم 


(حديت ضح ) 


ه نأذن لمن شاء من الصحف والجلات وغيرها أن ينقل من هذه الکلات مابشاء» 
أو يقتبس » أو يترجم . على أن ينسبها صراحة لكاتيها » وط أن لامجمعها أحد غيرنا فى كتاب . 
فبذا محتفظ محقنا فيه خاصة . 

وثاناً : نرحب بكل نقد لما تقول أو رد عليه » ننشره مرحبين به » راجعين إلى الصواب 
إذا ماأخطأنا » أو معقيين عليه عا ماو وجهة نظرنا » أو رفع شبهة إن كانت . على أن يكون 
النقد فى حدود البحث العلبی الصحیح » أما الأهواء » وأما الجدال وللراء فلا » بل نعرض 
عنهما كراماً إن شاء الله . 

وثالثاً : من شاء أن دنا أو يرد علينا فى جريدة أخرى أو مجلة » فمن الانصافی لنفسه 
ولا » أن ,رسال إلينا الصحيفة الق کتب فيها » خشية أن مف علينا موضعها فلا نراها » 
فيظن أننا قصرنا » وما إلى هذا آزاد ولا أردنا . 


اف ما قلنا ( كل الاق ) في مواقف الرجال . ومايأ كثر ما قصّرنا فى ذلك » إن 
| يكن خوثاً فضمنا » وسجغر الله > وأرى أن قد آن الأوان لنقولها ما استطمنا ل 
ع سات من تفصير 6 وع اسل + من ذنوب » ليس الما الا عفو الله ور مته ا 
بحري بنا سريعا » والمياةً توشك أن تبلغ منتهاها . 

وذ ی أن قد ان" الأوان” لنقوطا ما استطعنا » و بلاد"نا 5 بلاد الااسلام 5 اسار ف 
ری اسيل › إلى هو ة لا قر ار ما هوة الا اد والاباحية والا حلال . فإن 1 قف منهم 
موفف النذر » وإن ل تأخذ محدزم عن النار » اتحدرنا محم » وأصابنا من عقابیل ذلك 
ما يصيبهم » وکان علینا من الا أضعاف ما لوا . 

ذلك بأن الله أخذ علينا الميئاق : ( یت لاناس ولا تکتمونه )6۱2 أوذلك 
الله ضرب لنا الثل بأ* شق الم : ( لعن لین كفروا من بی ا داود 
وعسی ابن مر م ¢ ذلك عا عضو وکانوا «عتدون .كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ۳ 
O E‏ 

وذلك بأن الله وصفنا ‏ معشر انا ناغير الاب م( كتم خير مت آخرجت 
ناس » ا ار وتنبون عن ۰ Cal‏ م ٠‏ فان فقدنا ما جعلنا. الله به خير 

وذلك eT‏ ۳ سلات الله ی » ولا مخشون أحداً 


(۱) سورة آل عهران » الاية ۱۸۷ ۰ (۲) سورة الائدة الآيتان ۰۷۸ ۷۵ 
(۳) سورة آل عمران» الآية ۱۱۰ (4) سورة الأحزاب » الاية هس 


س أ س 


۷ 


وذاك بأن و و و : و ألا لا ينعن أحد ك رهبة الناس 
أن یقول حقِ إذا راه أو شهده » فإنه لا یر من أجل » ولا یباعد من رزق » أن 
يقول عق » أو يلا کر ی ا ۱ 

وذلك بأن رسول الله صل الله عليه وسل قال : « لا محقيرن آحد ك نفسّه ء قالوا : 
يارسول الله » كيف مقر أحدن نفسه ؟ قال : برتى أمرًا لله عليه فيه مقال" ‏ ثم لاب 
فيه » فيقول الله عز وجل له يوم القيامة : ما منعك أن تقول في كذا وكذا ؟ فيقول : 
یه الناس » فيقول : فإياي” کنت أحق أن تی ۾ . 

ترید أن نقول ( كلة الق ) فى شؤون المسامين كلها .رید أن نناقح عن الإسلام 
ما استطعنا » بالقول الفصل » والكلمة الصرمحة » لامخشی فا نقول أحداً الا الله . 
إِذّ تقول ما تقول فى حدود ما أذن الله لنا به » بل ما أوجب عليه أن نقوله » بدي کاب 
ر بنا وسنة رسوله . 

ترید أن تحارب الوثنية الحديثة والشرك الحديث » اللذين شاعا فى بلادنا ونی أ كثر 
لاد الإسلام » تقليدً! لأور بة الوثنية اللحدة » 5 حارب سنا الصا الوثنية القدعة 
والشرك القد ع . 

تر يد أن ننافح عن القرآن » وقد اعټاد ناس أن یلعبوا بکتاب الله بين أظهرنا » فن 
متأول لآياته غير مؤمن به » يريد أن يقسرها على غير ما يدل عليه صريح الافظ فى كلام 
ارت خی وای ا امه اوه هه تفه مرن عا ارز ورا ادها 
أو یر به إلى عاداتهم وادابهم ‏ إن كا: تلم نات 00 ديناً E‏ ق 
فى نظره ونظر ساداته الذين ارتضم لمآ تن حضانم !! 


(۱) رواء أحمد فى السند ۱۱6۹۵ بإسناد حح . 
(۲) رواه ابن ماجة ۲ : ۲۵۲ بإسناد صحيح . 


— ٩ — 


۸ 
ومن منكر لكل شىء من الم الغيب » فلا يف يحاور و یداور » لیجعل عم الفیپ 
كله موانقً لظواهر ما رأى من سنن الکون » إن كان ری » أو على الأصح لما فپم أن 
أوربة وی !! نم » لا بأس عليه عنده ‏ أن يؤمن بشيء مما وراء الادة» إن یه 

السادة الأور بیون » ول کان من خرافات استحضار الأرواح !! 

ومن جاهل لايفقه فى الإسلام شا > لا يجحي أن جلاعب بقراءات القرآن 
وألفاظه المعجزة السامية » فبکذّب کل الأنمة والفاظ فيا حفظوا ورووا . تقليداً لعصبية 
الافرج التي بریدون بها أن يهدموا هذا الكتاب الذي لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » ليجعاوه مثل ما لدیپم من کیب . 

وهكذا مما ترى وترون . 

زیت ان ملع أغراض ا رای ارب نا حلت اران وا شار (النسوان) 
من متكرات الإباحية والجون والنجور والدعارة » هؤلاء ( النسوان ) اللاني ليس من 
رجال » إلا رجالاً ( میرن ) الرجال !! هذه المركة النسائية الماجنة » التي ینزعمم! الجددون 
وأشباه الحددين » وامنثون من الرجال » والمترجلات من النساء » التي مو اکن 
خلق کرم » يتسابق أولئك وهؤلاء إلى الشهبوات » و إلى الشهوات فقط . 

ترید أن ندعو الصالين من المؤمنين » والصاطات من المؤمنات : الذين بقي أفي 
تفوسهم الفاظ" والغيرة ومقومات الرجؤلة » واللاني بقي في فوسهن الیاء والعفة والتٍصوّن 
- إلى العمل ابلدي الخازم على إرجاع المرأة السلمة إلى خدرها الإسلامي الصون » إلى 
ححاءها الذي أعس الله به ورسوله » طوعا أو کر ها . 

نريد أن ثار على مادءزنا وندعو إليه. من العودة إلى كهاب الله وستة رسوله في 
قضائنا كله » في کل بلاد الإسلام » وهدم الطاغوت الاإفر جي" الذي شرب على للسامين 
في عقر دارم في صورة قوانين » والله تعالى يقول : ( ألم ر إلى الذين بزعمون آنهم آمنوا 
عا ازل اليك وما آنزل من قباك تريدون. أن یتحاکوا الی الطاغوت وقد آمروا أن 
يكفروا به » و برید الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً ٠‏ وإذا قیل لهم تعالوا إلى ما أنزل ال 


س2 الى مسبت 
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ای ارسول ریت النافقين يصدون عنك صدود؟ )° .ثم يقول : ( فلا وربك 
لا يؤمنون حتی محكوك فا شجر ينهم ثم لامجدوا في أنقسهم حرجا نما قضيت ویسلموا 
تلا 

ريد أن تتحدث فى السياسة » السياسة العليا لام الإسلامية » التى تجعلهم ( أمة 
واحدة )”ا وصفپم الله فى كتابه ¢ نسم وها على رد4۶ القوميات » وعلى أهواء الأحراب 5 
نريد أن تبسّرالسلمین وزعماءهم عوقعپم من هذه الدنیا بين لام ؛ وتکالب لام علیهم 
بنياً وعدواً » وعصبية وكراهية الإسلام أولاً وقبل كل شيء . 

ريد أن نعمل على تحر بر عقول السامین وقاو بهم من روح الك والاباحية » .ومن 
روح المرد والإلحاد » وأن تريهم أثر ذلك في أوربة وأمريكا ۰ اللتین يقلدانهما تقليد 
القردة » وأن نریم أثر ذلك في أنفسهم وأخلاقهم ودينهم . 

ترید أن حارب النفاق. والجاملات الكاذبة » التي اصطنعها كتاب هذا العصر 
أو كثرم فيا يكتبون وینصحون ! يظنون أن هذا من حسن السياسة » ومن الدعوة إلى 
الق ( بالحكة والموعظة الممنة ) اللتين أمر الله مهما ! وما كان هذا منهما قط » وا هو 
الضف والاستخذاء والملق واطرص على عرض الياة الدنيا . 

وما ترید ذا أن کون سفماء آو شتامین آو منفرین . معاذ ا ؛ و « يس امن 
بالطعان ولا اللتان » ولا الفاحش ولا البذيء » کا قال رسول الله صلی الله عليه وس ۱ 
ولكنا تريد أن نقول الق واضحاً غير ملتو » وأن نصف الأشياء بأوصافما الصحيحة » 
ان غو و وکا ا اف واا ۲ آن تصف روخلا ينان عدا 
للاسلام 6 أو برفض شريمة الله ورسوله ‏ مثلاً ‏ أنه » صدیقنا » » واه سبحانه مپانا 

(۱) ال یتان ۰ » ۷ من سورة النساء . (؟)الآية ٩۵‏ من سورة النسام . 

(۳) رواه الترمذى (۳ : ۱۳۸ من شرح البارکنوری) وأحمد فی السند ۳۹۵۸۳۸۳۹ . 


— 4 — 
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لام تضرب السامین بالحديد والنار» وتمتك أعراضهم وتنتبب أموالم »نها أمة «صديقة» , 
أو بأنها أمة«الر ية والنور» » إذا كان من فملها مع إخواننا نها أمة « الاستعباد والنار 16 
وأمثال ذلك ما ری القارىء ويسمع كل يوم » من علمائنا - نم من علمائنا - ومن 
كبرائنا وزعمائنا ووزرائنا ! والله المستعان . 

ترید أن نهد مسين سبيل العزة التي جعلها الله لم ومن حقهم إذا انصفوا با وصفهم 
يه : أن يكونوا «مؤمنين» . نريد أن نوقظهم وندعوم إلى دينهم بهذا الصوت الضعيف 4 
صوت مجلتنا هذه المتواضعة . ولكننا ترجو أن يدوي هذا الصوت الضعيف يوما ما » 
فيملاً الما الاسلامی" » ويبلغ أطراف الأرض » عا اعتزمنا من نية صادقة » ترجو أن 
تکون خالصة الله وحده » جباداً في سبيل الله . إن شاء الله . 

فإن عجزنا أو ذهبنا » فلن يعدم الاسلام رجلا أو رجلاً خيراً متا » يرفمون هذا 
اللواء » فلا بزال خفاقاً إلى السماء » بإذن الله ,© 


zp 
اتی تار‎ 


١‏ - جرأة عجيبة على تكذيس القران 


ودوت لو استطمت وصف ما صنع الأستاذ سل بك حسن بغير هذا المنوان القاس . 
ولكن ما صن مکان آشد تهافتاً وأسوأ وقعا مما دل عليه العنوان : 
فإنه أخرج في هذا العام الجزء السابع من كتابه ( مصر القديمة ) ؛ ولست الان بصدد 
نقد كتابه هذا » وكشن ماينطوي عليه من الإشادة وثنية قدماء المصريين » ومن تقديس 
الأحجار والأوثان » ولو بالقول دون العقيدة » بل من وصف أحد الفراعين الوثنيين بصفة 
النبوة ( ص ٥۹۰‏ من هذا الجزء ) . واسكنه عرض في هذا المزء ( قصة خروج بي إسرائيل 
من مصر ) عرضاً تيبا جريثا » فوق حدود العجب » وفوق حدود الجرأة ( ص ۱۰۹ - 
۳۸ . کذب فیه البوراة کا قير عا نار » وتکذیبا ماتویاً تارة » وکذب فیه 
نقران تکذیب ( العلماء الأفذاذ في هذا العصر ! ) » الذين يتأولون القران تأولاً لا یت 
إلى لفظه ولا إلى معناه سیب » مخرج به على كل دلالة » وعلى كل عقل > إلا عقوم 
الجبارة المتوفزة للدم ! وكان فى عله هذا مقاداً »لم يتقن الصدمة کا أتقنوا وكذبه 
تكذييا آغر غير مباشر » بتقرير ( حقائق ۱ ) "تناف ما آثبت القرآن وتناقضه » يقررها 
بنظمة العالم المثثبت ! الذي لایثبت صحة خبر في القرآن إلا أن تو بده الأحجار ( القدسة ) 
التي كتمها وثنيون مجپولون » من عبّاد الفراءين » وعباد المحول » وعباد الأوثان . 
ومن قرأ هذا الفصل الذي كتبه هذا ( العام التثبت ) عن قصة بي إسرائيل 
وخروجهم من مصر ( ص ٠١‏ - ۱۳۸ ) لا عخالجه شك في أن الأستاذ رضي على مضض 
آن سل وجود شىء في مصر في عرد الفراعين اسمه « بنو اسرائیل » »و خروجهم من 
عير بقيادة رجل منهم امه « موسی 6 وأن ما عدا ذلك من التفاصیل إن هو إلاأساطير 
وأ کاذیب إلى أن تظير أدلة أخرى تثبت شتا منها . 


إن شم فاقرؤوا فوله ( ص 14): 


1 

« ولکن لي سلدينا ي أثر يبرهن على وجود احتلال جذي لأي" صقع مصرى تکون 
من نتائجه حدوث مأساة كالتي مثلت في كتاب انفروج » و إلى أن يظهر في الأفق براهين. 
نخهاف في شكلها عن التي في متناولنا الان » فإني أومن بأن تفاصيل القصة حب أن تمد 
أسطورة » مثلپا کثل قصة بدء الخليقة المذكورة في سفر التكوين . وعلينا أن نسی في 
تفسير هذه الإفاسير [ كذا » وتا التفاصيل ] على فرض أنها أسطورة » ! ! 

وما أظن أحداً يشك بعد هذا في أن الأستاذ المؤلف ينك رکل التفاصيل الي في قصة £ 
خروج بني إسرائيل . والبقية تأني ! ! 


إن الولف - فيا آری - يستغل الروح الوطني القومي الذى تفلفل في مصر للإشادة 
بقدماء الصریین وفراعينهم وأوثائهم » على النحو الذى تراه في الصحف والمجلات 
والمؤئفات » تقليداً لأور بة من جبة » ونتيحة لا رسمت آور بة وميشروها ومستعمروها من 
محاولة هدم الإسلام في بلاده » بتربية الامة تربية تستبطن الاطاد مع مظهر التدين » 
أو تعلن الإلحاد ما وجدت الفرصة لذلك . 

وأ كبر ظنى أن المؤلف لم يقرأ قصة بني إسرائيل في القرآن قط » أو هو على الأقل 
لم يتأملها تأمل الومن المستيقن بصدق هذا القران » وبأنه وحي من الله ارسوله ظا 
ومعنى » و بأنه أصدق مصدر تار مي » لانه لبس من عل البشرء بل هو من قول خالق 
الكون ء الذى بعل ما تقدم وما تاخز وبانه الکیاب الپیس عل ماسیقه من كين 
الأنبياء » و بأنه لامجوز اسل يؤمن بالله ورسوله أن يعقد مقارنة ببنه و بين الكتب السابقة» 
فضلا عن أن یمتد مقارنة بدنه و بين نقوش على أحجار 4 أو كتاءة في أوراق » کہا 
وثنيون مجپولون » مدّاحون متملقون » بعدهون ماوكبم باق تارة » و بالباطل تارات . 
إلى أن هذه النقوش والسکتابات لم يتبين إلى الان معناها على سبيل القطع واليقين » بل 
هو الظن والاجتهاد » عا بلغت إليه أسباب دارسيها . 

أنا لا أدافم عن القوراة الموجودة الآن بين يدى المهود ؛ ولا عن نسختها الأخرى 


٣‏ كك 


۱۳ 

التي بين یدی النصاری بامم « العبد لقدی » » فإني أعرف أنها لم تصل إلى هؤلاء ولا إلى 
هوّلاء بطر يق يقيني آنها هي 3 التوراة » التي أنزل الله على نبيه موسى عليه السلام ٠‏ بل 
کاد أجزم أنها تاريخ کیب بعد مومی بدهر طویل » فيها ثيء من التوراة الصحيحة » 
وفپا تزيد كثير » لم يعرفه موسى ولا هرون . وقد آس‌نا رسول الله صلى الله عليه وسل 
قما لم یثبت من آخبارم وأحكامهم في القرآن » ول جد فى کتاب اله ما ينفيه » آن نقف 
منهم موقف المحياد » فلا نصدفهم ولانكذبهم 2 ونقول : « آمنا الله وم نزل الینا وم تزل 
الیک » وإلهنا و امک واحد» وحن له مسامون ی 

ولا أرى لسر أن يستغل عداء الود للمساءين منذ قدرم الزمان » وعدوانیم علينا في 
عصرنا هذا » فيكذب أخبار الله عنهم فى القرآن » و يطعن في الأنبياء السابقين » کا یفعل 

بعض الناس فى هذه الأيام . 


والاستاذ ا حسن يكاد یفعل هذا أو يقار به » فيقول فى ( ص ۱۰۸ ) : 
« ركان موسی من الوجبة الصر بة أقل شأناً من وسف » فق دكا ن كا تقول البوراة لتیطا 
في قصر الفرعون » ثم هار با بأ من وجه العدالة » ثم ميكلماً عن عبيد غر باء » !! 

ووجبة ( النظر الصرية ) هذه لايحوز لل أن حکیبا الا ليردها با يكذبها في القرآن » 
إنكان أحد من المصريين الها من قبل . فاللّه سبحانه يقول : ( نتلوعليك من نيأ موسى 
وفرعون با لقوم يؤمنون ٠‏ إن فرعون علا في الارض وجمل أهلها شیم » إستضعف 
طائفة منم » بذ بح أبناءهم و بستحي ناءم » إن هكان من الفسدین ار نا 1 
على این اشفا في الأرض وحملپم أنمة لیم الوارثين ٠ ٠‏ ومكن ¿ لهم في الأرض » 
ونری فرعون وهامان وجنوده منم ما کانوا حذرون ) ٩‏ 

» من أولي العزم من الرسل‎ as SNS NE 


(۱) رواه البخارى ۱۳ : ۲۸۲ من فتح الباری ۰ وانظر 5 : ۳۹۵۹ من تفسير ابن كثير . 
(۲) الایات م ه من سورة القصص . 


١ 
كلة” خارجة عل ىكل المدود » لا توافق‎ ٠» وما أظنه برضاها لبعض من يعرف أو حب‎ 
۰ در ولا ۳3 ولا أدبا‎ 


ثم نمود إلى الكلام من أوله 

بذکر الأستاذ المؤاف ( ص ۱۰5 - ۱۰۷) أن ذ كر بني إسرائيل لم يعثر عليه في 
الآثار الصر بة إلا مرة واحدة في « القصيدة الرائعة التي نقشها م نبهاح مخليداً لذ كرى 
انتصاراته على أقوام لوبيا والبحار »» وأنه لم مجدم «_يذ كرون بعد ذلك على الاثار 
لا بعد انقضاء أر بعة رون من ذلك التار بخ » . 

وهو من قیل دک هذا الشيء الذي يميه « القصيدة الرائمة » » وترج معانیها إلى 
عر بنته (ص ۹٩‏ - 0 إلى قراء کتابه يأنها « قصيدة عن انتصار می‌نبتاح » 
وهو اسم أحد فراعينه الذى يزعم أن خروج بني إسرائي لكان على عبده ! وقال : « هذه 
القصيدة منقوشة على لوحة تذكاربة من الجرانات الأسود » وهی السماة : لرحة إسرائيل » 
وقد أقيمت فى معبد اللاك النازی » . 9 بقول فى اما لديا : « وفي ختام هذه القصيدة 
الرائعة ,سدّد انا الشاعر التبائل أو ال التي آخضمپا م‌نبعاح » ومن بينها قبيلة 
بنى اسرائیل . وهذه أول عة ذکر فیپا هؤلاء القوم في المتون الصرية » ولذلك ميت 
هذه اللوحة باسهم . وكذلك قيل عن سرنبتاح انه فرعون مومی الذى ذ كر في القرآن 
وغیره من الكتب المقدسة . وهذا طبعاً لا .رتكز على حقائق تار خية » ! ! 
واتجبوا أمها الناس أن هذا الثيء الذى لا برتكز على حةائق تار مخية رتك عليه 
المؤاف في تكذيب التوراة والقرآن ! ! 

والجلة الوحيدة التي في قصيدته هذه » والتي بنى عليها بحثه الهابل التهافت » هي قول 
شاعره ( الراثم ) : لدو إسرائيل خر بت ولس الما در .وقد علو ى للؤلف هنا في الحامش 
على كلة ( إسرائيل ) بقوله : « هذا هو أول عهدنا ببني إسرائيل » بل هي الرة الأولى 
التي ذ کر فیا الاسم في نص مصري » و بموازنته بأسعاه أخرى جد أن كلة اسر ثيل کتبت 
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لهدل على شعب لا على بلد » وعلى ذلك فإن السکاتب قد عد الإسرائليين قبيلة بدوية 

في فلسطين » . وعلق على كلة ( بذر ) بقوله : « تشبيه كثير الاستمال لبلرة خر بت » . 

فهذه الجلة وحدها هي التي أقنعت الولف الأستاذ بأن إسسرائي لكانوا في مصر وخرجوا 

أو أخرجوا منها » وبها وحدها صَدّق أصل القصة في القرآن والتوراة » وأنكر بعد ذلاك 

كل التفاصيل الى في التوراة واعتبرها أساطير صراحة » كا نقلنا من كلامه انا » 

وأنك ركل التفاصيل التي في القرآن تا »كا يفم من مموع كلامه » ومن عض نصوصه 

التي سنذ کر » ثم اننظر أن يظهر في الأفق براهين تاف في شكلها عن الي في متناوله 
الان» ليؤمن عا تثبته البراهين المنقظرة ! ! 


وما هده البراهين ؟ وما ذلك اليرهان ۹ 


أما البرهان فمو ماسماه « القصيدة الرائمة » ! وقد قرأنا ترجتها التي ذ کرها الؤاف » 
ولا أستطيع أن اسما » قصيدة « فان ي 3 ف الشعر فد لا رضاه اأؤلف ¢ وود لا رضاه 
و المتعامين على الناهج الافرتجية » ولا بپمنی رضام ولا سخطیم » ولا أعبأ عوافقتبم 
ولا عخالفتهم » ولسكن العاني التي قرأتها » والبحث التار خی الذي عرفنا إياها به الولف» 
يدل على آنها کثل غيرها من النقوش الفرعونية الوثنية » کلام لناس يجهولين » مجهولة 

م EA‏ ۳ ۶ وله 1 : 
اشخاصهم 4 ومجحبولة صها r‏ ¢ ومجهولة درجم من اتلصدقى أو ال کذب وکا 
: 0 3 صن . 0 : ی 
في جموعها كلام أحد المذاحين الكاذبين التملقین » الذين نعرف لون كلامم » ودرجة 
اععداد قال 2 یه ما قول ¢ وا دن الغخلئك 2 عدم فرعو نه ومعبوده ۳ نكاد دل عل أنه 
مبزأ به » أو رید - عل ىالأقل ‏ عفالاته آن‌یسرف القاری أنه شاع ركاذب أوكات کاذب . 

وفيها من الصفات التي سبغها على فرعون ما هو کذب قطعاً » مر وجبة نظرنا 
الإسلامية الثابتة فيالقران » واي لا أظن أن المؤاف من الشحاعة ماحرثه على أن يكذبها 
صراحة » وإن کذمها ضهنا في ن القول ! ! فإنه حين لخص قصيدته هذه ( الرائمة ) 


قال نما قال ( ص ٩٩‏ ) : « يضاف إلى ذلك أن الشاعى » وط هذه الدائج وتلاك الأعمال 
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35 
الجسام التي قام بها مرنقباح للذود عن حياض بلاده وتخليصها من غارات اللو بيين وكسر 
شوكتهم ‏ : لم يفته آن وصف الفرعون بالاستقامة والعدل » فهو يعطىكل ذى حق حقه»! 
فرعون « مستقي عادل » يسطي كل ذي حق حقه 6 ! ! واه سبحانه يقول فيكتابه 
الكريم » الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه : ( إن . فرعون علا في الأرض 
وجمل آهلها شيماً » ستضعف طائفة منهم » بذم آبناءم ويستحبي نساءم » إنه كان من 
الفسدین(؟ ). ويقول : ( إن فرعون وهامان وجنودها كانوا خاطئين”" ) . ويقول 
في قذف موسى ي الم : ( فليلقه الم ااا اعدد غار عدر 0 7 

عن مومى أنه ده حين خرج خائقا : ( قال درب ی من القوم این ).و 

آساً موسی : ( اذهب إلى فرعون إنه طفی "۳ ) . ویقول : ( في نسم ی 
وقومه » إنهم مکانوا قوماً فاسقین ۳؟ ) . ویقول : ( فذانك برهانان من ر بك إلى فرعون 
وملثه » إنهم كانوا قوماً فاسقين ) . ويقول : ( وكذلك ر لفرعون سوه عله وص 
عن السبیل » وما کید فرعون إلا في تباب ) . ويقول : ( ثم بعثنا من بسدم موسى 
وهرون إلى فرعورن وملثه بایاتنا » فاستکبروا » وکانوا قوماً مجرمین ۳ ) . ویقول : 
( وما مر فرعون برشيد . یم قومه يوم القيامة فأوردم النار » و بئس الورد المورود . 
وأتبعوا في هذه لعن ویوم القيامة » بثش الرتفد الرفود ٩‏ ) . ویقول : ( وأتبعنام في 
هذه الدنیا لعنة » ويوم القيامة هم من القبوحین ۲ ) . ویقول في شأن فرعون وقومه : 
( ولم امن" ولم سود الدار ۳ ) . 


(۱) الاية غ من سورة القصص . (۲) الآية ۸ من سورة القصص 

(۳) الا بة ۹۵ من سورة طه (4) الاب ۲۱ من سورة الاصص . 
(ه) الآية ع من‌سورة طه » والاية ۷من سورة النازعات 

)1( الآية ۱۲ من سورة الغل (۷) الا ىة ۲ من سورة القصص . 

(۸) الآءة ۳۷ من سورة غافر . )٩(‏ الآية ۷۰ من سورة ونس . 

(۱۰) الآبات ٩۷‏ د ٩٩‏ من سورة هود . (۱۱) الابة مع من سورة القصص . 
(۱۳) الآية ۲ه من سورة غافر . 


۱۷ 

هذا بض ما أنزل الله علينا في کتابه في شأن فرعون » ومن أصدق من الله حدیث ؟ 
هذا الذي لمنه الله في القرآن » وأمرنا بلعنه بما أمرنا من تلاوة آيانه مؤمنين مها مصذقين . 
أفيجوز اسل بعد ذلك أن يمحي وصفه « بالاستقامة والعدل » عن كاتب وثني مجبول 
دون أن يمقب عليه بما يرفم به الشبهة التي قد تخالل بعض قارلى كلامه » حتی لوكان من 
عاماء الأثار ؟ ! 

هذا الفرعون الذى استحارت امرأته من جبروته وعمله » إذ آمنت ربها وبالرسول 
الذى آرسله إليهم » وهو موسى » فقالت فما حك اللہ عنها : ( رب ابن لی عندك بيت 
في الجنة » ونجني من فرعون وعمله » ونجني من القوم الظالمين ) . 

هذا الذى ملأه السكبر والغرور » حتى قال ما حكى الله عنه في سورة القصص : ( يأمها 
اللا ما عات ى من إله غير ) ! ! والذى دمغه موسى بالكبر والكفر والظ » 
کا قال اله : ( وقال فرعون : ذرولي افتل موسی ولیدع 7 » اب أخاف أن يبدل ديفم 
أو أن بظپر في الأرض الفساد وقال موسی : إني عذت بربي ور بک من كل متکبر 
لا .يؤمن بيوم الساب "۳ ) . 

وماأظن بعد ذلك ماقلنا الا ينا واضماً » لا برتاب فيه مسل . 

و سلكت المؤلف في الشك في ححة ماثبت ف التوراة مسلك عاماء الإسلام . فإن هذا 
ضعف لایلیق بعاماء عظام ! فالسامون یمتقدون اعتقاداً معلوماً من الدين بالضرورة » مؤيداً 
بنصوص القرآن الصر محة » أن الله أنزل التوراة على موسی » ولكنهم بشکون فى حة 
هذه النصوص التي فى أيدى القوم » لما اعتورها من التحريف والتبدیل|» ولا أدخل 
عليها من أ كاذيب الیهود وغيرم » فلا يصدقون مبا إلا ماوافق القرآن النی أنزل 
( مصدةا لما بين بده من الكتاب ومپیناً عليه“ ) ولا يكذبون الا ماثبت کذبه 

بالدليل القطمي . وأما المؤلف الأستاذ فإنه برتاب في تار خ بني إسرائي ل كله » سواء ماثبت 


(۱) الآية ۱۱ من سورة التحرع . (۲) الآية ۳۸ من سورة القصص . 
(۳) التان 5م » ۲۷ من سورة غافر . . (4) الاية ٤۸‏ من سور الائدة . 


۸ 
منه في التوراة مما يخالف القرآن » أو مما ۸ يذ كر في القرآن » آوما وافق القران واعتقد 
امون صحبه » لأنه ينظر إلى تار يخهم من « وجبة النظر المصرية » ! ! حوادث تافبة 

لا نستحق ذ كرا أو تدويئا | ! 

انظروا إليه يقول في ( ص ۱۰۷ ) من کټابه, : 

0 وتاريخ بنى إسرائيل في مصر لم جده في النقوش خلافا للإشارة التي جاءت في الجلة 
السابقة ؛ ولكن تاريخ هؤلاء القوم كا ذ کره مؤاف التوراة - وهو إسرائيلي الثبت - 
قد أضنى على حوادثه أهمية لم مخطر یبال مؤلف مصری أن يسبغها عليه فى هذا العهد بعينه » 
بل ر عا كان لابعرف شيثاً عنها » وحتى إذا كان ,ما فإنها كانت فى نظره من الموادث 
التافہة التى لا تستحق ذ كرا أو تدويناً » إذ أ نكل ما كان بهم المؤرخ المصرى فى عصوره 
الچار مخية كلها هو تدوين انتصارات الفرعون ومفاخره » وماقام به الالهة الذين كانوا 
يؤازرونه وينصرونه ف المواقم كلها » ! ! 

مکذا - والله - يقول ( المؤرخ الأستاذ السل ) » وينسى أن تاريخ بني إسرائيل خم 
محادثة ضخمه زازلت البلاد » وزازلت عرش فرعون » وأثارت غضبه وكيرياءه » حتى خرج 
عن طوره » وحتی نسي وقار املك » ول يذ كر إلا البطش والجبروت واطنیان . وقد قص 
الله علينا قصده فى القران مراراً کفيرة » بصور تضني على هذا الحادث أ كبر أهمية تم 
البلاد وملكها » وتني یا باتا قاط ما ادعاه المؤلف الملامة ! أن المؤرخ لاصری فى ذلك 
المد م مخطر بباله أن يسبغ عليها أهمية » وأنه « ريما كان لا يعرف عنها شيا » » وأنه 
إذا كان يعرفها «فإنها كا نت فى نظره من الحوادث التافهة التي لانستحق ذ كرا آوندو يناً» ! 
وما أظن أن الاستاذ سلم بك ستطيم أن ين صحة ما ورد فى القران » ولا أن بشكاث 
نفسه ويشكك الناس فى أنه کتاب أنزله الله على رسوله مد صلى الله عليه وس . 

إذن فاقروًا قول الله سبحانه فى سورة النازعات : ( هل أتاك حديث مومى . إذ ناداه 


ر به بالواد القدس طوّی . اذهب إلى فرعون إنه طنی . فتل : هل لك إلى أن تر كى . 


۱۹ 

وأهديك إلى ربك نیخشی.فأراه الاية الكبرى . تکذب وعصى . ثم أدبر يسى . فحشر , 
قنادى . فقال : أنا ربكم الأعلى-. فأخذه اله نكال الاخرة والأوى) . 

وافرژا قوله سبحانه حك جدال فرعون لموسى : ( قال فرعون : وما رب العالمين ؟ قال: 
رب السموات والأرض وما ینهما إن کنتم موقنين . قال لمن حوله : ألا تستممون . قال : 
ربک ورب ابام الأولين . قال : اف رسولک الذى آرسل الیک نون . قال : رب 
اغترق والفرپ وما ینبم إن کم تعقلون . قال : لئن امخذت اما غیری لأجعلنك من 
السجونین ٩۳‏ ) . ثم ذ کر اجتماع السحرة وغلبة موسی ایام ثم إعانهم به وتوعد فرعون 
إيام بتقطیم الأيدى والأرجل وبالصلب » وثباتهم فى وجهه على الإريمان » ثم قال سبحانه : 
( وأوخينا إلى موسی أن سر بعيادى ان ون . فأرسل فرعون ف المدائن حاشرين: 
إن هؤلاء لشرذمة قلیلون . و انیم لا لفائظون 7" ). 

واقروًا فى نحو هذه المواقف قول اله : ( قال : آجثتنا ابخرجنا مر أرضنا يسحرك 
ياموسى . فلتأتينك بسحر مثله » فاجعل يننا و بنك موعداً لا خلفه نحن ولا أنت مكانا 
سی . قال : موعدک يوم الزينة وأن ”حشر الناس ضحى . فتولى فرعون خم ع كيده ثم 
آ0 ) . إلى أن غلب السحرة فآمنوا وتوعدم فرعون › فم يعبؤا بوعیده : ( قالوا : لن 
نورك على ماجاءنا من البينات والذى فطرنا » فاقض ماأنت قاض » إنما تقضى هذه 
الحياة الدنيا) 

با سلء بك : 

0 حوادث نافبة فى نظر المؤرخ الصری فى ذلك المهد ۶ أم هي من الموادث الي 
لا يعرفها ذلك المؤرخ ؟ أم هي من الوادث التي إذا عرفا لم يسبغ علها أهية ؟ ألاترى 

(۱) الآنات ۵ - ه؟ من سورة النازعات . (؟) الابات ۲۹-۲۳ من ضورة الشعراء . 

(۳) الادات ۵۲- هه من سورة الشعراء . 

. من سورة طه‎ ٩۰ الأبات باه‎ )٤( 


. من سوره طه‎ YY الا‎ (٥) 


۳۰ 
أنك نستدل بدلیل سلبي” على نی ما أثبته الله فى القران ؟! کل ما لديك أنه | توجد 
أححار من آححار الوثنيين » أو کتابات مما یکتبون » تسرد هذه الأحداث الاطيرة 
الي هرت الك وأخرجت الك عن طوره » ثم آخرجثه من هذه اللياة فأسامثه إلى 
مصيره » وأوردته ارچ وبينك وبين أولئك الاس الاف السنين » وأحداث 
الدهر . أفلا حكن أن يكون ( المؤرخ المصرئ الوثني ) الذى تثق به ثقة عياء »كةب هذه 
الاحداث فصل و مج ثم ضاعت فبا ضاع من آثارهم » بتکسیر الأحجار » أو حرق 
آوراق البَرْدِىَ ؟! ثم أم لا تزالون عدون من اام وكتاباتهم مالم تعلموا . فا رو منك 
أن ود هن قريب أو ينيد ما شعل ه_ذه الأحداث ؟ فلا تکون قد فرت > الا أن 
كذ بت الترآن » ثم كذ بك الأحجار والأوثان !! ولا أزال أعتقد أنك أعقل من هذا . 

و بعد : فان الاستاذ سلے بك حسن کتب بعقب ما نقلتا عنه ما يكاد يفهم منه أنه 
لا يعتقد ينبوة مومى عليه السلام ولا رسالته » أو أنه لا يعرف هذه النبوة وم يسمع بهاء 
وأنا لا أجرؤ أن أتهمه بهذه التبمة اللطيرة » إني أخاف الله . ولکن ماذا أصنع وماذا 
يصنع القارىء فى قوله (ص ۱۰۷) ما مثاله حرفا حرف : 

« وما ذ كره لنا کتاب التوراة * عن إقامة بني إسرائيل فى مصر ينحصر فى المهدین 
اللذين شملا حياة کل من یوسف وموسی . و إذا كان موسی هو المؤلف لهذا الهار بخ ک 
ید ع ی کل من الأستاذ نافيل والأستاذ سايس » فانه من الطبعى أن تکون محتويات هذا 
الكتاب کا ھی ¢ !! 

ماذا أقول فى ه_ذا اسکلم ؟ رجلان من ( علماء ! ) أوربة لا يؤمتان بالأديان » 
ولا بسامان بأن هناك كتباً منزلة من عند الله » یبحثان فى تاريخ التوراة ‏ 5 يفهم من 
سياق ما نقل عنهما الأستاذ سلیم بك فيرجيح لديم ما أن هذه التوراة التى فى 'أيديهم هی 
توراة وى TT‏ ع بمده » فيزعمان أن موی هو مؤلما ! ولكن الأستاذ 


. بريد « مؤاف التوراة ؛ وهو إسرائيلى النبت » ؛ کا قال نف‎ )١( 


س ۴ لم 


۳ 
م بك حسن السل » الذی يعرف من دينه ومن قرآنه أن الله أنزلالتوراة على موسی » 
يترود فى أن هذا الکتاب الذى فى أيدى الناس هو الأصل » أو هو کتاب آخر صنع 
من بعده ؟ أما إذا رجح أنه ليس هو الأصل كا ترجح نحن لأدلة غير التي يعلمباء فوقفه 
آقرب إلى السلامة . وأما إذا رجح أنه هو الأصل » أو احتمل أن يكون كذلك عنده » فإنه 
لا مجوز له - فی دینه دين لمآ يعبر بأن « موسی هو الژلف لهذا التاريخ » حتى 
ركان مقلداً اغيره من علماء أوربة اللحدن » أي كان المذر » وأا كان السیب 
وأظن أن هذا من الوضوح لا كوق موضع ريبة أو تردد أو تأویل . 

م E‏ أل أيه لت القول فى هذا الموضوع » خا 
ما رسعت لنفسي فى « كلة الق » أن تسکون كلات موجزة فى دقة وإحكام » ولا أن 
رأيت کلام المؤاف هذاء وما فيه من تسکذیب القران صراحة وضمتاً » بل ما فيه من 
سخرية واستهزاء بما أثبقه القرآن بالنص الواضح الصريح !! فإن المؤلف الأستاذ رضی لنفسه 
آن بر بعبارة نابية عن آضتم حادث وقع فى تاریخ بنى إسرائيل » بل فى تاریخ مص ركله 
فيا نعم > وعن | كبر معحزة لني الله « مومی » عليه السلام » فياه « خرافة غرق 
الفرعون» !! م تناسى كل ماورد عن ٠‏ هذا المحدث العظيم فى القر الکرع وذ كر ای 
واحدة لعب بتفسیرها وتأو يلها لا لم بش به إلا فسهء فانه قفاما ل س له به عل » 
فكشف عن ذات نفسه فى معرفته بقرآنه ودينه . 

واا مو الات الاد و ر رن فرعون ال قى اران ا 
«خرافة» » هی التى دعتنى للسكتاية فى هذا اوضوع 2 على كراهتي للحدال و إعراضي عنه» 
ولكني لم أستجز لنفسي أن أسكت على مثل هذا المحم على القرآن » أي كا نكاتبه 
أو قائله . 

والمؤلف الأستاذ يضطرب فى هذا البحث ويتردد » فيثبت شيعا ثم ينفيه » أو إشّكك 
فيه ! فإنك تراه يقول فى ( ص ١١4‏ ) بعد الذى نقلنا من قوله !نا فى أن عليه أن یسعی 
في تفسير التفاصيل عن قصة بنى إسرائيل على فرض آنا أسطورة -: « وعلى ذلاك ذاني بعيد 


۳۲ 
عن القول بأن کل قصة انروج خرافية . وقد أوضعت وأ كدت بکل صراحة اعتقادي 
بأن القصة في موعها تعکس لنا صورة حادثة تار مخية معينة » وهي طرد اكسوس من 
مصر 6 ! وانظروا واعحبوا إلى قوله « اءتقادي ۾ »کان له اعتقاداً أو رأيا ابا ! | وهو 
الذي يقول قبل ذلك بقليل ( ص ۱۱۳) : « على أن كل ماذ كرناه هنا عن تاربخ خروج 
بي إسرائيل ومكثهم في أرض مصر لا يرتكز على حقائق تاريخية تشفي الفلة ‏ [ يريد 
الحجارة والأوثان ونحوها ! ] إذ على الرغم من كل ما استعرضناه في هذا الوضوع فإن بض 
علماء الأثار لا يزالون ینظرون إلى موضوع خروجهم وأنه حقيقة تار مخية تنطبق على بنى 
إسرائيل ‏ بعين المذر والميطة » ونخص من ببنهم الاستاذ جاردثر » الخ . فپو يريد أن 
يستقل بالرأي تارة » ويغلبه العف والتقليد في الملوضوع تفسه تارة أخرى » فلا بستطیم 
أن یثبت على رأي واحد ! إلا أن يكون في « خرافة غرق فرعون » ! فانه کان شحاعا 

ثابت الرأي » ل يتردد في تمي هذا الفرق » وفي وصفه بأنه « خرافة » ! ! . 

وسنسوق في هذه المسئلة انلطيرة کلامه بالنص » على طوله وتم افته » لیظهر مرماه 
واغعاً غير محتمل لتأويل أو تحر یف وقد ذ كر المؤلف أسماء المدن والأما كن التي سار فبا 
بنو إسرائيل دكا ذکرت ف التوراة » » ثم تداوطا بالبحث 2« واحداً فواحداً على حسب 
ترتيها الطبيعى » » ( ص ١5١‏ 180 ) » مما لا يهمنا بشيء » لأن هکله تخرص من غير 
دليل ولا ححة » وهو عندنا إلى البطلان أقرب منه إلى الصحة . 

وتک أثناء ذلك ( ص ۱۳۷ - ۱۳۸ ) فى شأن « حرسوف » » فقال : 

« محر سوف ( بام سوف » أو البوص ) : يعتقد كثير من الکتاب الذين تناولوا 
موضوع خروج بنی إسرائيل أن «« حر سوف »» هذا هو البحر الأحمرء بيد أن المقائق 
القار مخية والبحوث الديثة تكشف عن غير ذلك » وسنتحدث هنا عن کل ذلك ببعض 
الاختصار . کتبت التوراة فى الأصل باللغة العبرية » وفى خلال القرن الثالك قبل الميلاد 
آمر بطليموس الثالث على ما يقال بترجمة هذا الكتاب إلى الاغة الاغريقية » وهذه الترجمة 


تعرف بالترجة البعينية نسبة إلى الكهنة السبعين الذين ترجموها» وما يؤسف له جد 


۳۳ 
الأسف أنه لم تصل إلينا نسخة واحدة من الأصل القدم الذي ترج عنه » وأقدم نسخة 
لدينا بالمبر ية برجم عبدها إلى القرن العاشر اليلادي » و بالوازنة بين النسختین وجد أنهلم 
تحدث اختلافات كبيرة بين نسخة القرن الثالث قبل الیلاد المترجمة ونسخة القرن العاشر 
بعد الیلاد . وحيثما وجدت فروق فإنها أتت عن طريق المترجمين الذين أرادوا أن يتصرفوا 
فى رجعتهم بدلاً من تقبم الترجمة المرفية. ومن ذلك أنهم وضموا بدلاً من عبارة (يامسوف ) 
( بحرسوف ) عبارة(البحر الأحر) أو( بحر القازم ) » ولا نزاع فى أن هذا التغيي ركان ذا أثر 
بين فما كتبه أولئك الذين لصوا هذا الموضوع » کا ظهر أثره كذلك فى حوث علماء الاثار 
الزن قاموا بأعمال المفر فى خرائب وادى طميلات » .. 
ثم قال المؤاف ( ص 151-1١5‏ ) فى خیام خروج بی اسرائیل : 
« اليوم الرابع : وكان موسى حذراً » لأنه على الرغم من أنه قد حصل على إذن من 
فرعون بانفروج من البلاد مع آتباعه کان مخاف أن يفير رأيه » ولذلك سلك طريقاً غير 
الطرق المعتادة » قل يأخذ طريق الفاسطينيين على الرغ من آنها كانت قرببة ا شرحنا 
ذلك من قبل . وعلى الرغم من حذره فإن الفرعون غيّر رأیه فعلاً وتبع موس وقومه 
فى سمائة عر بة من خيرة عر باته ,سوقها تخبة من فرسانه » وقد لق الصر بون بالإسرائيليين 
فی مع سکرم باقرب من ( بام سوف ) ومعناها العبري حرفیّا ( محبرة البوص ) والم 
بالعر بية : البحر» وخص بنيل مص ركا جاء فى لسان المرب ج ه ص ٠١4‏ ( ويمكن 
الإنسان أن راها على اللصوكر ) وتشغل منخفضاً قد بق حتى الان تحت مستوي البحر » 
و قد کتب عليه فى مصور المساحة اللصر 5 e‏ ن ملو ه بالماء إذا احتاج الأمر ( أي أنه إذا 
عمل قط لم فى الشا طىء الشرق من قناة السویس فان ماء البحر علؤؤه . وقد منعت فناة 
السويس مياه مصرف بحر البقر القدم من إمداده عیاه النیل مما منع عو البوص فيه . 
وعکن أن يؤخذ منه اللح کا كانت الال أيام السكاتب ( بيبسا) . وقد أصبح موسی 
بهذا الوقف فى مأزق حرج » فقدكانت بحيرة البوص على عینه » وحصن مجدول ما فيه من 
حامية امام » سادا الطريق من جبة الثمال » وعلى بساره مستنقعات فرع النيل البلوزي » 


سس ۲۳ نس 


۳ 
وخلفه آفرعون وجنوده» قر یکن لدبه أي وسيلة غير طلب العون والرجهة من الله » وقد 
للها » وأشار بعصاه نحو البحيرة على عينه » ثم أرسل اله ر حا شرقية » وقد جاء فى التوراة 
أنها ريح شرقية عاتية ظلت تهب طول الايل » وهذه جي المعجزة » فكان الرج يبب 
فى الا جاه السحیح فى لوقت المناسب » وکان هبوبه شديداً حتى جفف الأرض » و ذلك 

سار موسى وقومه على اليابس : :: ومد موسی يده على البحر فأرسل الرب على البحرر عا 
شرقية شديدة طول الليل حتى حمل البحر جا وانشق الاء »» ( راجع اطروج 
۲۱-۵۶۵ )۰ ولا بزال منوب الماء حتى الآن متأئراً بدرجة عظيمة ار نی بحيرة المنزلة 
والبرلش»و بلاحظ أن لطر 2 من بلطم حتی برج البرلس تقطی بالماء عندما مپب المواء غر با 
ثم تصییح جافة عندما مهب المواء من الشرق و عکن الانسان أن يسيرعلمما بالمر بة 6۴۳ 

ثم كشف المؤلف عن ذات نفسه » فقال بعقب ذللك : 

« أما موضوع غرق فرعون فهو أمر قد فم خطأ على حسب ما جاء فى السکتب 
اسیاوية ۴۳ » والواقع أنه لا مکن الانسان أن يتصور غرق الفرعون وعر بته ومن معه 


(۱) رید « سر ار »وج نا سمونه و التوراة » أو «العهد القدم . 

(۲) بلاحظ هنا أن اأؤلف لم يستطيع أن يصبر على ماجعله (العحزة) لوسی » وهو هبوب 
ارم ( فى الانجاه السحیح فى الوقت الناسب) فيكاد يكره أيضاً » و مله شيئاً طبيعياً معتاد 
ویکاد عل الاعحاز فى أن دعاء موی صادف الوقت الناسب فقط » فسواء آدعا آم م يدع 
فان هذا هو الشىء التوقم الذى سیکون فى ذلك لوقت وهی خطة ۸ ینفرد بها الژاف وم 
خترعما » بل کل الذن لایژمنون بالغيب وبااعحزات » الذين روما شيثاً الا الف سنن 
اسکون » أولون معحزات الأنداء السابقين الثابتة فى القرآن على النحو الذى توافق به 
السين الطبيعية » حق مخرج عن معنى الإعحاز » إلى الشيء الطبيعى العتاد » خشية أن مزا مم 
الاورنون» فيروهم متأخرين جامدين يؤمنون عا لا يوافق عقوطم ۱ . 

(۳) هذا تعبير ملتو » عجيب فى التوائه ! فا نكاد نفهم :, أبريد الؤاف أن الناس قد 
فهمته خطأ فى السکتب السماوية » حق لو كانت صرحة اللفظ ؟ أم بريد أن 2 السماوية هی 
الق فهمته خطأ ؟ لا ندرى » والكلام بين بدى القارىء » قليفهم ولج . ثم الله ك ويعم ¢ 


وهو أ الحا ا 


۳۵ 
فى ماء حضاح لا بزید عقه على قدمين أو ثلاث . بل المعقول أن خيل الفرعون وعرباته 
قد ساخت فی الأوحال وسقط بعض رکامپا مغشيا عليه ¢ وهذا يفسر ماجاء ف سفر انظروج 
<١ : ۲۵ - ٤‏ وخلم دواليب المرا کب فساقوها عشقة » وما سبق نعل أن خرافة غرق 
الفرعون فى البحر الأمر وموته لا أساس ها من الصحة » وقد جاءكل ذلك الط من 
ترجمة دد بام سوف » بالبحر الأ-در أو بحر القازم » هذا فضلاً عن أن ما جاء فى القرآن 
لا بشعر بأن الفرعون الذي عاصر موسى قد غرق ومات » بل على العكس تجاه الله ببدنه 
ليكون آنة للناس على قدرة الخالق . والتعبير : ( فاليوم ننحيك ببدنك ) يعادل التعبير 
العاى ۶۶ خلص بجلره »» هذا ويلاحظ أن كلة ١‏ البحر »؛ فى الاغة العر بية کا جاء فى لسان 
العرب ج 6 ص ۱۰۳ ١‏ تطلق على الماء املح والعذب على السواء 66 . وقد سیق أن فلا 
إن الم يطلق على النيل » وعلى ذلات عکن فيم الاية القرانية التى جمت القص ةكلهبا 
فى اختصار رائع على حسب ماذکرنا من ابضاحات و راهین سابقة : ( وجاوزنا بف 
إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعَدُوًا » حتى إذا أدركه الغرق قال : آمنت 
أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسامين. الان وقد عصيت قبل وكنت 
من المفسدين 5 فالیوم ننحيك ببدنك کون ۳ كنك ای وان ا من الناس عن 
آیاتنا لغافلون ) سورة بونس الأيات ٩۲ 5١‏ » . 
فأنت تری - آمپا القارىء السكر بم أن المؤاف الأستاذ سام حدق أجال أن تعضوو 
الإنسان غرف الفرعون وعر بته ومن معه ف مأء لا ز بد وه عل ودمین و لاله > وا 
جزم بأن « خرافة غرقه وموته لا أساس لما من الصحة » . ولقد كدب على القرآن وافترى 
فى قوله « أن ما جاء فى القرآن لا بشعر بأن الفرعون الذى عاصر موسى قد غرق ومات » » 
وأقولها صر حه واضحة ¢ غير مترد د ولا متأول ¢ أنه )0 5 وافتری عل القران ¢“ وأنا 
مسؤول عما أقول » وأحمل تبعته أمام المؤلف » وأمام العام كله » وأمام أبة جهة شاء أن 
شیک إلمها » وأنا أعرف معنى ما أقول » وأقصد إلى معناه بالدقة » وأعرف كيف أ الدايل 
القاطع من القرآن على ته » وأنه أضاف إلى جرعة السکذب والافتراء على القرآن » 


۵ د 


۳۹ 
جر عة التلاعي بألفاظه وتفسيره فايرا »لا أقول إنه خطأ » بل أقول : إنه 
- والعياذ بالله - إلى أحقر المانی المامية المبتذلة » جسل قول الله سبحانه ( فالیوم ننجيك 
ببدنك ) « يعادل التعبير العام“ : حلص يحلده > » ثم فى إشارته إلى أن الاية الق ۳ 
إلمها الله سبحانه فى قوله ( لتكون لمن خلفك آبة ) بأن الله تجاه ببدنه « ليكون آبة للناس 
على قدرة الق » ۱۱ 

وليت شعرى : أبن الابة والمحرة فى مجاة فرعون وجنده كلهم من ماء نحضاح لاءز بد 
عمقه على قدمین أو ثلاثة ؟! وماذا فى هذا من الدلالة على قدرة الخالق ؟! إلا أن يريد 
المؤلف السخرية بعقول الناس !! 

وقبل أن أسوق الأدلة على كذب المؤلف على القرآن وافترائه » أحي أن أسأله سوالا 
ولعن رسا براحت أن عيب تا لا وى مرک يأرل ول ال هر 
- أعنى السؤال - بطبيعته لا يصلح موضعاً للجدال . وهو : 

إنك ذ كرت فى ( ص 178-157 ) أرنا التوراة کیت .في الأصل بالعيرية » 
وذ كرت ما شت عن ترجتها» وأن الترجین « وضعوا بدلاً من عبارة «« يام سوف » 
( محر سوف ) عبارة «« البحر الأحمر»» أو :: محر القازم »» وجعلت فى أول ذلك الكلام 
أن كلة « يام سوف » توازى « 7 البوص » . والقران الكريم ل يذ كر فى قصة غرق 
فرعون « البحر الأحر  »‏ ولام ' اا د اليه » و« البحر ». 
فبل تريد بهذه الإشارات اللجوية إيهام النساس أن القران تقل عن القوراة ای حرف 
المترجمون تر جنها ؟! 

لا مناص لك من أن جيب » ولن أدع لك فرصة للحيدة أو التخلف » فأرسل لك 
نسخة من هذا المقال بالبريد اللسجّل » وسأودع لك منه نسخة أخرى فى الكتبة الى 
أعاملها وتعاملها » حتى لا يكون هناك شك فى وصوله إليك . ثم سنری مادا أنت قائل ؟ 

وسأقرأ جوابك عن سوالی » وردك - إن رددت - على مقالی » وسأنشره كاملا إذا 
آرسایه إل بمنوان هذه الجلة ( الهدى النبوی ۸ شارع قولة بعابدين ) . وأرجو أن تثق بأنى 


نت کے 


۳۷ 
لن أغضب من شىء ما ستقول » وأی سأقر” الق إن آظپرتی على خطأ فى مقالى ». 
وسأشيد بك إن أقررت مخطئك ورجمت . و إن أبدت وسكت فبذا شأنك » وهذا حسى ». 
هدانا الله وإياك . 

م نعود إلى ما تحن بصدده . فباهى ذى آیات القران الکر.م الواردة فى غرق. 
فرعون » ليقرأها نات الأستاذ سليم حسن » ولیقر أها الناس » ليرى و بروامقدار ما جنى 
فما کتب » حتى بمحدّد موقفه من ربه يوم الحساب » وموقفه من دينه » وموقفه من . 
العقول السليمة : 

قال الله تعالى مخاطباً نی إسرائيل : ( ولد فرقنا بک البحر فأنجينا م وأغرقنا آل. 
فرعون وأتم تنظرون ) . الآبة ۰ من سورة البقرةٌ . 

وقال : ( ولا وقم عليهم الرجن قالوا يا موسى ادع نا ربك عا عبد عندك» لأن. 
كفت هنا رخو لوان الک ولترسان ك بق ارا e‏ إلى 
أجل م بالغوه إذا ثم يتكثون ا بأنهم كذ بوا بآياتنا وکا نوا 
عنها غافلين ) . الایات ۱۳۹-۱۳۵ من سورة الأعراف . 

وقال : ( كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كديرا بآيات ریم فأهل‌کنام 
بو مهم وأغرقنا ال فرعون » وکل“ کانوا ظالین ) . الایة ٤‏ من سورة الانفال . 

وقال : ( وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعَدُوًا» حتى إذا 
أدركه الفرق قال امنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المامين . الان 
وقد عصیت قبل وکنت من الفسدن . فلوم ننحّيك ببدنك لتكون لن خلفك آية › 
وان كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون ) . الایات ۰- ٩۲‏ من سورة واس 

وقال : ( ولقد آتينا موسی لسع آيات بينات » اال بی إسرائيل إذ جاءهم » فقال له 
فرعون : ای لأظنك یاموسی مسحوراً . قال : لقد عت ما أنزل هؤلاء الا رة السموات 
والارضش بصائر» وإنى لأظنك يا فرعون مثبوراً . فأراد أن ستَفرم من الأرض فأغرقتاه . 
ومن معه چیهاً ) . الأيات ۱۰۳۰-۱۰۱ من سورة الاسرا 

وقال : ( ولقد أوحينا إلى موسی آن ۳ بعبادی فاضرب لم طريقا فى البحر تسا 


۲۸ 


لا اف درك ولا خثى فأنبعهم فرعون مجنوده » فنشيّهم من الم ما ديم . وأضاة 
فرعون قومه وما هدى ) . الأيات ۷۷ - ۷۹ من سورة طه . 

وقال : (وأوحينا إلى موسی أن اسر بعبادى إنم متبُون . فأرسل فرعون ف المدائن 
حاشر بن . إن هؤلاء لشرذمة قلیلون . و انیم لنا لغانظون . وتا میم حاذرون . فأخرجنام 
من جنات وعیون . وکنوز ومقام کر يم . كذلك وأورثناها بنى إسرائيل. نموم مشرقين. 
فا تر ا۶ی الجمان قال آحاب موسى : ناكد رکون » قال :کاو » إن معی رلى سمهدين. 
فأوحينا إلى و اضر ب بعصاك البحر ؛ فانفاق فکان كل فرق كالطوذ ام 
انا الآخر بن » وأنجينا موسى ومن معه أجممين . ثم أغرقنا الآخرين ) . الآيات ۲ه 
55 من سورة الشعراء . 

وقال : ( واستكبر هو وجنوده فى الأرض بغير الق » وظنوا أنهم إلينا لا برجمون . 
فا خذ اه وجنوده فنبذنام فى الم » فانظر کی ف کان عافبة انظالین) . الایتان ۳۹ ب 4٠‏ من 
سورة القصض . 

وقال : ( فاستخف قومه فأطاعوه » إنهم كا: اقوماً فاسقین ٠‏ فلما اسفونا انتقمنا منهم 
فأغرقنام جن › خملنام بسا و للآخرين ( : الابات 4ه ٥٦‏ من سورة الزخرف. 

وقال فى دعاء موسی : ( قدعا ر به أن هولاء قوم جرمون فأسر بعبادی ليلا إن 
متبمون واترك البحر رهوا ۰ هم جند مغرقون ) . الابات ۰-۲۲ ۲۵ من سورة 
الدخان . 

وقال : ( وق موسی |د آرسلناه إل فرعون بساطان مبین . شوق ركه وقال : ساحر 
1 و حنون . فا خذناه وحنو ده فنید ناه م ف الم وهو ملے ) . الا بات 2۰-۳۸ من سورة 
الذاريات . 

أفبعد هذه الایات البینات جوز ۳ مهما يكن مبلثه من الم أو اهل » أن بدعى 
أن غرف فرعون « فد فهم خطأ على حسب ماجاء فى اسب 94 6 وأنه « خرافة 
لا أساس ها من الصحة » ؟ ! 

و ل يكون كاذبًا مفتريًا على القرآن من يدعى - مع هذه النصوص الواضحة 


۳۹ 


الصر محة د أن ماجاءف القران لابشعر بأن الفرعون الذى عاصر موسی‌قد غرق ومات » ؟ ! 
أن يقرأ قول الله تعالى ( فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر » فانفلق فسکان كل 
فرق كا لطواد العظم ) وقول تعالی ( ثم أغرقنا الاخرین ) ثم نی عليه لسانه فيزم أن 
2 الواقم أنه لا عکن الانسان أن بتصور غرف الفرعون وع ر بټه ومن معه 5 ی ماء شحضاح 
لا زید عمته على قدمين أو ثلاث » ؟ ! أفيحسن فى العقول » حتی عقول عاماء الانار - 
أن یکون « كل فرق » من الماء » أى کل جدء منفصل‌منه عن الاخر 3 « كالطود الم 1 
أى کاطبل الما بم للرتفع | ا1 لی السماء 4 فى ماء «» لا بريد عمقه عا لى قدمين أو ااه 6 ؟ !1 
ا ا القائل « لا بری بها بأساً هوی به سبعین خرف فى النار » ؟! ۲۳ . 

وماذا هو قائل فى فول اه سیحانه ) فأغرقناه ومن وموك جیماً ) 04 وف قوله ) فأغرقنام 
ا جسن ( » مهدا التوكيد الشديد ؛ الدال على آن فرعون وحنده هلكوا يا غرق 0 ينج 
منهم أحد ؟ أيستقيم معه أرجل يعقل دينه » ويؤمن بربه» وبأن هذا القران أنزله الله 
على رسوله مد صلل الله عليه وسل » أن يشك فيه » فضلا عن أن له ما لا يمكن 
الانسان تصوره ؟ ! . 

إن أحسن حالات الو لف الاستاذ أن بدء ی أو یدع ہی له حد من النا ناس أنه لم شر أ 
هذه الایات ول اس مهأ ۱ ۱ ولا بعذر مس هل مل هدا من د رنه وقرا ره ¢ ف عن 
رجل قارىء مطلع مثل الأسقاذ سليم حسن ! وأنا أعرف أن لديه مكتبة حافلة بالکتب 
والراجع ¢ وما أظنها لو عن مصحعف ¢ ولو دن طيمة المتشرق فلوجل الى معها فبرس 
أعدى ردات القران ۱ إن خف عليه هذه الایات من القران « ان شأنه لمحب ! ! 

آمها الأستاذ اأؤلف سم اا ن 

إرجع إلى ر بك واقبل موعظة رجل عاص » لا بريد الا آن تیم اه مولع قدميك » 
إذا ماتقدمست إلى ريك ۳۸ القيامة . ولا را إذا قيل لك » اتی الله “١ن‏ 6 الاس 

)۱( إشارة إلى حدیث یسح ¢ رواه الترمذدی وان ماحه والحا م 6 ورواه البخاری 


ومسل سا شحو موئاه ۹ 


— 7۳ات 


۳۰ 

ج لا هزل . واعل آن رسول الله صلى الله عليه وسل قد قال : « وهل یک الباس 

فى النار على وجوههم إلا حصائد ألستتهم اس رسا كر 
شيخ الازهر 

/! الأستاذ الأ كبر الشيخ عبد الجید سليم 

أثناء (عداد هذا العدد للطبع » صباح يوم الأحد ۲5 ذى الجة سنة ۱۳۹۹ 
(14 کتو ر سنة ۱۹۵۰) أذاعت الصحف بشرى بستبشر بها نصار السنة الحمدية خاصة » 
والسلمون فى مصر وق آقطار الأرض عامة » صدور الاس الملكى الکر عم بتعيين حضرة 
صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر الشيخ عبد الجيد سیم شيثا للجامع الأزهر . 

والأستاذ الأ كبر أستاذ عظیم حقيقة » فى الفقه والعرفة » فقه التكهاب والسنة » من 
الأفراد القلائل قى علماء هذا العصر» الذين يصدق عليهم ماوصف به بعض" ‏ كابر 
السلف الصا « فقيه البدن » . وهو من أوسم من‌رآینا فى علمائنا اطلاعاً على السنة » وعلى 
مذاهب الفقباء وأقوالم . ومن أبرزمزاياه العظيمة القسك بالسنة ومذهب السلف » وننی 
التقليد والعصبية الجامدة لمذهب معين . وفتاواه » حين كان مفتياً للديار المصرية» ثم فى 
رئاسة لجنة الفتوى بالأزهى» يرز فيها هذا العنی واضحاً سلما مقنعا . 

وما يستبشر به « أنصار السنة المحمدية » أن تفتتبح مجلتهم ( حل المدى النبوى ) 
عامّها الجديد » فى عبدها الجديد » بر هذه الولاية الباركة إن شاء الله » التى رجون فما 
أن يوفق الله الأستادً الجليل إلى إعلاكامة الاسلام » وإلى حرب البدع والشکرات » 
وإلى نصر التشریم الاسلاعی ‏ وهم إعامون ما لذا المنصب الم من خطر کیر > 
وما تحمل صاحبه من أعباء ثقال » لا بقوم بها الا المظاء من الرجال . 

و« جماعة أنصار السنة الحمدية » برفعون ألوية الشکر والثناء إلى القام الکر عم 
مقام حضرة صاحب الجلالة مولانا املك « فاروق الأول » ملك وادى النيل » على إسناد 
هذا النصب اللطير إلى أستاذهم الكبير . و يسألون الله أن يطيل بقاء جلالته » موفقا لاخير» 

منصوراً مؤيداً ؛ إنه کیم الدعاء . 
)١( 0‏ حديث سمح ءرواء أحمد والترمذى وان ماجة . وقال الترمذى : « حدث 
حسن صحيح » . لاون سد 


من خصائص القرآن العظيم 

لقرآن المظلى خصائص ذاتية تدل عليه وتشهد أنه من عند اله » وأنه لا عکن أن 
يكون من قول إنسان أي كان . 

والمسامون لم يتناولوا من تلك الخصائص بالبحث والتوضیح إلا خاصية واحدة » هي 
بلاغیه المعجزة » أو بالأحرى إعجازه من ناحية واحدة » هي ناحية البلاغة » ولعلهم ل يوفوا 
حتى هذه الناحية الواحدة حقها » أو لعلهم رها وضاع | كثر ما کتبوا فیا أحرف من 
کیب السامین ف الأْنداس وأغرق عل آیدی الول عند سقوط بقداد . 

وعلى أى حال فالقرآن وه الجد والنة بين أيديناء نرتله » ونستطيع أن نتأمله وندرس 
خصائصه من جدید » بعد أن صدق اه وعد وحفظه من عوادى الزمن » فل تد إليه يد 
بتزييف أو حریف . 

ولعل أظبر تلك انلصائص أن الانسان یقرژه من أوله إلى آخره فلا مخطر بباله فى أى 
موقف من مواقنه أنه يقرأ کلام بشر » حتی المعاند إنكان يفهم العر بية يحد تسه أثناء 
قراءته حرجا مضيقاً عليه كل التضبيق فى زعمه الذى بزعم لنفسه أو ليره أن القران من 
کلام حمدء إذ كيف يمكن أن یکون م کلام مد » وعد صلی الله عليه وسل هو الخاطب 
به » والاله الحق سبحانه هو الیسکام الذى, مخاطبه . أى أن ضير اتلطاب - مير الرسالة ‏ 
راجم فيه إلى مد صاوات الله وسلامه عليه » وضمير التبسكلر ‏ ضمير الجلالة ‏ راجع فيه 
إلى الق جل وعلا . والضميرا نكلاها كثيرا الورود منفردین أو تمي فى سياق رتفم 
به عند العق لكل احّال أن يكون القرآ كله أو بعضه من عند غير الله . 


جحت نیت 


۳۲ 
حتی قصص القرآن لم تخل من تلك اتلاصية العديبة التى انفرد بها القران من بين 
کب الأديان . خذ إليك مثلا قصص سورة البقرة » فأول ماتلقى مته قصة آدم عليه السلام 
وأول ماتقرأ منها الاية الكر بمة: (و إذ قال ر بك للملانكة إلى جاعل فى الأرض خليفة ) 
الآية ۴۳ . فهنا تمد القصة قد صدارت بضمير الرسالة لت أن القصة لست م نكلام مد 
حتى إذا قرات فى ظله أربع یات وجذت ضمير الجلالة يتتابع فى القصة » لتعم أن الذى 
يقص القصص على تمد دو ر به نفسه : هو الله جل جلاله » إذ لا عسكن فى المقل إرجاع 
ضمير تکام لغير الله سبحانه فى الآيات الاتية : ( و إذ قلنا لل لاتكة اسحدوا لادم ) الأبة 
( وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ) الاية ” » ( فأزهما الشيطان عنما فأخرجهما ما 
کانا فيه وقلنا اهبطوا بمضک ابسض عدو ) الاية "۳ ۰ ( فتاتى آدم من رب کلات قتاب 
عليه إنه هو التواب رح . قلنا اهبطوا ما حیعا» فإما تین می هدی فن تبم هد ای 
فلا خوف علییم ولا هم مزنون . والذین کفروا وکذیوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فبا 

خالدون ) () 

وقد ورد ضمير الملالة هنا سبع ات فی ست ایات . 

اسکن ليس تسكرار الضمير ضرور يا » لانتفاء أن يكون القصص لير الله » إذ یکنی 
أن يأتى الضمير التكريم سر فى القصةء أو أن تأنى القصة مسبوقة أو متبوعة بآبة 
او ر ای : 

فقصة بقرة بق إنرائيل واردة فى سبع آيات » ورد ضمير الملالة الا فى السابعة مها : 
( فقلنا: اضر بوه بیمضها » كذلك می الله الوت » ویریک آياته لماک تعقلون ) ”° . 
لكن الواضح أن رجوع ضمير « فقلنا » إلى مد صلوات الله عليه مستحيل » وإنما هو 


(۱) الآية ۳۰ من سورة البقرة . (۲) الآبة عم من سورة القرة . 
(۳) الایة ۳۵ من سورة القرة )٤(‏ الآبة +۳ من شورة البقرة . 


(ه) الآيات ۳۷ - وم من سورة البقرة. (د) الأب ۷۳ من سور البقرة . 


۳۳ 

راجم إلى الله الذي أحما تلك النفس المقتولة » وأنزل القران على مد رحمة للناس . وقد 
جاءت القصة فى مساقها من السورة مسبوقة بآبتي نكر يتين كل منهما مدو على ضمير الجلالة: 
( ولقد علتم الذين اعتدوا منک فى السبت » فقلنا لهم كونوا قردة خاسثين . فعلناها نكل 
لا بين يديها وما خافها وموعظة للمتقين ). فالضمائر قبل القصة تؤ يد وتعزز دلالة الضمير 
فى آخرها . 

ومثل ذلك فى قصة طالوت وجالوت فى الر بم الثامن من الجرزء الثانى من السورة » إلا 
أن الضمير الوارد فى هذه القصة هو ضمير الرسالة » أو ضمير النبوة إذا شثت » ورد فى الأبة. 
الأولى مبا بدلاً من الأخيرة » إذ القصة تيدأ بقوله تمالى خطاباً للنى صلى الله عليه وسل : 
( ألم إلى اللا من بنى إسرائول من بعد مومى إِذْ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا نقاتل 
فى سبيل الله ) الآيات ٩۳‏ . وقد عرز الضمير فى دلالته هنا عثله فى الآية قبلها : ( ألم تر 
إلى الذين خرجوا من دیارم و لوف حذر الموت » فقال لم الله موتوا ثم أحياهم )لاية ""©. 
وغرز وأيد بالضمیرن جميعا فى الاية التى تلت القصة » وبالاص فما على رسالة الرسول 
من ناحية وعلى أن الآبات هى آيات الله من ناحية أخرى : ( تلك آيات الله نتلوها عليك 
بالق وإنك لمن المرسلين ) "۴۶ . ما يستحيل معه ومع الاية بعدها أن يكون الكلام من 
كلام مد أوكلام غيره من اخلوقين . 

هذه السنة القرآنية فى القصص القصير هى نفسها سنة الله فى القصص الطويل من 
القرآن » الذى يقم أحیان ل سوزة مره و و لمي إلا أن 
الغمائر والقرائن ااعنو بة تسكرر من حين إلى حي نكلا ظال ااقصص » لیفال القارىء نحت 
سلطانها » شاعرً! أنه يقرأ کلام الله سبحانه لا کلام إنسان . 

ففى تينك السورتين الكر عتین صدرت كل منهما بالضمير بن جميعاً » و بالنص على 
أن القران من عند الله : فأنت إذا قرأت أول سورة وسف : ( ار . تلك آيات الكاب 


(۱) الآيتان ٠٦٦٥‏ من سورة البقرة . (؟) الأيات ۲۵۱۰-۲۵۰ من سورة البقرة . 
(۳) الآبة ۲۶۳ من سورة البقرة . )٤(‏ الآة ۲۵۲ من سورة البقرة. 


کے 


۳ 
المبين . إن اه قرآنا ری ملسم تمتاون . . تمن نقص عليك أحسن القصص عا أوحينا 
الک هذا القرآن . وان كنت من قبله لن الغافلين . اذ قال و لأ o‏ 
وإذا قرأت أول سورة طه : ( طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشق . إلا نذ كرة لمن مخشى . 
تنزيلاً من خلق الأرض والسموات الملى ) الآيات ٩۳‏ - إذا قرأت أول أى السورتين 
لت شئت عرفت + مرغا أنك إتما تقرأ کلام اله » حتى إذا افتتقحت القصص فى أى السورتين 
قرأت : ( إذ قال يوسف لأبيه )أو : ( وهل أتاك حديث موسى . إذ رأى نارا فقال لأهله 
اسکئوا . . .) 7" افتبحته نحت سلطان تلك المعرفة . فإذا ماتابعته إلى آخر أئ السورتين 
خترت طلم عليك ١‏ نا بعد آن من ضیاثر الجلالة مقترنة أو غير مقترنة يضمير النبوة والرسالة 
ما محفظ تلك المعرفة عليك » و علا نفساك يجلالها » حتى لا تنسى قط أنك تقرأ كلامالله . 
خد الف ال بت ادا اتراو مكلا سورة ورف .وتامل انز ضر الا 

وموقعه من تفسك ودلالیه فى الایات الاتية فى مواقعما من السورة : 

( وأوحينا إليه لقنتم بأمرم هذا وهم لا يشعرون ۱۵ ) ( وكذلك مكنا ايوسف 
فى الأرض ول من تأويل الأحاديث ۲۱) . ( ولا بلغ أش_ده اتيناه حي وعلا 
وكذلك ری الحسنين ۲۲ ) ( كذلك لنصرفععنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا 
یی لیوسف ق الارض دوأ منها حیث ركاه » تعزوت رحا 
من نشاء ولا نضيع أجر الحسنین ٠١‏ ) (وانه لذو عل لا علناه ولكنّ أ كثر الناس 
0 کدنا لیرست »ما كان لیأخذ آخاه فى دين اللك إلا أن 
يشاء الله » نرفم درجات من نشاء 75 ) . 

ثم انظر وتأمل اختهام ااقصص عثل ماافتجح به من الضميرين السکر مین جیماً مع 
المحة القاطءة الواضحة : 


نو 


)۱( الایات 8-١‏ من سورة بوسفا. 
)۲( الایات ۱ - ع من سورة طه . (۳) الآيات ٩‏ وما بعدها من سورة طه . 


۳۵ 

( ذلك من أنباء الغيب نوحیه إليك » وما کنت لدم اذ أجموا آمرم وم عکرون .. 
وما أ کر الناس ولو حرصت بمؤمنين )"۴۳ » تعم صدق مانبهنا إليه من قبل » من أن الماند. 
حين يقرأ القرآن محد نفسه مضيقا عليه كل التضبيق » مأخوذاً عليه كل طريق . 

هذا حال القصص القرآ لى فى ظپور تلك الخاصية القرآنية فيه : خاصية شعور القارىء 
وهو يقرؤه أنه إنما يقرأ كلام الله لا كلام أحد من خلقه . والقصص بطبيعته أبعد 
الكلام من أن يكون مظوبراً تلاك الخاصية المحيبة » التى انفرد مها القرآن من بين 
الكلام كله . فیحتم! فيه مظبر من مظاهر إتجازه من ناحية » ومدعاة من ناحية أخرى 
إلى تدر مظاهر تلات الخاصية العظيمة الكر عة فى غير القصص من القرآن . 

فسيرى الاری: المتد بر من ذلك عا بعد يحب > بزداد به عانا إلى إعانه » وینفتح 
له به باب واسم لإقامة الحجة القاطمة على غير المؤمنين 


مر احور لمیر اوی 


(۱) الآيتان ۱۰ 3 ۳ من سورة وسف 


ھ۳ — 


۰ م ۰۰ 
ضاق ال جال فى هذا المده عن نشر شىء خاص بهذا الباب » ولیس فى هذا بأس» 
.إذ أن الكلمة الأولى من ( كلة الحق ) كانت واسعة المدى بأ كثر ما كنا نتوقم » وكانت 
فى معنی ( باب الکیب ) » لأنها نقد لکتاب للأستاذ سلیم بك حسن في تاريخ ا 
القديمة » ورد" على محث فيه مطول . 
وبهذه الناسبة ترجو مرن حضرات الؤلفين والناشرين إذا ما رغبوا أن يعرض 
ما یکتبون أو ينشرون فى هذا الباب : أن برساوا نسختين من الكتاب الذى بريدون » 
يحداها لإدارة الجلة » والأخرى للمحرر الذى يدرس الكتاب ويكتب عنه . 
وق محر ير الجلة على ألم العدة للقيام بما يحب عليه قى ذلك . والجد لله ؟ 


ات تک 


باب التار من 
الدعوة إلى الوحدة الإسلامية 


كانت الظاهرة الواحة لدى العرب فى الجاهاية هى العصبية القبلية » وهی نعرة أصيلة 
فى العر بى » توارئها منذ القدیم عن آبائه وأجداده . وقد نشأت من اعتداده بنفسه إلى 
درجة الغو والاسراف . وهو أ فطر علیه سبب البيئة الصحراوية الحالية من الأسوار 
والحصون » والمعرضة للسلب والنهب . ومثل هذه اليئة لا عكن أن بستقر بها إلا الشجاع 
المغامر . وهذه الشحاعة لا تفيد فائدة كاملة ولا تأنى بالمرة المرجوة الا إذا دعمت بالعصبية 
التى تشد الأزر وتقوتى ال مانب . وهم من أجل ذلك کانوا بپتمون برابطة القرابة ويرعون 
حقوقها » لأنها عدتهم وسلاحهم الذى يقاومون به الأخطار والشدائد . فکان برتبط 
الأقرب فالأقرب منهم برباط المودة والنصرة . وفى وقت المروب والثورات مجتمع الأقرب 
فالأقرب ضد الأ بعد فالأبعد . فتجیمع الفصيلتان من فخذ واحد على فخذ آخر» ولوكانوا 
چیه من بطن واحد » ويجتمع البطنان من عمارة واحدة على عمارة أخرى » ولوكانوا جميعاً 
من قبيلة واحدة » وتجتمع القبائل العر بية كلها ضد الأجانب من غير العرب . وى هذا 
تحقیق للمثل المعروف « أنا وأخى على ابن عى » وأنا وان عمى على الغريب » . 

وإذن فالعصبية العر بية معتمدة على أساس من العصبية القبلية » فإن العر بى الذى 
يتعصب لقبياته ضد القبائل الأخرى هو بعينه الذى يتعصبمعالقبائل الأخرى ضد الأعاجم . 

والمصبية القبلية كانت تثور كثيرا بين العرب بسبب التنافس بين القبائل على النفوذ 


مت ۳۳۷ لس 


۳۸ 
الادى والأدبى . أما المصبية المر بية فكانت لا تثور إلا عند الاحتکالك بالأجانب . وقد 
كان ذلك من القليل النادر إذ ذاك . 
ولو طو ينا القرون القبقرى » وقلبنا صفحات الزمن إلى الوراء » وتتبعنام العرب أيام 
الجاهلية فى حرام الترامية » وتسمعنا إلى أحاديثهم وأشعارهم بين الاخبية وانليام » ومن 
وراء الصخور والرجام ‏ لراعتتا تلك العصبية القبلية اللبيثة » الت كانت تجمل من کل قبيلة 
دولة مستقلة » لا تقف دون مطامما المادية والأدبية حواجز أو حدود . وطالا ثارت المروب 
بين القبائل من أجل تلك المطامع » فأزهقت الأرواح » وسالت الدماء » وتناثرت الث 
والاشلاء . ومن ذلك ما وقم فن در اند وجزمم ؛ ھن كر بو لت ونين الاو 
وازرج » إلى غير ذلك من سائر الأحداث الكبار السام . 
وإلى جانب هذه العصبية القبلية البنيضة كانت العصبية العر بية » فكان العرب على 
ارم من تأخرهم فى الأخذ بأسباب الدنية فى ذلك العصر الجاهلى يغالون فى تقدير أنفسهم 
و محتقرون الأجناس الأخرى » دون مبرر أو مسوغ من العقل أو المنطق الم . وحسینا 
أن نعرض 3 صورتين تامحون فى كلتما العصبية العر بية سافرة متحدية : 
فيروى ابن خلرون أن كسرى أبرويز أراد خطبة بنات العزب » فأشار عليه عدی 
بن زيد أحد تراجته باتلطبة من بنى منذر » فقال له کسری اذهب إلبهم فى ذلك » 
فقال : انوم , لا يتكحون العجم. ویستریبون فى ذلك » فابعث معى من يفقه العر بية » 
فلعلى اتيك , بغرضك » فلما جاء إلى النمان قال له النمان أمافى عين السواد وفارس 
مايغنيكم عن اننا ؟ وسال الرجل عن العين ؟ فقال له : هی البقر ! فلما رجع إلى کسری 
وأخبر انبر غضب کسر ی و حَقدها على النمان » و إليه ستقدمه » فلا وصل إلى 
کسری قيده وأودعه السحن » إلى أن هلك فيه بالطاعون » وفی روابة أخرى أنه ققله » 
وكان هذا یا لقيام حرب ذى قار بين الفرس والعرب قبل البعثة بان سنوات . 


ولا شك أن هذا النصّ يوضح لنا عصبية العرب فى جاهليتهم ضد الأعاجم » 


۳۹ 
واعټدادم بأنفسهم حتی فى الوقت الذى كان الفرس فيه ذوی شوذ کیبر» وم يكن 
المرب حوارم شيا مذ كوراً . وهو يلق لنا ضوءاً على مدی تلك العصبية الغالية » التى 
عترفم عن مصاهية ملوك الفرس » وهم إذ ذاك أحاب الأمر والنهى باليرة ¢ ولم فيها 
التفوذ الواسم والسلطان الكبير . 


وذكر صاحب العقد الفريد أن النمان بن المنذر قدم على كسرى وعنده وفود الروم 
والمند والصين » فذكروا عن ملوكهم و بلاده » فافتخر النمان بالعرب وفضّلهم على جميع 
الأم » لا يستئنى فارس ولا غَيْرَها ؛ وامتدح ربب والمتمة » فقال : حصونهم ظهور 
خيلهم » وسرادم الأرض » وسقوفهم السماء » وجِمَدَبِم السيوف » وعدتهم الصبر » إذ غيرهم 
7 لام عم بالطين والححارة وحزائر البحور » ۳ a‏ من زايا 
والفضائل التى احبص بها العرب دون غرم م من الام ؛ وقد سجلتها کتب الأدب والتاريخ 
فى حديث طويل لاحل لذكره الان . ولا يمنا من هذه القصة - وغيرها كثير - 
تصحيح نظر بة العرب فى أنهم يلون غيرهم من لام الأخرى » ولكن الهم أن هذه 
القصة تدل على اعتداد المرب بأنفسهم وتحقيرهم لغيرهم . 

فاذا كان موقن الإسلام إزاء ذلك ؟ 


ظبر الإسلام فى هذا الظلام الخالاك » و بين تلك الأعاصير الجقاء » فأشرف على 
الما بدستور قوی متين » يدعو إلى مکارم الأخلاق > ويناسر العدل والمساواة بان .ميم 
لام والأفراد » و ينظم العلاقات بين الفرد والجاعة » ویننی الفوارق بين العرب والعجم . 
وهكذا جاء حافلاً بالفضائل » كفيلاً بإنقاذ الناس وااسبر بهم إلى شاطیء الأمن والسلام. 
وها هوذا رسول الله صلى الله عليه وسل يخاطب ا 2 الله عليه نعمته فیح 
مكة > فيقول < یا معشر قريش » إن الله قد أذمب عدم ره الجاهلية وتعاظمها 
بالآباء » الاس من آدم » وآدم خاق من تراب . ثم یلو قوله تعالى : ( يا یا الئاس انا 
خلقنا کم من د کر وأئتی وجتلناکم عمو وقبائل لتازفوا» إن أ كرْصكم عند 


3 
الله نه انا كم 9 وى ححة الوداع ينادى رسول الله صلى الله عليه ۳ باعل صونه 
فيقول : « أيها الناس» إن ر بك واحد » وان أباكم واحد كلم لادم » وآذم من تراب » 
أ کرک عند الله آتقاک » ولیس لمر بی على عجمی فضل إلا بالتقوى » . و تكن هذه 
الیادیء الإنسانية العادلة قولاً مأثور؟ً أوكلاما مسطوراً فسب » ولكنها كانت حقيقة 
واقمد» تملت فى یم أعمال ارسول صلى الله عليه وسل وأحابه الخلصين » إذ انمحت 
من تفوسهم تلك البادیم المدامة » فكانوا لایفرقون بين قرشي و باه » ولا بين 
عر بی وعجمى . 

ووضع رسول الله صل الله عليه وسل الخاصين من الأعاجم فى صف الخلصين من 
المرب جنبا إلى جنب » وكتفاً إلى كتف » فبلال الحبثى كان من خاصة المقر بين ارسول 
الله صل الله عليه وسل ولسائر السامين » وقد 0 الرسول باخلاصه و بلائه فى الإإسلام إلى 
أعز مکانة وأسماها . وسامان" الفارس ى كان أيضاً من القر ین ارسول أنه ولسائر المسامين » 
وهوالذى ولى سم القنام بين ااسلین فى وافعة جاولاء » حتى لقد أ عدالة الاسلام 
جنسيته » فكان يقول مفتخراً : « آنا ابن الإسلام » وصهيب ارو کان أيضاً من 
القر بن من رسول الله ومن سائر السلمین » وهو الذى قدمه عر بن اللخطاب على الهاجر بن 
والأنصار » فصلى بالناس إماما » وفى ذل ككل الإجلال والتقدير . 

ولقدكانت هذه البادیء الإسلامية العادلة التى نادى بها الرسول » ونفذها هو 
وأسمابه الصون فى جميع تصرفانهم » سبباً فى إعلاء العصبيتين ( القبلية والعر بيسة ) 
وتوجمههما إلى الناحية الصالة الستقيمة فلقد حول ذلك التهار الذیکان يغذمبما إلى 
تغذية عصبية أخرى » هی المصبية الإسلامية » التى حمل السامین خيرأمة أخرجت 
لناس » وتجعل التقوی وال الصا مناط الفخر » ودعامة الجد أوالشرف » وتجمل فى 
الاسلام مايغنى عن اسب والنسب » والرياش وال ب > والتی تتمثل فى قول الشاع السل: 


(۱) الا ۱۳ من سورة الحجرات . 


١ 1‏ 
فنحن بنو الاسلام واه واحد وأوی عباد الله باه مَن شک 
وقول الآخر : 
أبى الإملاملا أب لى سواه إذا افتخروا بقیس أو تم 

ولکن ( نكن هده المصبية الإسلامية وانعة فى تفوس السامین على السواء » بل 
كانوا يتفاوتون فى ذلك علی‌قدر تفاوتهم فى السك بذلك الدين الجديد والاقتناع بمبادئه . 
فلقد رُوى أن أبا بكر رضى الله عنه بلغه عن أبى سفيان صخر بن حرب أمر” » فأحضره 
وأقبل يصيج عليه » وأو فيان يتملقه ويقذلل له » وأقبل أبو قحافة ( والد أبى بكر )» 
ركان قد أسل ذ ذاك » فسأل : على من یصیح ابنى ؟ فقيل له : على أبى سفیان » فدنا من 
آی بكر وقال له : اکل أبى سفيان رفم صوتك؟ لقد تمذیت طورك » وجرت مقدارك[» 
هدام أبو بكر ومن‌حضره من الهاجر بن والأنصار » وقال : يا اب » إن الله رفم الاسلام 
قوم وأذل) به آخر ين 5 

و بعد : فقد دعا الإسلام إلى الانماد والتضامن » وحارب کل عصبية تدعو إلى 
نشقيق الوحدة الإسلامية ونوهين بنالما المتين . ها أحوج ااسلین فى جيم الأقطار والأمصار 
إلى أن تسحی من ينهم الفوارق » وتزول المواجز » ويتحد المدف والناية وحينئذ 
يستطيمون أن يصارعوا تلك البادىء المدامة التى تحتاح الما فى هذا المصر وتهدده بالمناء 
والزوال ( ویو مئذ يعر امو منون. بان الله ينص من بشاه وهو ال الركجم )© 

تمر الب اجار 


الدرس بمة الأزهر عك الكرمة 


(۱) الایتان من 4 » ه من سورة الروم . 


بدعة الملل 
مظهر من مظاهر الولنية 


عرض موجز : استفتی حضرة النائب الحترم السيد خليل أو رحاب علماء السلین 
فى شأن الاحتفال باحمل » وما محدث فيه من تقبیل لقود ال وطواف سبع مرات يحمل 
الحمل . وقد بادر فضيلة لد الکییر الشيخ حسنين مخلوف فأفتى بأن كل ذلا بدع 
مد 5 مستحد ل4 ف الدن ¢ وفرح المؤمنون مهذه الفتوى ¢ وحهدوا ۳۹ عل أنه لا رال 
من السادة العلماء من بستطیع بشهاب من الق رجم الباطل . . غير أن هذا الفرح اروحی 
ماعتم أن شاه أسى بالغ الحسرة حين رد الشيخ الكبير مفتى مصر ردًا أجال فيه خيال 
الشاعر بة » تجعل فيه من البدعة السيئة سنة حسنة » ومن الوثنية توحيداً . . وقرأنا الرد 
المردود نبتليه بدقة و بصر وهدوء » فا وجدنا فيه غير القول بالظن مقنعا بأوهام الشاعر بة 
جنحاً بتهاويل الليال » وجدنا قولاً جريدًا على الق والدين » وما إن نشر هذا الرد 
حتى بادر فضيلة الأستاذ السكبير الشيخ لوف فرد عليه رداً قويًا محسکا یف بالحجة 
البالغة . وكان ما جاء فيه « لا خلاف بين المسامين فى أن مايقع فى حفاة المحمل السنوبة 
من الطواف بالجل سبع مرات فى الدائرة التق ترسم امام السرادق وتقبيل مقود ال ؛ 
وما إلى ذلك ما يتصل به بدع مستحدثة لا أصل ها فى الدين » . وكان من أجل ماجاء 
فى رد الشيخ السکبیر قوله الصدوق « إن الأمور التعبدية التى لا تدرك العقول سرها ليست 
موضعاً للقياس علمپا كا ببنه علماء الأصول » : وقوله الم « وهل یمد عاقل من تعظم 


ل لمم س 


و 


المساجد مثا أن يقبل الناس أعمدتها ومحاريبها وعبات أبوابها 7 » . هذا عرض موجز- 
لا دار بين الشيخين الكبير ين فى شأن هذه البدع المدكرة » وليت مثل هذا يدور فى كل . 
البدع » وما أ كثر البدع. 


مناقشة فضيلة الفتی الحالى :. ونحب فى هدوء وسكيئة ‏ أن نساقش فضيلة الأسهاذ 
السكبير الشیخ علام نصار . وقبل المناقشة بذ كره ‏ وهو ذ كور بقوله تعالى : ( نما كان 
قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك ينهم » أن يقولوا سمنا وأطمنا وأولئكم 
یعون ۰ )اول وسول الله صلی الله عليه وسل: « تركت فيك أمرين لن تضاوا مائمسكتم . 
بهما: کتاب الله وسنة رسوله ». وقوله من بیننه: « و ابا ک وحدثات الأمور» نإن کل 
محدثة بدعة » وکل بدعة ضلالة “° » . وقوله : « إن أحسن الحديث کتاب اله» وأحسن. 
المذى هدى تمد صل اله عليه وسل - وشر الأمور محدثاتها © 6 وقوله : 2 من أحدث. 
فى أمرنا هذا مالس منه فو رد 4 وأذ که بوعيد الرسول ووعده : « من دعا إلى عدى. 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه » لا ينقص ذلك من أجورم شيا » ومن دعا إلى . 
ضلالة فإن عليه من الثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيقًا ۳ » . 
من تلك الآية القدسية وهذه الأحاديث المشرقة نؤمن ‏ یاسیدی - أن الدين أ الله . 
وأنه اتباع لنصه فها دقّ أو جل » صر أو كبر » مع الدقة والیحری فى الاتباع » فليس 
الدين إذن ابتداعاً أو رجا بالظنون أو إنتاء بالموى . الدين ليس رأياً ترتئيه » بل هوأص 


تقف عنه وحتذبه 6 الدن طاعة واقتداء رسول رب الأرض والسماء ۰ ولو و کل الدين إلى 


(۱) عقب على هذا بقولنا : وهل يعد مؤمن من العبادة وحبة الأولياء الطواف حول 
أضرحتهم والس بأرکانها ونداء من فبا والتوسل به وتقیل الأستار والأحجار ! 

(۲) الابة ۱ من سورة النور. (۳) رواه مالك فى اللوطاً : )4( رواه أبو داود فى 
حديث طويل . (ه) رواه البخارى فى الصحيح . () أخرجه البخاری ومسل وأبو داود 


وان ماحة شحوه : 0( رواه مسلم وأبو داود والرمذی وان ماحة 3 


نت ۳ي س 


34 
ارأى واموی والعاطفة لما كان ديت » بل مرف مزقه البشرية » وضلالا تیم فى متاهاته 
الانسانية » وخلافا ونزاعا وشقاقًا يحمل الادمية المبآخية التا لفة شيعا متحافية وأحرابا 
متنابذة + كالزاعمين آنبم مسامون اليوم » ترکوا دين الله الواحد فبفرقت بهم السبل عن 

سبيل الله السوئ . 
يقول فضيلة الأستاذ الكبير معنو ارده « تقبيل مقود الجل تعظيم ارب الجل 
ورب الكعبة _ الاحتفال بالمحمل سنة حسنة » ! ! . 
إن هذا العنوان فيه منكران . أولما : قياش ردده الشيخ کا رددته الوثنية الصماء من 
قبل : تقبیل الحجر تعظير ارب الححر » أو تقبيل الخاوق تقدیس للخالق أودعاؤْك للعبد دعاؤك 
للسبود . ووالذى نفس كل امرىء بيده ما كنت أحسب الشيخ الكبير اللخطير یفتی فى 
دينه عثل هذا القياس » فالوثنية فى جاهليتها الأولى أفتاها الشيطان بأن يقيموا لأوليائهم 
أصناماً يستشفعون بها عند الله » فقدیس الصنم تقدديس الولى » ودعاء الصنم دعاء الولى » 
ودعاء الولى دعاء لله . والوثنية الحاضرة أفتاها الشيطان بأن الطواف حول أضرحة أوليائهم 
يتمثل فيه الطواف حول بیت الله » والسعى إلى ضر ييح الشيخ سبع مرات حج إلى بيت الله » 
وتقبيل الجر والستر وعر يغ اللحدين على العتبات خشوع وخنوع لله . 
ياصاحب الفضيلة : إن الله يقول : (اليومأ کات لک د ديتع وأتمست علیک نستی 9 
ورضيت لک الإسلام دی ) ”*. وأنت تقول : تقبيل مقود الجل تمظع ارب ابل » وتعظم 
ارب من الدين فيكون تقبيل المقود من الدين لأنه وسيلة » فإذا قلت بهذا کذبت قول الله 
آنه آم امین » فم یکین ثم حمل » ولا مقود » ولا وزير يقبل القود » وإذا لم تقل 
إنه دين نفيت قولك أن تقبيل مقود الجل تعظيم ارب الجل » فأمهما تار یاسیدی 
الشيخ ؟! . 


و مام دار اطحرة ماللك رصی ای عنه ,ول ۳ من ابتدع فى الإإسلام بدعة براها حسنة 


(۱) الابة ۳ من سورة للائدة . 


۵ 
دزم أن مدل لله عليه وسل خان ارال . »لان الله يقول :( اليوم كلت اک 
دینک ). فا یکن بوذ دينا فلا يكون دين " °« . وأنت نزعم ياسيدى الشييخ أن الحمل 


بدعة حسنة » فبلا د قرات قول الله مرة ومرة وتأملقه ؟ ! وماإخالاك ترضى لنفسك ماهناك . 


ولعل الشيخ الجليل الكبير ری أن رده » با فهمناه من كلامه » وفسرناه به » 
وسجلناه من قبل » إذ يقول « فإذا قبل أمير المج أو غيره مقود الل فى هذه اللحظة فإنما 
هو تعظیم ارب الجل » يازم منه مالا نظنه برضاه » وهو جواز تقبيل الاق أججعين 
من حيوان وجماد وطير وشجر» بل جواز تقبيل النعال والأوئان والمائیل والأنصاب 
والأزلام ! ! ولتفهم من هذا التقبيل أنه تعظيم رن اللائ ؟ !+ ألس ها هو بعيته 
هو ماحك الله من قول عبدة الأوثان ( مانعيدم إلا ليقر بونا إلى الله زلنى ) ٩۴۳‏ ! . 


وتجب من الشيخ - وهو الألممى الفطن ‏ أن يستشبد على جواز تقبیل القود بتقبیل 
الحدر الأسؤد » وأن يقس الأول على الثانى » ولكن الله الذى برعى الحق وينصره 
أبى إلا أن رید" الشیخ على نفسه إذ قال عن تقبيل عمر لاحر أنه « قبله اقهداه برسول الله »» 
فتقبيل الححر الأسود أ من الله واقتداء برسول الله » أما تقبيل مقود امحمل فاص عن 
واقتداء عن ؟ ! - إن استشماد الشيخ بعمر وتقبيله للحجر وقوله حين هم بتقبیله يندف 
نغ کل ما احج به الاسیاذ لنصرة فتواه » فان عر المؤمن الوحد حين هم بتقبیل المجر 
استشعر فى أبعد الأعماق من أغوار ته المؤمنة مالا يدري كنه حقيقته » لقد طافت به 
ذكريات من ماضيه البعيد » فأحس وهو أمام الحجر بريد تقبيله بشىء بعيد» لعله إباء » 
لعله قلق » ولءله غير ذلك كله » ولكنه هتف ونفسه جياشة الشعور ما فما - بقولة 
للؤمنالطمئن الصادق الإيمان » لقدأرسلما مدوّية تملا عم القرون » و برددها ف الأحقاب» 
أرسلما مضمخة الروح بروحانيته » سماو بة الاشراق من نور إيمانه »كأن منها تستهل أضواء 
لسیاء : « لولا أتى رأيت رسول الله يقبلك ما قبليك » . يأ للحلال الأسمى يستفيض هدي 


(۱) الاعتصام للشاطی ج ۱ ص 4۸ ط النار . 63 الاب ٣‏ من سورة الزمر 


دهع ادا 


3 
من ذلك الاعان » فلیست العظمة كامنة فى ذات الحر ولا كان الحجر مقدسا لذاته » ولا 
كان تقبيله منشوداً منه غاية » و اما الأمر كله طاعة لله » واقیداء فى هذا برسول الله » فسر 
يو كد بالقول والعمل والنية حسن الاتباع والاقهداء ۽ بکد عمر وجوب الاققداء دون مسة من. 

خاطر أولمسة من ريبة » أو نزعة إلى التحلل من أمر اله » فعمر بعمله مؤمن اقتدىواتبع . 

ثم أية صلة بين تقبیل ا لحر الأسود وبين تقبيل مقود احمل ؟ لوكان الأمر بالقياس 
تلا در الكمية كلما حجراً حجراً » لقبلنا أعتاب السجد الحرام ‏ لقبلنا سواريه » 
لقبلنا جُدّر قبر النبي صلى الله عليه ودل » لابق عر رضى الله عنه على شجرة الرضوان » 
ولكنه اجتثها من أصولها » حين اعتاد بعض الناس الصلاة تحتها » لوکان الأمر قيا لجاز 
تقبي لك لكائن » لأنه من خلق الله . 

إن بَعسْرَة بن ألى بَضْرَة الفّارى لما رأى أباهر برة راجماً من الطور الذ ىكل الله موسى 
عليه قال : « لو رأيتِك قبل أن تأتيه لم تأته » لأن النى ضلى الله عليه وسل قال : لا نع 
الرحال إلا إلى ثلائة مساجد » ۴۳ » هذا فى شد الرحل . و إلى أى مكان ؟ إلى مكان كلم. 
الله عليه موسى » فا باللك بتقبیل مقود اممل » وما بالك باحمل ؟؟. 

وروی سعيد بن منصور فى سنته : حدثنا أو معاو ية حدثنا الأعش عن العرور بن 
سويد عن عر رضى الله عنه قال : « خرجنا ممه فى حجة حجها » فقرأ بنا فى الفجر ( ألم. 
تر كيف فمل ربك بأسماب الفيل ) و ( لابلاف قريش ) ف الثانية » فما رجم من ححته 
رأى الناس ابتدروا السحد » فقال : ماهذا ؟ قالوا : مسجد صلى نيه رسول الله صلى الله 
عليه وسل » فقال : هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم : انخذوا ۱ ثار أنبيائهم بیجما س 
عرضت له منک الصلاة فلیصل » ومن لم رض له الصلاة فليمض » . فقد کره عر رضى الله 
عنه انخاذ مصلى النى صل الله عليه وسل عيداً » وبين أن أهل السکتاب نما هلكوا عثل 
هذا 7" . هذافى مكان صل فيه أفضل الاق » وق أمر صلاة صليت فيه » فا بالك با رم 

(۱) نفلا عن اقتضاء الصراط ااستقم ص ۳۲۸ لابن تيمية طبعة مطبعة السنة احمدية . 
(۲) ص ۳۸۰ اقتضاء الصراط المستقم . 


کوب 


۷ 

آثار امرأة وهو اللحمل ومقوده ؟! وما بالك بتقبیله ؟!! أفماماؤنا خير من عمر ؟ أو هل مقود 
الحمل خير من مسجد صلى فيه الرسول ؟!. 

قلب المقائق : انكر الثانى الذى اشتٍمل عليه عنوان رد فضيلة المفتى زعه أن الاحتفال 
بالحمل سنة حسنه !!. أهكذا يزعم الشيخ آنها سنة حسنة ؟! فن ذا الذى سنها يا فضيلة 
الشيخ ؟! الله رب العالمين ؟! أم رسول رب العلمين ؟! وسأتنزل معك یاسیدی : أسنها 
واحد من الأئمة ؟! أقرأ سم فى كتاب تابم من تابی الأنمة ۶ ألا قل للناس با سيدى قول 
الق : إن من ابتدع هذه البدعة الخبيثة السکرة هى الرأة شحرة الدر ! فيل تجعلل سنة 
ستة حسنة فى دين الله ما ابتدعته امرأة لعن الله من و لها عليهم ؟! عجيب أن نرتضى 
الرأة فى ديننا قدوة ولا نرتضى رسول الله !! وأعجب من المجب استشهاد الشيخ على أن 
الاحتفال با لحمل سنة عضی زمن طويل على هذا وسكوت الاعة عليه .. أهكذا يلحأ الفتی 
الأ كبر إلى دليل المقلدة من العوام » إلى دليل الوثنية القائلة « نا وجدنا آياءنا عل أمة و انا 
على آثارم مققدون » ؟! وتعال معي نتعرض مامضى عليه زمن وسكت عنه العلماء : 

مفی على الأم الإسلامية أحقاب وهی نحم بغير ما آنزل الله » والعلماء سا ټون » 
بل بشارکون » أ فيعتبر ذلك سنة حسنة ياسيدى ؟ أتى على المسلمين حين من الدهى وم 
یعحا کون إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به » و يستشفمون بام » ويعظمون القبور 
و بذمحون سم الأولياء » ویقسمون بترب آبائهم وأمهاتهم » والعاناء سا کتو ن » بل منهم 
من یفعل ذلك انكر » أفتحمل الشرك توحيداً ؟ والكفر إعاناً » لأن الملماء راضون ؟! 
مضى جيل وجيل وف مصر اليغاء والقار والربا وشرب الجر » وفی مضر ردغات الدعارة 
والعهر والفسوق » والسادة العاماء صامتون سا کتون » آفیباح العهر لسكوت العلماء عليه ؟! 
هذه الراقص تنتهلك فا كل حرمة » وتقرب فما القرابین إلى الداعرات الفواجر » و رتادها 
السادة والقادة » وعماژنا سا کتون » آفیمد ذلك الفحور هدی من الله بسکوت الملماه 
عليه ؟ وهذا النقك الفاجر الداعی الذي بسمونه‌السفور » مضی عليه زمان والعاماء سا كتون » 
أفترتضيه ديت وجابة آعراض لهذا ؟! وترامت أحقاب والناس تفسق وتفجر وتسکفر فيا 


1۸ 
يسمونه للوالد » والسادة العلماء بش 
فا ؟! ماذا أقول يافضيلة الأستاذ ؟. 
أقول : من ذا الذى يحد لنا الحدود الشرعية ؟ من ذا الذى يفصل لنا في ا لحك س 
سنة و بدعة ؟! من ذا الذى بين الحلال من اطرام » والحق من الباطل » والتوحيد من 

الشرك ؟ إنه الله رب المالین » فكيف تك بأن الاحتفال باحمل سنة حسنة ؟!. 

ثم يقول فضيلة الشيخ الكبير : « لي سكل عادة مستحدثة ینکرها الدين » بل مدار 
القديم والجديد على ما فبهما من صلاح أو فاد للنظام الاجتماعى » . أما الشطر الأول من 
قولك ياسيدى ففبومه أن لي سكل عادة مستحدثة فى الدين ينكرها الدين » ومعنى العادة 
هنا البدعة » ولذا أترك قول الرسول برد قولك وينفيه : « کل محدثة بدعة » وكل بدعة 
ضلالة » . أرأيت الشمول الكلى فى الك على « كل محدثة » بآپا « بدعة » وعلى کل 
« بدعة » بأنها « ضلالة » ؟ أنت تقول :كل محدثة لست بدعة » والرسول يقول : « كل 
محدثة بدعة » والرسول أعل ما يبلغ لأمته عن ر به . 


۱ ن.العامة فپا ‏ أفتباح الوالد شرع لمشاركة العلماء 


ثم أية مصلحة اجماعية أو فردية فى تقبيل مقود الجل ؟! وأى صلاح عام فى طواف 
لحمل سبع مرات يضاهثون به الطواف حول بيت الله ؟! . لا صلاح !! بل إنه لفسا د كل 
الفساد » والوثنية التى تدفع إلى الوثنية . 

التجديد عند الأستاذ الفتى : وليس أغرب من قول فضيلته حين يقول : « والدين 
الاسلامی بأصوله وقواعده يطالب بالتجديد الحسن فى كل ما حدث فى العالم من حوادث 
وتطورات »» ألا فليحدد لنا الشيخ الكبير مفبوم كلة « التجديد الحسن »» أير یدالتحدید 
فى الاعتقاد ؟؟ أم بريده فى العبادات ؟؟ أم بريده فى العاملات ؟! أم يريده فى القي اعالقية 
الفردية والاجماعية ؟ لقد تطور العام فى الاعتقاد » فأله بمض الادة » وأله بعض الإنسان » 
فهل تجداد نحن فنؤله النساء ؟! لعل ذلك حدث ونحن نغ.ض العين قسراً حتی لا نری !!. 
وتطور العا دد فى معانی المبادة فأنكرها فى صورها الإسلامية » بل الدينية على الاطلاق » 
وتطور العالم -جدد فى معانى المعاملات » فأقر القار والربا وأركن عليه اقتصادياته الكبرى 
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كلها ٤‏ وتطور العالم فأباح ارقص » بل أباح الم ی أحياناً » وأباح للمرأة ولرجل ما آپاح 6 . 
ری أبر يد فضيلته أن نتطور كثل ذلك التطور ؟ أ نبيح للمرأة مراقصتها لاغريب » ولعب. 
ايسر وشرب الجر معه » لأن العالم فمل ذلك وفعله عظاژنا وكبراؤنا القلدون . ؟1 آنییح. 
السفور للتبتك الداعر الفاجر » لأن الما تطور وفعل ذلك وفعله كبراؤنا أيضا » ثم تبعهم. 
الأغرار وأحاب الشهوات . 

أرانى أطلت» وعذرى مد فى الإطالة » وحن نننظر من فضيلة الفتی آن,راجع ضميره» 
ويدع لسلطان الدين وحده السيطرة عليه » والعودة إلى الق أم الفضائل . وأختم بقول 
عر بن عبد المز بز « أوصيك ^ بتقوي الله والاقتتصاد فى سره » واتباع سنة نبيه صلى الله 
عليه وسل وترك ما أحدث الحدثون بعد ماجرت به سنته وكفوا مؤنته » فعليك باز وم السنة 
فإنها لك بإذن الله عصمة . ثم اعل أنه لم يبقدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل 
عليها أو عبرة فيها. فان السنة إنماسنها من قد عل مافى خلافها من الخطأ والزلل والجق والتعمق . 
فارض لنفسك مارضى به القوم لأتفسهم» فإنهم على عل وقفوا و یبصر نافذ كوا » » وقول 
الرسول صلی اله عليه وسل :« من يعش منسک بعدى فسيرى اخبلافاً كثيراً فعلیک بسنتی 
وسنة اعخلفاء للهديين الراشدین » تمسكوا بها وءَضُّوا عليها بالنواجذ » فإ نكل محدثة بدعة » . 
وكل بدعة ضلالة ۴۳ » . ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 

عبر ال رمع ال كيل 
الوكل الأول اعة أنصار السنة 

تعلیق : 

قد أحسن الأستاذ عبد الرحمن الو كيل وأوفى على الفاية فى الابانة عن وجه للق فى 
بدعة الحمل هذه . وأنا أعتقد أن حضرة صاجب الفضيلة الأستاذ الشيخ علام نصار رجاع , 
إلى الح » لايأبى إذا مااستبان له وجه الصواب أن یمود إليه غير متردد ولا مُبّوَان 


(۱) ذکرها ابو داود فى سننه فى باب ازوم السنة. 
)۲( رواه أبوداود والرمدى وان ماحه . 


.¢ 6 
وقد ابتلى السلمون فى مختلف الأقطار بأمثال هذه البدع » والظن بسلماثنا الكبار أن 
يحار بوها وبحاولوا إزالتها . ولعل المسكومة الصرية مصغية لحك الله خاضعة له » أية حكومة 

کانت . فتزفم عن أعناق المسامين هذه البدعة المنكرة » بدعة احمل . إن شام الله . 


أحمد تمد شاكر 
الاعلانات ف المجلة 
ملم | جليه 
۳ أجرة الاعلان فى صفحة كاملة 
١ ۰‏ 2 2 0 يدفم مقد 
وما ۰ « « «ريم ۱ 


وذلك إذا كان الاعلان هرة واحدة 


الاشتراكات فى الاعلان 
4 أجرة الاعلان فى السنة فى صفحة كاملة 


۱۳ 2 « « ۲ «نصف صفحة 
DP » 5‏ « « « ربع صفحة 
۱۹ » « نصف سنه فى صفحة كاملة 
۸ 2 2 ۲ « ف نصف صفحة 
٤‏ » » » « ف ربع صفحة 


"تذبیه : هذه الاشترا کات ف الاعلان يتفق عليها مع إدارة الجلة 
بعقد . وتؤدى فیمتها على الوجه الذى یتفق عليه 
وتقبل إدارة الجلة إعلانات صغيرة يتفق على أجرها فى 
کل حال على حدتہا 


دارا ارف عصر 


انشئت بالقاهرة سنة ۱۸۹۰ 


تندم إلي القارىء فى ختلف مراحل حياته ومتباين 
درحات ثقافته کل ما حتاج البه ف تون 
مكتبة عر به ف منزله لتساعده على الاستزادع 


من الثقافة والطموح إلى حياة عقلية راقية 


القاهرة : الاسکندر بة : 


۱۰ 
رم رر ۳ میدان مد على 


ص . ت :+ ۲۱۳۱ ۰۵ 


ا 
. الرابع طبعة 


المزء الثامن مد اون 


من كتاب 


للامام آجد بن حنبل 
م تسیا 
ا م القن 4 العأماء وحم 
وقد : شرت عفر لتق * شرحا علا فنيا كا وضع له الفهارس التقنة 
الطبعة المتازة تمن اطرء + قرغا 
ظهر منها عانية أجزاء 
الطبعة الشعبية تمن الجزء ۳۰ فرشا 
ظهر منها الاجرا. ۱ ۳۲ ۷ ۸ 
ملنزم الطبع والنشر 
از العارف صر 


ب کی : ه شارع مسبيرو بالقاهرةت ٩٩۸1۸‏ 
فرع الفحاله : ۷۰ شارع الفجالة بالفجالة ‏ ت 49855 


العدد ؟. املد ۱۵ 


صفر سنة ۰ ۱۳۷ 


رئيس التحرير الشرف على التحر ر 
جم ما اضق ا تک 


باصن م 
ت لاا .ولا 


۳ _ تفسير الفرآن اشکم حون RR‏ تاه وس الجر و 
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« (صلاةاخمة والمدارس الإفرمجية )... « ده و«‎ « < ٥ 
2 PD» « Pp ...) ماهذا ؟أدعوة سافرةلعبادةالمجل؟‎ ( J) و‎ ۷ 


۰ باب التراجم ( #د بن عبد الوهاب ) ............ الأسستاذ أن الوفاء مد درویش 
۰۵ کف نشأت الفرق الاسلامة 0000 « دحي الدين عبدالجيد 
۳٩‏ نمی الأستاذ عمد صادق عر نوس ی 
۳۸ كلة (قل ... ) فى اقرآن .................. الاستاذ مد أحمد الفمراوی... 
48 باب الكتب ( إمام الن-اس ) ون اماد أنى الوفاء مد درویش 
4۷ سار ہم آياتنا فى الآفاق AR SS‏ الادیب مد شريف المراوى... 


من النسخة ۲۰ ملما 


0 م ۱۳۳ 
۰ فی مصر والسودان بعادین عصر 


۳۰ ف الخارج نت ۱۷۹۵۷۲۸ 


رن 


قول الله جل ناژه : ۱ 
( ۱5 ١غ‏ کا نا عل المتفتسيين » لین لوا لقن ا 
فك لالب مين تمن كأنوا مسلون ) . 


ا ا و آل یه ا ا 
د المكتسمين » سم عدو قدو التي افيه كرا نا م » أي جر اه إلى 
أجداء عباز کل حرء مها سمه خاصه به ۰ ونفسم القوم الشّىء 6 وافتسموه وتقاعوه : 
توزعوه . فاخبص كل واحد منهم جزء منه أو ناحية خاصة » كذافى اللسان . وقال 
الراغي « المقتسمين » الذين تقاسواشماب مكة : ليصدوا عن سبيل الله من بريد رسول الله 
صلى الله عليه وسل . اه 
فالقتسمون مم شیوخ فریش. وکا رما »> الذبن خافوا على رياستهم ومشيختهم 
القائمة على الدجل وا-تعباد الدهاء بالباطل » وخشوا أن 3 مها المدى واطق الذى جاء 
هذه کر بزل مزلا ا e‏ ا ماس . . فاضطرتهم 
هذه المساواة إلى الکدح فى الحياة كغيرم ؛ وم بعيشون فى بذخ وترف » كلا على الدهاء 
الكادحين . وانقشعت عم 1 حيلةل حب تلاك اطيبة الزامه > فترتفع ولمم الأبصار- 


1 
بعد أن كانت خاشعة - وتنفضح مخاز مهم وجراعهم التي كانت مستترة وراء هذه السحب 
الوهمية من الدحل سم الدین واحتکاره والتخصص له دون: غيرم 6 دهد أولئك الطغاة أن 
يصرفوا زسول الله صلى الله عليه وسل عا عرضوا عليه من المال والرياسة واللك » عن تبليخ 
الناس رسالة ر به » ودعوتهم إلى المدى والحق » فأعرض عنهم و-خر من عرضهم » ومغى 
يؤدى الأمانة ويبلغ الرسالة . فذهبوا محاولون جاهدين أن يصرفوا الناس عن الاستماع إليه 
والإصغاء إلى قوله » وكان من أعظم مامهمهم الوافدون من أطراف الأرض فی موس الحج 
سیسمعون دعوم » وذهنهم خال من نشنیعات قر ش + فیقبلون دعوته و بومنون رسالته» 
لأن للقرآن الذى بتلوه حلاوة » وله طلاوة » وهو يأخذ عجامع آنقلوب الصفية إليه فاجتمع 
لذلك أوائك القتسمون - وهم : حنظلة بن أبى سفيأن » وعتبة وشببة ابنا ربيعة » والوليد 
بن المغيرة » وأو جهل والعاص بن هشام » وأو قبس بن الها كه » وزهير بن أمية » وهلال 
بن عبد الأسود » والسائب ن صينى » والنضر بن اطرث » وأو البختری ی هشام » وزمعة 
بن الحجاج » وأمية بن خاف » وأوس بل الغبرة - اجتهعوا قبیل موس المج » وفسكروا فيا 
يقولون للوافدين للحج » تتفيراً لم عن رسول الله » وتحذیراً أن يسمعوا لا سیقول لم » وأن 
مخدعوا به » فقال لم الوليد بن الغيرة ‏ وکان أشدم دهاء ومكرا . وله مكانة ملحوظة ‏ 
اقتسموا مداخل مكة » وليقم کل طائفة منک عند مدخل » فاص بكم الوافد للحج فليقل 
له بعضكم : لا نسمع مد : ولا يغرنك قوله » فنحن آعرف به اطول معاشرتنا له » إنه 
جنون » ثم یقول بمضک : إنه ساحر » ویقول الاخر: إن هكاهن » ویقول الاخر : إنه 
شاعر» ويقول الاخر : إنه غاو . لینفروا الناس عن الاستماع إلى رسول الله صلى الله عليه 

وسل » خشية أن یصفوا إليه » فيدخل قوله إلى قاوبهم فيتأئروا به ويؤمنوا به ويتبعوه . 


وقوله « عصین 4 أى مفرقا تفر ا دتقصه و بذهب حفیقه مناج القصودة .منه 7 
تفصل الأعضاء عن بخضیا ؛ ويقطع الجسم أجرّاء قال الضحاك : تقطموه زرا كل 
حزب ا لدم فرحون » وهو قوله تعالى (5: ۱۵۹ فرقوا دينهم وكانوا شیم ) جملوه أعضاء 


کا د 


6 

كأعضاء الشاة والجزور . وقال ابن عباس : آمنوا ببعض وكفروا ببعض . وقال ابن زيد : 
قال بعضهم : هو سحر » وقال بعضهم : کبانة ؛ وقال بعضهم : شر ء وقال بعضهم : 
أساطير الأولين ١‏ كتتمها . 

قال ان جر بر : فوجه قائلوا هذه المقالة : قوله « عضين » إلى أن واحدها « عضوة » 
جعاوا التقصان بالواو - وأنه مأخوذ من قوم : عضیت الشىء تعضية : فرقته » کا قال 
رؤابة 2 ولس دن الله بالمعضى « يعنى بالفرق . وقال آخرون : بل هى جمم « ءضَّة a‏ 
جمعت « البرة » على رن » و « والعزة » على عز بن . فأص لالكلام عضهة . ذهبت هاؤها 
الأصلية  »‏ نقصوا الماء من « عَفة » أصلها « عَمبة » ومن « شا > وأصلها « شاهة » 
يدل على ذلك : تصغيرم « شفة » على « شممبة » و « شاد » على شُويبة » بردون الماء التي 
تسقط فى غير حال التصغير إلا فى حال التصغير . يقال منه : عضرت الرجل أعضبه : إذا 
به وقذفته بمبتان . اه . 

يقول ر بنا تبارك امه لعبده ورسوله مد صلى الله عليه وسل : قل للناس جيم وأعلن 
ببلاغهم » مؤكدا قولك و بلاغك بأنواع التأ كيدات التى لاتدع مجالا للشك والريبة : 
نی أنا النذير الذى اختصنى الله بالنذارة الببنة الواضحة » واصطفاتى مبذه الرسالة القة 
الصادقة لأنذرك بأبين القول وأصدقه وأقواء »وأخوفك من وقوع أنواع العذاب الپین ب 
فى الدنيا والاخرة » وأن ذلك لايمكن أن يتخلف . فانه قد جرت سنن اله التى لا تتبدل 
ولا تتحول بنزول العذاب و إحاطة اللعنة 9 5 بأشباهمم وأمئالكم الذين أعلنوا من المرب 
على أنبيائهم ما أعلتم على نبيك » وتفننوا فى الكيد لهم ما تفننم » وشوهوا من دعوتهم »> 
وحقروا من شأنهم » ونفروا العامة منهم ومن الاسماع إلمهم» وقسموا أتفسهم أقساما وأحزابا 
يأخذ كل قسم وحزب بسبیل من الصد عن اتباع رسل الله والاصنا» إلى دعوتهم مثل 
٠ ۲‏ “= 5 1 | 1 , ا 
الذى تصتعون أتم لیم سواء . فإن إمامكم الم عاو ان انی عل لفك > 
لانقاذ بنى آدم من الب هذا المدو المبين و بغيه وكفره . فلقد أهلك ال أولثك ةين 


لس و - 


4 
والمتوزعين أسلحة المرب والعداء للأنبياء السابقین » وأعز الله جنده ونصر عباده الرسلین » 
و مم دينهم والنور الذى أنزل معهم » وأع ىكلمة الحق والمدى رتم آنف حب 
الشيطان الاسر بن . وكذلك سببلك الله ولا بد حزب الشيطان للقتسین من-قریش» 
وتجری سنن الله لیم کم تبم وف آباطیلهم وكفرم » وفى عبده ورسوله مد صلى الله 
عليه وسل » وفیاجاه به من امدی والمق »كا وین . فالحق واحد 
فىأى وفت وعلى لان أى رسول »وف أى أثواب الرسالة . والكفر والباطل کذلك 
واحد فى أى وقت و بأى ثوب » وعل لسان أى شیطان ومبطل . والعاقية كذلك واحدة . 
لپا کم له الم الحكي » وهی نصره المؤمنين المبتدين مهدی الله وآياته وسننه » 
و إخزاؤه السکافر بن امحار بين لله ورسوله » والتبمین أهواءم » التخذین من دون الله أولياء 
یش رکونهم معه فى حقوق الله فى أنواع العبادة » والیخذن من دون رسل الله متبوعین من 
الأباء والأحبار يقلدونهم دينهم بالتقليد والعمى وم لايع مون . 
ولقدكان ‏ ويكون ‏ من دقيق كيد الشيطان لز به المكذبين بآيات الله السكونية فى 
أنفسهم وفي الافاق » الذين وا أنفسهم بتعطيل عقوم وحواسهم عن التأمل في آيات 
الله والتفکر فا : ان زن هم الشيطان : أن كتباللّه ‏ المنزلة من عنده همدابة الإنسانية كلها 
إلى سبيل!لكة والسداد والرشاد ‏ : تدعو إلى التفرق والاختلاف ‏ فيكون أتباءها مها شیم 
ومذاهب ملفة » وأحزاباً كل حزب بما لديهم فرحون » وجرى بهم الشيطان فى هذه 
السبل الختلفة إلى غايتها من التفرق والعداء واللخصومة » واطروب وااماك والخاوف 
والشقاء والضنك والعذاب فى الدنيا والآخرة ؛ وأعماهم اشد ای عن آن ال بخان هو 
الرءوف الرحيم بعباده » اللطيف انلبیر » وأنه ما برل رسله ولا ينزل كتبه الا لهدايتهم 
وارجاعهم إلى الفطرة السليمة التى تعود بها نفوسهم طاهرة من خبائث رواسب الغرائز 
اه : ورك أرواحهم الانسانية بتغذيتها بل والهدى لتؤمن بأن الاق والأمر 
كاه نم » وأنه هو الرزاق ذو القوة التين » وهو مقاب القلوب والأبصار » ومقلب الیل 


سب 0۸ سب 


۷ 


والنبار » وهو الباعث الوارث » وهو الذى بيده ای رکله وهو على کل شىء قدير » قانهم. 
حين تتطبر نفوسهم » وت کو أرواحهم كذلك یکونون چیه إخوانا على سرر ابة وصفاء 
الاخاء متقابلین » قد تزع من صدورمم الغل والحقد والحسدء وعادوا كا لجسم الواحد » اذا 
تألم منه عضو تداعی له بقية الاعضاء بالجى والسهر- عموا ع نكل ذلك من حكة الله 
ورجته » وكذبوا بما أقام الله لمم فى أنفسهم وف الافاق من آيات بينات على ذلك . وذهبوا 
عي ويك صا » مختلفين فى الکتاب » مخالفین لكاب » يقولون فى الله وأسمائه وصفاته 
بغير عل ولاهدى ولا کتاب منير . و یقولون على الله فى الدن والعقيدة والنشر بع والأحكام 
مالم يأذن به الله » متخذين آحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ۰ إن ر بنا ليتبددمم 


آشد امد ید » وو أعنف الوعيد » فيقول : 


« فو ربك لنسألنهم أجممين عما کا نوا بعماون ۾ يقسم انه هذا ال قسم المظیم رویته . 
وآثارها البينة الواضحة فى أنفسهم وق الاناق من كل 0 اد بمم به ¢ و يعم ایاه لیتموا 
به ويسموا ورتفعوا على درجات الكال الانانى الكرعة فى عقوهم وأرواحهم » 
ويكونوا بذلك داتما آخذن سبيل الرشد والحكة والسداد فی‌کونوامن الفلحین فى كل 
شئونهم الفائز بن بالحياة الطيبة والعيش الرغد . 
وحجده ) زو الاق ا م ے وحده ¢ ا واحد ree‏ شهیع ولاول ¢ 57 ولا والد ¢ 
ولا متبوع . إذ الكل عند الله عبد » سل بؤال واحد و ری مراء واحد » وتوزن 
أعال اجيم يزان واحد ( فلنألن الذين أرسل البهم وانسألن الرسلین » فلنقصن علیهم 
خفت مواز ينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم عا كانوا باياتنا يظفون) . 


وهذه الآية وغيرها فى القرآن صر محة فى أن أقوى معاول هدم الشيطان ارسالة المرساين 


لدايهاج س 


۸ 
وأشد كيده لاهلالك الانسان و اضلاله هو تمز یق وحدة کتاب الله و إغواء الناس أن بزعموا 
تبما لذاك - أنه يأعس بالتفرق والاختلاف » أو برضی عنه ويقره . ورد ذلك إلى 
تقديس"الأشخاص ؛ وتقليدمم على غير هدى ولا بصيرة » ا المقادين من حز به ذلك 
عن التوحيد الذى جاء به رسول الله دينا واحداً هوالإسلام الق ومعبودا وحداً هو ر بهم 
الاالى البارىء المصور » و دام واحداً هو رسول الله - وطريقا واحدا » هو هدى الله من 
کتابه وسنة رسوله » ليكونوا أمة واحدة . وتأمل فى سورة الأنبياء والمؤمنون - بعد أن 
قص الله قصص أنبيائه ‏ قال ( و ان هذه a‏ امه ان وان ربكم فاعبدون ) ( وأنا 

ربكم فانقون ) . 

الوم اهدنا هدى رسلك » واحعلتا من الموحدين عميدة e,‏ وعملا ولد وحالا . 
واهد السامین جیم) هذه المداية » وأرجمنا و ایام يارب فى كل شئوننا إلى صراطك الستفیم 
صراط الذين أنعيت علیهم غير العضوب عام ولا الضالين وصل اللهم على عبدك 
ورسولك محمد إمام المهتدين وقدوة الموحدين وعلى آله أجمعين . 


كر صاصر الفقى 


عور کات 2 
الصطص لاق 
کتاب الصلاة - الكعات الوحيد. الذى عكك من #طيم التقليد 
ورشدك إلى هدی ارسول الامن : 
کا الصلاة - خير ممين لتعرف ملك بر بك الرحمن الرحم . 
کتاب الصلاة کتاب یج تحقيقات وشروحا ینفردما عن البكت ب الأخرى 
بطلب من جامعه و ناشره : مد رشدی خلیل عضو جاعة آنصار السنة 


محمد ية ۸ شارع قوله عابدن ۱ ان ۳ حلاف أجرة البريد 


نت و للم 


ألا لان ناتک رهية الاس أنيقوليتٍ 
ادارا و رشهده ۰ فإنه لار نجل 


و لاسا سل هرم مرق ار شرل حن 0 


(سد شح ) 


ه نأذن لمن شاء من السحف والجلات وغيرها أن ينقل من هذه الکلات مايشاء » 
أو بقتبس » أو يترجم . على أن ينسبها صراحة لكاتبها » وعلى أن لامجمعها أحد غير نا فى كتاب . 
فيذا محتفظ محفنا فيه خاصة . 

وثاناً : رحب بكل نقد لما تقول أو رد عليه » ننشره مرحبين به » راجعين إلى الصواب 
إذا ماأخطأنا »أو معقبين عليه بما جلو وجهة نظرنا » أو رفع شمبة إن كانت . على أن يكون 
النقد فى حدود اللبحث العلنى السحیح ۰ أما الأهواء » وأما الجدال والراء فلا » بل نعرض 
عنهما كراماً إن شاء الله . 

وثالثاً : من شاء أن ينقدنا أو رد علدنا فى جريدة أخرى أو محلة » أن الإنصاف لنفسه 
ولا » أن رل انا الصحيفة الق كتب فما خشية أن مق علنا موضمها ذلا تراها » 
فيظن أننا قصصرنا » وما إلى هذا أراد ولا آردنا . 


نك ااا 


۲ - ولاية المرأة القضاء 

لازال كثير من الناس يذكرون ذلك الجدال الغريب الذى ثار فى الصحف 4 
بشأن لحلاف في جواز ولابة المرأة القضاء ۱ ! 

والذي أثار هذا الجدال هو وزارة العدل » إذ تقدم الها بءض ( البنات ) اللالى 
أعطين شهادة القوق » ورأين أنهن بذلك صرن أهلاً لأن يكن فى مناصب النيابة » تمبيداً 
لوصوفر" إلى ولابة القضاء ! فرأت الوزارة أن لا تستبد بالفصل فى هذه الطليات وحدها » 
دون أن تستفق العلماء ارسعيين . 

وذهب العلماء ارسیون يتبارون فى الافتاء کون فى ذلك أقوال الفقماء . 
فن ذاکر مذهب ألى حنيفة فى إجازة ولایتها القضاء فى الأموال فقط » ومن ذا کر 
الذهب المنسوب لان جر ر الطبرى » فى إجازة ولایتپا القضاء باطلاق » ومن ذا کر 
الذمب الق الذى لا يجيز ولایتما القضاء قط:» وأن قضاءها باطل مطلقاً » فى الأموال 
وغير الأموال : 

ومن میب اللضحكات فى هذا الجدال الغريب : أن تقوم امرأة فيَكتب ردا على 
من استدل من العاماء بالحديث الصحيح الثابت : « أن ل قوم وأا آمرم امرأة 29م 4 
فشکون طر يف کل الطرافة » وتدل عل انرا تکتب بقل الرأة حقا » فتستدل عل بطلان 
هذا الحديث » بأنه لا يعقل أن يقوله رسول الله الذى یقول : « خذوا نصف دینک عن 


هذه الجيراء » ! ! وهی لاتعرف هذا الحديث ولا ذاك الجديث » ولا تعرف أين وجدان 


(۱) رواء البخارى فى الصحيبح ( ۸ : ٩۷‏ و۱۳ : 5 من فتح البارى ) ورواء أيضا 
الترمذي والنسالى . 


0 


EE‏ د حت 


۱۱ 

أو يوجد آحده ؛ من کتب السنة أو کتب الشريمة أو غيرها » لأن كجابتها تدل على آنها 
مثقفة ثقافة اف تجية خالصة ! ليس ما من الثقافة العر بية أو الاسلامية نصیب ! 

ووجه العجب الضیحك فى استدلاما هذا الطر یف : أن الحديث الذى استدات به 
حدیث لا أصل له أبداً » أى هو حدیث مکذوب ل يقله رسول الله صلی الله عليه وس . 
ولست أزع آنها هى التي اخترعته » فإنى لا آظنها تصل إلى هذه الدرجة . واسکنه حدیث 
د كرف بعض الصتنات القدعة » ونض حفاظ الدیت وتقدته المارفون المالون عل أنه 
حدیث منکر » لم مد له العاماء الفاظ إسناداً قط » بل قال ابن القے الامام : « کل حدیث 
E‏ 

فاجبوا- فى بلد العجائب ‏ أن تقوم امرأة لا تعرف من الشمريعة شيا » إلا أن يكون 
Rt‏ > على شك فى هذا أيضا ‏ : فترد على العاماء الرسميين » وتجزم بتكذيب 
حدیث صحيح تارك ادا ال اش ای مكذورت! ! وليتها- مع هذا كله 
تعرف الفرق بين الث_مادة والروابة عند عاماء الأصول » وبين الولابة u‏ » حت 
نستطیم أن نحک هذا اک الطريف . ولو عرفت لعلمت أن الشريعة فرقت بين رواية 
المرأة العلمّ » إذاكانت مسامة عارفة بدینها متمسکه به محافظة عليه » مستوفية شروط 
العدالة الثم عية » وأنها فى هذه اال تقبل روايكها ام » وتصدق فما روت . وأنها لذا 
استوفت هذه الشروط كايا کانت شیادنها نی الاموال مقبولة » عل آن تسکون نصف 
شمادة فقط » أى : یز 0 آخری مثلا » وتکونان میا ی مقام شاهد 
واخد فى الوط آن یکمل نضاب الاو اة وجل آشر 6 :باصن القران 
الكريم : (فإن م كو وان و انان ن رکون من ادام أن سل 
إحداها فتذ کر إحداها الأخرى )”2 . 


)۱( الایة ۲۸۲ من سورة البقرة . 


۳ دا 


۱۲ 

إنها وعامت ذلك ممت أن الحديث المسكذوب الذى تستدل به لوکان حي لا 
كان منافياً الحديث الصحيح فى منم ولاية المرأة »كا هو بدیپی | 

ثم ندع هذا الاستطراد » ونعود إلى صل الوضوع : 

سألت وزارةٌ العدل العلماء فأجابوا . ولست أدرى 5 أجابوا ؟ وكيف رضوا أن 
مجیبوا فى مسألة فرعية » مبنية على أصلين خطيرين من أصول الإسلام » دمبا هل" هذا 
العصر أوكادوا ؟ | 

ولوكنت من يسأل فى مثل هذا » لأوضحت الأصول » ثم بيت عليها الجواب 
عن الفرع أو الفروع . 

فان ولامة المرأة القضاء » فى بلرنا هذا » فى عصرنا هذا بحب أن یسبقما بیان 
ا 

او : أيحوز فى شرع الله أ ن حك المسامون ف بلادم بتشريع مقتبس عن نشر يعات 
آور بة الوئنية اللحدة » بل بتشریع لايبالى واضعه أوافق شرعة الاسلام أم خالفها ؟ 

إن المسامين لم "يتوا بهذا قطاء فيا نعل من تاريخهم » إلا فى عبد من أسو عهود 
الظل والظلام ؛ فى عبد البتار » ومع هذا فإنهم لم مخضعوا له » بل غلب الإوسلام التهارّ» 
ثم مزجهم فأدخلهم فى شرعته » وزال آتر ما صنعوا من سوم » بثبات السامین على دینهم 
وشريعتهم » و بأن هذا الک السىء الجائر كان مصدره الفر ی الاک إِذْ ذاك » لم يندمج 
فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية احکومة » ول یتعاموه » وم يعاموه أبناهم » فا أسرع 
مازال أثره . ولذلات لا جد له فى التاريخ الاسلامی - فیا أعل آنا - أثراً مفصلگ واضحا » 
إلا إشارة عالية حكة دقيقة »من العلامة المافظ ان كثير التوفی سنة جب ا 

والمافظ ابن كثير منأجل تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ومن أعظمهم . وقد ذکر 

(۱) وقد ذكر الحافظ ابن كثير أيضاً بعض أشياء عن هذا » فى تاره الكبير ( البداية 
والهاية ج ١+‏ ص ۱۱۷- ۱۲۱) . وكذلك ذكر المقريزى بعض ذلك في الخطط (ج ۳ 
ص لاوم ب ۳۹۰ من طبعة مطبعة الل عصر سنة ۱۳۲۵ ) . 


۱ 


ذلك فى تفسیره ‏ ج ۳ ص ۱۷ من طبعة النار ) عند تفسير قوله تعالى : ( آفسک الجاهلية 
ییون ۶ ومن أحسن من الله کا لقوم يوقنون ٩)‏ . 
وأرى أن أذكر هنا الأيتين اللتين قبل هذه الاية » وهی كلما متصلة فى السیاق : 
(وأتزلنا إليكالكتاب بالحقمصدقاً لما بين يديه منالكتاب ومپیمت عليه » فاحكم” بینبم 
ما أنزل الله » ولا تد مین ارام عا جاءك بق الاق > و جعلنا منک شراعة اه 
ولو شاء الله لک مت ا یب نام » فاستبقوا یرت إلى الله 
مرجمم جیما فینبشک : ما کنتم فيه خټلفون . وأن احكي" ينهم با أنزل الله » ولا تتبع 
أهواءه, » واحذرم أن يفتتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » فان ولو | فاع" أعا بريد الله 
آن يصياوم يعض وم وان کراس الاس فاون + اق كم الجاهلية يبغون ؟ 
ومن" خن من اه كما لقوم يوقنون !) . 
فقال الحافظ ابن كثير : « ینکر تعالى على من خرج عن حك الله الشیمل على کل 
خر » الناهى ع نكل شر » وعَدَّل إلى ماسواه من الاراء والأهواء والاصطلاحات التى 
وضعها الرجال بلا مستند من شر يعة الله كا كان أهل الجاهلية حکون به من الضلالات 
واللبالات » مما بضعونها بارائهم وأهوائهم 1 وکا بحم به القتار من السياسات الملكية » 
الأخوذة عن ملکپم جنكيزخان » الذى وضع لهم « الياسق »» وهو عبارة عن كتاب جوع 
من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى » من المبودية والنصرانية واللة الإسلامية وغيرها » 
وفمها كثير من الأحكام أخذها من جرد نظره وهواه . فصارت فى بنيه شرعاً مب 
يقدّمونها على الک بکتاب له وسنة رسوله ل لله عليه وسل . فن فمل ذلك فهو اف 
يحب قتاله حتى برجم إلى حك الله ورسوله » فلا کم سواه فى قلیل ولا كثير . قال 
تعالى : ( سک الجاهلية يبغون ؟ ) أى ييتغون ويريدون » وعن حك الله يسدلون ؟ 
( ومن أحسن من الله حكاً لقوم يوقنون ! ) أى ومن أعدل من الله فى حكه لمن عقل 
عن الله شَرَعّه ‏ وآمن به » وعل أن الله أحكم الا کین » وأرحم مخلقه من الوالدة 


(۱) الآية ٠ه‏ من سورة المأئدة . 


١ 

بولدها . فإنه تعالى هو الما بكل شیء » القادر على كل شىء › العادل فى كل شیء » . 

ارام هذا E‏ ا إن كثيد 0 امن ' 0 زونه 4 يصف 
ل ی علمها الزمن رد لدت الأ 
الإسلامية » وزال أثرٌ ماصنعت" ؟ . ثم كان السامون الآن أسوأ حالاً منهم » لآن الامة 
كلبا الان تكاد تندمج فى هذه القوانين الخالفة للشريعة » والتى هى أشبه شىء بالياسق 
الذي اصطنعه جتكيز خان » يتعامها أبتاؤها » ويفخرون بذلك آباء وأيتاه » ثم مجماون مرد 
أمرهم إلى م عتنق هذا « الياسق العصری » و يشحيون من عارضهم فى ذلك » حى لمد 
أدخاوا أيديهم فى التشريع الإسلاى » بریدون نحو يله إلى « ياسقهم باهو ينا 
واللين تارة » وبالمكرو الخدع تارة » و عا ملسکت أيديهم من السلطان فى الدولة تارات . 
ویصرحون - ولا بستحیون - ا يعملون على فصل الدوله عن الدين !! وأتم رون 
ذلك وتعامون . 

أنيجوز مع هذا !سل أن يعتنق هذا الدين الجديد ؟ أعنى التشريم الجديد ! أو يجوز لأب 
أن برسل أبناءه لتعل هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به » ذ كراً كان الان أو أنثى › عا 
كان الأب أو جاهلا ؟ ! . 

هذه أسئلة فى مي الوضوح وأصله » يجب المواب عنها إثبانا اف 
ما نحقق الجواب بالأدلة الشرعية الصحيحة » التى لايستطيع مس أن خالفما أو ينفها 
أو جرج علمها ¢ استدبع خاک بالضروزةت واا عدوداً ا او لرجل 
مل أن یل القضاء فى ظل هذا « الياسق المصری » وأن يعمل به ويعرض عن 
شريعده اليينة ؟ !! 

ماأظن أن رجلاً مساماً يعرف دينه ويؤمن به جل وتفصيلاً » ويؤمن بأن هذا القران 
أنزله الله على رسوله كتابًا محكا » لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » و بأن طاعته 
وطاعة الرسول الذى جاء به واجبة قطمية الوجوب فى كل حال ماأظنه ستطيع إلا أن 


کے بے 


۱۵ 
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يف فتوی صر بحة بأن ولاية الرجال القضاء في هذا الخال باطلة بطلان أصليًا »لا يلحقه 
التصحيح ولا الإجازة ! ! . 

م يسقط السؤال عن ولاب الرأة هذا الفضاء من تلقاء نفسه . 

انیا : اجوز فى شرع الله أن تذهب الفتيات فى فورة الشباب إلى الدارس 
والجامعات » لتدرس القانون أو غيره » سواء ما يجوز تعلمه وما لا مجوز ؟ ! وأن متبلط 
الفتياتٌ والفتيات ھا الا ختلاط العیب 6 الذى تراه ولسمع احا ونعرف أحواله ۲ 

امجوز فى شرع الله هذا السفورالفاجر الداعى » الذى تأباه الفطرة السليءة والخلق 
القويم » والذى ترفضه الأديان كافة » على ار ما بظن الأغرار وعباد الشبوات ؟ ! . 

بحب ن جيب عن هذا اولا 4 تبح بعك فيا وراءه : 

ثم بسقط السؤال عن ولاية المرأة القضاء من تلقاء نفسه . 

ألا فاخت العاماة ولیقولوا مایعرفون 4 وليبلغوا ما أمروا بتبليغه 6 غير متوانين 
ولا مقصربن 

سيقول عن عبيد « النسوان » الذين مبون أن نشیم الفاحشة فى الذين امنوا : آنی 
غامد » وأ رجعی »وما إل ذلك من الاقاویل » الا فلیقولوا ماشاژوا» فا عبات توي ما 
عا يقال عنی» ولكنى قلت ماب أن أقول 

۳- صلاة الجمة والمدارس الإفر حية 

هذا موضوع آرای مضطرًا أن أعالمه رفق» و إن كان هو فى ذاته ما ینبتی أن لا یمام 
إلا بمنف وحزم » ولکنی أخاف على مزاج سادتنا المظاء » الذين لا یکبرون أحداً 
كا یکبرون السادة ( اللمواجات ) . 
فى مصر لافى أور بة : بأنه حاول مااستطاع » مم إدارة الدرسة التى هو فما » أن يحمل وقت 


صلاة الجعة من بوم الجعة من كل أسبوع » وق خاو فيه من درس » ليفرغ اصلاة الججمة » 


— ۷ س 


١ك‎ 

فا استطاع ذلك قط » وليس ذلك شأنه وحده فى تلك المدرسة.» بل هو شأن إخوانه من 
مدرمی اللغة العر بية مها » وأخبری أن إدارة المدرسة رقت فى ذلك ا وأبت 
إلا ماترید » وأن الرئیس الأعلى فيها صرح بأنه يظهر أنه لا يستطيع التوفيق بين نظام 
الدراسة فى المدرسة و بين صلاة الجعة . 

ولا أحب أن أصف اللبحة التى حكيت لى عن هذا الرئيس حين قال هذه القولة 
النابية المستنسكرة . 

ولت أرى عا أ كتب إلى استعداء ساطان الدولة على مثل هذا الرجل » فتحقق 
هذه الواقعة » حتى إذا ماثبتت آخرجته من بل جرؤ أن يقول فيه مثل هذا القول » ولا آری 
إلى وجوب إلزام هذه الدارس الافرنجية أن تجمل عطلتها الأسبوعية بوم اللجمة » وهو بوم 
العطلة الرسمى فى الدولة » وهو بوم الراحة العامة عند المسامين » وأ كث الطلاب فى هذه 
الدارس من المسامين فما أظن . 

لاأرى إلى تیم من هذا » فإنى أعرف أنه غير مستطاع » بل لعل إخراجى أنا من 
بلادى أقرب وأيسر من إخراج أمثال هؤلاء 

ولکی آرید أن أنصح هؤلاء الآباء السامين » السبذلین الستضتفین ‏ البسكبر بن 
الیجبرین » الذين يأتفون أن يتم آبناژم مع أبناء الناس » الذين یقذفون بفلذات أ کبادم 
بين آیدی أعداء دينهم التعصبين آتباع المبشرين » عا وصلت إليه أيديهم من أموال » من 
حرام أو حلال » ملات اب" عقولاً عجيبة » -تى امسا كين منهم الجهلاء » الذين 
جاءتهم الأمو ال عفوًا » وم لا يفرقون بين هذا التعليم وذاك التعليم . 

فلا تسكون الأسرة فى نظر هؤلاء وأولئك أسرة راقية إلا إذا قذفت بأبنائها و نها 
إلى تلك البؤر التى تخرج منهم شباباً راقين ( خواجات) » يحتقرون أول ماحتقرون دیشهم 
وقوتهم وأهلمهم » فان ظنتم غير ذلك كم أغراراً خدوعين » أو شياطين مخادعين . 

واءلموا - أمها السامون - أن الله لن يقبل منک معذرة یوم القيامة ٠۴‏ يحرمون فى شأن 


۱۷ 

أبتائك » و « الرجل راع على آهل ته » وهو مسؤول عنهم » و کل مولود يولد على 
الفطرة» فأبواه مهو دانه أو ”يتشر انه » کا قال رسول الله صلى الله عليه ول © 

وأظنم تفيمون بعد هذا أن من أصر على ذلك منک انسلخ من دينه » ون صام 
وصل ورم أنه مس . 

وی نذير لک بين دی عذاب شديد » فاتقوا الله واحفظوا على آبنافک دینهم 
وخلقهم » وائّه يهدينا واک 
- ما هذا ؟ أدعوة سافرة لعبادة المیحل ؟! 

ریت فى مجلة الائنین » في العدد ۸۵۵ الصادر يوم ۰ كتورسنة ۰۱۹۵۰ 
فى الصفحة الثانية منه » صوراً بشمة » لامرأة مع أو ثان فى التحف الرومانی » التابع لبلدية 
الاسکندر بة » وفى إحدى هذه الصور تقف الرأة أمام تمثال « العجل آییس » ضامة 
كفيهاء رافعتپا إلى قريب من وجهها وجه السجل » علی صورة البتبل عند بين 
الطوائف غير الاسلامية وقد كتبت عل الإثنين محوار هذه الصورة الوثنية ما مثاله 
بالحرف الواحد : « صلاة صامتة عند الاله الصامت . أبيس . .. نبا تردید لصاوات 
الأقدمين » ۱۱ . 

وأظن آن ليس بعد هذا اكلام كلام فى عبادة ون عبات صر بحة » لا تحتمل تأويلا 
ولا حازاً ولا مغالطة 

وهذه المرأة التى تعبد المجل » لا ندرى أمسامة هی اصلا أم نصرانية أم بپودية ؟ 
وأَّامًا كانت فان هذه الأديان الثلائة هى أديان التوحيد » التی جاء أنبياوها مرسلين 
من الله سبحانه وتعالی حر با عل الوثنية وان جاژا بالدعوة الی عبسادة الله وحده 
لا شريك له . بل إن أوهم موسی عليه السلام جاء حر با على الفراعین الوثنيين عباد 

(۱) حدیثان حیحان » الأول رواء البخارى ومسل وأحمد فى السند 4480 وغيرثم من 
حديث ابن عمر » والثانى رواه البخارى ومسلم وأحمد فى السند ۷۱۸۱ وغيرم من حدبث 


ألى هر رة . 


۱/۸ 
العجول . وقد ارتد ناس من أتباعه فى حياته » بعد خروجهم من مصر حين ذهب لناحاة 
ر به » فاصطنعوا من حلمهم ( جلا جسدا له خوار) » ا أخبرنا لله عنم فى كتابه 
الکرم وقال الله عنهم : ( إن الذين اتخذوا العجل سيقالهم غضب من ريم وذلة 
فى المياة الدنياء وكذاك نجزى الفترین ۴۳ ) . وقصعلينا ر بنا عن مومى.عليه السلام آنه 
قال لصانع العجل الذى أضل بعض قومه : ( إن لك موعداً ان مه » وانظر إلى إمك 

الذى ظلت عليه عا كفا » لن رقنه » ثم لتتسفتة فى اليم ان 
ولن بستطیم أحد من يؤمن بدين من أديان التوحيد أن يتأول أو يتمحل بالباطل 
لاجازة « صلاء » آمام المحل اشن 2 ترديداً لصلوات الأقدمين 0 مهما يكن ده من 

جرأة أو جم » حتی لو بلغ فى ذلك الغاية . 
ولتعلم هذه المرأة التى وقفت هذا الوقف السىء » أنها عا صنعت خرجت من كل دبن 
من أديان التوحید » جادة كانت فما ارتکبت أو هازلة » وأنها ارتکست فى حمأة الوئنية 
المدمرة للأديان » وأنه لا منحاة ا تستتبعه الردة من | ثار فى الدنیا وفی الأخرة » إلا أن 
تقوب توبة نصوحاً » وأنى أقول ذلك لصا نامالا ء جاهلاً كل شىء عن شخصها 

وعن مر كزها وعن بيثتهاء وأنى أقوله لها ایا كانت هی من الناس . 

ولیعل أهاوها هذا ورجاها » وولاة آمرها ؛ وليضر بوا على بدیپا » وليحجزوها عن 
هذا العبث بالادیان » عالة كانت أو جاهلة . 

ثم إن لىكلة ‏ بعد هذا - مع لة « الإثنين » » بل مع « دار الملال »كلها . فا 
مخدع مثلى حتی يظن أن هذه الصور البشعة جاءت عفواً ومصادفة » إنما هی - میا آری - 
خطة مصطنعة » اصطنعها مصور الدار » ليأتى بشىء فتی« رائم » فى نظره » تقليداً وجبلاً» 


دون أن يفقه شب ما وراء ذلك من أثر فى دينه ودون أن يفقه أن ليس معنى « حرية 


(۱) الآية ۱٤۸‏ من سورة الأعراف » والآبة ۸۸ من سورة طه . 


)۳( الابة ۱۰۴ من سوره الأعراف . 


۷۱۹ 

الأديان » - فى هذا البلد المسل هله ودولیه - أن تعلن « دار الملال » الدعوة السافرة 
الصر عة إلى الوثنية و إلى عبادة المجل ! ! . 

بل لقد كان الواجب على صاحی ال جلة » وهما رئيسا حر برها » أن عنعا هذه السوأة 
أن تنشر فى محلتهما » تحرزاً من المساس بدين البلد ودين أ كثر آهلیه . بل لعلهما لواستشارا 
فى ذلك علماء دينهما من القسس » ما رضى واحد منهم أن يسى العجل « إلا » » وما 
رضى واحد منهم أن يتعبد الناس لامحل » ولا أن يقف أمامه خاشعين بهذه الصورة البشعة 
الى رأينا » ولا أن يسمى ذلك « صلاة » » ولا أن يقال « نبا ترديد لصلوات 
الأقدمين » . 

وما كانت هذه الفَعْلةَ بأول ما رأينا من المتكرات فى مجلات « دار الملال » » ولكنها 
فيا أعل أنا ‏ آشدها نک 

ولقد تحدثنا مع إخوان لنا منذ بضع سنين » فى حملة صادقة على هذه الجلات » ندعوا 
الین إلى مقاطعتها واللإعراض عنها » حتى تیب فى لدها برفق ولین » مهما يكن 
من وراثها من مساعدات ومعاونات 5 

وأنا أعترف بأننا أخطأنا وقصّرنا أن ل تفعل . ولمله قد آن وان لتفمل ! . . 


أت وس شال 


بت ۹۸ لد 


تمد بن عبد الوهاب 
۵ ۱۲۰ ۸( ۱۷۰۳ - ۱ ) م 
ر 

هنالك فى حراء تجد حیث المواء النق » والسماء الصافية » والشمس الساطعة » والرمال 
الصفراء » تنسحبا الجنوب والشهال إذا تناوحتا بالعشی والإرشراق » فترسمان على صفحتها 
الناعمة أشكالاً كأنها الموج يطارد بعضه بعضا على صفحة الدأماء » رالغيث ينل أحيانا 
صیبا هتوفا » فبحری به الأودية » وتمتلىء الغدران » وتهتز أرض البادية ارز وترو » 
وتنبت ألونا ختلفة من الكلاً والعشب » والشيح والقیصوم » والعبهر والر يحان » والسوسن 
والعرار » فتری البيداء کآنپا روضة فیحاء » أو جنة خضراء » أو بساط دته يده صناع » 
فأبدعت فى تأليف الألوان » وافیشت فى تنسيقها فأصبحت تخلب اللب » ونستوقف النظر 
عا فما من توافق وانسجام » وحيث ليالى اسر ار الساجية تضرب علمما السهاء رواقا رصم 
بالكو اكب اللماحة » والنجوم المتألقة » وحيث الليالى القمراء » يطل عليها البدر من الأعالى 
مان مرق ابوك وو قيض بعلا ب اه اهاط مانذسن: عالتبا ول 
حلوکتها » فيطيب قبها الحديث » و محلو السمر » ويإذ السهر . 

بين هذه الشاهد الرائعة » والناظر الخلابة » والافاق الفسيحة استقبل بيت الشيخ 
عبد الوهاب بن سلهان بن على ا « الدرعیه » و امام «سحدها » وخطیب منبرها » ولیدا 
جديدا ل يكن أحد من استقبلوه يدرى أن سيكون له فى المياة الدينية أثر بعيد الدی . 


عق عيناه 3 ل ماتفتحجا على هذه المشاهد » وفرعت ”ممه قبل كل شىء تكبيرات 


۳ 
الأذان « وآيات القرآن » وف خياشيمه عبير العمپر والرند » وتنسم فى صبا جد . فكان 
لکل ی زو 
وسماه أبوه معدا تین باس النى الکر بم » وحرصا على أن يجمل اسمه من خيرالأسماء 
وأحبها إلى قلوب المؤمنين 
نشأنه : نما کا ينشأ ولذان البادية فى الو الطاق الفسيح . فتقوى أسماعهم : 


وا بصارم » وتصح آبدانهم » وت عقوم ومشاعرم » وتدق أحاسيسهم ومدا ركهم 

ولا فصح لسانه » وفارقیه لثغة الطفولة » سلمه أبوه إلى الفقيه فلقاه کتاب الله 0 
مجوداء فأجاد حفظه وتلاونه » ولا يبلغ العاشرة من سنه 

د عد مد 

مواهبه : وقد وهبه الله ذكاء فياضا » وحافظة واعية قوية وذا كرة لا يفوتها ثىء 
زا ميا » وعقلا راجحا » وریا أصيلا وفہماً اقب » وكان أبرزصفاته» وأمضى مميزاته 
منذ يفاعته حر ية الفكر » وصراحة القول » فل يكن يتقب لكل ما يلق عليه بقبول حسن » 
ب لكان يسأل » ويناقش ويحادل ويحاور » فإذا اقتنم بصحة شىء قبله » و إلا رده أو توقف 
فى قبوله <تى یقتنع بصحته » فیتخده عقيدة يعتقدها » ويستميت دون الدعوة إلمها » 
والإقناع بها . وتلك ميزة العباقرة النوابغ الذين لا يلقون بمقوطم نحت أقدام غيرهم » 
ولا يبدلون نعمة الله كفراً » وكانت السكتب أحب شیء إليه » يؤثرها على كل ثىء » 
ولا یر عليها شبثا » ولقد صرف عن كل ملاهى الطفولة وملاعبها » فل يكن ينفق وقته 
فها يتفق فيه الصبية أوقاتهم من شتى الالعاب » وختاف الملاهى » بل كان مخلوفی ركن 
من أركان الببت» ومعه كتاب يقبل عليه » ويفنى فيه » ولا یبنی به بدلا 

ولقد بدت مخایل الذ كاء والنحابة عليه منذ طفولته حتى لقد كان والده يتحدث إلى 
أسحابه ومعارفه بما ينتظر له من عبقر بة ونبوغ » ولقد كان يقول فا بعد : لقد استفدت 
من ولدى عمد شیف كثيراً 


+ ۵ اع 


۳۲ 
ثقافته : حذق القرآن وتلق من لدن أبيه فقه المنابلة » ودرس ماوصلت إليه يده من 
کتب السنة دراسة تفقه وتفهم واستتباط » حتى برع فى علوم الحديث » وعرس بالنحو 
والعلوم السانية » فأجاد الالام بقواعدها » وترّوی من اللغة » وحفظ الكثير الستم من 

مفردانبا وشعرها ونثرها » وعرف مناحی بلاغتها » وتذوق أساليبها . 

و ذا أتيح لطالب الم أن يتزود حظ موفور من مفردات الفة وآدابها وختلف 
أساليسها ومناحی بلاغتها » ونمت فيه ملكة البيان » وذوق البلاغة . فقد أتيح له أن يدرك 
أسرار الكتاب البين إدراكاً صحيحاً » وم أحكامه على وجهبا . 

زواجه : كان رضى الّه عنه طوالا فارعا » نمی اجلسم فارها » بلغ الل فى الرابعة عشرة 
من عمره » ولم يکد یبلغ ا لحل حتى اختار له والده کر عة من کرام عشيرته » فروجه إياها » 
وجعل الله ببنه ويها مودة ورحمة » فنشأ عف الإزار غضيض البصرء لا تخون عينه » 
ولا مهفو قلبه ولا یبنی وراء ماأحل الله له » وإذا وق الله المرء فتنة الساءِ » فقد کتب 
له جيرا وا 

إمامته : وا نس أبوه منه خلال العفة والاستقامة » والورع والتقوى مع الفقه وحفظ 
القرآن و إجادة تلاونه وترتيله » فقدمه للصلاة بابماعة » فسکان من خير الأئمة الذين يقتدى 


مهم فى تلك البلاد ؛ فى تلك القبة من الزمن إقامة” للصلاة » ورفقاً بالمأمومين وطمأنينة 
فى ال رکوع والسجود » واتباعاً لسنة الرسول الأمين » وتعلها المصلين » وكسباً لثقتهم 


تفه وكان والدمكورا دا غلية 6 راضياً عنه » فلم يتردد حين طلب. الیه ان 


يسمح له بأداء فريضة الحج فى أن يأذن له » و بسر سبیله 

وقد سار رضوان الله عليه إلى تلك المشاهد مهزه الشوق » وستحث ركابه 
الحنين . حتی ی مكة بلد الله الأمين ومكث بین ر بوعها حتى قضى مناسك المج »ل بقع 
منه رفث ولا فسوق ولا جدال » وأ كثر من ذ کر لله عند المشعر الحرام فى خشوع المتبتلين 
وضراعة البقين » وخيفة المؤمتين . 

فى اللدينة النورة : ولج به الشوق إلى زيارة المدينة المنورة للصلاة فى الروضة المالية » 


س و 


۳۳ 

والاإ لام بالبقعة الطاهرة التى ثوی فما جمان النى الکرعم » عليه أفضل الصلاة وأتم 
اللي » فسار إليها وألقى عصا التسيار بها لا يكاد يبرح الروضة ما أتيح له الكث فپا» 
وأعجب بكل شىء فى امدينة النورة مسجدها » وأهلها » و بيونها » ومسالكها » وجوها» 
وطعامها » ومائها » وثمرها ولبنها » و بساتنها وأرباضها » وحرارها » وأوديتها . وذکریات 
تار مخها » ومصارع شبدائها » ومثوى أبطالها . 

وكان حب للاطلاع شغوفاً بالمعرفة فم يدع مشيداً من ع الشاهد » ولا أثراً من الاثار 
إلا أل به » ووقف عنده » مستطلماً » باحثاً منقباً » مستميداً لذ كرياته » مستمداً منه 
عيرة وموعظة . 

وا هذه المدينة الحبيبة إلى قلوب الومنین عجامع قلبه » وملسكت عليه عواطفه 
ومشاعره » لا اضخامة بنائها » ولا لروعة مناظرها لمان فة كرعة وأسرار 
ااا ا و ق اطفه» ر يأ أن يغادرها 
حين غادرها الرفاق » بل أقام ہا شمر بن كاملين » شهد الجاعات فى الصلوات انس 
بالروضة العطار » ويتنم فى هذا الإو الطهور الذی‌تنسم فيه الرسول الأمين وحبه الکرام 
الأمجاد » ويلق العلماء وأولى الرأى » ويتحدث إلهم » ويعجب بوداعهم وهدومم 
وتواضعهم . وسكون طائرهم » و يأخذ أقباساً من عم وأدبهم » ثم ودعها يوم ودعها خافق 
القلب دامع العين . جياش الماطفة ينظر وراءه كلا جد به المسير و ردد قول الشر يف الرضى 

و تلفتت عینی » ومد خفيت. عنی الدیارز تفت القاب 

رحلاله : حببت إليه رحلة المج الارحال فى طاب الز يد من ن ال فسافر إلى البعمرة 
وأقام بها ادي سنين دبا يأخذ من علدائها وفقهائها نم ارتحل إلى 0 زونك میا ین 
سنين يقلق عن شيو<ها » وأدبا نیا ثم سار ا ؛ وهمدان » وأصغبان » واستوعب 
ماقدر على استيءابه ما عند أهاا من ألوان المعارف الدينية والافو 2 والأدبية . نی لقد 
درس فلسفة الإشراق. انى كشفت له عن فاد المذاهب الصوفية » وما تدل به من 


الامامات والشطحات ۹ ا الوحود » ووحده ااشُپود وغير ذلك دن العيارات الإوفاء 


۱۷۵ — 


۳ 
الي | يأت بها كياب ولاسنة فزاد تعلقه بالکتاب والسنة » واشقد حرصه على الاستتمساك 
ہما » والفوص فى أعماقهما لاستخر اج روائع دررها » و بوالغ حكلهما ۰ 

وکان فى جميع رحلانه وأسفاره باحتًا منقباً » بشاهد أحوال الناس ویدرس آخلاقپم 
وعتائدم » وعاداتهم » وأحوالم وأعماطم » وأخادنه هذه السیاحات فائدة عامية عظيمة » 
ونث معارفه » ووسعت أفق تفكيره . 

رأنه فى شيوخه : ورأى كثرة الشيوخ الذين اتصل بهم » وتلق منهم يفون عند آراء 
لژلفین الذين یدرسون کتببم لا يمدونها » ولا يناقشونها » وقصارى أمرم أن یفپموا 
مستعصی ترا ياء و لوا عقدها» ويوكوا غامضبها » ويكشفوا ممحبانها الناشئة عن 
ضعفتأليفما » وفساد ترکیب عبارامها » آما ماوراء ذلك من حة العنی أو فساده » فلا شأن 
م به» ولا رأى لم نيه » وحسبهم أنهم فیموا عبارة المؤلف التى لا يفهمها إلا الراسخون 
فى الم » وآنہم يسروا مهمتها لطلابهم ومر يديهم . 

وصادف فة منم ترى أن اولة الرد على المؤلف أو تصحيح عبارنه ۸ كبير» 
وخطيئة شنيعة لا تناما العفرة . 

ولكنه رضى الله عنه كان وائقاً بنفسه » و بصحة فبمه » واستقامة تشسكيره » فكان 
يناقش شيوخه فى أدب وتوقير » فنهم م كان رضی النفس سمح الطبع » لين العر يكة » 
يقبل نقاشه » ويعترف بصحة نظره » ويقبل القليل » ویعتذ, عن قبول الكثير » أنه 
لابستطیم اروج على رأى شيخه لأنه عقوق وهو لا يرضى أن يكون من يعقون شيوخهم » 
ومخالفون عن أمرم . 

ومنهم م ن كان ضيق العطن » محدود التفسكير » وكان يقابل نقاشه باشعه‌زاز و إعراض 
وتقور » ور عا بلغ منه الغضب » فانتهره » ولقيه بوجه كاسم عبوس . 


حم أو الوفاء مد درويش 


کف ات الفرق الاسلامة 


مه 


وهو حك ميم موجز فى نشأة الفرق الكلامية بالاستناد إلى التاربخ من 
غير تعرض إلا لرءوس السائل » إلى أن تکونت أ الفرق » كةب مقدمة 
اكتاب « مقالات الإسلاميين » واختلاف المصلين 6 إحدى مصنفات 
أبى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى . 


سار 
الجد لله » والصلاة والسلام على سل الله » وعلى لم وأصحاءهم 
ین ١‏ کے 


كان العالم يوم بعث الله رسوله بالمدى ودين الق يتيه فى بیداوات من ظ الیل 
والتقلید وفوضى الأخلاق وانیکاس أسس ب الاجتاع » فالعرب - وهم قوم ۳ أهله 
وعشيرته الادنون - أمة عريقة فى الجاهلية الجبلاء واغلة فى الوثنية » لست لم قلامة 
ولاسابقة فى الرق الاجتاعی» ولام عاطفة ولا وازع ,يصرفهم عن الْناورة والتكسب 
من طريق النبب وشن الحروب والاعتداء علي اوق وارمات ووأد البنات » وما أشبه 
ذلك من دنىء الفعال » ولا هم من حصافة العقل ورق الادراك ونور العرفة ما حول 
ینبم و بين عبادة الأصنام والتقرب إلمها وإتيان السحرة والكينة وال رافين والممخرقين 
يتامسون عندهم امعرفة وأخبار الغيب وال فى أسباب النزاع واتلصومات » ومن كان 
منهم ذا دين فإنما صار دينه إلى بحل حر فة وعبارات مبدالة ممسوخة ما وضته رؤساؤهم 
وأولو الأمر منهم » فبؤلاء قوم زين لهم سوه عملم فرأوه حسنا فاعتقدوا التثليث واطلول 
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۳۹ 


والوساطة بين اللالق واوق ۰ وهؤلاء قوم خلا عن عقوم ودانوا عا ابتدعه أحبارم من 
ET‏ وهؤلاء قوم + عَبدوا الأجرام اللو 3 6 
تسبوا لما الميا کل » ور صدوها » وقدسوها . وغير المرب ع من العرب فى ذلات : منم 


الثنوبة ¢ ومېم عبد 5 الثار » وم الدهر يون والطییمیون ¢ ومپم ۳ متکرو ما وراه اس 
دم منکرو التبوات 6 وم كان مهم دين دینا فلبس بأهدى ممن كان یدن من 
هو با تا : 


فی وسط هذا الا ضطراب الاجعاعی والدینی بعت الله تعالى عبده وس مد ن 
عبد الله بای ودين الق » لیظپره على ال.بن‌کله ولو کره الكافرون » فأقام الحجة 
وأيقظ النقل » وأذاع فى الناس سلطان هذا المقل الذى حقروه » وح امم إليه » ودعاهم 
إلى نبذ التقليد » وألا يتخذ بعضهم بمضا أربابا من دون الله » وسَلك لهذا ونحوه مسلكا 
لايتدق على أذهان العامة ولا يرتفم عن مستوى إدرا کہم ارتفاعا يباعد ينهم وبين عل 
حقيقة ما يدعوم إليه » ولا سیف حتى يستبذله الخاصة و يستتكروه » انظر إلى هذا الدعاء 
الع عدف اتدل ولد روات لكيه الواضحة فى هدوء ورفق » فى قول الله تعالى : 
01 آهل الکتاب تعالو | إلى كلة سواء يننا وین الا نعبد إلا الله » ولا نشرك به 

, ولا یعخذ بعضنا بعضا أر بايا من دون الله » فإن تولو ا فقولوا : اشهدوا بأنا »سامون » 
الکتاب لم ابو فى راهم » وما أنزلت التوراة الا من بعده ؟ فلا تعقلون ؟ 
ها تم هؤلاء حاججتم فيا لک به عل » فلم تحاجون فيا ليس لک به عل ؟ والله بعل وأ 
لا تعامون . ما كان إبراهي يهوديا ولا نصرانيا . ولسکن کان حنیفاً ماما » وما كان من 
الشرکین . إن أولى الناس بإراهيم آلذین اتبعوه وهدا النبی والذين آمنوا »> والله ول 
المؤمنين ) فإذا أنت قرأت هذه الایات فتأمل فى س‌ها » وسهولة مدخلا إلى المقل» 
وأنها لا تحتاج إلى أن تستأذن تلج أدق لوا وتؤثر أبمد الأثر » ثم اقرأهاصرة ثانية وتدبر 
هل جد أ برع من عبارتها» وأقوم منها حجة ؟ وهل تمد لاتلسل التطق الذى یه 


۳۷ 
أهل البحث مثالا تضر به له خيراً من هذه الایات ؟ فاذا أنت اطمأننت إلى هذا كله فاعم 
أنكراجد فی کل ماأوحى الله به إلى مد صلی الله عليه وسل» وق كل ما جرا تاه ار 
على لسانه من سنته » وفى كل ما عمل به حياته كما إلى أن لق بالرفيق الأعلى » اع آنك 
واجد" ف ىكل أولئك أصدق المثل وأعلاهالهذه الدعوة التى أشرنا إلى بعض خصائصها . 


ول يلبث المرب - حين رأوا أن قد دمَغتهم الحجة » وأخذت عليهم بل الالتوا 
والعارضة - أن دانوا هذه الدعوة تاعا » ودخلوا فى دين الله أفواجا » فرأوا الى صل الله 
عليه وسل یف فم ربه - سبحانه ! - ما وصف به نفسه فى کنابه السكر يم » و با أجراه 
على لسانه من سنته » فل يسأله أحد منهم - على اخبلاف عقوم - عن شىء من ذلك » 
کا كانوا يسألونه عن أمر الصلاة والصيام والرّكاة واج وغير ذلك من كل ماعاموا أن لله 
فيه آصا ونیا وکا سألوه عن أحوال الاخرة وعن النة والنار » تقول « لم یسأله أحد 
منهمعن شىء ما وَصَّف به ر به » لأن هذا من الأمور التى تبو فر الدواعى على نقله لوأنه 
حدث » ول ينقل نا أن أحداً الس عليه 7 ثىء من ذلك فأنشأ رسأل لیکشف شبة » 
أويزيل لبسّاء آویشرح غامضا »كا نقلت الأحاديث الكثيرة التى تتضمن السؤال 
عن أحكام اطلال والحرام وعن أحوال القيامة وعن الملاحم والفتن ونمو ذلك » فدل هذا 
كله على أنهم فهموا ذلك وعقلوه فى سر ووّادة TEY‏ معن 
و « من من النظر فى دواوين الحديث النبوى » ووقف على الاثار السلفية » عَم أنه لم 
برد قط - من طر يق ودع اس كود أحد من الصحابة رضى اله عنهم » على 
اختلاف طبقاتهم » وكثرة عددهم » أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وس عن معنی شیء 
مماوصف ارب - سبحانه  !‏ به تفه السکر عة فى القران الكر بم وعلى اسان نبيه 
صلی الله عليه وس » بل كلهم فیموا معنى ذلك » وسکتوا عن السکلام فى الصفات »انعم » 
ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فمل » و إا أثبتو؟ له تعالی صفات 


أزلية من العلل والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والسكلام والجلال وال كرام والجود 
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۳۸ 
والإنعام والعز والعظمة » وساقوا الكلام سوق واحدا » وهكذا أثبتوا ‏ رضى الله عنهم !- 
ما اه الله سبحانه  !‏ على نفسه الكرية من اجه واليد ونمو ذلك » مع نفی 
ائلة الحخاؤقين » فأثهوا رضى الله عنهم ! - بلا تشبیه » وتزهوا من غير تعطيل » وم يتعرض 
00 ۱ ف e‏ 1 
- مع ذلك أحد منهم إلى شىء من هذاء ور بأجمعهم إجراء الصفا ت کا وردت » و 
يكن عند أحد منهم ما يستدلٌ به على وحدانية الله تعالی وعلى إثبات نبوة تمد صلى اللّه عليه 
١‏ 2ے - و ” 
وسل سوی کتاب اله تعالى » ولا عرف أحد مم ااطرق الكلامية » ولا مسائل 
اما 0۱2-۰ ۳ 
على هذا » وفى هذا الوضوع الذى ثارت فيه عجَاجِة الکلام فما بعد » انتهی القرن 
الأول » لأن أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسل ومن تبعهم بإحسان فهموا ما ذ كره 
0 سے ۰ ِ‫ 52000 رك 
الرسول عن ر به ول یروا بأتفسهم حاجة إلى العل مه وقواء‌دها ولا إلى میاحت الكلام 
الى عت بأوئق الأسباب إلى الفلسفة وقواعدهاء فكتاب الله تعالى الذى حدنهم عن 
ربهم وقرض علپم حقوقا يؤدونها إلى رمم » وحقوقا يؤديها بعضهم إلى بعض » هذا 
الكتاب عر لى مبین » وم قل قبموأ العبارة الى فرضت علہم هذه المقوق وتاك 4 وما 
احتاج من هذه العبارة إلى کدف سألوا عنه الرسول فبینه لهم » فلماذا لا يفهمون العبارة 
التى ہم الكتاب الكر بم فہا عن ربمم ؟ وكيف سكتوا عن طلب البيان إن لم 
یکونوا قد فهموها أو شيئا منها ؟ ولدان الرسول عر بى مبين » وشأن ما تحدّث به إلمهم 
شأن ما أنزل عايه فى القرآن الكرم » وهم فى الا كثر ‏ رب » يتكامون العر بية 
الفُصحَى » ويفهمونها إذا خوطبوا بهاء فليفهموا القرآن والسنة على النحو الذى يمون 
به و یفیمون » ومن كان منهم غير عر لى فايس تاج لان هم مدل مافهموا إلا إلى 
معرفة اللسان المریی وإدراك خصائصه فاذا تسّرله ذلك فسبیله سبیل أهل العر بية 
الأصيلين . 


(۱) من کلام الملامة القربزی فى کتابه « الخطط والاثار » (۲ /5هم بولاق ) 


بت از بسن 


۳۹ 
تک ۲ د 

ونبت فى القرّن الأول رجلان شغلا الناسَ با | یکونوا یمرفونه عن تبيهم » وعن 
سنایته الأخيار رضوان الله عليهم أجمعين ! شنّلا بعض الصحابة » وسَّمَلا كثيرا من التابمين 
ودَّمّلا بعض أهل الأقطار التى ارتفست فيها رابة الإسلام » وشغلا بمض أهل لین ا 
بلاد الاسلام ومبط الو حى على الرسول صلى الله عليه وس » » ودار اجره ومَتْوَى جنانه 
الطاهر » وکلا ارجلین كان دخیلا فى الاإسلام فاسد الو ب ية » ولعل انتضار لاسلام والسلمین 
فى مَوَاطن الققا ل کلا قد ولد ی افاس ا والضفْن ما جعلهما نان له الفساد 
با س والوقيعة . 

أما أحدها فرجل نصراني من أهل العراق يقال له « سوسن » أظمر الاسلام »وحب 
ید ی عبد الله الى البصری 7 وفك در 507 وعامه القول بانقدر » وزبته 
له» فسكان معبد هذا ول من قال بالقدر فى الملة احمدية » وقدم مدينة ارسول فأفسد بها 
ناسا » فاشتغل أهل زمانه بټحذر الناس منه‌فیروی أن ابن عمرحين مع به أعلن البراءة مته» 
وروی أن الحس نکان یقول : یاک ومعبدا فإنه ضال مضل » وروی أن مس بن يسا ركان 
يحلس إلى سار بة فى السحد یقول : إن معبدا یقول بقول النصاری » وما زال كذلك حتی 
أخذه عبد املك بن مس‌وان فى سنة نمانین ‏ ففتله وصلبه دمعق 60 
وقد اكد ن شم ای ان بن صروان (أو ابن مسل ) مشق » فقال بالقدر - 


) ۱) عبد الحرنى ترجه فى تارم الاسلام للذهی (۳/ : ۰ ) وف مهديب الهذيب 
) ۰ ) وقد اختلف فى اسم أبيه واسم جده ؛ فقال : هو معبد بن عبد اله ن حكم 
( أو اين عكم أو ابن علم ) ویقال : معبد بن عبد الله بن عوعر ( أو عويم ) وال : معید ن 
خالد » ویقع اسم معامه اللصرای فى بعش الأصول « سويس » ويقال : سنسویه . 

(؟) وال : مات قبل التسعين . 

9 وانظر التاريع الكامل لاان الأثير (4/ م١‏ ) والنجوم الزاهية لابن تغرى 
إددى (۲۰۱/۱) . 


A = 


7 
خيْره وشره - إنه من المد » وقال فى الإمامة : إنها تصلح فى غير قریش » وإ نکل من 
كان قائما بالکتاب والسنة كان مستحقا لحاء و إا لا ثبت إلا باجماع 0 و نک 
هاه أمره : أن أخذه هشام بن عبد الملك بن مروان فأمر عم يديه ورجليه ١7‏ 
وأما الاخر: فرجل مود احترقت أحشاؤه من فصر الله تعالىالمؤمنين » فاصطنع الاسلام 
وهو يضمر أن يكيد له » وذلك هو عبد الله بن وهب بن سبأ » المعروف بابن السوداء . 
وتعلخص شرور هذا الرجل فى أنه أحدث فى هذه الأمة ثلائة أموركان لكل واحد 
با رباع فى تمريق كلها ولعت نشعث أمرها : 
الأمر الأول كانهو أول من أحدث القول بوصية رسول الله صلى الله عليه وسل 
لعلى ن اق طاات رهق الله عنه بالإمامة » فءلى وَصى رسول الله صل الله عليه وسل 
وخليفته على أمته من بعده بالاص . 
الأمر الثانى :كان هو أول من أحدث القول برجعَة على رضى الله عنه إلى الدنيا بعد 
موته و برجعة رسول الصلی الله عليه وسل أيضا . 
والأمر الثالك :كان هو أول 00 لقول بأن علیا رضی الله عنه ! ۸ یفتل > وأنه 
لازال حيا » وأنه يسكن السحاب» ان تفه هه ران اریت له ران قە 
إلهمًا » وأنه لابد أن بنزل ال الأرض فیملها عدلا 5 ملشت حورا . 

۱ وأ کثر هذه القضایا مأخوذ عن الهودية التى كان يتعارفها قومه ومثذ ؛ بل إنه 
كان یستدل ان خذعهم على حمة هذه القضايا ببعض ماع ف من آحوال موسی صلى الله 
عليه وسل مع شىء من المو به والتحر یف . 

وعن هذه الأراء الفاسدة التى تفث معومها عبد الله بن سبأ هذا تفرعت آراد كثير من 
الفرق » فن تعاليمه تشعبت أقاو يل الفلاة من الرافضة الذين بذهبون إلىأن الامامة موقوفة 
على قوم بأعيان.م»كقول الإمامية : إنها حصورة فى الأئمة الاثنىعشر» وكقول الاسماعيلية: 
إنها محصورة فى ولد إسماعيل بن جعفر الصادق » ومن تعاليمه تشعيت أقوال كثير من الامامية 


(۱) تارع الطبرى ( ۸ | ۲۸۵ ) . 


۳۱ 


الذين يذهبون إلى القول ية الإمام ورَجْمتِه إلى الدنيا بعد الوت » وهو ما يشير إليه قول 
كتير بن عبد الرمن المعروف بكثير عزة : 
وسبط لايذوق الوت حتی قود الخيل یقدمما اللواه 
تیب لای فم زماناً ر ضوی عنده سل وما 
وقول السید الجيرى : 


ور مر 


لق هرا عن وروا ELSES‏ 

ومن تعالیمه أيضا تقعبت أقاو يل الامامية الذين. بذهبون إلى أن ال الالهي حل 
فى الأنمة بعد على بن أبى طالب رضى الله عنه !- وأنهم بهذا استحقوا الإمامة دون غيرم 
وعلى هذا الرأىكان ‏ فيا بعد اعتقاد دعاة الخلفاء الفاطميين ببلاد مصر . 

وان سبأ هذا هو الذى أثار فتنة أمير المؤمنين ذى النور بن عمان بن عفان رضى الله 
تال عه انوا رال بل كن كينا ٠‏ ويجمع طا أوشاب الناس وطْتّامهم » حتى قتل 
الخليفة الظلوم » وكان له أتباع كثيرون في معظم الأفكار » فلزلك كثرت الشيعة ؛ 
ومازال أمر عم قوی وعددهم يكثر . 

بت ۳ بت 

وفى القرن الأول - أيضا ‏ اتفصات شُعبة من شيعة على بن ألى طالب عنه » وناصبته 
العداوة » وجست له الجوع اا اقا الففنة ده رم ماکانت تفدیه بالا فن 
والاموال » و بعد ما كانت تری‌طاعته مغا » آولئك‌ه اتطوارج الذین شایموا عليا-رضى الله 
عنه ! - أول الامر على قتال أهل الشام » حتى إذا كان النصم" منه قاب توتین أو آدنی 
أظبروا الامخداع مخديعة عرو بن العاص وحَمَلوا عليا على قبول التحکے › وعل أن شیب 
عنه أبا موسى الأشعرى » ول يقباوا القريث حتى تتم لم الغلبة على أهل الشام » کا م يقباوا 
أن ختار على ناجه کا اختار معاوية نائيه » فما أذعن لم على وأعاب على وقبلوا کل 
ماطلبوه إليه » وعت مهزلة التحكيم راحوا یدلنونکفرعلی » وكفر كل من قبل نک الرجال » 
ول تنحم فى هؤلاء القوم ححج اون ولا صخ الناصحین ‏ و ان الا آن 


۳۲ 
بعلن على أنه کف بتحکیمه الرجال » وأنه تائب إلى الله تعالى من هذا الكفر » وما كان. 
على ری ذلك » وهو ما سکم إلا فم لثورة کا نت توشك أن تلتهم الأخضر والياإس » 
وهو يعتقد ‏ فوق ذلك أنه لو حکم عخبارا طائما لا کان فى ذلك كفر ولا شببة کفر» 
بل ولا معصية ولا شهة معصية . 
والذى مار فيه عقل الأريب من أمر هؤلاء : أنهم خرجوا اة ومن غير سابقة خلاف 

وان ماخرجوا من ن أجل كانوا هم الدعاة إليه والمتشبثين به » ا خرجوا با-سم اطرص على 
أحكام اللہ تعالى والتشدد فہا وارقية الضادقة فى اتفاذها ء وأ سط الناس تفسکیرا عد 
فى حالم ما يريب ؛ أحسن الناس ظنا بهم . 

فبل كد بنا المؤرخون جیما » ومسهم الشيعى ومهم غير الشيعى» ققصوا علينا أحدائهم 
على صورة يظبر فما الغلو فى الاستمساك بالباطل » والتشدد فما لاينبتى التشدد فيه ؟ وإذا 
صح هذا عن المؤرخين الذين هوام علوي فسكيف يصح عن الثقات الذين كتبوا لوجه الق ؟ 
وكيف يصح ذلك ول يكتب هؤلاء المؤرخون ما كقبوا فى ظل دولة للعلو بن أو لأنصار 
العلويين » و نها کیب من وصلت إلينا مؤلفاتهم فى ظل قوم أقل ما يقال فیهم : إنهم 
ما كانوا يأ.سهون لماضى العلويين » وإنه يستوى عندهم أن يثبت أن العلويين كانوا من 
قبل ظالين أو مظلومين . 

فان لم يكن المؤرخون قد كذبونا » وهو ارجح الاحتمالين عندنا » فل كان فى شيعة 
على الذين حار بوا معه واتتصروا له من كان یضمر أن ینتقض عليه متى لاحت له الفرصة ؟ 
أو مخلق الفرصة خلقا إن لم تسنح له » وتريد أن تقول : هل كان عبد الله بن وهب بن سبأ 
قد أفضى بذات نفسه إلى بعض شيعة على وأفهمهم أن ما عخرق به على الناس من عجید 
على وتألبه تارة والقول بأنه وصى الرسول تارة أخرى نما هو عة ابتدعها لینتزع بها 
إعجاب العامة من أصحاب علي » وهو فى حقيقة الأمر - بريد أن يُُسد على عل أعابه 
وأخذ علمهم المهود أن ینماوا هم ذلك إن اخترریه النون قبل أن يبلغ ما بر ید و 

ومهما يكن من شىء فقد نبقت نابتة انوارج فى أواخر حروب صفين بين أهل العراق 


— وا 


۳۳ 
شيمة على وأهل الشام شيمة معاوية بن أبى سفيان » واستشری شرهم » وصاروا من بعد 
حر با كثير المَدَد » وخلطوا شؤون الدين بشؤون الدولة » فكانت م آراء فى كثير من 
مسائل الدين أصوله وفروعه » وكانت لم آراء فى الخروج على الدولة والانتقاض على الأمراء 
أو الكف عن ذلك مما نجده مفْصّلا فى کتب التار نخ وكتبالمقالات 
ا 

وفى أخر يات القرن الأول - أيضا ‏ أو أوائل القرن الثانى ظبر رجل يقال له « جم 
بن صفوان 6 بترمذ و بلاد الشرق « فأورد على أهل الاسلام شکوکا آثرت ف الملة الإسلامية 
آثارا قبيحة تولد عنها بلاء كبير » فسكثر أتباعه على أقواله التى تؤول إلى التسطیل۳؟ » 
فأخذ يعلن فى الناس أن « لمقدورات الله تعالى ومعاوماته غاية ونهاية » وأن لأفعاله اخرا 
وأن الجنة والنار تفنيان ويفنى أهلهما حتی يكون الله تعالى آخرا لاشیء معه کا كان أولا 
لائیء ممه“ » و « أن الاعان هو المعرفة باه فقط » والكفر هو الجبل بالله فقط » وأنه 
لافعل لأحد فى الحقيقة إلا الله وحده وأنه هو الفاعل وات الناس إعا تنسب إلمهم 
آفالم على الجا كا يقال : تح ركت الشجرة » ودار الفلا » وزالت الشمس”©» وی أن 
یکون لله تعالى صفة" » وذهب إلى أن عل الله تعالى خث » و إلى القول مخلق القرآن » 
ومن ثمة نسَبه قوم إلى مذهب المعتزلة » « وجهم عند المعتزلة ‏ فى سوء الخال » واللخروج 
من الاسلام - كبشا بن اک » وقد أ کیر هل این بدعته) وتمالأوا على إنكارها 
وتضليل أهلها » وحذروا لاس من الجهمية » وعادوهم ف الله كال رد دوا عن تلن 
إلمهم » ومن قال عقالتهم أو اتتحل نحلتهم . 

وأراد الله تعالى أن يقود جهما إلى حتفه » فخرج مم اارث بن سرج فى نة 
تمان وعشر بن ومائة من المحرة » على خلفاء بى أمية » وكانت خلافتبم قد آلت إلى. 


(۱) من كلام القر بزی عنه ( ۳۵۷/۲) . 
)۲( انظ ر کتاب القالات (۲۲/۱) > (() انظر القالات (۰)۳۱۲/۱ 
(4) انظر كتاب الانتصار فى الردعلىابن الراوندى (۱۲۹) . 


— A0 — 


۳ 
NEL‏ ف مزوان + اهر ۳ ۳ 
اورا مير الشرطة ات من رؤوس الأجناد والأساء » وطلبوا منه أن يكف لسانه 
ويده» وألا يرق جماعة السلمین » فأبى » و رز ناحية عن الناس » ودعا نصر بن سيار 
وكان نائب خر اسان إلى ما هو عليه من الدعوة - زعم إلى الكتاب والسنة . فامتنم 
نصر من موافقته » واستمر هو على خروجه على آهل الاسلام » وأ جهم بن صفوان أن 
يقرأ كتايا فيه سيرة الحارث بن سرح على الناس » و بعد خطوب تناظر نصر بن سيار 
واطارث بن سر يح » ورضيا أن يحم بینهما مقاتل بن حيان والجهم بن صفوان , فک 
أن يمزل نصر و ,کون الأ شوری» فامتنم نصر من قبول ذلك » وازم الهم قراءة سيرة 
الحارث بن سرح على الناس فى الجامع والطرق » فاستجاب له خلق کثیر » وجم غفير من 
الناس » فعند ذللك انتدب لقتاله جماعات من اليوش عن أمس نصر بن سيار » فقصدؤه » 
وحارب أعابه دونه ‏ فقتل منهم طائفة كثيرة منهم الهم بن صفوان » طعنه رجل فى 
فيه فقتله » و یقال : بل سر الجهم » فأوقف بين يدى سل بن أحوز ۱ فاص سل بقتله » 
ور رو خی رز يؤمنك » ولو فعل ما أمنتك » 
ولو ملات هذه الملاءة کوا کب وأئزات ت عیسی بن سم ما بجوت » وائّه و کنت فى 
بطنى لشققت بطنی <تى أقتلك » وأ ان مسر فقت ۱ 


ويك ان قف بك قلیلا عند الجهم بن صفوان والحارث بن سر يح الذى كان الهم 
محطب فى له » فقد رابنا آص‌ها جيم » وأول هذه الريبة أنا رأينا الحافظ ابن كثير يدول 
« فى سنة تمان وعشر من اة کان مقتل الارث ن > وكان سبب ذلك أن بزيد 
بن الوليد التي ان للد لاعن إليه کتاب" أمان » حتى خرج من بلاد الترك وصار إلى 
السامين » ورجع عن موالاة المشركين إلى نصرة الاإسلام 18 » وإذن فالحارث بن سر يح 
کان رجلا غير حیح الدین ولا سیم العقيدة » كان يوالى الشرکین > ويذهب إلمهم 


(۱) انظر البداية والنهاية لابن كثير ( 7795/٠١‏ ) . 


۳۵ 

يستنصر بهم على أهل الاسلام » و حرضهم على قتام » وم بن صفوان کاتب الارث. 
بن سرح » ولا يكتنى بأن يكو ن کاتبه » بل هو يقرأ على الناس كتاباً فى فذل الحارث 
بن سرج ع وممنى هذا أنه داعية له > ورج هذا شأنه لابد أن يكون صادرا فى مقالته 
عن فساد طو ي وسوة دل » وهذا يفسّر لنا العبارة لق يقولها للفر زی عنه « فأورد على 
أهل الإسلام عکوکا أت فى اللة الاسلامية آثارا قبیحة تولد عنها بلاء كبير » وهذا كله 
يؤيد مانذهب إليه من أن رؤوس النحل الى طرأت على الإسلام ‏ بعد نقائه وصفاء 
جوهره - كانزا د خلاء فيه » وكان أول غرضهم أن يفسدوا مار بد الله أن يظمره على الدين. 
هه وات غ عل ارو ران کان ال أعد إلا ص 

وقد حفظ لنا التاريخ | اسم کقابین أا فى أوائل القرن نی » فى الرد على مَنْ ظهر 
فى هذه المدة بنحلة تالف 0 عل اف المسامين » ذأما أحد الكتابين فكتاب «الرد على. 
القدر بة » صنفه شيخ المعنزلة وزاهدم عرو ن عبید ( ۱۵6-۸۰ من المحرة ) وأما. 
الكتاب الآخر فكتاب « أصناف الرجثة » الذى ألفه إمام المعتزلة وأعجو بهم واصلبن. 
عطاء مولى بنى ضبة و یقال:مولی بى حزوم- المعروف بالغزال (۱۸۱-۸۰ من الهحرة). 

(يتبع) عمد محى الدين عبد الجيد 


مو بلیات 


تضنی على مكلك الا ناقة والجال. وهی از باحکام السنع وسلامة الذوق. 
آخر ما وصلت إليه صناعة انبزران من فن ودقة 
العرض : رقم ۱۷۰ عمارة الفلكى شارع الحدوى اساعیل 
الصنم : رقم ۳ شارع وسف الندی سحل نجحارى ۱۱۰۱ القاهرة 


الاستان محبد صادق عرنوس 
رحمه الله وغفر له 

ف يوم اجس ۲١‏ الحرم سنة ۰ (۲ وثبر سنة 196٠‏ ) توق أخونا الكريم 
١‏ الجاهد : الأستاذ تمدصادق عرنوس بالمدينة المنورة عن نحو خمس وخسین سنة تقر يبا . 

ولقد فوجیء أنصار السنة المحمدية پذا انلبر الذى ان نزول الصاعقة ظهر بوم 
الجعة قبيل الصلاة بمشر دقائق . وکان فضیلة الأستاذ الرئيس آشده حرناوتأثرا » قطب 
خطبتين قصيرتين ‏ على غير عادته - بک وأبى کل من کان بالمسحد بومثذ 

وليس بين أنصار السنه الحمدية فى جمیم الأقطار من لا يعرف الأستاذ د صادق 
عرنوس » رحه الله . بل يعرفه تمام العرفة کل م نكان له صلة قريبة أو بعيدة بدعوة أنصار 
الستة الجمدية » سواء أ كان مؤيدا أم معارضا 

بدأ حياته متماما فى الدارس المذنية » ثمكاتبا بوزارة الأوقاف » نم عين معاونا لتبكية 
اللدينة النورة فى أول فبرابر سنة ۱۹۵۰ حيث مات بها . ودفن بالبقيع : 

كان رجه الله الوكيل الأول لجاعة أنصار السنة الحمدية ومديرحلتها ( الحدى النبوى ) 

هاء جس عشرة سنة . وكان من أخلص وأقوى الدعاة إلى التوحید . 

وكان رحمه الله دائئب الرکة » داعم التنقل والسفر إلى مخجلف البلاد مجاهدا داعيا 
الى الله وإلى رسوله بكل ما اون من فرع و رهان . 

کا كان رحمه الله يولى ( عل المدى النبوى ) - الت كان حدب علا حدب الوالد 
على وليده أ كبر عنايته وحبه وجهده » ويبذل لما حته ووقته فيسهر الليالى الطويلة 
يكتب و ينقح و یصحح و بحرر إلى المشتركين والمتعهدين والعملاء » والكتاب والستفتین » 
و برد على خطاباتهم محتسبا أجره عند الله . جزاه الله جزاء الصابر ين الشا كر ين . 


۳۷ 

وکان رجه اله - فوق عنايته بالقران وسنة رسول الله حفظا وفیما - معنیا بالأدب 
المر بى » شمرا وذثرا » وله فى ذلك الیدان روائم » نشر كثير منها فى مجلة ( الهدى النبوی ) 
وله رسائل مطبوعه مثل . 

. لا يصلح آخر هذه الأمة الا ما أصلح آوطا‎ - ١ 

۲ - على هامش اللياة الصر به . 

۳- صوت الشعر فى قضية فلسطین . 

4 من صور الياة الصر بة . 

وغيرذلك من النشرات التی کانت تصدرها الجاعة فان کثیرا منها بقلمه غفر الله له 
وعفا عنه وأنزله منازل الومنین الصادقین . 

وکان من أبرز صفاته - رحه الله الوفاء لاخوانه والسؤال عنهم و ٍسداء العون إلمهم 
والتألم لالامپم والاهتام بشئونهم والفرح لأفراحهم . فسکان من أحب الناس إلى قلوب 
جميع |خوانه من أنصار السنة الحمدية . 

دضو منالة وعدا د الراك وض ندا رن موقا نورق 
أقل منه علما ثم أن يعلن أنه فم هذه المسألة من فلان . 

فالعزاء لأنصار السنة الحمدية فى ميم البلاد والأقطار . 

والمزاء لقراء ( الهدى النبوى ) . م العزاء لفضيلة الأستاذ اارئیس ثم العزاء لولديه 
سای و بحى » ولأخوبه الشيخ مود عرنوس والشيخ عبد المز يز عرنوس ولأهله » وجميع 
عارفيه . جرم الله فى مصيبتهم وعوضهم خيرا . 

والله نسأل أن يغفر له و یتحاوز عن سيكاته وأن يوسم له فى قبره » وأن معله روضة 
من رياض النة » وأن يبدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرا من داره . کا نسأله تعالى 
أن لا محرمنا أجره » ولا يفتننا بعده » وأن يغفر لنا وله وأن يلحقنا ه على الاعان 
والعمل الصا . 


کاو سس 


٠‏ م 
كلة (قل ...) فى القران 

من أ بکلات القرآن هذه السكامة ذات الحرفين » أو هذا الأمر بالقول » الكثير 
الورود فى القران . وأبرز عحاثبه عندى أنه يبطل فى حرفين زعم من يزعم أن القران من 
كلام الننى صلوات الله عليه » لأنه بظپر بوضوح أن القرآن کلام من وجّه إلى البی هذا 
الامر للتكرر الطرد ( قل . . . ) : 

(قل هذه سبيل » أدعو إلى الله » على بصيرة أنا ومن اتبعنى » وسبحان الله » وما أنا 
من المشركين ) . « سورة وسف » . 

(قل إما آنا بشر مثاك يوحى إل آعا زک إله واحد ) « سورة سکف © . 

( قل لا أملك لنفسى تفع ولاضرًا إلا ما شاء الله » ولو كنت أعل الغيب لاستکثرت 
من الو وما مسنی السوء » ان آنا الا بدي وتشير لقوم یومنون ) « سورة الأعراف 8 

( قل ما کنت بذعا من الرسل » وما آدری ما ممل ہی ولا بک إن ابع الا ما یوحی 
إلى » وما آنا الا نذير مبين ) « سور الاحقاف » . 

( قل لوشاء الله ما تلوته علیسکر ولا ادراک به » فقد لبشت فیک عمراً من قبله > 
أفلا تعقلون ) « سورة ونس 0 . 

فلو تأملت هذه الادات الكر عة » وهی قليل من كثير مثلها فى القران » ودسرفت 
النظر عن إعحازها الدال على أنها ليست من قول البشر » لما وجدت شيا حمی القارىء 
للومن من أن يسبق إلى نفسه أنها من كلام النى إلا هذه الكامة الكر عة ذات الرفين » 
أوهذا الأمر( قل . . ) فى أو لكل منها » لأن ضير ال فى کل ذنها راجع إلى الب 
صلوات الله عليه . فإ نكان القارىء غير مؤمن وجد أمر ( قل . . ) هذا قا حيال كل آية 
وقظه ویننمه أنه يقرأ کلام لا عکن أن يكون مد قاله من عند نفسه مادام مأموراً بالقول 


— و6 لدم 


۳۹ 

هكذا ف ىكل آية » أو على الأفل مجد غير المؤمن أن العقيدة التى تلقاها ووقرت فى نفسه من 
أن القرآ كلام مد تر يدأن تتقلقل وتتزعزع بكلمة ( قل . . ) هذ مكلا قرأها فى مواطنها 
من الأيات . فكان هذه الكلمة الكرعة تقو م حيال كل آية وردت فبا دود الشك 
عن نفس المؤمن وتزعج نفس غير للؤمن ار أن یغپم أن مدا 
يقول : ( هذه سبيل ) و( ما أنا بشر مثلك ) » (لا أملك لنفس نفعاً ولا ضرا )» 
( ما كنت بدا من ارسل) أزيته كلة ( قل ) عن هذا » كأنها تقول له فى کل مرة : ليس 
هذا م نكلام تمد » ليس هذا م نكلام محمد » حتى ليجد نفسه مضطرًا ‏ إنكان يطيع 
داعى عقله - أن يتساءل : من الذى يقول مد قل . . قل . . قل . . هكذا مهذا المکرار 
فى تلك الایات وأمالها فى القرآن ؟ 

وعجيبة أخرى لتلك السکلمة الکر عة كامة ( قل . . ) أن ذ كرها من رسول فى 
صلب الرسالة الأمور هو بتبليغما يخالف کل مألوف الناس » أو إن شئت مخالف إجماع الناس 
ف ىكل لغة وف ىكل عصر فى الأدب أوف امطاب . 

واسأل نفسك : هل تعرف فيا قرأت أو ممت أن أحدا حين يبلغ رسالة تلا إلى 
فرد أو جاعة يبائها مصدرةٌ بقول : «قل » أو« بل 6 و« ای صيعة أخرى من 
الصيخ التى عکن أن تستعمل عند الأمر بالتبليخ أو الاخبار ؟ طبعاً لا . فان حامل الرسالة 
أو الخبر عند أدائه مد نفسه بالطبيعة بين أمر بن : إما أن یقعصر على انلمر أو الرسالة بلقا 
بالنص أو بالمعنى من غير إشارة إلى مصدرها » وإما أن يخبر أيضا عن الصدر بصيغة من صيغ 
ابر التى جرى بها عرف الفة فى انلطاب . أما أن يميد نف سكلام الأمرعند الأمر حتى 
قول « فل » ونی فهذا مخالف كل ما جرى عليه البشر فى اكلام . 

ودر ری ات الحنثين عد أحاديك للد ی صلی الله عليه وسل باخ فبها عن ر به 
بصيغة الخير التى يقضى بها عرف الاغة مثل حديث : ( إن الله كره لك ثلاث : قيل وقال» 
وإضاعة الال » وكثرة السؤال') . رواه الیخاری ومسل وغيرها فها ذ کر المنذرى . 

ومثل الموعظة الشهورة له صلى الله عليه وسل : ( أوصاتى ری بتسم أوصيكم بها : 
آوصانی بالإخلاص فى الر والملانية » والعدل فى الرضا والفضب » والقصد فى الغنى 
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والفقر » وأن أعفو عن ظنی ‏ وأعطی من حرمنی » وأصل من قطعنى » وأن یکون صمت 
فکرا ونطق ذکرا » ونظری عبرا ) . 

فها هو ذا الني يبلغ عن ربکا ألف الناس » ليس فى الکلام « قل » ولا « نىء » 
ولا « أنذر » ولا ما شاءبها من الكاءات . أفليس تكامة ( قل) » ( نىء ) » ( أنذر) 
وما مائلها فى القران الكريم » منفردة ومجتمعة » شاهدا واضعا ومذ كرأ ناطق على أن القران 
ليس بكلام تمد صلوات الله عليه و إلا لاتبع ممد الفصيح البليغ طريقةة اروا 
ولا خالف عرف الخطاب عند الناس أجمعين على اختلاف الالستة واختلاف الالوان ؟ 

وحيبة أخرى هذه الكامة الباركة كلة ( قل ) أنها وأمثاها تدل دلالة واضحة على 
أن انبی صل الله عليه وس حين أعى بتبلیغ ها ای بالا ات یار 
ومنع من أن يتصرف فيها أى تصرف » ولو كان ذلك فى الصيغة » ولوكان ذلك بإسقاط 
كل «قل » مع أداء 7 القول باطرف و دن و لته :هن ع اس که 
وعظيم الرحمة أن أثبتهذا الحرف وأمثاله فى القرآن رمراً للرسالة وشمبادة بپا» وليدل الناس 
فى إجاز وصراحة على أن القرآن ليس من عند تمد » وأن مدا تلقاه من عم الغيب ونقله 
إلى عم الشادة بكل افظ فيه وكل حرف ؟ ! فكل لفظ فيه وكل حرف هو من عند من 
أوحى القرآن إلى رسوله ليبلغه بنصه وفصه للناس : 

( قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من السکلفین . إن هو إلا ذكر لاعالين) 
« سورة ص » . 

(قل ماسألتكم من أجر فهو لك » إن أجرى إلا على اللہ » وهو عل یکل شیء شہید) 

( قل إن ر بی يقذف باطق علام الغيوب » قل جاء اق وما یبدی" الباطل وما يعيد» 
قل إن ضلات فإنهما أضل على نفسى » و إن اهتديت فها بوحى إلى ربی » إنه سميع قر .دب ) 

ماذا ياترى عنم القارىء الذى لا يفقه إعحاز القرآن أن يقول فى نفسه إن هذا كلام 
من يرجم إليه ضمير اكام إلا كلة ( قل ) هذه » تقوم فى أول کل آية كالحارس الام 
بسلاحه على مستودع ذخيرة جدش » أ و کالدر يثة القاعة دون صدر جندی من جنود الله ؟ . 
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والآيات الأخيرة فى القوس الأخير آيات متتالية من سورة سبأ . فأعد قراءتها الان 
ماذا تحد وقمها فى فسات ؟ ثم اقرأها مر أخرى من غير كلة (قل) فى أول كل منهاء ماذا تجد. 
لان؟ أرأيت الفرق بين الایات الكر عة کاآنزها الله » و بنها ينها نفسپا بعد حذف هذه 
الكلمة البکررة فما » والتى قد يظن اللحد وال ماحد أن لا ازوم لا فى الکلام ؟ فبقه. 
عحيبة أخرى وسر آنخر من أسرار هذه الكلمة السکر عة » کلة ( قل ) التی تمن التران 
وتفرد بكثرة ورودها فيه من بين جميم الكتب الممزلة على الانبیاء 

وف القران آيات قليلة حدًا لعلها لا تتحاوز الاثنتين » فبها ضمير کلم راجع إلى التى 
صاوات ان غا » لکنها لم تصدر بهذا لام رل کا ات 
لكن شاءت رحمة الله وحكته أن محیطبا عا بذود خاطر السوء عن قلب القارئ » ذود 
اليقين » مثل ابة احر سورة الفل : 

( اا آرت ارك ی هذ ا الى کے امنا وله كل قود تبرت أن 
أ كون من السامين » وأن تلو القرآن فن اهجدى فإنما مبتدى لنفسه » ومن ضل فقل إنها 
أنا من المنذرين ) . 

ألا ترى إلى كلة « قل » فى آخر الابة الثانية كيف حت موقف المقل من الأيتين 
جميعاً » وسدت عليه باب احتال أن تسكون الایتان م كلام النى أدرجتا فى القرآن ؟ 

لما وقعاً بلاغيًا عظياءففرق بين الأيتين السكر عي نكا أنزلها و بینهماحذ فکلمة«قل» 

من "انیتیا مع انبا لاه هیا + الک هذا الفرق لا يبلغ مبلفه فى حالة الأيات السکر عة 
الى سبق الاستشراد بها من ا سورة سيا . فا بتک اكلام و بذهب عنه کر 
من الروعة » وهنا لا يدرك تفککه وان ذهب عنه من انروعة واطلال مأركز فى كلة 
(قل . . ) هذه . لسكن بقطم النظر عن هذا لا تتغير اأرسالة السکر عة الودعة فى الایتین 
محذف (قل )من انيتهاء وإتما ينفح لاشيطان باب. الوسوسة إلى الإنسان » وأقل 
ما يوسوس به أن هذا کلام للنبی اندرج ف القرآن ليزازل بذلك من القاریء المؤمن اعتقاده 
أن القرآن كلام الله كله » ليس لوق منه حرف » نى أوغير نى » وسیلحاً الؤمن طبعا 
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إذ ذاك إلى خاصة الاعحاز بدرأ مها الوسوسة من نفسه . ولكن کف الناس مر من آوی من 
البصر مایستطیم به إدراك إعجاز الایات سبل على الشيطان أن يشكك فى الإعجاز الاغوى 
لانة أو آيتين » لكن من الصسب حى على الشيطان أن يطمس الدلالة العقلية لكلمة 
( قل ) فى آخر الاية الثانية : أن الآيتين کلتیهما ليستا من كلام النبي » وأنهما لا يكن أن 
تکونا من كلام التبى بوجه من الوجوه . 

الحق أن وحود كلة « قل » و«أنذر » و« ن نی۰ » وأمثالها فى القرآن لا عسكن أن 
يستقي فى عقل مع الفرض الذى یلبس به اشیطان على الملحدين والجاحدين أن القرآن 
مرت كلام مد بن عبد الله . فكل منها كاف لزعزعة هذا الفرض فى شس مفترضه إذا 
آقترن بشىء من الاخلاص » وكلبا كاف لاقتلاعه من أساسه و إبطاله کل الابطال عند 
طلاب الحق من مةكرى غير المؤمنين » وت‌کو ن اتلطوة القسالية م إذا تابعوا التفسکیر 
أن يتساءلوا من هو ذلك الذى وجه إلى تمد . هذا الأمر بالقول أو الإنذار أو الإنباء ما دام 
قد وضح أن القرآن هو نص کلام ذلاك الامر ؟ إذ لاعكن فى طبيعة التفام اللغوىالإنسانى 
أن يكون ه کلام تخد 'لأمور الشمود له بالإخلاص حتى عند هؤلاء . 

وقد سبل الله لمن يتحه هذا الامجاه ويبلغ هذه المرحلة من من التسال أن يصل إلى 
الحق بالدلائل اامقلية الأخرى التى آودعها الله سبحانه وانحة جلية فى القرآن ومن غير 
الممكن الان أن نوضح ل بادا مم اوعقي ا 

خذ إليك الایات الكر عة الأنية : 

( قل اعبادى الذن امنو | یقیموا الصلاة و نفقوا مما رزقناهم سر وعلانية من قبل أن 
بای بوم لا بيع فيه ولا خلال ) « سورة |برهيم 6 . 

( قل يا عبسادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله » إن الله ینفر 
الذنوب حيعاً ) « سورة الزمر » . 

( نی ".عبادی الى أا الذفور ليخت ان عذابى هو العذاب الأب ) « سورة الححر » 
( قل لوكان فى الارض ملائسكة عشون مطمئنين لنرّلنا علمهم من السماء مكار سولا) 

:« سورة الاسراء 6 
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فبذه آيات کر عة حوت هذا الامر الكريم «قل» و «نی » ؛ ولكنها حوت أ 
مادل دلالة قاطعة على أن الامر محمد صلوات الله عليه » لا عکن أن یکون أحداً من املق 
لأن ضمير المتكلم فيا لا يمكن أن يكون راجا إلا إلى الله رب العباد ورازقبم ورب 
الق أجمعين ۲ 

ويلاحظ أن رجوع ضميرالمتكلم إلى الاق سبحانه لا يكن وحده دلیلا على قرائية 
الكلام » فبناك أحاديث شريفة رواها ثقات الحدثين فبا ضمير لمعك راجع إلى الله 
سبحانه » وس ها من أجل ذلك أحاديث قدسية » تمييزاً ها » ولکن لم يقل أحد إنها من 
القران . 

خذ اليك منها : 

عن أنس رضی الله عنه » قال : معت رسول الله ص ی اه عليه وسل يقؤل : « قال. 
اله : يا ان آدم » إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا آبالی » 
رواه الترمذى . 

عن أبى هر برة رضى الله عنه » قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « قال الله عز وجل : 
كل عمل ابن آدم له »إلا الصوم » فإنه لی وأنا أجزى به »الحديث . رواه البخارى وسل . 

عن أبي ذر رضى الله عنه » عن رسول الله صلی الله عليه وس أنه قال : « يقول الله 

عزوجل : یا نی آدم » کاسکمذنب إلا من عافيت فاستغفرونى أغفر لك » وکلک فقير 
إلا من أغنيت , فأسألوق be‏ و شال الا من هدیت » فأسألوتى امدی آهدک 6 
4 0 

فبذه أحاديث شر يفة فما ضمير تكم راجم إلى الق سبحانه » وليست بقران . 
واافرق يقبا ورين الایات الکر عة الستشید نا أغيراً هو -بسد فرق الاعحاز - صيغة. 
الأمر ( قل. .)ف الایات » وصيغة ابر «قال الله » و «بقول عر وجل» - فى الأحاديث 1 

هزه دلالة لفظ واحد من ألفاظ القران على حقيقة القران والقرآ نكله بعد ذلك دلاثل 
عل افاي عند ال لامن عبد امن من خلقه . ولقد پسر ال ا کر وید کر الانسان . 

( محد آجد اللمراوی ) 


نت 66 د 


کیک 


امام الاس 


أو سل الإمام اک 


7 كنز نمين من كنوز السنة النبو به » و ینبوع طهور من ينابيع الحكة الحمدية » ونور 
وضاح من مشكاة الوحى الإلبى » وعل لماح من أعلام المدابة الإسلامية » صدقت فيه 
كلة جامعه - عليه الرحمة ‏ إذ قاللابنه : « احتفظ بهذا المسندء فإنه سيكون للناس إماماً » 

بيد أنه كان قریباً من الناس بعيدا عنهم ی لم وشاقا عليهم و بخاصة بعد أن 
ضمت الطبعة عليه جواتحها فتعددت نسخه وكثر مقتنوها » وأصبح اقتداؤه يرا 
ولكن الانتفاع به كان عسيراً » فکانه فى صرح مرد من قوار ير » تراه العيون » 
ولایتاله الراغبون » و یقف حوله الظامئون » ولکنهم دون عنه » فلا رر دون » لعسر 
موارده وصعو بة مسالكه . 

وت ادا ار ا ار ا و بارعا 
الشيخ أحد مد شا كر » الذى شنفته السنة حبًا » وملسكعه روا وقلبا » فرص على 
رارقا » والقضلع من علومها » واقتناء روائع آسفارها » وجمع المين النادر من 
كلها > ففتح هذا الكنز الرصود » ويسر السبیل إلى ذلك الینبوع القصود » وأزال 
الاستار » عن هذه الأنوار 

ذلك ان الا مام أجد عليه الرضوان - رتب آواب كجابه حين مه على مسانيد 
الصحابة » وجع فيه أحاديث کل عابي متتالية دون رتسب . فكانت الاستفادة منه 
عسرة بعيدة المنال » إلا على المفاظ من أفذاذ الرجال » وقليل ماهم . 


۶۵ 
فعمد الشارح - مد الله فى عمره » ورزقه موفور العافية - إلى الأحاديث عل فا 
أرقا » صارت علا أعلاما » وجعلها متتابمة من أول الكتاب إلى آخره » وجمل شا 
فبارس وافية متقنة مبنية عل تلك الأرقام + وقسم فهر س كل جراء من أجزاء الکتاب 
إلى أبواب » فأصبح من السور للباحث فى هذا الفپرس أن يظفر بالباب الذى بر بده » 
أر العنى الذى يقصده » فيجد فيه أرقام الأحاديث التى ینشدها » لتظفره محاجته » ونشى 
عاته » وتطنىء غاته » بالاستقصاء التام . والحصر الكامل » حتی صارت الفائدة منه على 
طرف الام » وأمکن طلاب الك النبوبة » أن يلتقطوا من جواهرها الغالية » وتيسر 
لعشاق السنة الحمدية أن يغترفوا من مناهلها الصافية مافيه حياة القلب » ومتعة الروح » 
الف 

ES‏ ثم للشارح - التفع بمار ر محثه الق - ل يسبقه إليه أحد من 
جميع من عرضوأ 7 السنة وتدو ينما » أو شرحما وتفسيرها . 

و بذاك صار هذا افر القيم من خير ماآخرج للناس » فيه لطلاب السنة غناء » 
وامنپومین بالبحث شفاء » فلو اقتصروا عليه لکفام » ولو استغنوا به عن سواه لأغنام » 
وحسب امری+ من العلوم الشر عية النائية آن با عا فى هذا الکتاب . 

وما يعلى قدر هذا الشرح » و الشارح ‏ زاده لله توفيقاً ‏ أضاف إلى 
هذا التبرین الى “ركد هن هين الارن ا هارن ار واه ال ایتک 
الصحانة - علییم الرضا - وللجرح والتعدیل » وللا ما كن التی نذ كر في متن الدیث» 
وللا لفاظ اللذوية التى یموزها الشرح والایضاح » غا ءكاملاً من کل نواحیه ؛ لا جد فيه 
أغرة تنحدر إليه منها شائبة نقص یقول الطلم عليه عندها » لقد 9 هذا السکتاب لولم تشبه 
هذه الشاثبة » بل لقد جاء معلا كاملاً جود على الطلاب عذخور عله ف ىكرم وسخاء » 

9 فاضلا س بان مر فى إخلاص ل ۱ 


وهو على يقين من ۷ ۳ إلا کلام ر من الخطأ والقحريف » أ 31 
. والتصحيف » کلام تطمئن إليه النفس » ويثاج به الصدر » وتقر العين . 


٩۷ —‏ سدم 


5 3 

وقد توج هذا الجهود الجبار الذى ليس له مثيل » بالطبم لبقن والرف الواضح 4 
والورق الصقيل . 

لقد كان الباحث عن حديث فى هذا الستد قبل أن تدركه عناءة شارحه الفضال 
كالباحث عن إرة بين رمال الصحراء » أو درة فى أعماق الدأماء > ولکن الشارح 
- بارك الله عليه أقام سكل حديث متاراً » ووضع له شمارا > فصار الحصول عليه » 
فى مثل كرة الطرف » والوصول إليه أسرع من لفتة الجيد . 

ومن خير ماندارکته عناية الشارح - زاده الله تسدیدا - مي الأحاديث الي فازت 
بصحة الاسناد من تلك التي ضعف إسنادها » أو احتاج إلى نظر الباحث » وتحقيق المدقق » 
ومن تلات التي لم يتح طا أن ترتق فوق درجة الحّن . وهذا هدف بميد النال » لا بدرکه 
إلا غول الرجال » وغرض عير لا ,صيبه إلا الأبطال , بمد ملول بمحث ومطالمة وكثرة 
نحقيق ومراجمة . 

فرحم اله جاممه » وبارك على شارحه » ورس المامين نلانتفاع به امین ۹ 

أبو الوفاء ند درویش 


— هيه لد 


سنريهم آياتنا فى الافاق 
( وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به آزواجاً من نبات شتی ) ۵۳ سورة طه . 
( من كل فا كبة زوجان ) ۵۲ سورة الرحمن . 
( وأرسلنا الرياح لواقح ) ۲۲ سورة الحجر . 


إذا تديرنا معانى هذه الآيات الكر يمة على سس البحث العلي وجدنا أن الله سبحانه 
وتعالی يبين لنا نوع الحياة الجنسية فى النبات وأنه يوجد فها الذكر والأثى » کا يبين 
حدوث تلقيح بینهما» وأن الرياح تقوم بهذه المهمة. 
وسأتتاول هذه النقط بالشرح . واسکن أحب أن أوضح أولاً أن هذه المقيقة العلمية 
التى ذكرها القرآن » | برد إليها العاماء إلا بعد جهد جهيد فى فترة تزيد على ألف عام . 
إذكان معروفاً منذ عمد قدماء المصريين » وكذلك لدى عرب الجاهلية » وجوب تلقیح 
النخل » الا أنه لم يكن معروفاً سبب ذلك . والبي صلى الله عليه وسل نفسه قال لصحبه 
مردّ فى هذا الصدد : « أتم آعم بأمور دنيا > » اعترافاً من أنه لم يكن يمل السبب فى أن 
تذ كير النخل يسبب نضوح المر . فإذا ما تزات عليه هذه الآية التى تبحث فى تلقیح 
النباتات والياة التناسلية بها دلت دلالة قاطعة على أن الكاب الكريم منزل عليه 
اجن عند نه 
| يكن معروفا أنه يوجد أزواج ولا تلقيح وإخصاب فى النبات حتى سنة ١584‏ م 
عندما نشر العالمكاميرار يس ٥٠۳٠۳۵۳1۵5‏ رسالته عن ابلنس التى ثبت فبا أن النباتات 


كائنات دلسية Sexual‏ وأوضح الدور الذى تقوم ره حبوب اللقاح فى عمليات تكو بن 
البذرة 7 قابل الغاماء هذه النظر به بالدهشه والااستغراب 0 وظلوا بیحتوبا و ستقصون 
أمسرارها ؛حتى أعلنوا عن صدفیا فى سنة ١7٠١‏ عندما نشر العالم کولروتر Kûö[reuter‏ 


1۸ 
أا وأدلة دامغة . ومن قبل هذا التاريخ بألف عام نزلت الآية السكرعة : ( فأخرجنا به. 
آزواجا مر نبات شتی ) . سبحانه عرت قدرته » وصدق كتابه الكريم الذى. 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

تتعرض هذه الآبة الكر عة إلى الحياة النسية فى النباتات . لذا سنشرح للقارىء.. 
أسرار الحياة والتتناسل فما » وكيف كشف الم كنهها وأوضحبا حتى صارت جلية واحة .. 
والمياة من طبيعتها تدفم إلى تکار النوع وانتشاره » وها طرقها التشعبة فى ذلك . والأساس. 
فى هذا التكائر ‏ فى النبات ‏ هو تكو ين البذور . فإذا ماتكونت البذور أنى الدور التالى. 
فى انتشارها وزراعتها ثانياً » وهل جر . 
والبذرة هى نتيجة عملية إخصاب بويضة مؤنثة محبة لقاح مذ کر . والزهرة هی ازم 

من النبات الخاص بإنتاج البو یضات وحبوب اللقاح » و عنى أوضح بالتناسل . 

تركيب الزهرة : 

لنتتخب فى شرحنا زهمة بسيطة » 
ولقكن زهرة الفول آوالطاط . فالزهرة 
عبارة عن ور یقات ملونة حيط ہاز 
التناسل كله . فلنتناول زهرة ولتتزع 
عنها وريقاتها الملونة » لنتبين هندسة 
اعلق فى تكوينها » تجد أنها عبارة 
عن تخت تخرج منه عدة شعيرات ت حح الوريقات الملونة 
تتتبى شرة مكورة e‏ 5 الخصراء 
اصفر اللون غالبا . هذه الشعيرات هی کے ا 


)۱( الابة or‏ دن سوة طه ۰ 
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أعضاء التذكير وهذا السحوق الأصفر هو حبوب القاح . فإذا آعدنا الفحص وجدنا مجوار 
أعضاء التذ كير » جزءاً منتفخا مستقلا مخرج منه مود صغير ینتپی مجرء مكور . هذا الزء 
المتتفخ هو المبيض » والعمود الصغير هو طر يق توصيل حبوب اللقاح إلى البیش . 

التلقیح : 

تنتقل حبوب الاح من أعضاء التذكير فى الزهرة إلى عضو التأنيث فى الزهرة نفسهاه 
وتنفذ إلى داخله حيث تقحد إحداها بالبويضة » ونسمى هذه العملية باللإخصاب » ونتيحتها 
هو تكو بن البذرة . فى هذه الحالة جد أن لتلقیح والإخصاب فى نفس الزهرة . ذللك أن 
كلا أعضاء التذ كير وال نت موجود فى زهرة واحدة » وفى بعض الأحيان تحد الجنسين 
منفصلین » أى توجد زهرة أنثى ليس بما إلا عضو التناسل المؤنث » وتوجد زهرة أخرى 
لیس مها الا عضو العداسل الد کر . وقد بوجد هذان اطنسان ی نبات واحدء عا قار 
فالشوشة التى فى أعلى نبات الذرة عبارة عن أزهار مف كرة.» آما الکوز فهو من آزهار 
مؤنثة . فإذا ما اهئزعود الذرة نساقطت حبوب اللقاح من أعلى النبات إلى الأزهار الؤثة » 
فيتم التلقيح والإإخصاب وتتکون حبة الذرة . 

وفى بعض النباتات نحد أن الأزهار الونثة على نبات » والأزهار المذكرة على نبات 
آخر . مثل ذلك النخيل » فهناك النخل الذكر الذى لا يثمرء بل مهمته إنتاج أزهار 
مذكرة » يأخذها الإنسان ويصعد بها إلى المؤنث ويذرو حبوب اللقاح للذكرة منبا على 
الأزهار الؤنئة . 


وتعرف هذه العملية بتذ كير النخل . ولسکن الانسان لا يقوم بنقل حبوب اللقاح 
ف ىكل النباتات التى توجد أزهارها الذ کرة على نبات وأزهارها الؤنثة على نبات آخر . 

إذن كيت يم البلقيح فى هذه التباتات ؟ 

شاه الّه سبحانه الحكي القدير أن تقوم الحشرات والرياح بهذه الهمة . فعند مرور 
الرياح على نباتات م ذکر ة تذرو الرياح حبوب اللقاح من الأزهار ماما معپا» حتی لذا 


ت اس 


0° 


التقت بزهرة مؤنثة قامت يتلقيحبا . ولذ اكان للأزهار التى تقوم بتلقيحبا خواص » أحمها: 

» تکون أعضاء التأنيث كبيرة متدلية حتى يمكنها أن تلتقط حبوب اللقاح‎ ١ 
. لأنها إذا كانت قصيرة مختفية داخل الزهرة كان من الصعب أن تلتقط البوب ال ذکرة‎ 

؟ ‏ تنتج أعضاء التذ كير فى هذه النباتات كية كبيرة من حبوب اللقاح» لأن کثیرا 
منها يبلك ولا يصل إلى أزهار مؤنثة ليقوم عپمته . 

۳ - تکون حبوب اللقاح سمهلة الانتثار من الأزهار » فأى دخ بسيطة يمكنها أن 
تدر ابوب وتذروها معبا . وتذرو الریاح هذه الحبوب إلى مسافات مخبلف مداها » فنی 
الذرة تنقلپا من أعلى عود الذرة إلى وسطه . وفى البطیخ والبنحر تکون السافة أطول . 
:هذه الواضی م كلها أجملما الله سبحانه فى هذه الاية السكر بمة ( وأرسلنا الرياح لواقم )۳ . 
رر ال اوی 

مپندس زراعی 


)۱( الآبة ۳۳ من سورة الحر 


تم ۳ — 


: تأحر موم أصضناف اش والحجبل والدو بارة 
۲ شارع القبكشية بالجالية تلینون 6 ۵۱۱۷۹ 


۰ شارع الجزاوى دكالة مدکور تلینون ۳۹/۸ ۵ ۵ 


5 شارم آسا کل الفلال عیناء البصل بالاسحكددرية 


جموعة جديدة يشترك فا عاماء الشرق والغرب 
لبمث الكفوز العر بية اللإلدة » تقدم إلى جمهور 
القراء فى أنصع حلة من التحقيق وجمال الإإخراج 
ظبر منها : 
١‏ - مجالین: شلب لأبى العباس أحمد بن حى ملب ( قسمان ) 
محقيق الأستاذ عبد السلام تمد هرون .. 
۳ چهپ 3 أنساث المرب لان حزم . 
حقيق المستشرق الاستاذ | . ل . روفنسال . 
۳ ب إصلاح المنطق لابن السكيت . 
محقيق الشيخ أحمد مد شا كر والأستاذ عبد السلام تخد هرون . | 
يظهر قريباً : 
۶ س رسالة الغفران ( عن أقدم نسخة خطية ) لأبى الملاء المری . 
محقيق السيدة بنت الشاطىء . 
حت املع : 
ه - حلية الفرسان لابن هذيل الأنداسى» تحقيق الأستاذ تمد عبد الغنى حسن 
د س ديوان أبى عام ( شرح التبريزى ) تحقيق الأسباذ عمد عبده عزام . 
دصدرها 


دارا لی ارم 


بإشراف حضرات 


م ال 


المدد ۳ الجلد ۱۵ 


تیک مرک يسول 


ج ۵ کی موم 


ت ها جاع أنصارالشنة امد به 
عرى ماز 


ر بيع أول سنة ۱۳۷۰ 


رئيس التحرير ارف على التحرير 
رما ای ا ٹک 


EEE 
شار م عبط النوو - القاهرة‎ ۰ 
۷ ۰ ۰ ۱۷ ت‎ 


م# تفسير المرآن الحكم راي الاب وا حون اوت اة ری ال ر a‏ 
»١‏ كلة الق ( ولاية الرأة القضاء ) ............ الأستاذ أحمد عد شاکر ا 
۳۶ بدعة المولد للأستاذ عبد اارحن الوکل ... 
۸ موقعة ال مارم ااه لافطا اه لوزيو )ماه اس وی توت :۱ 
۰ دام الشيوعية ودواژه ........................ للدکتور تق الدین افلالی و 
٤‏ تمد بن عبد الوهاب E haaa‏ أنى الوفاء عتمد دروش 
۷ الذاء والشواء یمیت للاستاذ عبد اطلم حموده 255 
٩‏ مات صادق الأستاذ و الوفاء مد درويش 
۶ الك مد بن راهم ا ان EDS‏ 


الاشتراك السنوی الا دارة ۸ شارع قو له 
نص 
۰ ف مصر والسودان بعادین عصر 
۰ فى الخارج ت ۷۹۵۷۰ 


قول الله تعالی ذ كره وجل ثناؤه 

٩۱-۹6 : ۱۰ (‏ سدع 2 أَعْرِضْ من مخ ركن »إن اكفياك 
الستمر ئينء ادن ا َم أله إن 2 E‏ اون 

« الصدع » التشقق فى الثىء ا 00 
عنيفة بصلب مثله أو أقوى منه . يقال : دع الثى وصّدّعه يمّدّعه ویصدعه صذعا 
وتصديعا » فانصدع ولصدع : شقه بنصفين » وقيل : شقه ولم ينفص لكل شی عن الآخر. 
والصدع : نبات الا » لأنه يصدعها » يشقها فتنصدع به » وف التتزیل ( كم : ۱۳ 
والأرض ذات الصَّدْع ) قال ثعلب : تنصدع بالنبات . وانصدع الصبح: انشق عنه الليل » 
ویسی الصبح صديعا » وفلقا وغرا » قال أبو إسحاق الزجاج « اصدع بما تؤمر » أظهر 
ما تؤمر به ولا نمف أحداً » أخذ من الصديم . وهو الصبح . وقال الفراء : أراد عز وجل 
اصدع باحس الذى يظبر دينك » أقام « ما » مقام الصدر . وقال ان عرفة : أى فرق بين 
الحق والباطل » من قوله عز وجل ( ۳۰ : 4# يومئذ بسدعون ) أى يتفرقون . وقال ابن 
الاعرابی : آی شى جاعم انتوسید . وقال خيره : فرق القول فیهم يعن وفرادی 

وقول تعالى « ما تؤمر » قال ابن جر بر رجه الل : ل يقل « عا تومر به 6 والاس 
يقتضى الباء » لأن معنى الكلام : فاصدع بأمرنا » فقد أمرناك أن تدعو إلى ما بمثناك به 


من الدین خلق » وأذنا للك فى اظماره . ومعى « ما فى وله » عا تومر 0 معنی المصدر » 


للد ۷ و ١‏ د 


كا قال تعالى ذ کره (۳۷ ۰ یا أيت افعل ما تؤمر ) معناه : افعل الأمر الذى تؤمر به . 
وكان بعض نحو بي أهل الكوفة يقول فى ذلاك : حذفت الباء التى بوصل بها « ما تؤمر » 
على لنة این يقولون : أمرتك أمراً » وکان يقول : للمرب فى ذلك لغتان » إحداها : 
أمرتك أمراً . والأخرى : أمرتك بأمر . فكان يقول : إدخال الباء فى ذلك وإسقاطها 
سواء . واستشهد لقوله ذلك بقول حصين من النذر ار قاشى ليزيد ن البلب : 
أمرتك أمراً جازما ؛ فعصیتنی فاصبحت مسلوب الامارة نادما 

فقال : أمرتك أمراً » ول يقل : بأمر . وذل ت کا قال تعالی ذکره ( ۱۱ : ٩۰‏ ألا إن 
عاد کفروا رهم ) ول يقل «بربهم» وکا قالوا : مددت الزمام » ومددت بالزمام وما آشبه 
ذلك من الکلام . اه 

« وأعرض » العرض : خلاف الطول » وأصله أن يقال فى الاجسام » ثم يستعمل فى 
عرفا لرن حمر ااب وأَعْرَض عن فلان : ول عنه ميدي عرضه » وذلك بان 
يقركه ويوليه ظهره » وعبر عن ذلك بالمرض : لأنه يظهر به عرض الجسم و لم 
الناحية الأخرى من الإنسان بذلك لأن فما الوجه الذى يعرف به الانسان کله > 7 

ی إقبالا والمعنى : اصرف وجهك عنهم قاليا لم ۰ وحقراً لشأنهم » ولا تعبا هم » 
زا . وخذ طريقك فى تبليغ الرسالة > فإنك مؤيد منصور » وهم آحقر شأنا 
وأهون من أن . يفوك عن بلوغ الفاية » مادمت معرضا عنهم صادعا بأس ر بك میلفا رسالته 

«المشركين» الذين امخذوا لله * شريكا فى العبادة » أو شريكا فى التشريع والطاعة . وأصل 
« الشرك » فى الاغة برجم إلى معنی « الط والضمر والتسو به » قال فى اللسان : الشركة 
والشركة - بكسر الشين وفتحما » sS‏ وکس‌هاب سرا الطة الشر یکین 
يقال : اشتركنا نی تشاركنا » وقد اشترك الرجلان وتشاركا » والشر يك : المشارك » 
والشرك كالشريك » والجم : أشراك وشركاء » مثل : شريف وأشراف وشرفاء وق 
الحديث « من أعتق شر کا له فى عبد © أ حف وا دوق دوت شعاد و أله ار 


بين أهل المن الشرك » أى الاشتراك فى الأرض » بأن يدقمها صاحبها إلى آخر بنصف 


یت مت 
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ما خرج مها أو ثلثه أو نحو ذلك . وف الحديث هم الطيرة شرك ¢ ولکین الله يذهبه 
بالتوكل » جمل التطیر شركا فى اعتقاد جلب النفع ودفع الضر » وفی حديث تلبية الإاهلية 
« لبيك لاشر يك لك» إلاشريك هو لك » علکه وما ملك» يعنون بالشر يك : توم 
من أوليائهم وما أقاموه ها من الأنصاب والأوئان > بريدون : أن الهتهم وما که 
إليها كلما ملك لله » فذلك معنی قوط « تملك وما ملك » قال ند ن مکرم « اللهم نا 
نسالك حة التوحيد والاخلاص ف الا يمان » انظر إلى هؤلاء » لم ينفعهم طوافهم ولاتلييتهم » 
ولا قوم عن الصنم « هولات » ولا قوم « تملكه وما ملك » مع أسميتهم الصنم شریکا» 
بل حبط عملهم بهده التسمية » ول يصح فم التوحید مع الاستثناء » ولا نفعتهم معذرتهم 
بقولم ( ۳۹ : ۳ ما نعبدم إلا ليقر بونا إلى الله زانى )» وقوله تعالی على لسان موسى ( ۲۰ : 
۲ وأ رکه فى أمرى) ای اجعل هارون أخى شر يكى فى الرسالة . والشرك حبالة الصائد 
رتبك فما الصيذ » واحدته : شركة . وش ر كااطر یق : جواده . وقيل : هی التى حفرت 
الدواب فما بآرجاها : شر كة ههنا ۰ وأخرى جانما » سعیت « شک » لاشتراك الدواب 
فى التأثير فا واختلاط آثارها . والشراك : سير النعل على جانبيه . 

وقال الراغب : الشركة والشاركة : خلط اللسکین » وقيل : هو أن يوجد شىء لاثنين 
فصاعدا : عيئاً كان ذلك الشىء أو معنى » كشاركة الانسان للفرس فى الليوانية »وه شاركة 
فرس لفرس فى لو نى الکمتة والدهمة » قال موسی ( وأشركه فى أمرى ) اه 

وعبارة الراغب الثانية ‏ في معنى الشرك ‏ آعم من الأولى » لأن کون الشىء مشتکا 
بين اثنين فأ كثر : يشمل ما كان مملوكا ليا »كا مال » أو وصفا میا » کالبیاض والسواد » 

فبالتأمل . فها ذ كر صاحب اللسان والراغب : تمل أن مرجع « الشرك » إلى « اللاط 
والضم والتسویة» ا ذکرت لك . فإذا كان ععنی الخصة والتصیب‌من الشىء يكون لواحد 
وباقيه لاخر أو لاخرن »کا نی قوله تعالی ( ۳۵: 4۰ وده : أم لم شرك فى السموات ) 


بت ۱۰5 ده 


۹ 


وقوله ( ۳۶ : ۲۲ ومام فیهما من .رك ) فالشر يلك مخالط لشر یکه » قدانضم إليهفى الملك 
والتفعة وتدبير آمر ما شارکه فيه . وإذا كان ععنى حبالة الصائد : فان الصید |عا عسکه 
الشرك باختلاط حبالاته وارتبا که فيها فلا يستطيع أن یتخلص » وقد ضع الشرك الصيد إلى 
ملك الصائد ناصب البالة . وإذا كان ععنى جوادٌ الطریق وما أثرت فيه الدواب حوافرها 
وأظلافها وخفافها والناس بأقدامهم » فان ذلك إنما كان باختلاط آثارها و بانضیام مرات 
السير یعکراره حتي ترك تلك الآثار . و ذا كان يمنى سير النعل : فلأنه يضم النمل إلى القدم 
و عسکنا كأنها قد اختلطت مها وأصبحا شا واحداً والشرك ف المعالى : تسوية بين 
الشر يكين فى الألوان والصفات والأحوال والحقوق . 

ثم إطلاق الشركة فى الشىء لایقتضی مساواة كل من الشر يكين للا خر فى الأنصبة 
والحصص » ولا فى الصفات والمقوق » فهذا موسى عليه السلام سأل ربه أن يشرك أخاه 
هرون معه فى الرسالة » وقد أجابه الله إلى ذلك » فقال ( ۳٩: ٠١‏ قد أوتيت سول 
یاموسی ) واکن ماقص اله فى القرآن عنهما يدل على أن نصيب هرون كان دون حظ 
موسی منها . 

والشركة فى الملك : تصدق علك الثلت والربم فا دونه » والشركة في الصفات : 
تصدق بالمساواة فى صفة وا<دة كالسن أو الطول أو اللون » أو البلر» أو النسب ٩‏ أو الم 
وحوذلك » دون أن يكون هناك مشاركة في صفة أخرى » والمشاركة فى المقوق : تصدق 
بنوع دون الاخر » فق الأم فى البر اعم من حق الاب » و إن اشتركا فى حى البر . والأبناء 
شركاء فى عطف الوالدين » و ان کان بعضهم آوفر حظا من الاخر» وسکان البلد شركاء فى 
مرافقه . وإن كان حق البعض اعظ من حق الاخر . ووزراء اللات شركاؤه فى اللك 
وفى طاعة الرعية » وإن كان حى الوزراء دون فى ذلك حت اللاك . وعکذا . 

إذا عرفت هذا عرفت أن « المشركين » ثم الذين أشركوا مم الله غيره من الق 
فسووم وعدلوم به سبحانه فى صفة من صفاته » أو حق من حقوقه » أو أي شىء 
من خصائص ر بو بيه أو إلميته . ولذلك قال ر ينا سبحانه ( 4 : ١56‏ ومن الناس من يتخذ 
من دون الله أنداداً يحبونهم كب الله ) أشركوم معه فى حب العبادة والطاعة الذى لامعه 


۰ 


۷ 
من التسظم والتوقير البالغ والتقدیس » والذی هو حق الله الخااق الرزاق لد بر الم الم 
وحده . وحب العبادة والطاعة والانقياد وع : إا ينشأ عن عقيدة استحقاق الحبوب 
العبود الطاع ما ستوجب له ذلك العم والتقدیس والب والعیادة هن الصفات الى 
علا بها وارتفع عن عابده الطیم المستسلم من صفات وخصائص ومزايا . فهم ما آش ركومم 
مع الله » ولا سووهم به إلا عن اعتقاد أن هم من الصفات مثل ما له . فم - بزعمهم - أحياء 
من جنس سیاته » پسمعون کسمعه ؛ و پبصرون کبصره 4 و رجون کرجته » ويبطشون 
کطشه ¢ درون ندر ؛ و یعطون کمطاثه > کاصرح بذلك الشعراني فى کتاب العهود 
الحمدية » إذ قال : « للأولياء الرفم وانطفض والعطاء والمنع واامزل والتولية والقبض والبسط » 
والقهر والتحک فى الله » و ان نفوا هذا بألسنتهم » فان أعالم وأحوالم صرعة ناطقة بذلك . 
مما ادعوا أنبم لا يسوونهم باللّه فى االخلق والرزق والاحياء والاماتة و بقية الصفات » کا قال 
ر بنا عنهم فى سورة يونس ( :٠‏ ۷۱ من رزه من السماء والارض ؟ أم من علك 
السمع والابصار؟ ومن حرج المي من الميت درج الت من المي 1 ومن در الاص ؟ 
فسیقولون : الله . فقل : أفلا تتقون ؟ فذلكم لله ربک الق . فاذا بعد ال إلا الضلال 2 
وقال تعالى ( ۲۹ : ٩۳ - ٩۱‏ ون سألتهم من خلق السموات والأرض و سخر الشس 
والقمر ؟ لیقوان الله » فألى يؤفكون ؟ الله بسط الرزق لمن يشاء من عباده و قدر له ۰ إن 
اللہ بکل شیء عليم ا قو عق رل هن الما ماه ا الأرطى و 
ايقولن الله . قل امد له ۱ بل أ كثرم لا يعدون ) وقال ( ۶۳ ۸۷ ول سألتهم من 
خاقهم ؟ ليقوان الله . فأنى يؤفكون ؟ ) فيم إنما جیبون بذلك دفعاً عن أنفسهم خزی 
الشرك وَعرنه لأنه م كانوا منساقين فى دينهم كالأنمام بلا عقل ( ۱۱ : ۱۰۹ فلا تك فى 
مرية مما يعبد هولاء مایعب‌دون إلا کا يعبد نام من قبل ) مقلرن عميا و بكم وصما » 
ينفون جاهدین الشرك عن أنفسهم > اد قال ( ٩‏ : مم تسكن فبنتهم إلا أن قالوا : 
واه ر بنا ما كنا مشركين . انظر كيف كذبوا على أنفسهم ) ولذلك فإنهم لما تبي نم بوم 


۱۱ ت 
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الدين حقيقة ما كانوا عليه من الوثنية والكفر وظمهم أنفسهم بالدين الباطل الذي الهم 
البوار جهنم وضل عنهم ما كانوا يفترون » وقد جعل الله ينهم وبين أوليائهم وشركائهم 
موبقا (55 : ٩٩‏ - وه قالوا وهم فا مختصمون : تالله إن كنا لنى ضلال مبين . 
إذ نسویک برب العالین . وما أضلنا إلا الجرمون ) ولقد ننی الله عن أوليائهم ملك 
الضر والنفم فى كثير من ١‏ ای القران شک اسف بسن الا ولسع دروف 
مثل فوله ( ه : ۷۹ قل أتعبدون من دون الله ما لا علك نع ضرا ولا نفعا . والله هو 
السميع المع ) وقوه ٠‏ ۱ ولا تدع من دون الله ما لا ینفك ولا يضرك . 
فان عات ت فانك ادا من الظالین .وان سك الله بضر فلا كاشف له الا هو .و إن ردك 
یر فلا راد لفضله » ,يصبب به من یشاء من عباده . وهو الغفور رح ) وقوله ( ۱۳ E‏ 
قل أفاخذ نم من دونه أولياء لا علکون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ؟ قل هل ستوى الأعى 
والبصیر ؟ ) وقوله ( ۲۲ : ۱۲ ۰ ۱۳ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ینفعه ذلك هو 
الضلال البعید و ای یی ریز 
۳ وامخذوا من دونه اللمة لا يخلقون شب ذا وم بخلقون . ولا عل‌کون لأتفسهم تفعا ولا ضرا 
ولا موتا ولا حياة ولا نشوراً ) وما يكرر الله وی کد نی ذللك إلا لا نهم يعتقدون للم هذه 
الصفات . فان الله لا يمنى هذه العناية بنی ما ليس حاصل منهم ولا موجود فى نفوسهم 
يستحق هذه العناية بال ؛ ثم م مهما حاولوا أن يتفوا ذلك عن أ نفسهم باللسان ملظ الأبمان 
قأعمالم صر محة الدلالة على ذلك » وأحوافم ناطقة يأن ألسنتهم وأقلامهم كاذبة فىأهذا 
التبرى من خری الشرك ومعرة مساواتهم الموتى بای القيوم » سبحانه وتعالى عا يةولون 
ويعتقدون علواً كبيراً . 

وهذا الشرك اتلبیث : إعا يكون ثمرة حجمية لظل أنفسهم بالعمى عن آيات الله وسننه 
ف الأنفس والافاق » والکفر بن الله فى الإنسانية وكرامتها بالعقل وااتفسكير و بنع الله التى 
تتالى منه على عباده في کل لظة وطرفة عين » و بأجل نمم الله عليهفها أنزل من الملل واشدی 
على من اصطنی من رسله » فأعرض الشرکون عن ذل کله » وكذبوا بایات رهم » 


8 
وحقروا نعمه علیهم ( وان تعدوا نعمة الله لا حصوها . إن الانسان لظلوم كفار ) ظ نفسه 
بالجهالة والتقلید الأعمى الذى قتل عقله » وأمات إنسانيته » -کفر بنعمة الله فيه وعلیه » من 
مع و بصر وه وعافية ة وليل ونهار » وأرزاق وتسخيركل شىء ۰ وع ينزل به الوحى 
من عنده على من بصطنی من عباده . وذهب بهذا الغمى والكفر مجری بکل قوته فى سبل 
الضلال والغى والفسوق عن آوامی الله » حتی أوحى إليه الشیطان وز له أن بضرب 
الأمثال لله من خلق من الماوك واروساء » فاتخذ له ما يتخذه لهم من الوسطاء > ثم ذهب 
یشید فى غيه » حتى سكن الشيطان من قلبه » فأوحى إليه أن أولئنك الوسطاء ما بلغوا إلى 
تلك النزلة إلا لأنهم یتصفون بصفات الرب » فأعطام كل ما ينبنى لله وحده من التقديس 
والذل واب والعبادة والطاعة » وجعلهم آلهمة من دون ر به » الذى ير بيه ويربى هؤلاء 
وغيرم من جميم العالمين بنعمه وفضله وإحسانه . 
ولا كان الشرك هو المرة اتمية لشحرة الجهل والعمى عن سنن الله وتكذيب آياته البينات 
فى الأنفس والافاق » والكفر بنعم الله التبالية : تزل بصاحبه إلى أحط الدركات » وأركسه 
فى أقذر الجا ت . فكانالشرك نحسا »کان أضر على الجتمع من أخبث المشرات » وكان 
أحقر من الأنعام وأضل منها سبيلا » وكان هوالشتی کل الشقاء فى الدنيا والآخرة » وأطوار 
حياته الأولى والأخر ىكلها نکد . وحرم اللہ لس الحسكيم عليه راحة لبال ونیم امیش 
فى الدنيا والأخرة . قال الله تعالى ( ۲۰ : ۱۲۳ ۰ ۱۲۶ فإما يأتيسم منى هدى فن اتبع 
هدای فلا يضل ولا يشق . ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضتکاء ونحشره یوم 
القيامة أعمى ) وقال ( ه : 7 إنه من يشرك باللّه ققد حرم الله عليه الجنة » ومأواه النار. 
وما للظالمين من أنصار ) . 
وما حقر الله شيثاً كتحقيره للشرك والشركين » وما حذر من ثىء كتحذيره من 
الشرك والمشمركين » وما لعن شيئاً كلعنته الشرك والشركين . وما خوف من شىء مخويفه 
من الشرك وما جر إليه من الجبالة والتقليد الأعمى . لذلك يقول الله تعالى لنبيه صلى الله 
عليه وسل » ول‌کل داع إلى الله على سنن هذا ارسول السك ريم - مقرأ لشأن الشركين 


جد ۷۳ ]حت 


۱۰ 

ومون لامرم ومصنراً لما » یمتزون و یستنصرون به من طوافيت أموات واحیاء - 
« أعرض عن الشركين » 

إنا كفيناك المستهزئين » قال الراغب : السكفاية ما فيه سد انل و بلوغ اراد من 
الأمر . و « الاستهزاء » ارتياد المزژ» وإن كان قد يعبر به عن تعاطى لمرو . و « المرؤ» 
سخریه ومزح فى خفية . اه. 

وظاهی : أن استهزاء مكان حقیراً لشأن الرسول صل الله عليه وسل ولأغاء يمن الى 
والهدى وسخرية به» ليصرفوا الناس عن الا-ماع إليه وقبول دعوته واتباعه . وكانوا بوهون 
أنفسهم ومقلدیهم بذاك الاستهزاء والسخر ية:أنهم يستطيعون قهره والتغلب عليه» و إبطال 
الق الذى جاء به » أو حویله عنه ومنعه عن تبليغ رسالة ر به » عا زوا من قوة أجسام 
وقوة جاه وكثرة مال وأتباع وشرف رياسة » فط أنه ر به » وثبت جنانه ور بط على قلبه » 
ووعده بالنصر عليهم » وأنه سبحانه ‏ وهو القوى العز يز » القاهس فوق عباده - سيكفيه 
ایام ( ۲ : ۱۳۷ فسیکفیک الله وهو السمیم الم ) (۳۹ : ۳۹ أليس الله بکاف عبده ؟). 

وقد روی ابن جر بر عن عروة بن الز بير قال : « كان عظاء الستپرئین خمسة تفر 
من قومه » وكانوا ذوى أسنان وشرف ف قومهم : من بنى أسد بن عبد العزى بن قصي : 
الأسود بن الطلب » أبو زمعة . وكان رسول الله صلی الله عليه وسل - فما بلغنى ‏ قد دعا 
عليه للا كان یبلفه من أذاه واستهزائه . فقال : اللهم أعم بصره » وأفكله ولده » » 
ومن بی زهرة : الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة . ومن بنى مخزوم : 
الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم . ومن بنى سسهم ابن رو بن هصیص بن كەب 
بن لؤي : العاص بن وائل بن هشتام بن سعيد بن سعد بن سهم السهمى . ومن خراعه : 
الحرث بن الطلاطلة بن عرو بن الحرث بن عرو بن ملكان . فاما تمادوا فى الشر وأ كثروا 
برسول الله صلی الله عليه وسل الاستهزاء آنزل الله تعالى ذكره ( فاصدع با توص وأعرض 
عن الشرکین . نا كفيناك المستهزئين ‏ إلى قوله - فسوف يعلمون ) قال مد بن إسحاق : 


لحدثنى بزيد بن رومان عن عروة بن الزبير ‏ أو غيره من العلماء ‏ « أن جبريل 


ل ١١4‏ له 


۱۱ 

أنى رسول الله صلی الله عليه وس - وهم يطوفون بالببت ‏ فقام وقام رسول الله صلی الله 
عليه وسم إلى جنبه » شر به الأسود بن الطلب » فرى فى وجهه بورقة خضراء فعمى . 
وم به الأسود بن عبد يغوث » فأشار إلى بطنه » فاستستى بطنه » قات منه ينا . وص به 
الولید تن المغيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل كك رجله - كان أصابه قبل ذلك سنتین . 
و رز - يعنى ازاره - وذلك أنه مس برجل من خزاعة بر یش آتبلاً له » فتعاق 
ممم من نبله بإزاره » دش رجله ذلك الخدش » ولس بشىء . فانتقض به ففتله . وص به 
الماص بن وائل السهمى . فأشار إلى إخمص رجله » فرج على حمار له بريد الطائف» فوقته 
عل یرهم فا فق امش رشاو ماش که نت وال أ نو حدق وله رة یروف 
بالحسك . و « المين » الاء الاصفر - وس به المرث بن الطلاطلة » فأشار إلى رأسه فامتخط 
قيحاً فقتله » وکان هؤلاء الستمزئون : هم أعة السكفر ورءوس الش رکین . 

« الذين مجملون مع الله لا آخر » . 

د الجمل » الأخذ فى أسباب ومقدمات تنتهى إلى الشىء الجمول » فيصير على ما أراد 
الجاعل . اه سبحانه ( خلق السموات والأرض وجعل الظامات والنور ) أي أجرى أسباباً 
وسنناً كونية » لخلق السموات والنجوم والسكوا كب والشمس والقمر » وخلق الأرض » 
وأقام كلا مہا فى موضعه بأبعاد ونسب مضبوطة ثابتة لا تتغير » وأجرى كلا منپا فى مداره 
بدورة خاصة به على حسب إعده میات کل واحدة مسا مثبتاً فى موضعه خرى فى فاکه 
حيث أقامه الله » فتسکوتن من ذلك الوضم وتلك اطرکات والدورات الداثبة : الليل والنهار 
والظامات والنور . فالش کون الستمزئون ردول الله صل ان علیه رس و با جاء به من الق 
والمدى » وتوحیدعبادة الله : أعرضوا عن رسالة رسل الله علييم الصلاة والسلام شيا فشيئاء 
وشغلوا عنما بتقليد ااشیوخ والرؤساء والأجداد والاباء » شيثاً فشيئاً كذلاك » فعموا وسعوا» 
فقادم الشيطان مبل‌هذا التقايد الأعى فى ظلدات العمى والصمم عن آيات الله وسانه وحکته 
ورحته ونسه فى آفسهم وف الفاق ؛ وزين لم البدع واعإرافات شيئاً فثيئاً حتى خرجوا 
بتلك الا نداد والالهة من الموتى الذين روج اشیطان - فى ظدات جاهليتهم و عام وتعمهم 


لد 6 ۱۱ سب 


۱۲ 
وتقليدم ‏ الغاو فيهم » والمبالفة فى تعظيمهم » حتى أعمامم عن فطرة البشر بة فمهم » وزين 
لم أنهم لیسوا ككل البشر فى أصل الللق والمياة وللوت » وألق فى قلوبهم اليتة المفنة 
عقيدة أن أولئك الونی والأولياء ليوا من جنس البشر فى کل خصائص البشر ية ومزاياها» 
بل هم م ركبون من عنصر بن : نور إلبى وبشرية » ناسوت أو لاهوت . فاللاهوت نور 
فاض وانبثق من ر - يسمونه القيقة والخلق الأول » والكلمة » وأمثال ذلك من 
المبتان ‏ ثم زعموا أن هذه القيقة والخلق الأول ما تزال تتنقل فى آطوار حتی تتجد فى 
ناسوت النى أو الولى امؤله المعبود ‏ بزْتمهم ‏ من دون الله » فيعتقدون فيمن جعاوه لا أن 
فيه جزءاً سرياً من ر بهم » غير مروف كنهه عند العامة ومعروفاً عندانخاصة والمارفین _ 
وبذلك الجزء الربانى ‏ بزعمهم ‏ صاروسطاً بين انللق والرب » فلا هو بشر خالص 
البشرية ككل البشر » ولا هو رب خالص ار بو بية » وبذلك يصير واسطة بين البشر 
والرب » فى قضاء الحاجات » بدعونه ويفزعون إليه » و یتخذونه ندا لل ؛ ومن ثم محل فى 
قلو مم شریکا لارب فى كل الحقوق والمءاملات » ويصير له فى قاو م المقيدة بأنه ذو 
التقديس الذانى الذى كسب التقديس لكل ما نسب إليه» أو انصل به أدتى اتصال » 
فأبناؤه مقدسون » وثيابه ال ی كان يلسا قبل موته » وکل ماکان یستعمله و یتناولة 
بيده من متاع مقدس كذلك » وما اقم عل كيه سن کب اة اوی او اين 
مقدسة كذلك كل ذلك يفيض علمهم البركات » فيتمسحون بها » ويغترفون من فيضها » 
ونا فيط ب ترس تیا مب والارشن الزرافية کلام سدس کن رفن مكو ر ارو 
أو يدفن فى رحابه مضمون له السلامة والعافية من السراق والافات والأعداء مادام حیا ء 
والغفرة والنة ببرکته وسره » ولا بد أن جود الزروع وتخصب الارض الى حول ور 
وتحرس من كل سارق وناهب » وتحفظ من الاقات والسراق المءتهدين . وإن زعمتنى مبالفا 
فى ذلك أو متجنيا» فاسأل نفك عا كنت عليه أيام الجاهلية » قبل أن ينقذك الله من 
أو حالما » و عن عليك بنعمة العل بهو معرفته سبحانه من‌سننه وآياته الكونية والقرائيةو رزقك 


إخلاص التوحيد والعمادة له وال‌کفر بکل ال سواه ¢ أو اقرأ كنتب الصوفیه محردا دن 


س ۱ 


۱۳ 
الموى والغرض » أو اذهب إلى أى ون من الأوثان التى ملأت الأرض والبلاد التى تدعی 
والله وحده المسثول أن ينقذ عباده من هذه الوثنية التى ظاموا الاسلام ها » وشوهوه أقبح نشويه 
فى نفوسهم بتسمیتپا باسمه » وهو منها ریء أشد البراءة . ولا حول ولا قوة إلا باه 


« الاله » أصله « ولاه » قلبت الواو همزة کا قالوا فى وشاح إشاح » وفى وجاح - 
وهو الستر - جاح » ومعنى « ولاه » أن مؤلهه یله إليه فى حوانجه » ويضرع إليه فيا 
يصيبه » ویفزع إليه فيا ينو به » کا يوله الطفل إلى أمه . والإلهة والألوهة والألوهية : العبادة . 
وقرأ ابن عباس ( ۷ : ۱۲۷ ویدذرك وإلاهتك ) أى وعبادتك قال ابن برى : یقوی 
ما ذهب إليه ابن عباس فى قراءته ( و یذ رك وإلاهتك ) قول فرعون ( ۷۹ : 00 ریک 
الأعلى ) وقوله ( ۲۸ GE‏ تس یکل معبود مقدس 
معظم » ری و حاف » ویدتی و القرابين » و يفرّع إليه فى ااشداند 
للات »»ویطافت: حول ما رب باه من أنصاب: قتلقس البركات. > ويدعن لقضاء 
الحاجات وتطعم باسمه الأطعمة وتذم الذباتم وتقام الخفلات » و تخصص اللیالی والأيام لاقامة 
الأعياد والموالد باسمه والذ كرانات ‏ تسمى العرب ذلك إلما » وتسميه كذلك « شفیما » 
و « واسطة » و« قربانا » و« وليا » ععنی أنه يتول كل ذلك من شأنها » وستحی 
الموالاة من مقدسيه بكل تلك العبادات المالية والبدنية . قال الله تعالى ( ۷ : ۱۰-۱4 قل 
أغير الله أمخذ وليا فاطر السموات والارض - إلى قوله - وإن مسك الله بضر فلا کاشف 
4 الا هو . وإن بمسسك مير فهو على کل شىء قدیر - إلى قوله - اث لنشهدون أن مع 
لله آلمة أخرى ؟ قل : لا آشبد . قل : إنما هو له واحد . وإنتى ریء ما تشركون ) 
وقال ( ۷ : ۱۹۲ 5و١‏ أشركون ها لا اق شيع وم خلقون إلى قوله ‏ إن الذن 
تدعون من دون الله عباد آمثالک - إلى قوله ‏ إن یی الله الذى نزل الکتاب » وهو 
یتولی الصالمين ) وقال ( ١5 ۰ ۱۸ : ٠١‏ ويعيدون من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم »> 


و شولون : هؤلاء شفعاونا عند ۳1 - إلى فوله ب وما كان الناس إلا أمة واحدة ی آن 


د ۲۱۷ مد 


١ 
» طبيعة الناس فى کل زمان واحدة » إن ظلموا أنفسهم هلوا وأعرضوا عن آيات الله وسننه‎ 
وکذوا بهاء وعموا عن نعمه وكتابه وهدي رسوله : كان حتا أن بوحی إلمهم الشيطان أن‎ 
يتخذوا موتام المة من دون الله . لأن الشيطان مضل الأولين هو مضل الاخرین . وقال‎ 
. فا آغنت عنهم آفتهم التى بدعون من دون الله من شىء لا جاء آس ر بك‎ ۱۰۱: ۱۱ ( 
وما زادوم غير تتبيب ) وقال ( ۱۱:۱۳ قل أذامخذتم من دونه أولياء لا عل کون‎ 
لأنفسهم تنا ولا ضرا؟ إلى قوله - أم جعلوا لله شركاء خلقوا کلقه فتشابه اتللق‎ 
عايهم ؟ ) وقال (۱۸ : ۱۰۲ ألغسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء ؟ نا‎ 
أعتدنا جام للكافر بن زلا ) وقال ( 1:19م- ۸۲ وانخذوا من دون الله آلمة ليكونوا‎ 
لم عزا . كلا ؛ سیکفرون بعبادتهم ويكونون علبہم ضدا ) وقال ( ۱۰ : ۲۰ - ۲۲ والذين‎ 
یدعون من دون الله لاخلقون شا » وهم مخلقون . آموات غير أحياء » وما يشعرون أيان‎ 
» يعون . © إل واحد) وفال (۳:۲۰ واخذوا من دونه آطة لا مخلقون شيثا وهم مخلقون‎ 
ولا عالکون لأنقسهم ضراً ولا نقما » ولا عا‌کون موتا ولا حياة ولا نشورا ) وقال‎ 
ووم حشرم وما یمبدون من دون الله » فیقول 3 أضلم عبادي‎ ۱۸ ۰۱۷ : ۲۵ ( 
دژلاء» أم م ضلوا السبيل ؟ قالوا : سبحانك » ما كان ینبفی لنا أن نتخذ من دونك‎ 
خذتم ن دون الله أوثانا‎ j: Ye: ۲۹ ( من أولياء ) وقال على اسان خلیله اراہے‎ 
مودة ينك فى المياة الدنیا » نم يوم القيامة یکفر بمضک ببعض ویلمن بمدک بعضا ) وقال‎ 
(ه5 ۰۸۱ ۲ ثل الذن اخذرا من دون الله أولياء كمل المنکبوت اتخذت ينا‎ 
نون : ان الله بعلم مابدعون من دونه من‎ o و ان آوهن‎ 
شیء . وهو العز یز ال-كير ) وقال ( ۳۶ ۰ 2 بويع لحري جيه ۵ گم بقول‎ 
لاک : أهؤلاء ایا > کانوا یمبدون ؟ قالوا سبسانك ۱ آنت ولینا من در ) وقال‎ 
ء آلا الدن اتلااس . والذین امخذوا من دونه أولياء مانمبده, إلا لیقر بونا إلى‎ : ۴۹ ( 
وان اخذول من‎ ١-7 4۳ ( ان إن الله يحكم ینیم فها هم فيه متلفون ) وقال‎ 
حفیظ علمهم  إلى قوله  أم اتخذوا من دونه أواياء ؟ الى هو الولى » وهو‎ AS 


-- ۱۱۸ -- 


۱۵ 
نحي المونى وهو على کل ثىء قدیر ) وقال ( 40 : ۰ ولا يغنى عنهم ما كسبوا شیثا 
ولا ما اخذوا من دون الله أولياء ولم عذاب عظے ) وقال ( ٤٩‏ : ۲۸ فلولا نصرهم الذين 
اتخذوا من دون الله قر بانا اطة ؟ بل ضلوا عنهم . وذلك إفكهم وما کانوا یفترون ) . 
وقال ( 4۳:۳۹ 46 أم انخذوا من دون الله شفعاء ؟ قل : آولوکانوا لاعل‌کون 
شيا ولا يعقاون ؟ قل : لله الشفاعة جميعا » له ملك السموات والارض ثم إليه ترجمون ) 
وقال ( 5 : ۷۰ وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا وطوا وغرتهم الياة الدنياء وذکر به أن تبسّل 
نفس عا کسبت لیس ها من دون الله ولی ولاشفيم و ان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ) 
وقال ( ٩٤ : ٩‏ ولقد جئتمونا فراد یکا خلقنا ک أول ص . و رکنم ماخولنا ‏ 5 
راو و لنین زعتم آنهم فیک فر ۰ . لقد تقطم رز 
عتم ما کنتم تزعمون ) . 
هذا » والناس مخطئون فش الط فى فهم معنى كلة د إله » و مخلطون بینبا و بين 
كلمة « رب » ومن هذا الخطأ الفاحش يقعون فى شرك العبادة والالبية وهم لا بشعرون » 
إذ م ألا عیزون بين توحيد الر بو بية وتوحيد العبادة والالبية . وذلك نتيجة فاد عقوطم 
وتفكيرم وآلستتهم بما طرأ عليها من البتايد الأعمى ومن البدع والإرافات » ومن المجة 
التى سموها اصطلاحات » أبعدتهم كل البعد عن مدلول الألفاظ العر بية وعن استعا فى معانمها 
الأصلية » بل عن اشتقاق الألفاظ العر بية وما يمطمها من مما نكا نت المرب - الذين نزل 
القرآن بلسانهم ‏ يعرفونها » ويقصدون إليها وقت الاستعيال » و بهذا كله التوت العقول 
فى فهم الإسلام ‏ عقائده وعباداته وشرائعه ‏ ففبوها على غير وجهه الذى جاء به عبد ال 
ورسوله يد صلى الله عليه وسل من عند ر به لاإخراج الناس من الظلمات إلى النوره وهدايتهم 
إلى صراط الله ا . وأصبحوا يقرءون القرآن والحديث ويفهمونهما بهذه العقول الزائفة 
فيعودون إلى الجاهلية وظامامها وطواغيتها » وما يتبع ذللك فن یه وران ی كل شون 
الدنيا والآخرة . و نی أنقل من لسان العرب معانى كلمة « رب » وأجعلها يجانب معا 


— ۱۱4 — 
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کلهة « إله » ليعرف الناس الفرق بینبما » و یسححوا - على أساس تلك العرفة ‏ عقائدهم 
وعبادتهم » لعلهم يفلحون . 

ر بکل شیء : مالكه ومستحقه » ويقال : فلان رب هذا الشیء : أى ملك له » 
ورب الدار » ورب الدابة » وهن ربات الجال . وفى حديث أشراط الساعة « وأن تلد الامة 
رمهاء أور بتها » و « الرب » يطلق فى اللغة على امالك والسيد والمدير والمربى والم 
والمتعم » وأ 7 الى جار راما تر ى الاي وهيل ار ری 
ور پیت لقوم سمستهم 0 وکت فوفهم . ورب ۰ الشیء : أصلحه . ورب ولده والصی ير بر به 
ر وريه ري ا سن القیام عليه » وولیه حتی یفاری ریت 
والصبى م‌وب ور بيب اه باختصار . 

ونی كتاب الله قول وسف عن المز يز ( ۱۲ : ۰۲۳ ۵۰۰2۲ نه ر بی أحسن مثواى 
- اذكرنى عند ر بك » فأنساه الشيطان ذ كر ر به - ارجح إلى ربك فاسأله : ما بال النسوة 
اللاى قطعن أيدمهن ) فل جى ء فى لغة العرب» ولافى القرآن » ولافى الحديث کلمة «رب» 
ععنى معبود دا » واذا حاءت فى القرآن مقصودا مها الله سبحانه » فاعا راد ہا : المالك » 
السيد » المزيز » لمر ب لامالمين بنعمه وا لاله وسننه وآياته وکتبه ورسله » ووعده ووعيده » 
فهو سبحسانه بر بهم وحده » وهو اقيق أن يؤطوه وحده » وأن لا يجملوا فى قلومهم له 
شریکا فى الأهية والعبادة بجميع أنواعها . فان كل من اتخذوم المة : وون له وحده . 
وهو الذى ير ينهم ويربى عابديهم وموالههم بنعمه وایاته . فار بو بية صفته سبحانه الى 
برب مها خلقه . والألهية : حقه الذى إستحقه وحده على صر بو بيه » شكراً له على ما بر بهم 
به من النعم الداعة . فآثار ار بو بية : نعم متتالية على العباد من رمم » وا ار الأطية : 
عبسادات قلبية و بدنية ومالية تصعد من المؤمنين إلى ربهم وحده . وتنرل تالشرکین إلى 
حضیض المهانة والصغار والشقاء فى الدنيا والاخرة . ولذلك أمكن الشرك وكثر جدً فى 
الألمية ووقم بكيد الشيطان وحز به » حتي أصبح الناس ( ۱۲ :۱۰۸ وما يؤمن کنرم 
الله إلا وم مشركون ) أما الشرك فى ار بو بية فا يقم إلا من الملحدين الطبائعيين » الذين 


بت 3 


۱۷ 

ینکرون أن الوجود خالقا » و یقولون : إنه وجد بطبعه . وهؤلاء یکفرون بالني بکله من 
جن وملانکه وشیطان وجنه ونار وجزاء وحساب . ومعبودهم المادم . 

أما بمد ‏ فان الله تبارك اه وتعالى جده - يقول لعيده ورد وله الک رم جمد صلى الله 
عليه وسل > ولکل وارث عن هذا ارسول رسالته » وفاعم فى الدعوة إلى إخلاص العبادة 
والطاعة له مقامه فإذا آمنت أن ر بك قد اناك من الم والحكة والمدى والسداد والرشاد 
فى الءةيدة والقول والعمل » بما أوحى إليك من هذا القران المظی الذى تدعو غراته لو 
الطيبة إلى تأنية قراءته » ولزوم العود إليه مادامت المياة » وما أمدك ر بك به مع هذا القران 
ام ما يغنيك کل الغنى عن أن غد عينك إلى ما بستمتع به کافرون بالله ونعمه واياته 
وسننه وحکته من زهرات اللياة الدنیا» الي لا تلبث أن تذیل ونذوی » وتعود فى قلوب 
الفتونین بها وفى نفوسهم كالحة » بل حطاما نذروه الرياح » فتسكون حيرات تود شا 
وجرعپم - إذا آمنت عا أعطاك ربك من کل هذا » وهو ذوقوة ومتانة » لا يضعف 
ولا مهن » فانه الق الثابت على وجه الدهر لا یتبدل ولا يتغير » وهو الثابت لا ينغلب 
ولا يقبر » فاصدع به باطل هژلاء الفرورین الخدوعين الغارقين فى حمأة الأوهام وانفرافات 
والاباطیل فا زعموه جدارا دون به طریق الق ودعوة الصدق » وما توهموه عقبا تكأداء 
يصدونك و یصدون الناس بها عن الاستقامة على صراط العز بز الجيد » إنما هو سراب 
وخيال فى آدسفتهم الاو ية» فنهم ما أقامو الا من طواغيتهم الباطلة » ومن عقائدم الزاتفق 
ومن رياساتهم الكاذبة » ومن دجلهم وتلبیسهم على آشباه الأنعام النلخین من آيات لله » 
المفيدين بأغلال التقايد الأعى لأولئك الرؤساء » فلا تغتر عا مپولون بهء ولا تعبأعا يبرقون 
ویرعدون به » واضرب محقك باطلهم » بكل شجاعة وقوة » وحطم بإعانك بر بك الق 
وبدءوتك القة إلى إعزاز الانسانية بإخلاص ذا وعبادتها لرا الكبير المتمال » 
اضرب طواغيتهم ای صنعوها بأيديهم من الأخشاب والأحجار والنحاس» وأعلن بصوتك 
الجبورى بكل صراحة ووضوح مافى دينهم من السخف واطبالات » ومافى عقائدهم من 
الشرك والوثنيات » وما لأهتهم التى أقاموا ها تلك الأنصاب والقباب » وزعموا أنها تغيث 


— ۳۱ — 


۱/۸ 
اللهوف » وتشنى الریض » وتقضی الاجات . وتحبل العقے » وتزوج المانس » أعلن بکل 
صراحة : آنها عاجزة كل المجز » فإنها | تكن فى دنياها تملك لنفسها نفعا ولا ضرا » 
ولا موتا ولا حياة ولا نشورا » فكيف بعد موّها وقد عتما الأرض وأعادها الى القیوم. 
لها » وتعطلت منها الأعضاء » وسكنت منها اطرکات » و بطلت منها البشرية » وعادت 
رمها ؟ وكيف وقد مات هذا الاله فلان قتلا بيد أعدائه » و يستطم بوم كان حيا أن يدفم 
عن نفسه بطش أعدائه به » فسکیف يستطيع أولئك الوتی أن علکوا للأحياء نف أوضرا ؟ 
وکیف تتصورون - إن كانت عند 1 بقية عقل - أن من غسلتموه وکفنتوه » وحفر کم له 
فى بطن الأرض وأهلتم عليه التراب » وأقتم is‏ و بين جنته سدا منیمامن e‏ الطين 
والجبس والسمنت » كيف تقص_ورون أنه يسم دعاهک > و ستحیب دک » وسعی فی 
رغباتک على ما تجعلون له من الدراهم تشترطونما له عند قضائه حاجانک ؟ إن هذا لأمر 
مره اس المقول ٠و‏ يرا فة من لا رال يعرف تفه إسانا ا كمه مالساي ريه 

الله الى القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم . 

لقدكان المشركون محاولون بكل ما يستطيءون أن محولوا بين رسول الله صلى الله عليه 
وم و بين الصراحة في القول فى دينهم السخيف » وجاهليتهم الجهلاء » وطواغيتهم المنكرة 
وعتاندم الوئنية القذر ة وتقاليدمم ااسکافر الفاجرة المفسدة » و ودون لو بتلعاف فى الول 
ولو یلفه ببعض السياسة و بزعمون له ليصاوا إلى مبنغاهم من ذلك أن هذا جرح |حساس 
الناس » و يتفرهم منه » قال الله تعالى يصفب مکرهم هذا السىء ( 77 : ٩-۷‏ إن ربك 
هو أعر عن ضل عن سبيله وهوأعر بالمرتدين . فلاتطع المكذيين . 0 و هن فيدهنون) 
وقال ( ۱۷ : ۰۷۳ ۷۵ وان کادوا ايفتنونك عن الذى أوحينا إليك اتفترى علينا غيره » 
وإذن لاتخذرك خلیلا » ولولا أن ثبدناك لقد كدت ترکن إلمم شیثا قليلا إذن لأذة:_اك 
ضعف المياة وضف المات ثم لا جد للك علينا نصيرا ) ولذلك يقول الله العام المسكيم 
لمبده ورسوله صلل الله عليه وسل « فاصدع ما تؤمر وأعرض عن المشركين » وفي هذا الأمر 
إعلان قوی واضح بأن اشّطالأمر له ممه بقوته وتأییده ونصره » لكن ر بنا الرءوف الرحيم 


هب 


۱۹ 
ف یکتف بپذا» بل زاده بيانا وتأ كيدا » فتال له « إنا كفيناك السبرئین » وفى قولد 
« إنا » |شهار بالقوة والقپر والعظمة وشدید البطش » وأن الذی سيكفيك هو الملك الکبیر 
الیمال » القاهر فوق عباده » و نا کون أنت حقیقا بأن یکون الله معلك ينصرك و يمزك 
ویکون الشرکون حقیقون أن یکون الله خصممم : لأنك عرفت ر بك فامنت به وقدسته 
ويحدته وأخلصت له دينك وقلبك وعبوديتك وعلك » وه عموا وتعوا عن نعم ربهم 
وآیاته فى أتفسهم وفی الافاق فکفروا بنعمه » وکذبوا بآياته » وخاصعوه وعادوه » واتخذوا 
من شياطينهم وأوليائهم ظبراء عليه فخسروا أنفسهم واتخذوا من دونه 241 آخری باه 
ممرها هم وآباژهم ما أنزل الله بها من سلطان » وما يتبعون فيها إلا الظن الذى لن يغنى من 
الق شا 
ثم زاد الله عبده ورسوله يقينا بتأييده ونصره وأن العاقبة له ولن آمن به واتبعه على 
بصيرة من أسره » وأن الوبال وانحيبة والملاك والمذاب لأولئك المستهزئين به و بشر يعته 
ورسالته » وعقيدة التق وشرائع الحسكة والرشاد التى أوحاها ر بهم إليه وأزسله بهالاخراج 
الناس من ظلمات ظلمهم لأنفسهم إلى نور المدابة فى كل شئونهم وليسلكوا سبيل الرشاد » 
فترك أولئك المسحهزئون ذلك واخذوا دينهم مما أوحى به أعداء المرسلين من شياطين الجن 
والإنس وزخرفوه مغرر ين بأولئك المقلدين المنسلخين من آيات الله . فقال فى أسلوب بالغ فى 
التبديد والوعيد « فسوف یعلمون » ماستؤل إليه عاقبة |عراضهم عن كتاب رءهم » 
واستهزائهم بعبده ورسوله إمام المبتدين » وما سيناهم من غضب الله وعذابه ولعنته فى الدنيا 
والاخرة » کا أجزة اث بأشیاعيم من الأولين ٠‏ وأوقم بهم من الملاك والعذاب الهين ‏ ما 
فص الله فى الآات السابقة عن قوم إبراهيم ولوط وصال . نسأل الله السلامة والعافية . 
فهل للناس أن يقروًا هذا وغيره من کتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه ؟ وهل لم أن يتدبر وه حق تديره ويزنوا بميزان هذا الكتاب الكريم ما آل 
إليه اليوم أمر م من انليبة وانلسران والشقاء والبلاء والغلاء » والقطيعة والعداوة بینهم 
والبغضاء » والذل والصغار » وشيوع الشر وانتشار الفساد » الذى أ كل أخضرم ويابسپی 


— ۲۳ ا 
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, وقضى على كل مزايا.الإنبائية. البكر ية ىرجام ونسائهم وشيابهم وشيوخهم من میم 
طبقاتهم 1۴ . ألا إنهم لو فماوا لطعت. أنفسهي حبرات » ولأ کلوا أيديهم نما ,على 
ٌ مافرطوا فى جنب الله ٠‏ ولبكان ذاك أقوى وازع لم أن يو بوا إلى رشدم » وينيبوا إلى 
ر مهم ء و رجموا إلى هدی نيمهم > فیصدعون بكلمة الق فى غير مداهنة ولا موار بة » 
ويقولونها صربحة فى غير لف ولا دوران » فإنهم واللّه واجدون من الله تأييداً ونصرا » 
وواجدون من الله فتحاً للقاوب » وکشفا إلحجب الففلات » وتبديداً لظامات موی 
والشهوات » وواجدون أن القاوب فم مصغية والنفوس إلى نصحهم مسارعة » وان الضال 
یمود إلى سبيل الرشاد » والسكافر يفر إلى ر به الكريم الوهاب » وأن الفاسق یفرح إلى جنة 
الطاعة » و یبادر إلى عمل الصالمات » وأن هذا القرآن مهدی للتى هى أقوم و يبشر المؤمنين 
الذن يعملون الصالحات أن م جرا كبيراً . ( إن فى ذلك لابة لمن خاف عذاب الاخرة) 
أسأل الله الكريم رب العرش العظلم أن يدخل قلی وقلوب السلین جنة هدابة 
القرآن » وينعمنا حلاوة صادق الارعان و بسمد ناو ينجينا ويعزنا باتباع الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وأن م علينا نعمته و يوزعنا بفضله ومنه شكرها . إنه الحادى إلى سواء السبيل » 
وسلام على المرسلين . وال جد لله رب المالین . 


هل أعجبتك الطيعة الأولى من كتاب الصلاة . . ۲ 
ستدهشك الطبمة الثانية ‏ هل فاتتك الطبعة الأولى ١‏ 
سنضاعف المطبوع من الطبمه الدّانية 
قریبا جدا تصدر الطبعة الثائية من كتاب الصلاة 
وه یراب فده مئلاة ات وین وا رازن 
مامعہ وئاشره - مر رشری ليل 
عضو جماعة أنصار السنة الحمدية ۸ شارع قوله عابدين 


— ۲۵ 


أضلع اودر 


7 ل دا 
كلالج 
هھ عم ت 


2e‏ ومس و س ط 0 >6 هه 
الا لإ تعن أ ڪر رهة الناس أنيقرل يجي 
إذاراء أوسّهده ۰ فان لايمتَرَبمنأجَلء 
ولاِمَاءِدُمنرزقٍ » يولج أ ويد رعظم 
(عد يجح ) 


ه تأذن لمن شاء من الصحف والجلات وغيرها أن ينقل من هذه الکلات مایشاء » 
أو يقتبس » أو يترجم . على أن ينسبها صراحة لکاتیها » وعلى أن لامجمعها أحد غيرنا فى كتاب . 
فبذا محتفظ محقنا فيه خاصة . 
ونان :رحن كل نقد نا شول أو رد عله » انشره مرحبان به » راجعان إل الصواب 
إذا ماأخطأنا » أو معقبين عليه ما محلو وجهة نظرنا » أو رفع شبية إن كانت . على أن یکون 
التقد فى حدود البحث العامى الصحيح ۰ أما الأهواء » وأما الجدال والراء فلا » بل نعرض 
عهما كراماً إن شاء الله . 

وثالكاً : من شاء أن بنقدنا أو برد علينا فى جر يدة أخرى أو محلة » من الانصاف لنفسه 
ولا » أن برل إلينا الصحيفة الق كتب فيها » خشية أن مخ علينا موضعها فلا ئراها » 
فيظن أننا قصرنا » وما إلى هذا أراد ولا أردنا . 


— ۲6 د 


يه - ولاية المرأة القضاء - مر أخرى : 

يظهر أننى سأضطر لإثارة هذا الوضوع صراراً » با يثيزه أنصار ( النسوان ) وأتباعيس 
۳ 3 مر ۰ 5 3 55 ۰ ۳ 2 
فى مصر وغيرها » و عا ( جعلن ) من هذا الموضوع مادة لمباحمة الاسلام في صورةي الدفاع 
عنه » و بتحریف معنی ( الإسلام ) وحقيقته » عن عد أو عن جل عجيب ! 

وأعتقد أن إثارته من قبل المرأة وأنصارها فيه خي رکثیر » لأنه فرصة جيدة لوضم 

وأنا أ 000 ا راة » مهما يكن فمها من 
دقة عامية » ومهما يكن من ورائها من تبعات قد ری الناس أن الدوران حوها وی 
وأحب المثاءرة والثبات على الدعوة الحقة » إلى آخر الوط » فاما انقصرت واما انپرمت 
فلا آتر لهذا عندى ماقات (كلة الحق ) . 

والذى حَفزنى إلى معالجة الوضوع سرة أخرى » أن إحدى الجلات الأسبوعية التى 
ندعو إلى السفور » وتنشر ألوانا ما ينكره الإسلام من شؤون هاته ( النسوة ) » وهی لد 
« أخبار اليوم » - نشرت فى عددها الصادر بوم السبت ( ۲۳ حرم سنة 4-۱۳۷۰ نوفبر 
سنة ۱۹۵۰ ) كلمة (سکتمها فى الاسکندر بة »> عن قضية إحدى البنات طالبات متاصب 
القضاء » قدمتها إلى حكة القضاء الإدارى مجلس الدولة . وهذا نص ما جاء فى الحلة : 

« هل تقوم فى مصر حکومة دينة ؟ ( 
« وهل السکومة القاعة تطبق المبادىء الشرعية ؟ » 

« دخات قضية مساواة المرأة بارجل » فى دور حاسم > بعد أن لأت الأستاذة أمينة 
مصطق خليل الحامية إلى عحكة التضاء الاداری » تشکو وز ير المدل » لامتناعه عن تعينها 
وكيلة نيابة أو محامية » فى قل قضايا ال-كومة.. 


۱۲۷ مت 


۳۳ 
«وقد قال حاميها فى عر يضة دعواها القدمة إلى رئيس مجاس الدولة : إن الدعية بمد أن 
نالت إجازة الحقوق عام ۱۹۵۸ بدرجة جيد » ومارست الاماة بنجاح وتوفيق » طلبت 
فى © أبريل ستة ۰ تعيينهبا محامية » لخاءها الرد فى ٠١‏ آریل بأن طلبها أحيل إلى 
النيابة الحسبية . فبعشت فى ۱۷ بوليو بمذكرة إلى وز بر المدل أوضحت فما حقها الطبيعى 
فى هذا التعيين ‏ طالبه إلى النائب العام تعيينها فى وظيفة « معاونة نيابة 6 . 
«ول‌کن وزير العدل رأى أن يصبغ المسألة بالصبغة الدينية فاستفتى رجال الدين فبها. 
خاءت الفتوى مضطر بة فى التدليل » حائرة بين آراء متباينة منسو بة إلى عة المذاهب» ثم 
تبت إلى أن تولية المرأة غير حيحة . 
«وقد أخطات وزازة الندل العدل السبيل حين توجهت إلى رجال الدبن تستفتمهم فى مسألة 
اجماعية لا تتملق بالدين فى كثير أو قليل Ta‏ _ حتى لا تتخلف عن الير 
فى ركب الضارة أن تسائل نفسها : هل تقوم فى مصر حكومة دينيه ؟ وهل الحكومة القامة 
طبق البادی» الشررعية عتا وصدةا ؟ أو هل یمیش الصر يون فى مجتمع رع تطبق 
فيه أحكام الدين الحنيف ؟ فإذا كانت الإجابة على هذه الأسئلة بالسلب » حق على وزارة 


العدل أن تتورع عر ن الزج بالدين فى الامور الاجماعية البحتة » أو ليست المرأة تزاول مهنة 
الحاماة طبقا للقوانين التى وضمتها وزارة العدل ؟ وما هي الفوارق بين المحاماة فى صفوف 
الداع عن الأفراد » والحاماة فى صفوف الدفاع عن السکومة 

« م طلبت المدعية تحديد جلسة مک فيها بإلغاء القرار الخاص برفض طلب تعييمها 
موه أخيابة > أو محامية فى إدارة قضايا اسکومة » 

وجاء فى جر بدة الصری الصادرة صباح يوم الثلاثاء ۱۸ صفر سنة ۱۳۷۰ (۲۸ نوشبر 
سنة ۱۹۵۰ ) ما نصه : 

« حقوق المرأة آمام القضاء » 


« تنظر آمام محكة القضاء الاداری غدا القضية ای رفءتها الاستاذة عالشة راتب على 


۷ سب 


E 
. مجلن الدولة من أجل الاعثراف عبد| قبول خر جا تكلية الحقوق من الفتيات فى وظإثفه‎ 
وقد نبق أن أشارت الصحف إلى دعوة الأستاذة عائشة راتب إلى العمل عحلس‎ « 
» الدولة وتخاحها فى الامتحان الذى فرض عليها » وموافقة جيم المستشارين على قبوطا فيه‎ 
ثم رفض طلبها بدون إبداء أى تبرير قانوني .“وقد قابلت الانسة عائشة وسألتها عن أملها‎ 
فى كب هذه القضية امامة ؟ فقالت : إنها تعتقد أن هذه القضية لست قضية شخصية‎ 
تتعلق بص ال باالخاصة » و إنما هی قضية إنسانية عامة » متعلقة محقوق المرأة المصرية العادلة‎ 
مضومة » وعبرت الانسة عائشة عن آمال جميم خر جات كليةالحقوق اللاتى یناضان منذ‎ 
وقت طويل من أجل قبولهن فى مناصب الكومة التى ما زالت نغلقة أمامهن » فى‎ 
. 6 مجلس الدولة وإدارة قضايا ال1_كومة والقضاء والسلك السيامى‎ 

وأنا لم أقرأ حيفة الدعوى التى تقدمت بها المدعية » ولكن إذا صدق الملخص 
ألذى نقلته عنما جل « أخباراليوم » استطعنا أن نحدد الانجاه الدى تبحه إليه الدعية 
وهو اتجاه طيب حِدًا !! وقد تعحبون أن أقول هذا » ولكنى أقوله وأقصد إلى معناه 

وأصر عليه ! لأنه تجاه يكشف عا راد بالاسلام اه از دون موار بة أو تفاق ! . 
نقد بذک رکثیر من القراء » وخصوصا آترابنا وأندانا فى السن » الذين أدركوا بدء 
|الخركة الماعونة : حركة السفور » أو حركة تحر بر المرأة.- وما أحاطها بها دعاتما » وني 


9م ىتس 


ت 


تقح المهاللك » و يتساقطون و يتساقطن فوقه فى الموءکالذ باب » أحاطها هؤلاء ومن تبعهم ومن 
جاء من بمدهم بسياج قوى براق » من الداورة والنفاق » ,زعمون أنهم لا بر يدون انلروج 
على الاسلام » وأنهم نما يبغون تفسيره با لميءلمه من قبلهم من الملداء الجبلاء » والأمة 
الجامدين ! ! وأنهم إنما بریدون له النقاء والصفاء » وإزالة ما غشی وجمّه من أ كدار 


ترا کت عليه عر العصور » وتعر يضه للضوء وتو و تیا وراه حتى .محب الواحات ! 


— ۷۲۸ = 


o 

زوا ان لا مون إلا ول الور : فور الوجه فقط ¿ لا سفور الصدور » ولا فور 
النبود والظپور » ولا سفور شىء ما وراء ذلك » نما براه الناس عياناً نی کل حمل وناد > 
بل رون رعضه اکن منه فى المدارس والشاهد ¢ بل رون شيا منه فى الساحد 

3 حاءت هذه البنمة المذعية » فكشفت الستار كله عن مةاصد هوّلاء الدعاجّ » الذين 
كانوا جمحمون ولا بکادون لر حون بالأصل الذى الیه .يقصدون » و ان کانوا ل 
ويفعل من ی ورأءهم » من البشرین وأتباع البشر بن وأبناة الیشر ن.. ومن وراء أولئك 
المستّعمرون المستترون والظاهرون : الذين بريدون استعباد المسامين الأعزة » وهم إعلمون 
9 لا يصاون إلى ذلك إلا أن يقلبوهم أذلة بانتزاع هذا الإسلام » الذى آعزهم الله به من 
قاو هم حتى يصيروا أذلة . والذين مهما ينسوا فلا ينما تأر دلويس التاسم» الذى أسره 
المسادون فى مدينة « المنصورة » » وحبسوه فى « دار لتهان » » ولا ينسوا ثأر هزائمهم 
المتوالية فى المروب الصليبية ف بر ولام » وطردهم من 2 بیت القدس @ 6 إلى آخر 
ما يعرف الناس عامة إجمالاً أو تفصيلاً . 

هذه الدعية عر حت عا ر دون ¢ بأوضح عيارة کف عن مقاصدهم وأقساها 4 
فق دكا نوا من قبل ,مماون على هينة وفى لين » و إذا تحدثوا عن ذلك تحدئوا محکة وتحواط 

کس 

حى لا يثور علمهم السامون غيرة على دينهم ! فإذا ما حدث منهم متحدث » آلان القول 
ومد له » حتىإلا یکاد القارىء المتوسط يشعر بما وراء ذلك من خطر على الدين وتدمير . 

ولا أ كاد أذ كر قولاً صر حا واحد منهم 3 إلا كلمة رقيقة لينة » تنساب على امویی 
انسياب الأفعى » لرجل من كبار رجاهم من له مظهر (سلامی » أو من كان له مظهر إسلای 
على الصحيح » قال ف ىكلمة نشرت فى صحيفة إسلامية !! واسعة الانتشار » فى أواسط 
سنه ۱۳۹۸ ( أوائل سنة ۱۹:۹ ) قال فا مما قال : : « ولا مق أننا فى سر حری - ىق 
حكة واعتدال ! ! على فصل الدبن عن آمور اک وخلافات السياسة » ۱۱ . 


۱۲۹ — 


۳۹ 
ولست آدعی أن هذه السكلمة هی آصرح ما قالوا من هذا اللون من القول » ولا أنهم 
لم يقولوا بثلها مراراً » فإن مقدرنى على الاطلاع وعلى القراءة محدودة . ولكنى أستطيع أن 
أجزم بأني ل أقرأ » أو على الأقل لا آذکر أنى قرأت مثلہا فى التمسر يح با ينوون و يعتزمون . 
و ان كنت وائقا منذ عقلت الدين » وققبت الأوضاع السار بة في بلدنا ء أن هذا هوالمرى 

والمآل من قبل أن نولد » بل من قبل أن يولد آباژنا . 

ثم جاءت هذه الدعوى » تضم الأم رکله على النصة بين يدى القضاء » عرض 
الوضوع من أوله : « هل تقوم فى مصر حكومة دينية ۶ وهل المكومة القاعة تطبق 
البادىء الشرعية بحا وصدةا ؟ أو هل يميش المصريون فى مجتمع شرعى تطبق فيه أحكام 
الدين الحنيف ؟ 6 . 

وهذه أسئلة فى الصبی » لا تستطيع المدعية ولا محاميها ؛ بل لا يستطيع من هوأ كبر 
مهما وأعل » من رجال القانون وغيرهم » أن بحيبوا إلا بالسلب . بل أنا لا أستطيع أن 
أجيب إلا بالسلب! فليس فى مصرحكومة دينية » والحسكومة القائمة ‏ أعنى تلم الدولة ‏ 
لا تطبق المبادىء الشرعية دیا وصدقًا » بل لا تطبقها كذباً وزوواً ! بل أقول أ كثر من 
هذا : إن النص فى الدستور على أن دين الدولة الاسلام لا عثل حقيقة واقعة » إنما هوخيال 
ووم » كبعض ما اقتبسنا من سخافات أور بة فى اعفيال والمثيل . والصر بون لا يعيشون فى 
مجتمع شرعى تطبق فيه أحكام الدين الحنيف . 

ذلك بأن البشر بن والستعمر ین وأتباعبم وأنصارم ر بوا فينا أجيالا متتابمة » يتزع 
الدين منها تدر بجا » وتقلب حقائقه فى النفوس والمقول » على مبادىء الثورة الفرسية 
وغيرها من مبادی" الهدم والالحاد » حتى لقد وضعوا على ألسنة الم لماء ا 5 » رجال 
الدين » » يضاهئون بذلك « رجال الدين » هناك » لمكن يوماً ما أن يقال ما قالته هذه 
الدعية : « فإذا كانت الإجابة على هذه الأسئلة بالسلب » حق على وزارة العدل أن نتورع 
عن الزج بالدين فى الأمور الاجماعية البسبة » !! ولمسكنها أنتقول أيضاً : « وقد اخطات 
وزارة المدل السبيل حين توجهت إلى رجال اهدين نستفتيهم فى مسألة اجماعية لا تتملق 


م۱۳ ل 


۳۷ 

بالدین فى كثير أو قليل » !! بل ليكنها أن تدعی أن مثل هذا یکون سا لأن « تتخلف 
عن السير فى ركب الحضارة » !! 

قالدعية وصامیها » وأمثالما › وکراژم وزعماومم » رون ما تراه أوربة » أو ترون 
ما قهموا أنه رأى آور بة » بل پنلژن فى ذلك أ كثر من غار سادتهم » فيزعون أن دخول 
الدين فى الک وف المسائل الاجماعية مخلف عن رکب الضارة !! فیجهاون بدیپیات 
الإوسلام ومزايا دهم القو .كم » و رون ا إذا عسکوا به وخضهوا لأحكامه مخلنوا عن 
ركب الضارة ! فلا يكون هناك خر ولا رقص » ولا سفور ولا ور » ولا اختلاط الشبان 
والشابات فى الدارس والجامعات ؛ والقهاوی والندوات » والصيد والقنص » واتللوات فى 
الصحارى والسیارات ! فاذا فقدوا هذا وأمثاله » فاذا بتى للم من مقو مات الضارة ؟ ! 

وأجب من ذلات وأغرب : أن الدعية بلسان محامیها » تسب دينها هذا السب القذع » 
9 تصفه بأنه « الحنيف » ! ول تسكن بها حاجة إلى هذا التسکلف والتناقض » وکان 
آقرب إلى منطق کلامپا أن نصفه بوصف یناسب ديا یتخلف الستسك به عن 
ركب المحضارة !! 

ثم كان من المغالطات الكبرى ا بم أودع في نفوسهم من معارف ملتوية » 
و عا اشر بته تلو یم من فته لدبن أوربة ووثنيتها وئورتها » بل وحضارتها ‏ : أنهم 
فهموا الاسلام على غير وجبه » وظنوه دين عقيدة وعبادة فقط » بل لینبم أخذوا به على 
آلمنی الذی فیمواء وان كان خطاً أو فعا + إذن اسار بهم الدين «الإسلاى اطنیف » فى 
سبیل الق والهدى » حتی يعرفهم عا استمسکوا به من عقيدة وعبادة ‏ لوكانتا ‏ بأنه اس 
5 رأوا عند آور بة ودرسوا » و امرّفپم أنه « دين ودولة» وحک وسياسة » وتضاء ورلاية » . 
وإذن لعرفوا معنى ما نقلناه عن الافظ ابن كثير فى ال كاءة الماضية » آن‌من قدم‌ی فانون 
أوأئ رأى عل الک یکتاب الله وسنة رسوله ۷ فپ وکافر» يجب قتاله حت برجع للحم 


الله ورسوله » فلا حكم ت ام فى فلیل ERY‏ وهدا ی بدہی معلوم دن دن 
(۱) محلة امدی النبوی ( ااعدد ۲ من ااسته ۵ شېر صفر سنه ۱۳۷۰ ص ۱۳ ( : 


ست ۱۳۱ - 


۲/۸ 


1 


اللإسلام . بالضرورة لا یمذر تجهله أحد » يا كانت منزاته ه ن المل أو الجبل » ومن ارق 
أو الا محطاط . 

ولس هذا اللطأً من المدعية أو محامیپا » ومن وراءها من رجال ونساه » قاصراً عل 
بلادنا . إنه ليكاد يكون عامًا فى أ كثر المتعلمين المثقفين فى بلاد الإسلام » خصوصاً البلاد 
التى خضعت لسيطرة الستعمرین يدفعهم البشرون » وعامة فى البلاه التي سابرت « رکب 
الحضارة » الإفر>ية التمصبة ضد الإسلام . فتحد فى بعض ما يقول الكبراه التناقض 
العجيب الدهش > كثل ما نقلت" إحدى الصحف الأسبوعية فى غددها الصادر يوم الجعة 
۷ صفر سنة ۱۳۷۰ ( ۱۷ نوشير سنة ۱۹۵۰ ) عن ضیف کر من ضیوف ععس» هو 
« سعادة السيد تمييز خان رئيس التأسيسية بالبا کستان » نقلت عته تلك الجلة أنه قال : 
« إن الب اكستان دولة إسلامية » ول‌کنما ليست دولة دينية » لأن الدولة التى تقوم على 
تعاليي الدين الإسلاى غير الدولة التى يتولى الكم فيها رجال الدين » !! 

فبذا رجل عتلم» من أمة إسلامية عظيمة » أعرف آنا أنها تحرص على أن يكون 
تشريعها من دينها الحنيف » دين الاسلام » سواء أصابت فى التطبيق أم أخطأت » فكل 
إنسان عرضة للخطاً . وهذا الرجل العظیم لم سبق لى التعرف إليه حتی آحک فى شأنه حکا 
حیحاً » ولكنى أظن أنه أعر تفت وه رات آوز بة من المدعية وأمثاها . وها هو ذا مخطىء. 
فى مثل هذه الدقائق - إذا صح ما نقاته عنه احلة . فيعقد قرفا بين « الدولة الاسلامية » 
و « الدولة الدينية » وهو فرق باطل »كانه فرق اصطلاحی فقط . نان کل مسل يعرف 
أن « الاسلام دين > » بل يعتقد المسلمون بنص ما أنزل الله عليهم فى کتابه أن الدين 
عند الله الإسلام . ویظن سعادته -- تقليداً لاصطلاح افرنجی - أن فى الإسلام شيا 
يسمى « رجال الدن » !! 

ولطالا حاولت تقض هذه الأسطو رة » أسطورة وجود شىء فى الإسلام عى « رجال 
الاين » ! ! من ذلك ما قلمّه فى محاضرة أعددشسها لألقيها يوم 5 ر بيع الأول سنة ۱۳۹۰ 
( ۳ أبريل سنة ۱ ) ومنمنى من إلقائها الوز رر الم على الأحكام العرفية الإتجلمزية 


— ۱۳۲ — 


۳۹ 

إذ ذاك » وهو حسين سرّی باشا رئيس الوزراء . وکان نما قلت فبا عن آثار القوانین 
الافرمجية فى نفوس متعاسها : 

کان لها أثر بين بارز فى التعليي ؛ فتَسَمت امین المثقفين متا قدمين » أو جعائهم 
مسکرین : فالذين عُلموا تعلیتا مدنيًا » وربوا تر بية أجنبية » يعظمون هذه القوانین 
ويتتصرون شا ولا وضعت من سل ومبادی" وقواعد » یرون أنهم امل العلل والمعرفة 
والتقدم . وکثیر منپم بسرف فى المصبية لما » والان‌کار لما خالفها من شر يمته الإسلامية» 
حتی ماکان منصوصاً محكا قطعيا فى القران » وحتى بديهيات الاسلام الملومة من الدين 
بالضرورة . ويزدرى الفر يى الاخر و یستضعفهم ‏ واخترءوا له اسا اقتبسوه مما رأوا أو 
سمعوا فى أور بة المسيحية ؛ فسنوم ( رجال الدين ) . ویس فى الإسلام شىء يسمى 
( رجال الدين ) . بل كل مل يجب عليه أن يكون رجل الدين والدنيا » ۰ © 

ولقد أخطأ هذا الرجل الكبير « رئيس الجمية التأسيسية بالبا کستان » خطأ آخر ‏ 
إن صدق ما نقلتهعنه تلاك الجلة ‏ أخطأ فى ظنه أن الدولة الدينية هى التى يتولى الج 
فپا رجال الدين !! ما أض أن أحداً بقصد إلى هذا أو برى إليه » حى من رن 
غلطا (رجال الدین) . لأن غاية کل سب یفقه الاسلام و يعرف حدوده وحقائقه » أن کح 
المامون بتشر يدهم ؛ بل أن مجاهدوا فى سبيل الله حتی حکوا به العام كله إذا استطاعوا . 
وأن يعملوا على نشره فى الامم الاسلامية أولاً على حقیقته النيرة النقية » وأن یتدامه الذن 
علکون السيطرة على شؤون الدولة فى بلاد الاسلام » والذين لون فیهم الأحكام . نذا 
ما كان ذل ك كا نوا أيضا( رجال الدين ) أيا كان لونم من أنواع العلوم الأخر » حتى هذه 
القوانين الائمة الت ضر بت على السامین لإذلا مم ومحو دينهم فى عقر دارم . فان المرفة 


(۱) هذه احاضرة المنوعة نشرناها فى مج الحدى النبوی ( فى العدد > من ام ه ) 
ثم شرتها مع حث آخر فى كتاب ( الشرع واللغة ) الطبوع بدار ااعارف عصر . واافقرة الى 
هناف ( ص ۷۱ ) منه . 


۱۳۳ — 


° 
بها إذ ذاك لا نش . بل لعلها قد تنفع فى الموازنة بين التشريع البنی" على الوحی الصحيح 
الصادق من عند الله » و بين الأهواء وال كاذيب » بل السخافات ( فى بعض الأحيان ) 
الى تبنی عليها القوانين الوئنية اللحدة !! ولقد صدق الله : ( وأن ۵ اک بینم با أنزل الله 

ولا تت بع أهواءم » واحذرّم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك )<° ۱ 
۱ وقد أوضحت هذا المنی وماإليه » بأقوى ما آستطیم من بیان » فى تلك احاضرة الصادرة 
إذ ذاك . وکانت للرعوة إلى أن (الکتاب والسنة يحب أن یکونا مصدرالقوانین في مصر ) 
« وأريد اولا أن أقو ل كلمة ترفم شبهة عن دعوتنا . فإلى عر فت بين إخوانى ومعارني 
بالدفاع عن الملماء عامةً » وعن القضاء الشرعى خاصة » ققد يبدو لبعض الناس أن یژوّل 
دعوت إلى حو من هذا القصد . 
کل ؛ فان الأمر أ خطر من ذلك » ومتصدنا أسهى من أن مله تنازعا بين طائفتين » 
أ واا بين فريقين . إنما ريد رفع ما شرب على السمین م من ذل » وما لقیت" شر يعتهم 
هن إهانة بوصم هذه الموانين الأحندية 5 
« |عا ندعوک بدعوة الله » ندعو الأمة أن تعود إلى حظيرق الاسلام » ندعو إلى وحدة 
القضاء » وإ التشريع عا 0 الله : (اعا كان قول الو إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليت یی ينهم أن 0 : سمستا es‏ "رونا ان وش ولا 
إذا فة نا روطف لمر أن يكون لهم رة من مركم + ومن من يععص الله ورسوله 
عند ضل ضلالا مين ) 7" 
« ضَمُوا القوانين على الأساس الاسلای"» الكتاب والسنةء نم افساوا ما شثم » 
فای سک 0 فلان أو فلان . لسنا رید إلا وجه الله ۾ 0 


)١(‏ الآبة: ٠۹‏ من سورة الائدی. (۲) الا ١ه‏ من سورة النور 


(۳) الابة 5م من سورة الأحزاب . (4) ص ۸۷ - ۸۸ من کتاب ( الشرع واللفة ) . 


— ۳ 


۳۱ 
هذا ما قلته ولا أزال أقوله > وأعتقد أن کل داع إلى العمل بالشريعة الإإسلامية 
يقوله . وأظن أنه يرف مكل شبهة عن دعوتنا الحقة الصادقة الخلصة » ولا يدع جال لمن 
یمادی التشريع الإسلاتى » من أشر بوا عةائد الإفرتم » رن يظنوا حالنا کال آور بة 
قبل موحة الإلاد » التى قامت هناك لتدمير سلطان « رجال الدين » عندهم وطفيانهم . 
ثم لا يدع مجالا لأن يقول ماقالته المدعية وما قاله أمثالها من قبل ۰ من الفرق فى الاسلام 
بين شؤون الاجتاع وشؤون اک وشؤون المعاملة وغيرها و بين الدين . فكل ما يفعل 
الناس وما رون وما يعتقدون » وما يأخذون وما يدعو ن » داخل فى حك الاسلام وخاضم 
للطانه » رضى هؤلاء وسادتهم من المستعم رين والمبشر بن أم أبوا » فالإسلام واضح بين 
لكل من أراد المدى » وهو کا قات في تلاك الحاضرة « لا رحی من شه إلا 9 
يأخذوه كله » و خضوا لجيع أحكامه » فن أبى من الرضى ببعض أحكامه فقد أباه 
” 
وتا شارت الامة اا خا ورل الارن اسه > بالدعوة إلى وضع 
شریم جديد على مبادی الكتاب وااسنة وى حدود قواعدها » متعاونين متساندين 
جميعاً . وصارحت رجال القانون با نتا ستعمل بالطريق السامی لاوصول إلى السک دوم 
إذا أب" أن بصنوا هذه الدعوة القة لاعادة ساطان الاسلام فى بلاد السلمین » وبألى 
أدعو: ایام غامة رها الا ر ورال و الاقف وب وتا هار ارم 


8. 


« وسی-تحیبون ل وسیحماون عبء غذا العمل اامظم » وسیرفمون راية القران باج 
القوية » التی “مات مصباح الب فى أقطار ااسلام ألف عام » » وبينت لم ااسبیل الذى 
نلكه » أنه « السبیل الدستوری السامی : أن نبت فى الامة دعوتناء ومحاهد فما 
فا وتجاهر بهاء ثم نصاولک علمها فى الانتخاب » ویک نما إلى الأمة . وان فشلنا 
مره انقفوو وار حال یل بدو ااا إن اعا ف أول رتك مه لاجا 


(۱۱ ص حدمن كتاب ( الشرع واللغة ) . 


بت ۱۳ — 


۳۲ 

عا سيحفز من الهم > ويوقظ من العزم » و يأنه سيكون مبصّرا لنا مواقم خط ناء ومواضم" 
خَطْئِنا »,و بأن عملنا سيكون خالصا لله ونی سبيل الله ۾ ”© 

وهأنذا قد صارحتهم بذلك منذ عشر سنين أو محوها » وما أظنهم صارحونا يقريب 
ما فعلناء فما أعر » إلا التفاق والمداورة » ومدح: الاسلام والتظاهر بالدفاع عنه والغيرة عليه » 
مع تنحية أحكامه ع نكل شىء فى الدولة » أو تغيير أحكامه بالتأويل الكاذب » والفهم 
الباطل » ليقر بوه من أور بة التى هم ها خاضمون » حتى یکون « إسلاما إفرنجيًا 6 ۱۱ 

حی حاءت هذه الدعية فکشفت عن الأمركله ظ لیقرر علناً وستراحة أن هذا 
البلد ليس بلداً إسلاميًا » وأنه لا جوز أن ينظر فيه إلى « المسائل الاجتاعية » زعت ! ! 
نظرة إسلامية . وعن ذلك أعجبتني دعواها هذه الوانحة الصر محة » حتى يعرف السامون 
ماذا يراد بدينهم » من غير أقلامنا » ومن غير أشخاصنا . 

وأما شأن المدعية تقسپا » فما تطلب من الحكة أن تح ها به » فلا أعبأ به » ولا 
بهمتی ني قليل ولا كثير» ولا من قر يب ولا من بعيد » أن مک ذا ما طلبت» فټدخل 
فى مناصب القضاء » أو ترفش دعواها ! لأبي قات من قبل إن ولاية الرجال أنفسهم هذا 
القضاء «باطلة بطلاناً أصليّاء لايلحقه التصحيح ولا الاجازة ° » فلا بزيده بطلا في 
نظری - أن تتولاه امرأة » أو يتولاه شخص ماء أيا كان لونه أو صفته » فالأمر عندى 
ا 

أما بعد فإنه أثناء كتابة هذه السكلمة » نظرت الحكمة هذه القضية يجلة بوم 
لار بعاء ۱٩‏ صفر سنة ۱۳۷۰ / ۹ ور سنة ۰ ۱۹۵ )برئاسة الستشاو « سعادة اليد على 
السيد بك » وحصت جر بدة المصرى فى الوم التالى ( انیس ٠١‏ صفر ) بعض مادارف 
الجلسة » فذ کرت أنه حضر فيا « سيرًا نبراوى وكيلة الاتحاد النالى » وأعلنت 
انضهام الاتحاد للمدعية طرقاً الما فى القضية » ورقف اتى الكومة وطالب رفض انضیام 


۱۵ من کتاب ( الشرع واللفه ) )۲( كلمة الحق ركم ۲ ص‎ ۹٣ ٩۱ ص‎ )١( 
) من عدد شهر صفر منه ۰ من ملد ( اشدی التبوی‎ 


۱۳ 


۳۳ 

لاد » لاه لست له مصلحة مبارة فى هذا » ورد رئيس اسلا بأنه عفد أن الا اد 
يرى أن هذه الةضية هی قضية انس » وأن اجك فبا يتعلق بمستقبل الرأة الصر ية 
عامة » 2 ذکرت الجر يدة أن القضية اجات لجلسة ۳۱ ینار سنه ۱۹۵۱ للمرافمة . 

وليس دا آن نعحدث فى قبول مایدعی « الاحاد النساتى » خملا تال فى الدعرى أو 
عدم قبوله » فهذا شىء من اختصاص المحكمة وحدها » تفصل فيه بما تری » بعد سماع 
المرافعة من طالب الدخول ومن المعارض فيه » ولكنا تتحدث عا يدل عايه طلب الدخول 
فى ذانه » وأنه يؤيدكل حرف قلناه من قبل » ويكشف عا براد بالقشر يع الإسلاى كثفا 
وانحا 

و ذا كان لى أن آفترح» فإنى أقترح على حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر شيخ 
اطامم الأزهر » وهومن نعرفه علا وديناً وتقوى وغيرة على الإسلام بشخصه ولا » و وصفه 

يت ۳ 

شیخا للازهر ثانياً » و بوصفه رئساً لآ كبر هيثة عامية إسلامية رسمية » وهی « جماعة كيار 
ال لاء » الا » أن رسل محامياً بعدخل فى هذه القضية بلسان فضيلته ولسان الأزهر » خص 
ال أبضاً . لأنه بری - فما نعتقد جیما - أن هذه القضية هى قضية الإسلام وشرعته» 
قبل أن تسکون « قضية الجنس » . وليدفم عن الاسلام ماب يده به هؤلاء النسوة» اللالى 
لا دعرفن من الاسلام إلا ما آخدنه عن ) الجواحات وأمثال اللمواجات ( » واللایی بر دن 
أو تأويل بالباطل أو افتراء 

ولت أدرى أيلق اقتراحى هذا قبولاً أم إعراضاً > ولسكننى إذا لم أجد لافتراحی 
صدی 4 فأفك واف التدخل ف القصية بتفسى 3 سس اله 6 بوصق من من ااملماء القدماء » 

بالسن على الأقل؛ و رصق ماهر طول وی صد الحركة السو رد خاصه ¢ وصد مهاجقی 

الاسلام والمتلاعبين به عامة ؛ و ان كان هذا التدخل فوف متندوری عام 2 3 ولکنی 
ساحاول ما استطمت ¢ ان شاء اله : حت 0 م 11 


۱۳۷ نت 


الوليد الحبيب : في مثل هذا الشهر مهلل بالإشراق الروحى نح الوليد الحبيب 4 
تنامعه من الله روح حكيمة » وتغمر وجوده الانسالى بالحفظ رعابة من الله هادية 

وف مهد ناح من حوله اليتم - راح يدرج الوليد » يبا كره الب » ويناغيه الحنو من 
"كل من حوله » |د شاء الله أن تکون تلت القلوب الوثنية » حراساً سذا الولید الذی سیدمر 
الأولياء العبودة من دون الله » ويتكس ذليلا على رأسه كل طاغوت » فيا لقدرة الله › 
ويا كته البالغة !! 

من غياهب الكفر » ومغاور الشرك » يتألق ور الابمان » ويتنضر روح التوحيد » 
فابراهيم من بين الأصنام يدعو القاوب إلى إخلاص العبادة لله » وموسی من بيت فرعون 
يذكر الستکبرین بملسكوت الله » ومد : هذا الرسول المظيم الكامل صلى الله عليه وسل 
يخم الرسالات » ویم فى الوجود الإنسانى دين الله » وكان أهله ومن حوله يتخذون مع 
الله آلمة أخرى !! 

مد بن عبد الله فى رجولته : ويصبح الوليد ابیب رجلاکلت فوق الكال الى 
رجولته » وتنضرت فيه رفافة النضرة » عوارف إنسانيته العليا » وتطهرت عقیدبه الصافية 
من کل ما قريواء فا تفتحت حواسهکاما الا عن ایات رحة الرب وحکته » وما عرف 
لاوجود ربا بر بيه ودره غير الله » ولا استرحمت فى هواجر الیاة غير الرحمن ولا آنابت 
- حين غشی اللیل الظلوم _ إلا إلى الواحد الدیان ..و بستشعر الرجل الانسان الکامل فى 
تفه غلة الشوق الى الله » و حمس بالامف اللبوف .مصف بسكونه الشموری الک بل 
ويسم .سل حقيقة الاعان مجلها كلة الله مله ل لسن ال » وإسمع نداء التوحید من 
غيب اسیاء » ها هی عیناه الشوفتان تتطلءارت9 الى السماء کقلبه امشوق » وهاهى روحه 
تناب رفافة تطوی‌آمد الازال‌والاباد نطلم) الى نيا من ر به الأول والاخر والظاهم‌والباطن 


سس ۱۳ — 


تمد بوحی إليه : وها هو ذا فى ليلة القدر من رمضان » وقد شنفه ربه حب » إذ أراء 
جبريل معدا فى الأفق يلبب قلبه بالشوق «أنت رسول الله وأنا جبريل» وأضناه الشوق 
والحنين إلى روح من عند ر به حبی بها ما أماتت الجاهلية العمياء من تفوس الإنسان الا 
لنفسه بعبادة الأوئان»حتى ليكاد يستشعر الصلد لفحة الأشواق فى هذا القلبالسماوىالرقيق 
والسموات‌ومن فما اصفاء وخشوع لما سيكون » والوجود فى سكونه الشاعى ترف على آفاقه 
قداسة علوية » ها هو ذا تمد العظيميتلق عن الله » فإذا به فى إظة رسول من اللّهللانسانية 
جمعاء . وكان أول ما أوحى إليه تعريف بلثه وعظم ر بو بیته «ربك الذى خلق» وتعریف 
بالانسان فى حقيقته وضفه وحاجته « خلق الانسان من علق » فيصل حکے دقيق خبیر 
بين صفات الله » وصفات البشر » بين الرب والمربوب » الخالق والخلوق » ليكون ذلك 
أول ما يقرع السمع من وحى السماء > اسمع واسمسع « إقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق 
الانسان من علق . اقرأ وربك الا كرم . الذى عل بالق . عل الانسان مالم يمز ”"؟ » 

نذ كير بالر بو بية المائقة ار بية » التى تمل و تمل » شم مذ کر بالانسان » وحاجته وفتره 
وجهله » أرأرت كيف يضيف كلة « الرب » مرتين الى ضمير خطاب محمد مثال البشرية فى 
سموهاء أرأيت كيف یذ کر من صفاته الق وال بالنسبة إلى ذکر الانسان ع 
لا يستعلى ذلك الضعيف أو يستكبر فأخص صفات الربوبية انللق » وأخص صفات 
الانسان أنه خلوق » وأ كل الصفات وأسماها غابة : المل.. فتأمل كيف يبدأ الوحى بهاتين؟ 

جماد اارسول : وحاهد د الرسول صل الله عأيه وس وما فى البطولات - عرت 
جهادا وسعت عراعم » وشرفت غایات - مایدنو من بطولة الرسول الاعظم .. ناضل الأعزل 
من السلاح بانکتاب الذى أنزل عليه » لأنه حق من الق » وقوة من القوی » فانتصر 
الجاهد الأول . 

أنظر الى السكعبة المشرفة .. أبن مها وحوطا أرباب ذات ها الجباه » ودان عت الذل. 
اطبارة ! إن نور القران سطع هنا » ودعا بایانه رسوله » فزلزل الشرك » ولاذ بالرءب 


۵ -۱ سورة العلق من‎ » ١ 


— ۳۹ — 


۳۹ 
الشرکون ‏ فإذا اللات العاتية لق مهان » و إذا العزی وراء الذل صاغرة » و إذا مناة تلوذ 
دعوة الرسول : دما الرسول صل الله عليه وس الى الله لا إلى تسه ء وله الم نبیر 
جمل مهبة عد الأرق والآخرة تأدية رسالة ريه » فأداها خاشعاً قانتاً فى كنف الله بالذل 
العز ير من العبودية النقية الطمثنة .. ولقدكان يلمح اارسول - الد كي اللماع الذكاء بفطر ته» 
اليقظ » القوي اليقظة امزعات الشیطان - يلمح من بعض العيون نظرة تسکاد تؤطه - كا 
ألمت من قبله من الأنبياء > ويسم على الشفاه همسات توحی پم سيغلون فيه کا غلوا 
فيمن قبله من الرسل المظمین » وهنا يحلحل صونه القوى « لا تطرونى کا أطرت النصارى 
عيسى ابن مسيم » فانما آنا عبد » فقولوا : عبد الله ورسوله » هکذا وبذلاك الأسلوب البلیغ 
القوى فى تأدبة معنا بق الحجة قاطعة ماحقة لدعوى الزيغ والم‌تان : أنه النور الأول أو 
الخلق الأول الذى فاض من الله » ويعاو بيان القران يعلن كلة الحق 5:41911١:18(‏ قل 
إعا آنا بشر مثلم ) ( ٩ : ٩٩‏ قل ما كنت بدعا من الرسل ) . فتصفو القلوب » ونسکن 
النفوس » وتتطامن العقول » و يتسم 6T‏ ممسه يغاغلها الشیطان شلو اب » آن الرسول 
يع الغيب » فيرشد القرآن داه » فيسكبح جماح الظنون و يقشع أوهام التخيل إذ يقول : 
٠١ : 77 (‏ قل لا يمل من ق‌السموات والارض الغيب إلا الله ) وتمراسس المواطر » ینوس 
0 بفنون سحر بة من الليال » ومهاویل وثنية من الأساطير» أن مدا لايعتر به الوت 
فهو ای و ان بدا لامین ا بواربه التراب » فاذا بال رأن امادی بعلن الحقيقة امسر مد به 

للانسان (۳۰:۳۹ نك ميت و مهم ميتون ) ويعلن ١44:5(‏ وما مد الا رسول قد خات 
من قبله الرسل » أفإن مات أو 9 نقیتم على اعتابم ) ويتأنق الشیطان فى زغانه فیس 
0 عدا و مق الام شم نواه ينفم عا ينفع به الله وحده » غير أن القرآن‌یملن فى حلاء 
و إشراق اطبا الرسول (۱۳۸:۳ لبس للك من الأمر شىء ) (۲۲۰۲۱:۷۳ قل إلیلا أماك 
اسک ضرا ولا رشدا . قل إلى لن مجیری من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا ) . 
م يعلن الرسول هادما رکت) م ن الوثنية التى توقن بالحسب والنسب » وتقول إنه نافم 
شافم عند الّه » یقول الرسول موجباً خطابه الل آحب وا بصعة منه » ا 


بت غ 


۳۷ 

< يا فاطمة بنت ممد اعم . فلن أغنى عنك من الله شبثا » ویژمن أحابه بکل هذاء 
و یوفنون و ينبت یقینهم أت مد البشر له دنا وعيشه وملیسه وطعامه وثرابه » فپو 
يدشريته فى الدنيا لايلزم کانتا م نكان بأن یکون مثله » آما مد الرسول » فالواجب التأمی 
والافتداء به فيما يأخذ وفيما پذر » ويحيا مد صلى الله عليه وسل فى الدنيا حياة البشرء طعام 
وشرابا ولواساً وتكاحا يقظة ونوما » وإعساراً آنا وإيساراً اخر» إنه ينساب بفطرته النقية 
الصافية فى الدنيا برمقها الدين » وتوجهپا تقواه » ويسددها الى الغايات القدسية عبودية لله 
طاهرة » ول يمت مد صلى الله عليه وسل حى جعل العقول تفصل فصلا حکیا دقيقاً » بين 
اتلصائص الربانية » واللخصائص البشر بة » فلا تخلط بين صفات اللّه و بين صفات البشر . 
وإذا كان هذا البشرى مدا بن عبد الله . لم عت‌الرسول حتى جعل بالقرآن و بيانه العبودية 
تقف برجائها وخوفباء وذطا وضعفهاء باعانها وتوحیدها » فى رحاب الله الفساح مؤمنة 
حُبتة تقية » لا تطرف ها عين إلى غَيْرهِ » ولا .همس لحا خاطر أمل فى سواه » ولا يتزع بها 
خیال رجاء إلى من دونه » فإذا المؤمنون لبم واحد . هو الله رب العالمين » وإذا هم أمة 
واحدة م المسامون الا خوة » وکتام م واحد هو القران ورسوطم الیدی به واحد » هو تمد 
رسول الله » يةتدون به فى رسالته لا فى بشریبه » فى دينه لا فا تناول به من دواعى 
العش دنياه . 

تایه وصديق : و سجل التاريخ فى سحل الصدق والقيقة حباً وصداقة بين رجلين » 
أا أولما : ققد بلغ الرسالة عن ر به » وهو تمد صلی الله عليه وسل . 

وأما الثانى : فقد صدق عا جاء الرسول عن ريه » وهو أبو بكر الصدیق يسجل 
التار بخ هذه اة زات الصداقة » وتطل انقاوب لها مشتوفة ملموفة » لعل آقباسا منها 
تضىء سبیل الصداقات للقلوب » ولعل إشماعاً منها مهبدى روحية الب فى متاهات الحياة 
إلى ر بيع اخلود » ویمان التار بخ فى صدق أنه لم يعطر الوجود الإف_انى بمثل ربا تلك 
الصداقة » ولا تسامت الروح ولانأاقت الانسانية فى صفائها الرقراق 6 حدث فى تلك الحبة » 
ولا أشرقت أخوة فى الياة يبا ركم الله مثل ما آشرقت هذه الأخوة بين ارسول و بين 


صاحبه ووز ره أبى بکر الصد.ی 


١8١‏ د 


۳۸ 

هاها تحت غلائل اللیل » أتت عليه الوحشة ارهيبة : یلفهما صوت عميق سحيق. 
لا 0 هیغات الروحين بالتسبيح والخشوع » هذا هو الصدیق مخلف وراءه من 
من مخلف من الأحبة > و بدع وراءه ماندع من الدنیا » و عتعلی الهول والرعب » ویقتجم 
ا » و جوب الدياجير تعوی رياحها التكب الزعازع » بین ماض ۸ بذق فيه 
راحة أو هدوءاً » أو مستقیل فى كنف الغيوب الجهولة لا در به » ولكرء_كان بسعده 
وبجعل الياة من حوله فردوسا : أنه مع رسول الله » هاما فى الغار حيث يترصدهما الوت 
أمامه . . . أرأيت إلى الصديةين هنا فى الغار تدب هوامه ونخشن صخوره » و یطنی عليه 
من ظل الليل ركام ؟ ! أرأيت إلمهما هنا ؟ ! ماذا جمءهما ؟ ! وف سبيل من اجتمعا ؟ 
إن الدنيا بمفاتنها ومباذها السکحولة الأثام كانت هناك » والشرك فى طفواه وصواته الصائلة. 
يعج أمام باب الغار » ولكنهما من کل ذلك فى حصن قوى من الاعان والثقة واليقين » 
وحسب أو بكر أنهما وحدها » ولسكن المؤمن الأول جمداً صلى الله عليه وسال یذ كره ». 
فیطمئن الصديق إلى قوله « لا حزن إن الله معنا > . 

ألم تر إلى تلك العاطفة الإعانية فى قلب ألى بكر محمد شبت »ثم إذا ما يحمل الرسول 
صلی الله عليه وسل عنده قبل النفس والال والأهل والولد ؟ !أحدثك التاريخ أن رجلا 
عظها کر ع) نبيلاً أحب صاحبه کا فعل أبو بكر الصديق ؟ ! . 

ماذا بعد موت الرسول : و دور الفلك دورته » وينزل محمد ( ص ) ماينزل بکل 
مرن ماش انس قد شا ؟! و( ۱۸:۳ کل نفس ذائقة الوت ) كا بلغه 
ربه و بلغ هو عن ربه ؟ . تری ماسال ذلك القلب الرقیق الک .. قلب الصدیق إذ يفجعه 
اموت فى آعر من تحب فى دنیاه ؟ ! وماحال تلك العاطفة تتلغلی شغفاً وتتامب حنیناً اذ تری 
عيني تمد ( ص ) يغمضهما الوت وکانتا صفاء قدسياً » ونوراً علویاً » و إعانا نقی » كانتا 
تبثان اليقين فى الر يب » والطمأنينة فى القاق » والامن فى انلوف ‏ والأمل فى الیأس ۰ ؟ ! 
وتلفت التار بخ رائم الاعجاب ليجد بطولة قلب عظ. بم کر > لا وله امول » ولا بذهله 
الروع > ولا تزازله الداهية » و تلظ ااشیطان لعا ۳ الحرق شفتیه ؛ و یصییخ بسمعه 
وهو يتفحر وسوسة تل بها إعان القاوب » ولسکن الشيطان يسمم الصديق الرفيق الرقيق 


16۲ جد 


۳۹ 
الومی الآوى یقول للجازعين من حوله « م كان يعبد مدا فإن مدا قد مات » ومن كان 
يعبد اله فان الله حي لا يموت » ويذ كرم بالآبة ( ۳ : ١44‏ وما حد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل » أفإن مات أو تقل انقلبتم على أعقابم ) والصحابة جميماً ينصتون لقول 
أبى بكر فيؤمنون بوت الرسول و یظمشنون ؟ ولو شف لك الشيطان يومها محشو على 
رأسه الغبار حسرة وغا » لرأيته يحاول إغواء القاوب أن تنسى مدا البشر » ليبعث فیبا 
ماوسوس به لعباد عيسى » فتتوهم أن تحداً ( ص ) لم يمت » لأن الآلمة لا تموت . . ولكن 
أب بكر وأسحاب تمد ( ص ) معه ینسوا » ول يهنوا » ول يستكيتواء ومضوا فی سبيل الله 
ينشرون النور . و يبددون غياهب مات الأوهام » هالوا القراب على رسول الله »ولولا أنهم 
أمروا بذلك ما فعلوه . ك قال أنس افاطمة » ومضوا مضاء عر عة » وصلابة إرادة » وقوة 
إعان حار بون الشرك والمشركين ؛ والردة والمرتدين » إعلاء لكلمة الله »ها صرفهم قبر 
الرسول عن ر مهم مرة » ولا غزهم خيال بالفلو میت کراه بعد الوت إلا عا شرع الله :أن 
برعل لدعي و LES‏ لن يكون 
إلا باتباع ماجاء به » إذ قال لم « لا يؤمن ی أحدك حتى يكون هواه تبعا لما ج ت به » هذا 
هو الب » وسبزانه و رهانه : محمد ( ص ) مات » والّه هو الى اقیوم المنفرد وحدهبالبقاء» 
وحب الله وحب رس_وله فى العمل بکتاب الله وسنة رسوله » أما ذلك القمر » أما تلك 
f‏ انات » أما تلك الدموع القاسيحية المصطنعة والتباويل وانليالات » آما ذلك كله 
فلس |من #جید مد (ص) فىوثىء إن حب الله هوالأول فى القاوب » وقد حدد الله السبیل 
وی ل ا : ۳۱ قل إن ک:۔ م تحبون الله فسوی جیب 
الله ) فسبيا ل حب الله اتباع رسوا » لا الطواف e‏ القسح دستره ‏ ولا إقامة 
حا لکلا عبرت على انواطر ذ كراه » مهذا آمن اعاب ارسول » فل يطيفوا حول القبر » 
و ی ولا مولداً . 
ويتلفت التار بخ مرة أخرى محداً» وتتاظی عینا إبليس حتداً و بفضا قأحاب مد 
:وأ تباعه مازالوا على المد ينشرون النور » و متسکون الق سجن الظلام یل 
:التيحان الطاغية » و 0 العروش الباغية » وتستعان كلة اله فى الافاق فى قوة ماو بة عالية » 
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وق إيوان كسرى بعد النار - يعبد الله نور السموات والأرض » و يترددفي جوانب الصدی 
القدس في جلال وجمال من شفاه الومنین » إذ یقولون « الله أ كبر » ۰ وگرر بيع ور بیع 
ور بيع وا من ر بيع ور بیع س عل الا ساب وا ع . . فاذا فمل أسحاب محمد 
وأتباع محمد ؟! أأقاموا لذ كراه حفلا ؟! مولداً ؟ ! عرائس مولد ۶ ! أتلوا له قصصاينطلق 
منها صارخاً شيطان الفريزة ! ! لم يفعلوا ذلك لأنهم مؤمنون موحدون » وتمضى حقب 
طو يلة > لس فا « مولد » ولا احتفال ار زا مین تقل » ولا عراس ولا 
حکومة تعين على البدعة الوثنية . وعلی هذا مضى اسلف الصا رضی الله عنهم » وکانوا 
آعرف بالرسول » وأصدق حبا للرسول . له مک نوا عشون على هدی و بصيرة کتاب الله 
وستة الرسول » ولسكن خلف من بعدم خاف جروا القرآن » وعموا عن هدی الرسول 
فاتبعوا الظنون والأوهام » وشرعوا من الدين مالم يأذن به الله » وز زیا هم الشيطان باسم 
البدع الحسفة » وباسم الت والتعظم لرسول الله » وما هو إلا الحاربة شدی ورسالة 

المسامون اليوم ونيهم : و بعد أحقاب وأحقاب برنو الیارخ بعینیه الحزينتين عنة 
ويسرة » ويصيخ بسمعه » ليرى و سمع مابق من دين اله الذى أنزله على خاتم الرسل مد 
ورسالة عبد الله ورسوله مد » وذعر التار بخ وولولت أتجاده > ونكس رأسه » وني إطراقه 
ذل ینیم سومه احص ۳ حبار » وفى عينيه الداميتين اش دامية 6 وعل مه 
اراعش فاجمة و نواحة الدموع » وجد اتار ی کل شیء إلا دن عبد الله ورسوله تمد 
فى حميةته » وسم کل 3 تف به القاوب إلا 2 الله مالك الاك »وفى لحار يب أوثان 
وفى الساحد أصنام > وعلى الا ذن بدع نأعقة » وحد القران عند المامين عيمة تباع ؛ 
وغناء ماجنا فى الم 0 

وحاء ر بيع والقار رخ محرون أسوا .. فرأأى هنا وهناك واا مق الحلوى تصنع باسم 
سيد الا نسانية وهاديها مد » وسمم ۱ : إنه سيز بد من کية اکن 
یفرح به الناس فى مولد محمد » وبال نت وان الال » وأبن من کل هذا دن مد ؟ 

ها للك يا أيحاد الماضى السحیق !! دعينى آقل للتار خ الجواب : إلا أمة مسلة 


2 رمد 


١ 
يا بار بخ » جاهلية الحقيقة والأعمال » مشركة القلوب والعقائد يا حزون » لم ببق‎ ٩۳ الأسماء‎ 
عندم مد + من ذکریات غير عرانس من السكر » ودمى يعاف أجملها الذباب » وتپیتکات‎ 
.. من أغار بد تناجی الشهوات ؛ وتقماق الغرائز » وتقف بالرغاب الب عندها أسيرة ذلولا‎ 
حب هذه الأمة الماجنة الحازلة !! من ذا الذى زء مم أن الاحتفال عولد الرسول سنة‎ 
حنة ؟ ! إنى لأسائل هؤلاء الدباد بالبدعة وللبدعة : إما أن يكون الاحتفال بالولد بدعة أو‎ 
غر دة ارق آخر : من الدين أو ليس من الدين .. م لا يقولون بأنه بدعة » ولا أنه‎ 
ليس من الدين » فل يبق إلا قوم إن الاحتفال عولد الرسول -فی أبة صورة  من الدين أو‎ 
ليس بدعة .. وحن لو قلنا مپذا رمينا أحاب مد بالقصور و بالقصيرء بالقصور عن إدراك‎ 
» معاتى الدين » وعن سبي كرحم مد وتمجيد رسالته » و بالتقصير فى خق الدين وحق مد‎ 
أو ععنی أصرح : نتهمهم بآنه م كا نوا قاصرى الفسكر والدين » ونقول : إننا اک واگ‎ 
عقيدة » وأبعد نظراً فى الدين » وأسل بصيرة فى التدين » وأشد حبا لحمد صلی الله عليه وسل‎ 
الم یو اي يا ار بر ل نیو‎ 
أحب ارسول‌حب أنى بكر وأصحابه ؟! لا أحد . أفيستطيع القول قال : إننا نتكرم بهذا‎ 
الولد مدا أ كثر مما كرمه أصحابه ؟؟ أفندرك نحن اليوم ما يحب له وما ینبنی ارسوله‎ 
أ كثر من أولثك الأحاد الأحبة الذين باعوا أتفسهم وأمواللم لله » وقاتلوا وقتلوا ابتِغاء‎ 
رضوان الله !! أن حن من هؤلاء القوم الأعزة المؤمنين الموحدين ؟! أنقول : إن أبا بكر‎ 
قصر فى حق صاحبه فل بصنم له مولداً » ولا احتفل بذ کری مولده ؟ أنقول : قصر عر فل‎ 
جىء عنشد ماجن متک مر متخلم سكير عر بيد يتلو له قصة عمد و یتفرل فى « بطن ووجنات‎ 
وحواحب وعیون» تمد ؟ ؟ انقول : قصر عهان ذو النور ن وعلى الرضى »ف بصنما عراس‎ 
مولد أو « أحصنة » ول يقها احتفالا حكومياً عولد مد ؟!!‎ 
| لو قانا إن الاحتفال عولد الرسول دی أو سنة غددة ر ال ار بالقصور . هو‎ 
ببين انا ذلك » والله يقول ( ۳:۵ الیوم أ کلت لک دینک وأتهمت علیک نعمتى ورضیت‎ 
حق سالط ین إضيعه السامون فتری من بسمی » کوکو » کک :مرت هذه‎ )( 


الامیا. التى ترى بالتخنث آصحاما . 


نت وم 


13 
لک الإسلام دينا ) ورمينا الرسول إما بالقصور و ما بإخفاء ما أمر بابلاغه . لأن السنة لم 
تأمرئا بالاحتفال بمولده » بل حذرت من ذلك كل التحذير » أفيجرؤ إنسان عنده أثارة من 

إسلام على القول عا ذکرناه ؟؟ 

يقول قائل : وماذا فى الاحتفال بمولده ؟! إن من بتحاهل فبسأل هذا السؤال كأنما 
« هدز » على الله ورسوله . قل ما : لماذا لم تأمرا به > ولاذا لم حتفلا به ؟ ! آنا آعم 

إن الله کرم ازسول أجل تكريم فی أمرنا بالصلاة عليه » وهذا أسمى وأعظم وأبءد 
غاية فى معسانی التسكر بم من كل ما يتخيل البشر ويفان فى نصويره الوم الشاعرى » 
وتفسكر فيه العبة ية النفاذة اللماحة تستدلی ما خلف النحم . 

ویقولون : جرت المادة أن تکرم المظاء عثل هذا !! نعم جرت عادتک ‏ وعاداتک 
وثنيات الجاهلية » أو وثنيات الغرب . فتك شيطانه انم . أفتحكون فى دين الله عادانک 
ومد ليس كظانكم ياقوم » بل هو فوقهم وأسمى وأجل » انه رول عظيم خن الله به 
الرسالات والرسل جميعاً » وال کرمه بإاب طاعته و بالصلاة عليه حياً وميتا » فلنقف عند 
ما آمر الله » فهو حب رسوله أ كثر مما حب » أستغفر الله من كلة « أ كثر » فا ینسب 
حب الله إلى حبنا نحن » ولا يقاس أبداً حبنا إلى حبه . واه أحك وأعل . 

مظاهر الاحتفال بالمولد : لم يبق محمد صلى الله عليه وسل عند هؤلاء إلا مالا يميه مد 
و الا مالا رضاه رب د > ول یبق من أثارة عحید مد او هنم تکرع لا فی 
قلوب هؤلاء وعملهم سوی ما يأفسكون به من مظاهی وثنية نذ کر بعضها: 

أولا : فى کل ر بيع تصنم أصنام من الحاوى باعه !! ات من بطم الوئنية فى شتي 
صو را زهان مظاهرها » وأذل طواغيتها » ودمر أصنامها » تحتفى الزاعمون حبه واتباعه 
بذ كرا بأوثان من الحلوى يلعقها الذباب » ثم يعافها من كثرة ما سلح و بال علمها » ومن 
يحب یسمونها عثل هذه الأسماء « عروسة المولد » حصان المولد » کاب المولذ ؛ قرد الواد » 
آرایت ما یقرنونه عولد تیم کا يأفكون ؟؟ ولو آن هذه الاوثان > لوأن هذه العرانس 
الصماء » لو أن هذه الدمی التي تصور الذراتز مجنونة النزوات » والأخلاق آبقة من الدین 
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17 
وسلطان الضمير ‏ أقول : لو أن كل هذا أتفق نمنه فی‌سبیل البانس روم » أو يت الظلوم. 
فى سبيل إعلاءكلة الله » فى سبيل بناء دور للع » مشاف لعلاج الرضی » فى سبيل نسلیج 
ابذیش يدفم عن الوطن غوائل العدو !! فى سبيل الفقير يكاد بسامه الموع إلى الشيوعية 
المدامة لكل مماتی الق الشر يفة العالية » فى هذا الشپر وأمثاله من كل عام يأ کل الذباب 
آلاظ تيا تى على السد من الجنيهات » أفبذا خير آم ذاك ؟! إن المياة الاجتاعية فى مصر 
تنهار إن م تكن قد تناهى انبيارها » لأن اللياة الدينية الحقة لا وجود شا » وتاث مرتبطة 
بهذه ارتباطاً وثیقا » فعندی - بل عند الق - أن كل معانى الياة ومقومامها » وقيمها يحب 
أن تتبم من الدين . الأخلاق الفردية » الأخلاق الاجتاعية » غاية الفرد » غاية الجاعة » 
الأوضاع الاقتصادية » المثل العليا للفسكر والوجود » الق الأخلاقية » والجالية » والفکر ية 
والوجودية »كل هذه ؤتلك يجب أن نشع من الدين » وتستهدف هدفاً واحدأ » هو صلاح 
الا نسانية حتی نستطیم المثول والنبوض صافية مشرقة بين دی الله . تؤدى له ما اه به 
ظیرها من صلاح وإصلاح وخير و برء وفضي_لة وطاعة » وهو بارضی يغمرها » و بالمنایه 
بسدد خطاها » و بارعاية یکلا أيامها » فیکون رب واحد و |ٍمام واحد وسپیسل واحد وأمة 
واحدة » واللّه راض والامة سميدة برضاه » فلماذا لا نقم يمن هذه الأوثان - وقد تطهرنا 
من شوائب الوئنية ‏ ما یمین الداعين إلى الله لتقو م الحياة الدينية والاجتاعية » فلنسخر 
هذه النقود فى نثم الرحة والعطف » وتأسية جراحات القلوب؛وصد غائلة الأساطير الهدامة 
اعقيدة الشعب وأخلاقه » .هذا نطهر عقيدة السلمین » ونندی بالنو الرقيق غليل عواطف 
القاوب » شا دام اون ر بطون مولد رسوطم بالوئنیه فان يهو مهم بناء » ولن _رضی عہم 
رب الأرض والسینء ۰ وما دام السلمون يبدو البشر » ويشركون برب البشرء 
و دسو ن مدا و خامون عليهم وا له من صفات الالو هيه » دان کو ن 9 صلاح ولا خير 
ولا إعان ولا توحيد . لنفهم حيداً فول الله ۱ ۳ ۷ لقد كان دک فى رسول الله اة 
حسنة ) فالاقتداء يكون بارسول ‏ والأسوة بالرسول » أما مد فى بشريته ودواعه! فى 
الحياة فا آمر با أن نقتدی ها ولا أن نتأسى . 


لطر قان الم ولا د وع تون ا مسفن ور 
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أناشيد ٠‏ ياللتمجّن الأخرق !! ليت القص ص كان مبنياً على أسس من الصدق: واطق من: 
سيرة ازسول » واسکن المجب الثم بالعحب : أن تری قصصهم هذه » تنمتمها الأسناطير » 

وتز برجها ایالات » وی بهسا فى شتی الضلالات وتيه الأباطيل صور وثنية الأنساب » 

تبحث فى قصصبى عن مد البشری فلا جد » وعن الرسول فتحار أبن هو ؟! ولكنك 

واجد أحيانا إا بسمونه مدا ء أو فتى جميلا أنيقاً أزج OEE‏ كن امون شیم 
يسمؤؤنه مدا » فالناوی يقول عن تمد هذا « لولاه ما كان ملك الله منتظا » ولولاه ما كان 
شمس ولا قر ولا دنيا ولا آخری»و بصف تمده بأن «حواجبه نونية » إلى مثل تلك الصفات 

اخحنثة ... إنك واجد فى قصصهم صفات ما محمد الرسول بها صلة » وسجايا ليس للنى 

الكر بها نسب » وأخلاقا » ما هی سمات إله متحسد فى صورة بشر » أوأثى تروت 

كام رجحل ويا للعبد الفاسق يتنزى من أناشيدم : هذا نشيد بتفزل في «حاجب 6 تمد ) 
وذاك فى « بطنه » ذات الثنايا » وذاك فى ظ شم الحلو اللذاق » وذاك فى وجنتیه اللتين 
تتليف علمهما شبوات القبل العر بيدة » وذاك فى وصاله الذى هفا نحت اللول وغلائل السحر 
يدعوه إليه » صيغ کل هذا فى کلات نجرح اطیاء » وتدمی الفضيلة » وتؤذى العفة » وتشخن 
بالجراح التصون » ۲۳ وينشد هذا بصوت توت فيه غلة الشهوة الفاجرة » وعر بدت فيه 

نشوة الغربزة الآئمة » وتناوحت فيه الائام آغرنها ظلمة الايل » ويذاع كل هذا على الملا من 

محطات الإذاعة » وينشد فى الجار یب وتبدأ به رم صلوات الفجرمن ر بيع ومن رمضان 

أرأيت أية مكانة محمد عند أمة زعت أنها أمته ؟!! عيبون على غواني الإثم صرخاسین 

ایهم بالهوى والفتون ؛ ولايعيبون على أوائك الذين يلحدون فى أسماء الله »و يفجرون باسم 

تمد لان غنت فاجرة » فستثير نزوة » وان غنى فاجر باسم مد فاذا ما يكون ؟؟! عقيدة 

تطيح » وقدسية وي » وفضيلة تذبم » وفوق ذلك رسول کر بم إستهرأ به و يتبكر هة 

کثیر ما نقد الناقدون آغانی الإثم » وما معت من ينقد تلك التى بسمونم-ا قصة الولد 

النبوى تذاع على الملا من محطة الإذاعة » ومن الساجد » وفى تلك القصة بأناشيدها وما فمها 

من الأساطير » والثى والام والتحلل من كل معانى الدين والتدين » تحبا ! نفار على الفضيلة 

(۱) ۸ نر داعبا للاستشبادءفا أ كثر ماهم من أناشيد » وکل قارىء لابد مع يوما هذا . 
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نام من أغانى الفواجر » ولا .نار على الدين ورسوله من أ ناشید الفجرة اللحدن !1 
احتفال اسکومات : وتأبى اسکومات التءاقبة "؟ إلا أن تعين على نام هذه البدعة 
مس سس ۶ 
النكراء » وتصلح من سلطان الوبنية » لامها تتملقٌ اللجاهير » لا مب اغیر .عم ال متاف » 
وعلماژنا - يارب ماذاأقول 5 راضون ناعمون نشاوی قاوبهم ... 
أقول : کل ر بیع قم الحكومة فيا يسمونها ساحة الولد محفلا كبيراً بپرع إليه سدنة 
الطؤاغيت » وعباد الأصنام من الصوفية » فيقيمون ثم السراداقات » وينحرون فبها الذباتم 
السحت » من أن جاءوا ذلاك السحت الذى سحت الاعان . ولا تدری أنت أية أعراض 
انتبكت فى سبيله » ولا أية فضائل حر حت ابتغاء جمعه » إن الصوفية مجمعونذلك السحت 
أحياناً باسم حدم » أو سيدهم » أو دسوقبهم » أورفاعيهم من أتباعم الا كين و 
والدرو يش الغلبان » قد يبيم قوت أبنائه » وثيابه » وما يستر عورة امرأته » حي يؤدى 
لشیخه عوانده 1 
وف هده الساحات والباحات تقوم سوق النسوف 4 و ددعو الما شياطين الجن والانی 
كل حز بهم الأخسرين » وتقذف الدينة والریف بفساقه وعرابیده » وهنالك تحت أروقة 
الليل تری الباغین والبغايا » والحششين والحششات » وینم-کو ن کل حرمة » و جترحون 
كلثم > کل ذلك الاثم الداعى فى حب ... فى حب « صاحب الولد » !! 
على قارعة الطر بى شحوؤك الام فى صواته » وصوب عينيك الفسوق ينزو فى خرته » 
فإذا ناديت أو دعوت ؛ضاع صوتك فى ضحة صخب الشهوات الجنونة ۰ ٤‏ مود الفاق 
العرابيد » «طعمون ويشر بون من سرادقات « الشيوخ ااسکبار » طعام وشراب صاحب 
الود 6 فستعیدون بالطعام وبالشراب على معاودة ما كانوا فيه | ! 
عذراً قارنى العز بز » إذا آرت نفك » أو لمست انلدش رقيق حيائك » فانغا يجب 
بیان حفیقه الداء ¢ حی يعرف على حدديدته و ینفع له الدواء 5 
(۱) کل اسکومات غرقت حت آذنم-ا فى تلك الضلالة الوئنة » فابرئت من داء ذلك 
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یا ويل المفاف » ويار جني اف الأسيانة » وللدين اک ذا يستغيث من الليلة 
الكبري للمولد ! ۰۱ . . بأصوات النيازك تختاط أصوات الإثم تلمقه الشفاه » وكآغا أنت 
فى مكان تمسكشف فيه الميوانية عن أحط غرائزها . 

ونم فى ناحية أخري يقوم شيخ وخطه الشيب » وعلى جبينه جاعید الزمن » يقوم 
ند به حطامه الفانى » ليتلو مایسمی قصة الولد فى حضرة « الا کار » وينصت الا کابر 
الدن لا ينصتون للقرآن » وتقشعر جلودم ¢ وميم مشافرهم بالصلاة على المحم 6 إذا 
2 ولذوا 0 تبمهم هبوا وقوفا إجلالا للمولود الجديد وللعابلة » وأطلقو ۱ البخور محية 
2 مار » الكان » حتى لا يؤذوا الوليد الجديدء وتنطلق حناجرهم - وقلو مم | ثمة ‏ 
بالصلاة على نهم صلاة لا تعرف ا من جرف » ثم . . نم ماذا ؟ ! يدخلون 
و شعبدون آن ر pr‏ ف هذه الاحظة الى «ولدوا» فما تحدم ه ن حديد اس حوب الرعاء ! ا 
واحر" ˆ قلياه !!... 

حتى على الله ذى الجلال یکذبون ! ! 

وهكذا 2 ول لاف اممدات فى كل عام ثم عیتونهم 6 حی اببسم مره 
آخری ۱ | کنت آحسب المكرية تحتفل عیلاد ملت ولفرض آنه جائز - کرب 
ما کان حارب رسول ۳ ¢ ونحى ما کان ی 4 فتحارب المنكر ومهدم الواخبر » وحطم 
أصنام الجاهاية » وتحبی عل رسالته وعقيذته الصادقة فى إعانه بريه » وحكه الصالح بما أنزل 
عليه ر به » ولسکن الكومة تحتفل بالميلاد » فتمين على بدعة وثنية » وآنام تملك أوزارها 
الدین والفضيلة واللياء حتفل اکومة بالميلاد والاحتفال له شر بد 42 مذدات سه الامة 4 
ومبذه الصور الىاحنة المسرفة ف اون . . ف المفيدة ياحكومات السلون خلل وواد ¢ 
فأصلحيه بسلطان من دين أت الق وهداه ( شرق من ٠‏ ألم زان و رف نوره من ااننه »6 
وفى الأخلاق عوج أعوج ؛ فقوميه بالأخلاق الاسلامية الصافية . 

الوثنية مستعلنة مستعلية الكلمة » والفحور یتلفلی شواظه قوى الساطان » والنسکر 
البغیض لسکا إستذل نحت نعليه العروف ؛ والبدع مجتاح نارها كل مکان . والأساطير 
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واتفرافات | و ... و ... وأشياء كثيرة . كل ذلك يجب أن يوجه إليه ابلهد ... یاب ۱۱ 
أفملنا كل شىء لحمد « ص » حتى لم يبق إلا الاحتفال عولده فنقيمه ۱۱۱ ... الاحتفال 
يكون لرسالة تمد » وهداءة تمد » وسنة تمد » بالكتاب الذى نزل على محمد » فهل حفلنا 
بالدين ؟ أحفلنا بالقرآن » أم تأوكه الأشداقف الا تم » وعلى القبور تشترى به «القرس» 
وعلى الطريق « ثحت » به اليم ۶ أحفلنا بااسنة ؟ أم مازلنا نحا الصادق - وكلبا 
صدق ‏ منهاء ونحتنی بالموضوع المكذوب مما دسّه أعداء الله ! ! . 

يجب أن حتنى بالدين نقيمه » ونطبر عقائد السلمین من وثنيات الجاهليه . أما أن نحتفى 
بالإثم » ونحتفل فى مولد الرسول الوثنية » ونقيم اذ كرى المولد حفلا ير کی فاسقاء فلت 

ببين أننا امد" آمازالت فى الأغوار البعيدة من نفسها وسوسة 2 الوثنية الأولى ورثناها من أ لاف 
ات ى تتحين كل فرصة لنستعان .وتستعلى ؛ ودليلنا على ذلك : أننا ترى أن كل 
واجب ديني مپحور » وأن کل بدعة شر برة 5 بها و ذاد عنها » و یسبمیت عاماء كبار 
فى سبیل الدفاع عنها 

كلة خاتمة : تری هل نحد من حکومتنا عونا » ومن علمائنا شد أزر» ومن التعلین 
فهاء ومن القلرن فرارامن التقليد الأعى وتصدیقا للحق ؟ ! ليس الاحتفال وحده بدعة » 
فهناك مثات البدع لوثت عقول السامين واعتقادهم > لأن الوثنية متأصلة » تمتد شعاب 
جذورها فى الاعاق » فلنستاصل شافتها من اللوب والعقول » وذلك لن يكون إلا بإعلاء 
كلة القرآن تبينه السنة الصحيئحة » وقد استعرضنا فيا کتبناه مظاهر الاحتفالات «المولد » 
وکاب أمشاج من الم والوئنية 00 » ودللنا على أن الاحتفال بالولد نفسه بدعة سيئة 
ممقوتةع 557 ضلالة » فنسأل الله أن بسیننا على قول الق نبتغي به وجمه » وأن 
مهدينا والأمة إلى سواء السبيل . 

عبر ال رصم ال كيل 
الوكين الأول لجاعة أنصار السنة احمدية 
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حين ثارت ( موقعة الجل ) بين المفقيين السابق واللادق » قابات الاح الملامة 
الشيخ مود شاتوت » أحد جماعة كار العلماء » وأحد أعضاء بنة الفتوى فى الأزعر » وهو 
من يعرف العالم الإسلاتى له فضله وشجاعټه فى قول الق » وعتبت عليه أن لم يتحدث هو 
ولا نة الفتوی فى وضع الق موضه » والفصل بين الرأبين أيهما الصحیح : رأى الى 
السابق أن هذا الحمل دعة فى الدن » لا موز إقرارها » وأن طواف ( ال ) سبع مرات 
وتقبيل مقوده حرام منكر . ورأى الفتى اللاحق بإباحة ذلك » وأنه بدعة « حسنة » ! 
وحدثته بأن الناس ستتفرق بهم الاراء بين رأيين لعالمين معروفين »كان كل منهما فى منصب 
الافاء الرسمى للدولة . وأن الفصل بين الق والباطل إنما یکون بكليّة صر حة حازمة من 
أ كبر هيثة علمية إسلامية فى مدمر؛ جماعة كيار الملماء » أو نة الفتوى بالأزهر . فقبل ا 
هذا التب ووعد ثم أوفى : فتحدّث إلى الما عن طريق عحطة الإذاعة للصرية مساء بوم 
الثلاثاء ۲۱ ذى المحجة سنة ۱۳۹۵( ۳ أ كتو برسنة ٠۹٠۰‏ ) حديثاً شاملاً » وعرضٌ فيه 
لبدعة (المحمل) هذه بكلمة قيمة فاصلة . فطلبت منه أن رسل لى نكما » وأن يأذن بنشره 
فى محلة ( الهدى النبوى ) ماما للبحث » وختاما له عظیا » بعد أن کتب أخى الأستاذ 
الشيخ عبد الرحمنالوكيل » وكيل جماعة أنصار السنة امحمدية »كته الليدة » اتی نشرناها 
في العدد الأول من الحلد الاس عشر ( رم سته ۱۳۷۰ ) » فآرسلها لى رات سوه 
الله - بنشرها . وها هی ذي كته : 

خلق اللہ اللائسكة وفضل بعضها على بعض : جمل منها مهابط الوحی » ومنها متابت 
الذ کری . ومنها مثابة التقدیس والعبادة 3 من ذللك ال-‌حد ارام » واات‌حد 
التبوى » والمسجد الأقصى . وجعل أولها أفضلها : ( إن أول بيت وضع لناس للذى. ببكة 
بار کا وعذى للعالميق تفه ارات جنات مقام رهم »> ومن دخله كان آمناً » وش على الناس 
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حج ابیت من استطاع إليه سبیلا"* ) ٠‏ فل لد من وجوه التفضيل لم تجتمع لغيرة من 
أما كن المبادة ولتدیش» لعل زيارتة ركنا من. آرگان الدب » وطلب الطواف به » 
وجعله ركنا من أ ركان الحج 1 بشرع الط واف لشىء سواه .وصار معلوماً بت من الدن 
أنه لا جوز الطواف حول مسحد ۲ ببت سوی السکمية . اران ما رذ اضر 
الأولياء» وأعدة بمض الماجد والصارى الذى ينصب فى الموالد : ابتداع فى الدين » وشيء 
لمياذن به الله . 

ومنه الطواف فى الدائرة التى ترسم للمحمل » فيطوف بها جمل احمل حر 
وهی المروفة بالدورات السبع , وقد اقترحت مضاهاة لطواف المجاج ببيت الله الحرام , 

وقد نص الفقباء على أن التشبه بالواقفين بعرفات فى مكان غير عرفات مخترع فى ا 
قالوا : إن الوقوف إا عمد قرب عکان مخصوص » فلا مجوز فعله فى غيره »كا لاوز 
الطواف فى غير الكعبة وکا خص ببته ارام بالطواف » وخص عرفات بالوقوف . 
وحرمپما فی غیرها » خصه بتقبیل ينض اجا وهو الل الاسود » وجعله عبادة خاصة 
فى هذا الکان . 

شن قبل الأحجار والقبور » والجدران والستور ول و كانت آححار الكعبة أو القبر 
الشريف » أو جدار ححرته أو ستورها » أو صخرة بيت القدس : فقد خرج عن هذا 
التشر يع » وابتدع فى الدين مالس منه » فإن التقبيل والاستلام » ولو بالاإشارة ونحوها» 
تعظيم » والتعظيم خاص باه » فلا جوز إلا فما أذن فيه . 

ومن ذلك مايقع فى حفلة احمل » التى أحدثنتها شجرة الدر ‏ من تقبيل مقود ابثل > 
واستلام الجل بالاشارة لمن لم يقدر على لسهءتبر رسايو تشم باستلام المحر الأسود وتقبيله. 
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هذه كلة العلامة ااشیخ تود شلتوت » وهی فى هذا قول فصل » وأنا أرى. آنا عثل. 
رأى جماعة كبار العاماء » ورأى لنة الفتوى »> بل ما أظنه أذاعها إلا هذه الصفة وهذا الع ءی 


اما یرس تا . 


(۱) الأتان ۵ » ٩۷‏ من سورة آل عمران . 


لد ۱۵۳ — 


١‏ داء الشيوعية ودوأؤه 


لمرستاز السمرمن المکتور تھی الرين الم لى 
دكور فى الفلسفة من جامعة برلين 


سست محاورة فى إذاعة لندن بالعربية فى هذاللعنی » جرت. بين جماعة » مهم : 
الدكتور على عبد القادر » والأستاذ إدورد عطيه وآخرين . نسيت أسماءهم » وكانت هذه 
الحاورة جوابا عن ؤال وهو : بأى شىء مالم داء الشيوعية ؟ وهل يكون نظام الزكاة الى 
جاء بها الإسلام دواء ناجنا لهذا الداء ؟ ... قال الدكتور على عبد القادر : إن نظام از کاة 
هو جزء من علاج هذا الداء » وليس ه و كل العلاج E‏ استطرد فقال : إن الکاة 
فرضت ف الإسلام وعينت مقاديرها على سبيل الاعوذج » ول يقصد بها التحديد الدائم فى 
كل زمان ومكان » وقد أخطأ لفقباء فى ججپورم على ذلك التحديد » ول يفهموا مقصود 
الشارع فاو أخذنا بهذا النظام على العنی الاوسم » بدون تقييد للمقادير المأخوذة » لكان 
نافماً ... وما قاله الأستاذ إدورد عطيه : إن الشيوعية قد أصبحت ديتاً وعقيدة » وملأت 
تفوس هلا نتفانوا فها » وحسّوا ۱۵ » فلا بد أن تكون للا مم التى تناضلما عقيدة ودين 
علا" نفوسهم ویتحسون له » ولا يكنى الملاج الاقتصادی فقط ... هذا معنى ماقال : 
هذان المتحاوران » وكلامهما متفق يكل EE‏ » ولكنى أريد أن أعلق على کلام 
الدكتور على عبد القادر نمليقاً فيه تجمة وإصلاح حسب ما أعتقد فأقول هد صدق فى 
قوله : إن إعطاء الرّكاة وحده لایکنی لمناهضة الشيوعية » واسكنه لم يبين بقية أجز :اء الملاج 
وسأجمبد أن آینها هنا نم أرد قوله ن الشارع ام یقصد اتعديد نار ة بنص الشارع 
نفسه فأقول : إن الإسلام جاء بفرض الركاة فى الذهب والفضة » أى ومافى معناها 
كالأوراق التى تنوب عنهما » وفى مانخرجه الأرض من الحبوب والفار کا فى قوله تمالى 
( وا توا حقه بوم حصاده ) وف قوله نمال ( أتفقوا من طيبات ما كسم وم أخرجنا لک من 
الأرض ) . 
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وقد استنبط الفقهاء الزّكاة فى لي زكاة الفطر وكفارة امین 
وكفارة الجاع فى مهار رمضان » وكفارة الظبار» وكفا ره 2 القبل خطأ» وأوجب على صاحب 
الواثی والدواب » وف معناها السيارات والطائرات وللرا كب فى هذا الزمان » ألا ينسى حق 
اله فى ظپورها » وهذا و ان لم ينهم الفقهاء منه الوجوب > فعبارة الحديث تدل على 
وجو به » وأوجب الضيافة لكل مسل مر مس » وأباح للمار أن يأ کل بلا إذن من الثرات 
فى الحدائق والجنات حتى كع اوعد » وينعى عن قطم ید السارق فى المجاعة 
وفى غير الحرز كالثفر العلق فى آشحاره » وجمل للستحقین نصبا من بیت الال یعطیم 
الإرمام إياه على حسب اجهاده » وعلی حسب حاجنهم » وحت أهله على التبرع بالال لمن 
أصابته مصيبة آهلکت ماله » وحرم الربا وأوجب أن یکون القرض لله خالصاً » وأوجب 
فى الركاز وهو ماوجد من مدفونات أهل الاهلية من الکنوز التى لا مالك لها » وى 
المعادن امس » وأوجب الجز بة على أهل الذمة » وأوجب انیس فى الغنام فى الماد » فإذا 
تفذت هذه الشرائم كلها »كان ذلك سداداً لجانب كبير من عوز المموزين » وأمر قبل إعطاء 
هذه الحقوق بإقامة المدل بين الناس فى جميم اقوق والواجبات » وهو الأساس فى جنیم 
أنواع الإصلاح ء ولا تصلح حال أ مة بدونه سواء أ كانت مسلمة أ مکافرة » فتی آقم المدل 
وأعطيت هذه القوق » فقد عولت السألة من اة الاقتصادية والاجتماعية » وتبق 
معاجتها من الوجية الاعتقادية النفسية » وقبل أن أتكام فما أر يد أن أخبر الدكتور على 
عبد القادر أن ادعاءه هو وجماعة من الذين یتکل‌ون فى شر يعة الاسلام قبل أن يدرسوها 
ويقولون على الله مالا بمامون » إن نظام الزكاة حدده الرسول صل الله عليه وس » وأجمع 
عليه الصحابة اعتقاداً وتنفيذاً » وتبعتهم خلفاء الاسلام ودوله » فنالوا بذلات السعادةالكيرى 
ولا وز لأحد أن يغير هذا النظام فیکون لعبة فى آبدی الدشر » ريدون فيه و ینقصون 
قال الله تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسل ( خذ من أموالمم صدقة تطهرم و ركهم 
بها وصل علمهم إن صلاتك 0 عیم عليم ) 
فقوله تطورم بها أى من دنس البخل وداءه » وأى داء أدوأ من البخل ؟ وقوله :. 


نت ۱86 علد 


oY 
وز کہم أى تنمى أخلاقهم وحسناتهم وأموالهم » وقوله : سکن لمم » أىرحمة وطءأنينة‎ 
لنفوسهم م فاعطاه ا زكاة مع ترك تعاطى الر با وأداء الواجبات المالية الأخرى ؛ والیل إلى‎ 
كثرة صدقة التطوع يفيض الطمأنينة على تفوس الناس » فلا يمخشون الشيوعية ولا غيرها‎ 
وف الحديث الصحيح أن البی صل الله عليه وسل قاللماذ حين بمثه إلى المن : »نك تأنى‎ 
قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اله وأن مدا رسول الله » فان م أطاعوك‎ 
لذلك فأخبرم أن له قد افقرض عامهم نمس صلوات فى كل يوم وايلة » ه, - طاعوك‎ 
لذلك فأخبرم ن الله قد افترض علمهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » فان هم‎ 
أطاعوك لذلك » فإياك وكرام أموالمم واتق دعوة الظلوم فإنه لبسبینها و بين الله ححاب»‎ 
وهذا الحديث أخرجه البخارى ومسل عن ابن عباس » وكان بعث معاذ إلى المن فى‎ 
السنة العاشرة من المجرة قبل حج البی صل الله عليه وسل » وقوله : فإياك وكرام أموالهم‎ 
يعنى لا تأخذ مهم خير أموالهم ولا شرار أموالمم » بل خذ من الوسط » فإن أخذ خيار‎ 
أموالهم كفحل الف وفحل الإبل والحبوب التى محفظونها للبذر وأجود ام يبغض إلمهم‎ 
ا ال تضبيع لمق الفقراء الذى هو حت الله‎ 
واستپانه هذا الفرض العظيم » وخير الأمور الوسط » وفوله واتق دعوة ع الظلوم ۰ ی‎ 
37 لا تأخذأ كثرمن الواجب » فان أخذت أ كثر ما هو مفرو ضکان ذلك ظا » فإذا‎ 
عليك اانللوم يوشك أن يستجيب الله دعاءه فيك فيصيبك بعذاب » فقوله تعالی : خذ من‎ 
آمواشم مم قوله : وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس مامزل إلمهم أى بأقوالك وأفمالك وتقر برك‎ 
وروکاث وقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ واتق دعوة الظلوم » وحدیث آبی بكر البین لقدار‎ 
. مافرض الله من الزكاة‎ 
کل ذلك یبطل ما ادعاه الدکتور على عبد القادر » وقد أفاض فيه کثیر من کتاب‎ 
وا ولا هدی ولا كتاب منير‎ 
وأما تقوية الاعان فى تفوس الاس » الذى يبءنهم على بذل الأموال والأنفس فى‎ 


سبيل ألله ومون عامهم شدائد هذه المياة الد نبا 6 ولمم شتافون وسارعون ف انایرات 


— و۱ سب 


o 

أ كثرمن الشيوعيين » ومن أهاب رءوس الأموال المرابين » ومن الفاشستیین والنانسيين 
.وغيره » فبذا له سبيل واحدة » وهی تعليم الصغار والكبار القرآن والحسديث » وغرس 
معانپما فى تفوسهم ؛ وإبعادهم عن دروس أهل الإالحاد والتعطيل » فإن لم يمكن فبنظیف 
تنوسهم مین القرآن والحديث الصاف کل ماعلق بها دنس من دروس انب وکین‌وشیوخهم 
الضالين » وليس إلى ذلك سبيل أخرى ید 

هذا ماظمر لى إملاءه فى هذه المجالة » ولكتاب هذه الجلة الباع الطويل » والمرجو 
حنم أن بزيدوا هذه المسألة وا وجلاء » ولا مق أنها من أم السائل .. 

الدکتور 
نقی الريى الرمر ب ى 


الامانة حسی الماملة الجودة 
| سا زکر على 


تأحر موم آمنتاف انش 3ات ال والدو بارة 
ومتعمد مصاح المكومة والبنوك والشرکات 
۱ 


۲ شارع المبكشية بالجالية تلیفون ؟ ۱۷۹ ۵ 


۰ شارع الجزاوى وكالة مدکور تلینون ۵۳۳۹/۸ ۵ 


أ 5 9 أسا کل الفلال عیناء لبصل بالامکندر به _ 


عمل بن ك الوهاب ¥ 

عودته : بعد هذه ارحلات التى أبعد فا التجعة » وات كثيراً من العلساء » عاد إلى. 
بلده » وقد تغير رآه فى الکتب والعاماء : رأى أن الكتب ليست بريئة من الحطا » وان 
طالب العمل لاینبنی أن يقرأها على علاتها » وعلى أنها صواب خالص لايشوبه خطأ» بل 
عليه أن يدرسها دراسة تحقيق وتمحيص لمي التق من الباطل » والصواب من الحطأ » فيأخذ 
الحق ويترك الباطل » وينتفع بما فيها من الصواب و برد مابها من الخطأء ورأى أن العلماء 
لا بنش أن تؤخذ أقوالم كلبا بارضا والقبول والتسليم » فلیست أقوالم كلها صواباء بل مها 
الصواب ومنها الخطأ » ولیست آراوم کلها أصيلة سديدة » بل مما السدید واتلطل » 
ومنها الأصيل والفائل » ولیس تفكيرم كله سلما مستقما »بل فيه السلم والر يض » والستقم 
واللبوی » ورأى أن هناك مقیاسا قِسْطا تقاس به هذه الأقوال والاراء » فا كان مہا موافقا 
من سنة رسوله فى الأمور الدياية من عبادات وعقائد ومعاملات على ميزان العقل السلم 
والعحر بة الصحيحة فى الأمور المقلية والتحر يبية . 

عكونه : عكن فى داره رھد عودته عانية أشي يدس هده الاراء ف ذهنه») وبصي 

پک سس ۱ 
مادرس من |العلوم والعارف بعد التحقیق وا محیص ؛ حتی نضحت اراوه » واستبان له الق 
خرج يدعو إليه . 

أثر القرآن فى نفسه : ألمعنا فيا سلف إلى أن التضلع من کلام المرب » ومناحى بلاغتها 
فى جاهلینها و ٍسلامپا » من منظومها ومنثورها » وخطبها وحکما وأمثالها - پیسر للا نان 
ند ر القران وقيمه» وإدراك ا وعراميه 1 وامتنباط حکه وا وه ۰ وقد ار رهه 


له بت فا ررر م الان الب رات ج ر ناه انلق ر : 


ل ری ۷ — 


۵ ۵ 


.وأن یفهمه حق فپمه » وأن يقف على حقيقة دعونه » و یوازن ينها و بين ما عليه مسلمو 
عصره فى جميع الأقطار التى جاءها » والبلاد التى زارها . 
وجد القران يقول فى صراحة ووضوح وجلاء : (۱۸ : ۷۲ وأن المساجد له فلا تدعو 
مم الله له أحدا) . 
وفى هذا نھی صر يم لا حتمل تأويلا ولا تخر يجا عن بناء الساجد على القبور » لأن 
ذلك بنتهی حا کا تشير الا إلى دعاء غير الله تعالى . 
ووجده يقول فى صراحة الناصح الحذر 7 : ( 4٩:٩‏ ومن أضل من يدعو من 
دون الله من لا بستجیب له إلى بوم القيامة . وهم عن دعائهم غافلون » وإذا حشر الناس 
كانوا لم أعداء » وكانوا بعبادتهم کافر ين ؟ ) . 
وهذا يدل دلالة بينة واحة لا لبس فيها ولا غموض على أن أشد الناس ضلالا : هم الذين 
يدعون من لايسمع دعاءهم » ولا يقدر على الاستحاة لم 1 . وإذا جاء وم القيامة كان طم 
.عدوا مبينا» وأنكر عبادمهم وكفر بها . 
ووجده يقول : ( ۱۳:۱۶ له دعوة الحق » والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لم 
بشن الا کا کے إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه » وما دعاء الکافر ين إلا فى ضلال ) 
ففپم من ذلك : أن الدعوة التى توجه إلى الله تمالی هى دعوة الق التى تسم وتستجاب » 
ا الدعوة التى توجه إلى غيره باطلة لاعیم لها ولا جيب . 
وعم بمض المتصوفة بدعون شيوخهم من مكان بعید بال الإمداد والمون » 
و رجون منم ما لا رجی الا من رب العالين . وعم بعض غير المتصوفة يدعون المونى الذن 
فت الهم جام وانطوت عايهم جواخ القبور» وم يعتقدون أنهم یسممون دعاءمم » 
و بتدرون على الاتّحابة ثم » وتحقيق رجام . ثم وازن بين دعوة القرآن وأقوال الناس 
وأفماهم » فوجد القرآن فى وادٍ » وأقوال الناس 38 فى واد اخر القران ینمی 
دعاء غير الله » ويصف الخالفين بالضلال والشرك والكفر » والناس ٤ e‏ 
.ويعدون هذا الدعاء تدینا وصلاحا وتقوى » ورمون من ينهى عنه بالزندقة والاالحاد 


.ورفة الدن 5 


- ۱ 6٩ ت..‎ 


1ه 
1 وحد القران مخبر عن المشركين بأنهم کانوا ف أغد أوقات الضیق واطرج لسوت 
امتهم » ویدعون اله خلصين له الدين فى مثل قوله تعالى : ( ۳۲ :۰ وإذا غشيهم 
مو جکالظلل دعوا الله خلصين له الدين » فلا نجام إلى البر فنهم مقتصد وما يمحد بآماتدا 
000 تعالى : ( ۵+ : ۲٩‏ فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين. 
له الدين » فلما جام إلى البر إذا ثم يش ركون ) ووجد بعض السدين إذا حزم آمر 
| وانتابتهم شدة » أو غشيهم كرب : تسوا رب العالمين ء ودعوا اموي : يسألونهم تعر 
كرو بهم » وكشف ضرم » و إنقاذم ما أصابهم من البلاء » إذ مسهم من الضراء . 
ووازن كذلك بين إخبار القرآن عن المشركين ؛: وعمل السلمین » فتبين له من جلى 
الموازنة : أن فريقا مر ا قن رط 1 لرن من الك فو رمن فر شرگن 
الأولين . ۱۳۹۹ 1 بو الوفاء مد درو یش 


لذ اك لق ۳ 
١‏ جميع الموالات والشيكات باسم حضرة تمد أفندى رشدى خليل 
۲ - جيم ال کاتبات تکون بعنوان واحد هو ( محلة المدى النبوى ۸۷ شارع قوله 
عايدين الفاهرة ( 


يباع يمكتبة أنصار السنة الجمدية ۸ شارع قوله ‏ الفن ۳۵ قرعا 


دم و د 


۱ لراء و لرواء 


غريزة الضحصكث 

كل الغرائز التى أسلفنا الکلام عنما وأشبعنا القول فيها لم ختص بها الانسان وحده. 
ب لكان شترك معه فم-ا الحيوان » أما غريزة الضحك فهى من خصائص هذا الحيوان 
الناطق الذي كرمه ر به وجعله سيدا على هذا الكوكب بما أودعه فيه من خصائص ومزايا 
قل أن بلیفت إليها أو يعترف بعظم فضل الله عليه نها . وقد يترجم بعض أفراد الميوان 
الراق عن سروره با بشبه الضحك » ولكنه فى الواقع لا يحارى الإنسان فى هذه الغريزة. 
ولا بزاحمه فى آ ثارها والافادة من مزاياها . 

والانفعال الكاءر:. وراء هذه الغريزة والذى ع رکا من وراء ستار : هو انفعال 

« التسلية » » فالأصل أن الادمی حين يضحك إنما تدفعه إلى ذلك الرغبة فى أن بسری عن 
تفه و حاب طا المتعة والرفاهية . فهو برمی إلى ما ترمی إليه بقصد الامب » واكن الضحك, 
يلعب دورا هاما فى اجتمع الذى نعيش فيه ومهدف إلى غايات تاف باختلاف البواعث » 
وإن من الضحك لا رتفم بصاحبه إلى أعلى عليين » و إن منه لا مپبط به إلى أسفل سافلين 
وفقا لانفس التى ینبم منها . فقد قانا إن الغرائز كيل إلى الشر تارة و إلى الخير تارة أخرى 
حسما بوجهپا المرء » وا‌کنها فى نفسها ليست خيرا وليست شرا . 

والشركل الشر فى غر بزة الضحك أن تنحرف بها عن الصراط السوى بطرا واستعلاه 
أو لوما وخداعا 


ی ۱ هك 


1 oA 
» ولست بسبیل تعداد نواع هذه الا حرافات الى تحمل من الضحك شرا و بيلا على صاحبه‎ 
ولک اشرب مض الأمثال لکی يقاس عليها وأرسم اللحطة الحكة الى ینبفی احتذاوها‎ 
ثم أ کف عن موضم الضحك امنزن انلیر من حياة وساوك رسول الله عليه الصاوات‎ 
والتسلمات لك نزداد إيمانا هذه الحقيقة المنيرة التى نشير فى غير موار بة ولا إمهام إلى‎ 
امثالية العليا والاسوة الرفيعة التى يجدها الل مائلة فى هذا الرسول الكر يم وان الما‎ 
. ىق ات الطريق وتسمو به فوق خضم المياة وتأخذ بيده إلى الرفعة والكرامة‎ 
قد تنحرف غر بزة الضحك عن طر يقما الصحییح وتشتط حتی تجاوز المد فإذا بنا جد‎ 
أشخاصا ۳ ضحكهم على السخر بة والاستهزاء » أو الشمانة والتشق أو الفراغ من جد الياة‎ 
وعدم الشمور بالسئولية والاستهتار» أو الترفم على عباد الله والنظر إلمهم نظر المتكير ين المتاة‎ 
ابا رة الذين تصغر قي الناس فى آدینیم ولا يلقون بالا إلى أحد إلا إلى أنفسسهم السكريهة‎ 
وذواتهم المقوتة » ثم إذا بنا جد فى الجانب الاخر أناسا يدل ضحكمم الأصفر الباهت على‎ 
حقد دفين ونفس مظبوءة على الشر وانطواء الاضاع والصدور على النوايا الفاسدة و اضار‎ 
۱ الكيد ورسم خطط الأذى‎ 
والضحك الذى هو وسط بين جاوز الحدود والاتحطاط عن المستوى نما يكون ضحكا‎ 
رشيدا لا ينجم عنه إلا اللير لصاحبه وانلیر للناس الذين يعاشرمم والرفاق الذين يصحمم‎ 
ويارم . والضحك كذلك ورجات . فرناك ضحك صاخب أنت نحم على صاحبه بالرعونة‎ 
والطیش وقاق النفس واضطراب الروح » وهناك نوع فار ذابل ينبعث من جانب الفم‎ 
دليلا على مرض النفس وتبيب الناس والانزواء عن الجتمع وعدم الرغبة فى الضرب فى‎ 
زحمة اللياة » وهناك ابتسامة هى |#مراق اطياة فى نفس الإنان الوهوب وحلول السمادة‎ 
فى صدر المؤمن المطمكن الواثق‎ 
وضحات رسول اه | يكن ضحك سخر ية ولا استهزاء » وما أثر عنه أنه ضحك شامتا‎ 
أو حاقدا وما عرف عنه أسحابه أن صوته قد علا بهذا الضحك الذى يدل على فراغ النفس‎ 
وخلوها من التفکیر والتأمل والاتزان والتعقل . اٍعاهی بسمة يفصح بها رسول الله حين‎ 


— ۹۲ — 
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تبدو نواجذه وتبدر ثناياه کب الثهام ‏ عن هذه السعادة التى تغمر نفسه وهذا الرضا الذى . 
لايفارقه وهذا الترحيب بالمياة ای صنمتها يد الله رح » تلك الا بتسامة التى يستئير لما وجهه - 
وتنبسط آسار بره يعلن بها عن حبه للناس وشجاعته فى مجابهة المياة وصبره على أحكام الله 
ويكشف بها عن هذا الجلد وهذه المز عة الماضية التى تستبين بكل ما يلاق من نصب وما 
یلق من أعداء مم من عنت ‏ هی عنوان الفتوة والتفاؤل والاعتراف يحكة الله فى 
خلق هذا الوجود على ما هو عليه من أحكام الصنع وجمال الللق . 

والرسول يشجع على الابتسامة فى المياة فعى أ كبر عزاء وأوثق صلة الناس وفى هذا 
العنی يقول عليه الصلوات والتسلمات : « تبسمك فى وجه أخيك صدقة » - ويقول : 
« لا تحقرن من المعروف شيثا ولو أن تلق أخاك بوجه طليق » . 

والاوسلام ينفر الناس من الفرحة التى م على البطر والعلو والامیکبار : ( ولا تمش 
فى الأرض حی‌حا) - (ولا تأسوا على ما فانک ولا تفرحوا بما آناكم ) - « ولا تكثر 
الضحك فان كثرة الضحك غیت القلب » . 

فالابتسامة الإسلامية هى ابتسامة رضا واطمثنان نفس وتسلم لأحكام الله » بعد أن 
يبدل المرء ما لديه من جهد وعد أن يطلق ما عنده من قوی ؛ وهی اشامة صر حه 
تعکثف بها طبيعة النفس الومنة وما أودع فيها من حب امير والرغبة فى إسعاد الناس . 
وقد عرف الناس فضل الابتسامة فى جلب الودة وتوثيق عرى الصدأفة وتهدة اللفس 
الثائرة وإدخال العزاء 1 القاوب المكلومة وال‌کسر من ۹۳۹ الغعصب ۰ 

والرجل الذى يعنى نفسه بدراسة الابتسامة وتاريخ حياتها جد ها مكانا مرموقا فى 
حياة رسول الله وأتباعه من الومنین» وكأنها كتب مذه الابتسامة أن تزدهر حياتها و یتسم 
آفقها فى هذه الحياة الإسلامية على بد رسول الله الذى أ كدها قولا وعملا فى ساوکه مع أهله 
وعشيرته واتصاله باخوانه من الومنون » وكأنها كانت طابعا هم جری موم جری الدم و يتردد 
مع أنفاسهم . فابتسامة الرسول صلى الله عليه وسل حين یوذی وابتسامته حين يطلع على 
وابتسامته حين ,زور مرضاهم ويعزى مصابهم وهكذا تټعدد ابتسامات رسول اله فى کل 
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. موطن لا يلمح الناس فيها ابتسامة بلپاء ولا ابتسامة كيد وغدر ولا ابتسامة حقد وغل ولا 
ابتسامة فراغ وتبطل . 

وحن معشر المسامين فى حاجة إلى هذه البسمة المشرقة الصافية التى تخفف عتا أعباء 
الحياة وصروف الزمن وتدفمنا إلى حمل المسئوليات بعزم وانفساح صدر . 

والان يحاولى أن أقدم إليك أيها الأخ الل منهاجا تسیر عليه فى هذه الناحية حتى 
تكون أهلا للانتساب إلى رسولك السكر م والانتاء إلى دينه القويم : 

» -يقول الثل الصينى : « ينبغي للرجل الذى تفارقه الابتسامة ألا يفتح حانوتا‎ ١ 
6» ويقول بعض الفر بيين : « إن الابتسامة تعدل فى قيمتها مليون ريال من الناحية العملية‎ 
. فواجب عليك أن تحرص على الابتسام فهو يقوى شخصيتك ويفتح لك مغاليق الأمور‎ 

۲ - الابتسامة مفتاح سحرى ذو أثر فعال فى الياة ورباط مین بين الناس فلا يفوتنك 
أن تستغلها فى جلب الودة ودفع الضرة . 

۳- الابتسامة الفائرة لا تؤدى إلى الغاية » بل ينبئى أن تكون ابتساميك ابتسامة 
مشرقة تقرك را فى النفوس ولا ينساها الناس إذ يفكرون فيك . 

غ - مارس الابتسامة ف ىكل صباح قبل أن تذهب إلى عملك ‏ وإذا اقتضى الأمر 
أن تعطلم إلى الرآة لتشهد أثرهذه الابتسامة فى نفسك ومعالم وجهك فافعل . 

ه ‏ جرب أن تبتسم فى كل مرة تتحدث فيها إلى الناس › واعل أن تقطيب الوجه سم 
زعاف يقتل النفس و يذهب بحيو يتما . 

٦‏ - اجءل رسول الله صل الله عليه وسل داعا على بالك . واعل آنه كان ينتسم » فى المسر 
والسر والمنشط والمكره والشدة والرخاء لا يصرفه صارف عن ابتسامته الحبيبة . 

۷ اللياة الدنيا جهاد » والإنسان مخلوق فى کبد ولن يعينك على جهادك وتحمل 
أعبائك التى تفصح عن رضاك عن ر بك وجمیل تدبيره » وخيرات نعمه التى تتوالى عليك 
إلا ابتسامتك المعسولة . التى تفصح عن رضاك عن ر بك وجمیّل‌تدیبره » وخيرات نعمه التی 


تتوالی عليك . عبر هی مودة 
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ادق 


شاف هد 


نا ه وإنا إليه راجعون ! 

مات صادق ! 

مات صادق » وكل نفس ذاثقة الوت ! 

مات صادق » فات فى شخصه الكر م ملأ من الوهو بين . 

مات الرجل » والومن والقق » والديان » والصبار » والدءوب » واللخلص» والمضحى » 

الما » والمثقف » والأديب » واتاطیب » والحاضر» والكاتب » والشاعر . 

مات كل أولئك بوم مات صادق » وخلا مكان فى كل صف من صفوف أولئك 
الكرام الوهو بين » فأحسوا جميماً فدح انلطب ‏ وشعروا جميعاً بثقل الكارثة » وذاقوا 
جميعاً مرارة النوى » ولواعج الفراق . و بکی كل فر بی مصيبته فيه » ولوعټه به » بكى الرجال 
رجلا متزنا عزوما غيورً! تكامات فيه خصائص الرجال . و بكى المؤمنون مؤمنا وفر الإإيمان 
فى قلبه فدفعه إلى النبوض عا فى وسعه من جلائل الأعمال . و بك الاتقیاء تقیا عف القلب 
ال واللسان » بتتی الله حيما كان . و بکی الجاهدون محاهد! كبيرًا لا یبال ما اله من 
الأذى فى سبیل نصرة الحو إعلا ءكلمة الله . و بكى الصاءرون من صبر ابتفاء وجه الله على 
أفدح انلطوب » وا | اسکوارث » يوم فقد من فلزات كبده شابا موفور الصحة والعافية › 
#تفتح فى صدره آزهار الامال » وتلوح لمینیه بوارق الأمانى » 3 من ببته أنضر ما يكون 
شيابا » وأتم ما يكون صحة» ثم ل يعد : فل يدر أهو حى رجی أو بټه » وتنتظر عودته » 
أم ميت عصف به ريب المنون ؟! فا رژی حزینا ولا متبرما ولا جزوعا » بل كان صابرا 
حتسبا » خاضعً لأحكام القدر » راضیاً بقضاء الله . 
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وبكى اتلطباء خطيبا سل إليه البيان زمامه » فكانت قلوب السجمعين معلقة بشفتيه ؛ 


وطوع لسانه » یضحکهم إن شاء » و يبكيهم إن أراد » ويسمو بهم حينا إلى آفاق روحية 
تفيض بالتقوى » وتغمرها أنوار اليقين فينسون الدنيا وزیتتها » ويتمثلون دار اتللود فى 
قدسها و بپجتها » ونعيمها ونضرتها . ومهبط مهم حينا إلى دنيا الناس ليكشف للى عما فيها 
من متاع الغرور » حتى يأخذوا حظهم مها على هدى بصيرة وتقوى » و يتخذوها سلما يرقون 
علي درجانه إلى منازل الأبرار . 
ویک الكتاب في هكاتبا لبقا آدیبا يصور للحاءة الاسلامية داءها » ويصف هما دواءها 
بعبارة تخلب الب وتأسی القلب . وکان لقلمه عشاق ینعظرون شروق المذى النبوی کا 
ینیظر المد المائر شروق الشمس فى صبر نافذ » وشوق وج . فلا كاد طلعتها تلوح 
لأعينهم حتی یتخاطنوها باحثين عن مقال « صادق » فإذا ظفروا به قرت أعينهم » وثلحت 
صدورم » وآرووا بعذب بیانه ظمأم » وأطفأوا بسلسبیله غلیلهم » وان خاب أملهم م 
مدو » أحسوا حهرة لاذعة » ووجدوا لا مر را . 
و یکی الشعراء فيه شاعرا عبقریا ملها » ینوس على آروع المافی ويصوغها شعرًا 
هز النفوس » وسح را يلعب بالالباب . 
ولن أنسى تلك الدرة الفر يدة العصماء التى حيًا بها کتاب صيحة الق يوم ظهور 
الطبعة الاولى منه » والتى يقول فى مطاعما : 
المكائر صيحة الق فهوى صریما فاقد النطق 
ولقد أصيب غداة فاجآه هذا الكتاب بقصة الق 


¥ 
% ننه 


واقد أراد الله به انلی فثوی جسده فى التربة التى ضمت جیّان الرسول الكريم 
و یه الطاهر بن 5 

نعزاء لاهله وذویه » وعزاء لصحبه وبیه » وعزاء لاملائه وعارفیه » وعراء شاق 
فلمه » وطلاب درسه » وعراء لأنصار السنة مین 


وبمل إلى الله أن يسبغ على جدثه شآبيب الرحمة » و یلیمنا على فقده الصبر الجيل . 


0-2 س 


۳ 
آم | مات صادق . وكل نفس ذائقة الوت . 
مات صادق | 
فإنا ل وإ إليه راجعون ۹ ألو الوفاو كر دورو لسمم 


عزاء الشيخ عبد المزيز بن راشد 

لقد روعنا هذا النبأ الفاجم الذى نمى إلينا أخانا المبرور الجاهد الأستاذ مد صادق 
عرنوس » فسکان موته آشبه - فی خاءته ‏ بپژلاء الشهداء يسقطون فى ساحة الوغى وثم 
شاكو السلاح على الأعداء يلفظون أنفاسهم فى بسمة الژمنین المجلئة نفوسهم بالشحاعة 
والتعطش إلى الا الأعلى با فيه من نیم مقي وخلود سرمدی . 

لقد كان أخونا حبيبا إلى تفوسنا جميعا لا توفر فيه من‌فتوة المؤمنين » وشجاعة اجاهدین 
واحتاب الصابر من ولقد أدركته المنية التى تدر ككل حى » ول‌کنهاخلفت لنا ذکراه العاطرة 
وأثر قلمه الصارم المشبوب على أعداء التوحيد » ورءوس الضلال . وتركت بين صفوف 
الوحدين فراغا قل أن يوجد من يصول وبحول فى ميدانه ليعلنها حربا شعواء على أنمة 
الكفر وطواغيت الضلالة . 

هذا كان رزؤنا بهذا الأخ اسکرعم عظبا ووطأة هذا النعى على نفوسنا شديدة - 
ولكن الاعان يدعونا إلى التسلی لهذا القضاء ورفم أ كف الضراعة إلى الله أن يسبغ على 
فقيدنا الرحمة » وأن فسح له فى جنبه وأن محسل له مكانا رفيعا بين الذين سبقوه بإحسان من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالین . 

الله السئول أن يفرغ علينا جميعا الصبر على فقده وأن يلحقنا به على خير حال » وأن 
ینزله منازل الأرار الجاهدين وأن يبارك لنا فى هذه الدعوة الطيبة التى نؤمن بها فى قوة 
ونبشر بها فى الأفاقغير خزايا ولا نادمین‌والسلام علیک ورحمة الله ,© 

لقد وردت إلينا كلات العراء والتفجم على أخينا صادق عرئوس - ره الله وغفر لنا 
وله من جميع فروع جماعة أنصار السنة فى القطر الصرى من الاسکندر بة إلى آقصی جنوب 
الوادى » والأقطار الشرقية من الحجاز والشام والعراق والمن وغيرها . زام الله خيراً » 
وشكراً لهم وعوضنا له وإياهم خر » وجعل فبهم خير خلف لأخيهم صادق . 
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شيخ علماء 5 
سام الب ر بن ابراظير آل الي 
تشرفت ‏ فى يوم الثلاثاء ۱۱ صفر سنة ۱۳۷۰ - مصر بقدوم حضرة صاحب الفضيلة 
والسماحة : الشيخ عمد بن ابراهم بن الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ 
حسن بن الشیخ بن شيخ الاإسلام الشيخ تمد بن عيد الوهاب > جدد الاسلام فى الجزيرة 
العربية فى القرن الثانى عشر المحرى . والشیخ مد بن راهم : هو العالم الثقة الفقيه الورع 
ای القلب» الوم الصدرء الذي شق به حلالة المللك عبد العز رال سعود فی کل الشئون» 
مع ال بأن حكومة جلالة اللاك ابن السمود إعا تقوم فى ادارة شئونها على الأحكام الشرعية 
فالشيخ مد بن ابراه : هو مرجع المملكة السعودية » وااستشار الدينى الأءين للالة 
اللاك عل العز ر ۱ ل سعود ۲ 
وقد حضر - حفظة الله - إل مصر للاستشفاه من بمض الا کاز عا السيظة » غل 
الله له الشفاء والعافية . 
وقد أقام الوز بر الفوض للملكة العر بية السعودية مأدبة حافلة لسياحته » دعا إلا خبة 
كرعة من أفاضل علماء مصر 6 عل رأسپم حصره هة صاحب الفضيلة العلامة الفميه ¢ الأستاذ 
الا كبر الشيخ عبد الجيد سليم شيخ الجامع الازهر . ويتوافد كل يوم اسکثیر من كيار 
الشيوخ والفضملاء عل سماحه الشيخ ان اراھ 34 فیخر حون من حصم نه مندهشين عا روا 
من سبقة عامه » وساحة نفسه » وسعة صدره » و یتمنون لو آنهم تشرفوا ععرفته وعالسته 
من رمن طو بل 5 وف الق ۳ ان زيارة میاحه الشيخ ەر ستتر لك أطيب الانر ی قسةه وق 
نفس علماء مصر . 
و انا لنرجو الشيخ إقامة طو بلة طيبة عصر » وعافية عاجلة متمه الله حياته » وأبقساه 
را لین 
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اخبارللج اون 
فرع السيدة 


فى مساء غرة صفر ۱۳۷۰ الوافق ۱۱ نوير سنة ۱۹۵۰ الساعة السابعة والنعف 
آقام فرع أنصار الستة الحمدية بالسيدة ز ینب احتفالا عاماً حضره ما لزيد على مانمالة من 
أعضاء أنصار السنة الحمدية بالقاهرة . 

وقد افتتح الحفل فضيلة الرئيس العام الاستاذ الشيخ مد حامد الفقى بكامة جامعة بين 

فيها أثر التوحيد فى الصدر الأول من الاسلام وأنه کان سبب العزة والسؤدد والانتشار . 

وتبع فضيلته الأسجاذ عدلى الرشدی رئيس فرع السيدة شكر فبا الحاضرين على 
تلبيتهم للدعوة ومهنثًاً بنجاح الحفل ومبشرا بمستقبل سمید للجاعة . 

ثم ألق الأستاذ عبد المنعم الزيات المهندس بالسكة الحديد وعضو الجاعة كلة بين فا 
بلاغة اللغة المر بية و بعض نواحى من إعجاز القرآن الکر یم 

وألق الأتاذ سعد عبد الرحمن الحاعى وسكرتير لجنة الدعاية مبيناً سبل نشر الدعوة 
والوسائل المؤدية إلى حمل لواء السنة امحمدية رفرافاً فى بقاع الأرض داعي! للجاعة 
بالتوفيق والسداد . 

كا تكلم الأستاذ عبد العبود دودار الطالب بكلية دار اللوم وعضو الجاعة بفرع 
مصر الجديدة داعياً إلى حمل راية اطهاد وإعلانكلة الق مستمدین على الله الذى لامخاف 
غيره ولا مخشی سواه 

وتکل الاستاذ سيد رهان واعظ الجاعة بفرع الجيزة عن مكانة الأولياء من نفوس 
أنصار السنة وأن تكر يم الأولياء لامخرجهم عن نطاق البشرية و باط هذه الشكلة بسطا 
واضحاً ظاهراً 


۱۵ 


51 
واختم الحفل الأستاذ رشاد الشافعى سكرتير عام اللجاعة مبینا أن التبمة الكبرى فى 
. قيادة الأمة فا تقم على عاتق أنصار السنة الحمدية بعد أن فشل تكافة الميئات فى قيادتها 
ال 2 السلامة وبين صرورة هَ العودة إلى الكتاب والسنة كملاج لكافة أمراض امجتمع 


السياسية والا جهاعية واللحلقية . 
وانتمی الفل حيث كانت الساعة العاشرة والنصف هساء 


ید جا 

فى يوم a‏ الوافق ۱٩‏ | ۱۱/ ۱۹۵۰ 

زار المركز العام ۳۸ عضواً من أعضاء فرع الحلة الكبرى و بعض أعضاء فرع محلة 
أبو علي حيث أقيمت حفلة شاى لضرانهم حضرها بعض أعضاء مجاس إدارة المركز العام 
ثم افتت الحفل فضيلة الأستاذ الرئيس العام لشي مد حامد الفق يكلمة بين فما أهداف 
الجاعة ووسائل علاج الجتمع المصرى الذى فسد فى كل مرافق حياته وأن لاسبيل ولاملجاً 
ولا منحاة إلا بالمودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل ثم أوصى جميع أعضاء 
فرع اللة ألا يكونوا حامديين فلا يتعص_بوا لقول رئيس ولا عام ولا إمام ولا شيخ 
ولا لانسان أ كبر من ذلك ولا أصغر وإنما يكون التعصب والكسك داعا بکتاب الله 
وسنة رسوله صلی الله عليه وسل لانه وحده العصوم وغيره مخطىء و يقبع الموى و ان الانسان 
5 أن يكون هواه تبعاً لا جاء به رسول الله صل ال عليه وسل . 

ثم تكلم من بعده الأستاذ مود أبو الأسعاد رئيس الفرع مییتا كيف كانت نشأة 
هذا الفرع والءقبات التى وقعت فى سبيله وكيف مكن الله لم فى تذليلما وا كتساحها 

وأعةمهما کل من حضرات الخطباء 

رشاد الشافعی سکرتیر عام الجاعة والشیخ مد أبو زید وكيل فرع القبیلة والأخ 
عبد المعبود دو یدار الطالب بكلية دار الملوم . 

وانتعى الحفل حيث كانت الساعة التاسعة مساءثم سافروا على بركة الله إلى الحلة الكبرى 


۷۰ — 


۷ 
رتفد اسان السنة احمدية بدمنپور 

يسر المركز العام أن بزف إلى أنصار الستة امحمدية ومحبببا «اخل القطر وخارجه نبأ 
طالما تمنى اجيم عقیقه ألا وهو مشروع إخواننا أنصار الستة امحمدية بدمنهور فى إقامة دار 
ومسحد لم تاه الیو ناو ى إلمها الراغيون فى إقامة الشمائر الاسلامية الصديحة والمزود 
من علوم السنة الحمدية المطهرة . 

فنرجو من كل مؤمن أن يسام فى هذا المامروع بكل مايستطيم أن يقدمه تعاونا على 
البر والتقوی . 

ترسل التبرعات باس الشيخ تمد مد أبو علو رئيس ال جاعة _ بشارع سوق البندر بدمنهور 
$ خ#د و 

محمد الله وتوفقیه افتتح فرع لماعة أنصار السنة الحمدية بتكلا مديرية الجيزة فى مساء 
بوم اجس ۲۳ ذى المحجة سنة ۱۳۹۹ الوافق هأ كتور سنة ١96٠‏ محضور الامتاد 
وباق الفروع . 

ثم انمقدت اجمية العمومية لهذا الفرع لاختیار أعضاء مجلس الاادارة فكان ما يأنى : 

الشیخ شا کر أحمد الدیب ريا . الشيخ مود سال وکیلا أول . الشیخ عبد السلام 
رزق وکیلا ان الشيخ عبد القادر رزق سكرتير أول الشيخ مد فرج آبو النجا 
سكرتير ان . ااشيخ عبد القدوس وب أمينا لصندرق . الشيخ شتا مد هاشم مراقب 
إدارى . الشيخ رضوان عبد الرحمن » والشيخ مبروك عبد الله الطويل » والشيخ صلاح 
أحمد الديب » والشيخ عبد الغفار شلبى » والشيخ عبد الله هاشم والشيخ عبد الستار 
اوت » والشيخ عبد الرزاق عبد القصود أعضاء . 


3 اختارت الشيخ رزق عبد الوحاب مراقباً مالیا . 


.۱ ۱۷ س 


للامام امد بن حنبل . 

أوس م كتب السنة » وأ كثرها شمولا و إحاطة . لايستنى عنه العالم الحقق » 
ولا الطالب الجتهد . وهو حجة للمحدث » والفقيه » والورخ » وصاحب اللغة . ألنه 
إمام الحدثين وذعم أهل السنة وقدوتهم ٠‏ وجعله مرجم ال لماء وحجتهم . حتی لقد 
قال لابنه راو به وهو نوصيه : « احتفظ بهذا المسند » فإنه سيكون للناس إمام؟ » . 

وهذا ( الدوان الأعظ ) محر لا يدرك مداه ) ار | ور العاماء أن يصلوا إلى 
غوره » حتى وفق الله له الشيخ أحمد تمد شا کر الحدث المصرى » قصتعبله الفهارس 
الدقيقة التقنة » من علهية ولفظية » وترحه شرحاً فنا على أوثق القواعد العامة 
a‏ ل ل ی أ 
طالب وعالم . 

ثم كان من توفیق الله وحسن صنمه لهذا ( الکتاب الحجة ) أن حضرة 
صاحب الجلالة الاك العظی » أسد از رة و إمام أهل السنة فى هذا العصرء اللاك 
الامام (عبد العز رال 8 أطال الله بقاءه » مله رعابته ااسامية السکر عف 
قرطو اغيانة 1 ورا إلى الله بعموم النفع به فأصدر أمره العالى بطیعه على 
خير ماب طاع من الاخراج والاتقان . 

فف الشارح الاعر الاک الطاع ۰ بطبمه فى أجزاء متتالية » طبعة مجازة 
خاصة » وطبعة شعبية عامة » ليعم النفع به كل الطبقات:. 

طبن مته عاقة احداء 
هم 5 
۰ بن الرء الواحد من الطيمة الممتازة 
۰ » « « لر ۲ الشعبية 


ملتزم الطبم والنشر 
و ارا لی ار ور 


سس س 


ملد ۱:۵ 
المدد ۶ ۳ 
تالک عر مب 
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e 
ee 1 ۱ 
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۳ تفسير القرآن السکم e‏ ا رفس ال 30 
۰ كلة الحق ( السمع والطاعة ) الأستاذ أحمد عد شاكر e‏ 
۷ « « (أنَها الأمم المستميدة ) ره « « « 

۰ ابن بطوطة للأستاذ عبد الرحمن الوکل 

e الديانات والفاسفات للدكتور ل عبد الله دراز‎ ۳٦ 


۲ کف نشأت الفرق الاسلامة 


للأستاذ ند حى الدن عدا جد 
5غ أخسار الجاعة 


EDE 


ممن النسخة ۳۰ ملا 
الاشتراك السنوی الادارة : ۸ شارع قوله 
ھے 
۰ سعد والسودان عابذين عصر 


۰ فى انلارج ت ۷۰۱۰۷۲ 


قول الله تعالى ذ كره وجل ناژه 
o‏ ا E‏ ن هړ ےه ت ت o‏ 
٩٩-۹۷ : ۱6 (‏ ومد كل انك صق مدر كك عا ولون : ت 

وچ ا 237 مس 2 ي ۳ و 
محمد ربك » وکن من الساجدين واعبد ربك حی - 


« الصدر » هوأعلى مقدم كل شىء وأوله وما واجك منه » حتى إنهم یقولون : صدر 
النهار والليل » وصدر الشتاء والصيف . وما آشبه ذلك . وهو مذ كر . ومنه صدر الإنسان . 
وجمعه صدور » وضَذرت الابل عن الاء : شربت <تی ارتوت وامتلات ریا وی 
هذا الجزء من الانسان صدراً : لأنه ول مابواجيك » وهو الذى جم مكل القوى المادية 
وامعنوبة التى ينبعث عنما الانسان فى كل أعاله . 

و« ضيق الصدر » ضد شرحه . قال موسی عليه السلام ( ۲۰ : ۲۵ رب اشرح لى 
صدری و ری أي ( وقال الله ( ۲۰:۰ من برد لله أن دنه مرح صدره 
للاسلام . ومن برد أن بضله جمل صدره ضیفاً حر جا » کاعا بهد فى السماء ) وقال تعالی 
(۳۹ : ۲۲ أفن شرح اله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ؟ ) وقال ام رسله 
(۱۲:۱۱ فاملات تارك بعض مایوحی إليك وضائق به صدرك) ( ۱۲۸:۱١‏ واصبر وماصبرله 
إلا بالله ولا حزن عليهم ولا تكفى ضیق ما عکرون ) ( ۹۵ :۱ ألم نشرح لك صدرك ؟ ) 
وأصل الشرح : بط الشىء وتعدیده » حتی یتضح وتظه رکل جوانبه . فشرح الصدر : 
أن يبط الله بالراحة والطا نينة إليه سبحانه » وحسن التاق لنعمه والثقة به » و امداده 


— ۱۱۷6 سب 


1 
بالقوى الانسانيسة العنوية ثم الجسمية » حتى. ينبض الشروح صدره إلى القيام بأعباء 
الحياة قوپا واثقا بالنجاح » ويدخل ميدان الماد فيها مطمثنا إلى الظفر والنصر » فیمشی 
إلى غايته وقد أخذ أهبته لكل ماسیحد من عقبات » لا.بد من ابتلائه بها بسنة العم 
المكي » فايدنو من عقبة إلا وقد اتقاها وتهیاً لاقتحامها » واستجمع قواه لتذلیلها» 
وكلا تذالت أمامه عقبة فاقتحمما أكتسب قوة جديدة » وانبسطت قواه وأمدها الله عدد 
جديد » فبانت العقبة الثانية » وكانت الثالثة أهون » وهكذا » فييسر له كل أمره و عب د كل 

السبيل بين يديه . (14:15 إن الله مم الذين اتقوا والذين هم محسنون ) 

و« ضيق الصدر » : عكس ذلك : تنقبض عناصر القوة فى الانسان وتنکش عا مخيل 
إليه من المجر والوهن عن اقتحام العقبات » وتذليل الصعو بات » حين يتوهم أن الله لم يعطه 
من القوى مايقدر به على اقتحام المقبات » وحتى يتوم أن هذه العقبات ليست من سنن 
اله اللازمة هذه الياة » فعند ما تصادفه عقبة ‏ ل تسكن فى حسبانه ‏ فلا یتقپا فيصطدم 
مها بذلك المجر والوهن الخيل إليه من غفلته » ونسيانه ما أعطاه الله من أسباب الفكين 
والنجاح والنفاذ إلى غايته » فيحزن و يقتم لذلك » فيتولد من حزنه وشمه ستار من‌الظلمة یغشی 
بصيرته » فیزید في بها عن نم الله وایات رحبه وحکته فيه وله »> فيقف أمام المقبة 
حيران ذاهلاً . ثم يزداد غا كلا ازداد ذهولاً وحيرة » و يتكائف ستار الظلمة على بصيرته »> 
وهو لاجد مفراً عن اقتحام العقبة ؛ فيأخذ فى اقتحامها مسيئا من غير الوجه السلي » وعلى غير 
سنة الله الحكيمة » لما غشى على بصيرته من ظلمات طم واطرن» فلا يكاد يتخطاها إلا وقد 
ارتط بها ارتطاما حمل من قواه مازاده ضعفاعلى ضعف ووهنا على وهن » وهكذا تكون حياته 
كلها اصطدامات وخبطاء و بدخل عليه الشيطان فى هذه الظامات و بز بن له ظن السوء بر به» 
فيوسوس له أنه ظاءه بمنعه ماتفضل بهعلى غيره من الناجحين العداءبالمياة الطيبة والعيش الرغد 

و« التسبيح » من مادة 9 سبح » قال فى الاسان : « الس » والسباحة » العوم » 
سبح باهر وفیه بسبح سبح وسباحة ؛ ورجل ساح وبوح وسابح : وفرس ساح وسبوح 2 
يسبح فى جزیه » إذا كان حسن مد اليدين فى الجرى . اه 

فتسبيح اله : هو الإسراع فى خفة وحسن تصريف للأعضاء والقوى والنعم الظاهرة 


— ۷۹ 


والباطتة نیا خلقت له » حيث کون ناطقة بلسان حالما : أن الذى غلقها وصورها وأعطاها 
هذه القوی : رءوف رحم عل حك » ما خلق شيئا عيثا ولا اطلا »نما خلقها بالق , 
ولیدق » وأن قوله حق » وأمره حق » ووعده حق . فعنی « سبحان الله » آابمد بما فى 
نفسی وق الفاق من آيات ر بي ونعمه » وأسر ع بکل ذلك فى طمأنينة وسهولة ويسر » 
سا - بت الله » وفى نع الله - فى محر هذه الاد وناك علدت هآ قاتا من سول 2 
حتی أصل إلى شاطيء السلامة والعافية » وائقا برحمة ری وحكته و احسانه وفضله » و إمداده 
التواصل » متبرثا من حولی وقویی » فانی عاجز جاهل » إلى حوله وقوته . فانه المنزه عن أن 
بنسایی أو یمحر عن إجالى و إبلاغى إلى ما فطربی وألهمنى وأمربى أن أسعى إليه من امير 
والهدى والرشاد . فان بيده الخ ركله . وهو على كل شىء قدير . 

و« محمد ربك » الجد: هو تعظي المحمود والثناء عليه بصفا تکاله ونعوت جلاله » 
مع محبته والرضا عنه واتلضوع له . 


و« الرب » هو الر ی لقه وعبیده مجميع أنواع التربية » وهو المءطىالكل” أسباب 
یواست وال »ال ٠‏ فر ينا سبحانه ماينعم عل الانسان بای نعمة - ( وان 
تعدوا نسة الله لا تحصوها) - إلا وهو سبحانه بريد للانسان أن يتربى بها ویو بها على 
معارج ااسکال الإنسانى ليحي اللياة الطيبة التى مب له ر به ارهن الرحيم » فان کل أسمائه 
حى » وكل أفعاله جميلة » وكل ما يعطيه لعباده خير وحسن وجیل » فان تقبلها الانسان 
بالقبول الحسن » مقدراً لنعمة ر به » عارفا بأسمائه وصنانه تبسر له أن يشكرها عسن 
الانتفاع بها والاستفادة منها » فمزداد مها داعا قوة على قوة » وحياة أطيب فى حاله الثانی 
منها فى حاله الأول » فيكون كالسبّاح اليقظ الاهر ای عرف خصائص البحار والأسهار» 
وعرن على المزم والسباحة فيهاء حتى لانت أعضاؤه » فطاوعته على مار بد » وذلأت له 
تمرة الاء » حتى كانت له مطية » وسخرت له الأمواج حتى كانت له اغ بلوغه بر 
ااسلامة فى هدوء وأمن واطمثنان » فهو ينتفع بکل ماحوله » وإستفيد پکل ماأعطاه ر به . 
لانه ذا کر غير غافل ؛ بصير لیس أعمى » براها كلها خيراً له » و نوقن آنها جميعها عون له 


ن ۷۳۷ س 


4 
على بلوغ مايسمى إليه من الغاية التى برجوها » وهكذا لؤمن السبیح محمد ر به 
٠‏ يقظ ذا كر » حاضر مع نم الله وآياته » ساج فى أسماء ر به الحسنى » وصفاته العلا » وما تقتضيه 
من اتلیر والرشد والياة الكر عة الطيبة له فى الدنيا والاخرة » وأعضاژه كذلك سابحة فيا 
"یز مما القلب و بدعوها إليه من الاستسلام والانقياد لا تقتضيه هذه الأسماء الحسنى » ولسانه 
جاع ل تن عا يستحقه وینبنی له عقتضی هذه الاسیاء الحسنى » و يما يليق بهذه الم 
لمتتالية » وما تستدعيه هذه السان والآيات الكونية » وما تهدیه وترشده إليه الایات القرانية 
والبيانات النبوية » وهذا الال يستدعى من صاحبه أن يكون من الخاضمين الستامين 
الاجدن لريب تيع ملق میا ین إل الطاعة کل جارسة "رق كل حال وانات 
قال ر بنا « وكن من الساجدين » يعنى أنك إن ازمت حالة التسبيح محمد ر بك ازم أن 
تسكون داعا من الساجدن له . 

و « السجود » قال فى لان العرب : « سحد » إذا اتحنى وتطامن إلى الأرض 
وأسحد ارجل : طأطأ رأسه واحنی » وكذلك البعیر » قال الأسدي ‏ آنشده آبو عبید - 
* وقلن له انح ليل > فأسحدا » 

يعنى بعيرها : أنه طأطأ رأسه لا لتركبه . وق الحديث «کان کسری سحد للطالع 
وينحنى » والطالم : هو السهم الذي جاوز الهدف من آعلاء» والعنى : أن هکان سل لراميه 
و یستسل » وسحد : خضع » قال الشاعى : 

» ترى ال كم فا دا للحوافر * 

عن المین والثمائل سحا لله وهم داخرون ) أى حضعا مسخرة ا سخرت له ۱ه . 

و بنحو ذلك قال ابن الأثير فى النهاية . وقال فى القاموس « سجد » خضم 

وقال النووى فى تهذيب الأسماء قال الأزهرى « السجود » أصله التطامن والميل . 

وقال الواحدى : أصله فى اللنة : الاضوع والتذلل . قال : وسحود كل شیء فى القرآن : 


— ۱۷۸ س 


۷ 


طاعته لما سحد له . هذا أصله فى اللفة » ثم قيل لكل من وضع جبهته على الارض : 
سجدء لأنه غاية اتلصوع . 1ه . و بنحوه قال الراغب ف الفردات . 

قالمنی - على ذلك. الزم أيها الرسول الخضوع والذل والاستسلام والطاعة ار بلك 
وحده » فانه هو الذى بر بيك بکل نعمه الجيلة وفضله و اٍحسانه » واحذر أن يتطامن قلبك 
أو يتضم أو يضيق ما يقول أولئك السکافرون باه وأسمائه وصفاته ونعمه وآياته » المتتقصون 
لر مهم ما تخذوه له مین الوسائط والشفعاء والانداد » و عا يدينون من دين الباطل من 
التقاليد اتخكرافية الوثنية » والعادات اطاهلية . 

« واعبد ر بك حتی يأتيك اليقين » قال فى اللسان : العبادة فى الاغة : الطاعة مع 
اضوع » ومنه طر يق معبد » إذا كان مذللا لكثرة وطء الأقدام له» وكل من دان للك : 
فهو عابد له . وفلان عابد » وهو انلاضم ار به الست لنقاد لأمره » واأعيّد : المسكرم الم » 
كأنه يعبد . قال حاتم الطالى : 

تقول : ألا سك عليك ؟ فانتی أرى الال عند الباخلين مدمّدا 

وبمير مممّد : وهوالذى ذلله الجرب » أو الذى هُنىء بالقطران » لأنه یتذلل اشهوته 
لقطران وغيره . فلا جنع . ۱ ه وقال فى المصباح المنير : العبادة الانقياد واالخضوع . والفاعل 
عابد . والجم عاد وعجّدة » مث لكافر وكفار وكفرة . ثم استعمل فيمن امخذ إلها غير الله 
وتقرب الیه ‏ فقيل : عابد الوثن والشمس وغير ذلات . ۱ ه وفى الصحاح : تقول : عد بن 
العبودة والعبودية » واصل العبودية : ضوع والذل . والتعبید : التذلیل . يقال : طر يق 


معبد . والبعیر "اعبد : الینوء بالقطران الذلل والعیادة : الطاعة . والتعبد : التنسك . اه 
وتال الراغب : العبودية : إظهار التذلل » والعبادة آبلغ منها لأنها غاية التذلل . ولا ستحقها 
الا من له غاية الافضال . وهو الله تعالی . ومذا قال على لسان رسله (أن لاتعبدوا إلا إياه ) 
ویقال:: طرش دای مذلل بالوطء » و بعير معبد : مذلل بالقطران . وعدت فلانا : 
إذا أذللته : و إذا اتخذته عبدا . اه . وفى فروق المسکری : الفرق بين العبادة والطاعة : أن 


العبادة غاية الحضوع . ولا سح إلا بفاية الانمام . ولهذا لامجوز أن يعبد غير الله تعالى . 


— ۱۷۹ — 


۸ 
ولا تسکون العبادة الا مع المرفة للمعبود. والطاعة : الفعل الواقم على حسب ماآراده الرید 
متی كان الر ید أعلى رتبةعن يفءل ذلك. والطاعة : تکون للخالق . والعبادة لا تکون إلا 
للخالق اه . وقال ان‌فارس : العين والباء والدال أصلان یجان آحدها : الاين والذل .اه 
ويؤخذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتمیذه الإمام ابن الت : أن العبادة حال 
مجمع غاية الذل مع غاية المي وقال السيد رشيد رضا : تدل الأساليب الصحيحة 
والاستمال العر بى الصراح : على أن العبادة ضرب من اتلضوع بالغ حد النهاية ۰ نائىء 
عن استشعار القلب عظمة المعبود لايعرف منشأها » واعتقاده بسلطة له لايدرك كنهها 

وما هيتها . وقصاری ما يعرف عنما : أنها حيطة به » واسکنها فوق ادراکه . اه 

فبالتأمل فبا ذ کره هؤلاء الما نتبين : أن « المبادة » على أى حال » و بأى استمال 
تصرفت » فانها تعطى معنی الذل والاستسلام » وسهولة الانقیاد » والوافقة لا برضاه العبد 
من عابده فالمبد المملوك : ذليل بالرة ق ستسم لمالكه » سهل الا نقياد والموافقة له ف أمراضيه 
وال رق امن انااد خی دل فى ميدان القتال على الدين الصحيح والعقيدة 
الحقة » والدین الفاسد والءقيدة الزاثغة . فکان إصراره على الدين الباطل وقتاله عنه » وحر به 
لادن الق مستوجبا لإذلاله » واقتضی أسره على ذلك استسلامه وانقياده لآسره الذى ملك 
رقبته بذلك الأسر على الق . وأخرجه من بيئة السكفر الظالمة الفاسدة » وضمه إلى بئة 
الاسلام الرحيمة العادلة » الصالمة المصلحة فهي نعمة عليه لأسره ومنقذه » تقتضی تلك 
العبودية وهذا ااستسلام . و كذللك البمير العبد : سهل الانقياد لمن يأخذ زمامه ."والطریق 
المعبد : وطأه كثرة الاقدام والأرجل التى ضر بت فيه حد وت سهلا مذللا للسائرين » 
وتفسيرمم « العبادة » بالا نقیاد وانفضوع : تفسير باللازم . لانهما لا زمان للذل والسهولة . 
ولذلك جمم صاحب الصباح فى تعر يفها : الانقیاد والحضوع على وجه التقرب . 

وقال شيخ الاسلام ابن تیمیه في رسالة «العبودیة» : الدن بتضن 0 والذل . 
يقال : دنیه فدان : أى ذللته فذل . ويقال : بدین الله » ويدين لله : أى یمد الله و بطیعه 
و خضم له فدين الله : عبادته وطاءته والخضوع له . والعبادة : أصل‌معناها : الذلأ يضا .يقال : 


A۰ — 


8 
طريق معبد » إذا كان مذللا قد وطأته الأقدام » لكن العبادةالأمور مها : تتضمن ممن الذل 
وممنى الب . فه ىتتضمن غاية الذل لله بغاية الحبة له . فإن آخرمراتب الب : هوالتتے » وأوله 
الملاقة » لتعلق القلب بالحبوب » م الصباية » لانصباب القلب إليه »ثم الغرام . وه والب 
ا 1 0 ل 0 00 
ان ا I‏ 
يحب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل ثىء ؛ وأن يكون الله اعم عنده من كل أحد 
فإنه لا يستحق الب التام والذل التام إلا الله - إلى أن قال نس الحبة : تكون لله 
وک كالطاعة فان الطاعة لله ولرسوله ( ۳ : ۳۲ قل أطيعوا الله وأطيعوا ارسول ) 
والارضاء ‏ له وارسوله ( .وه : ۳۲ والله و أن برضوه ) والإيقاء لله ورسوله ( o۹: ٩‏ 
ولو أنهم رضوا ما آتام الله ورسوله ) وأما العبادة وما یناسبها » من التوكل واتلوف والرجاء 
والرغبة واارهبة » ونحو ذلك : فلا تسكون الا لله وحده - إلى أن قال - وتحر برذلات : أن 
« العبد » راد به اميد الذي 5 الله ؛ فذلاه ودره وصر فه . ومپذا الاعتبار : فاماوقون 
كلهم عباد الله : الأبرار منهم والفجار» والمؤمنون والسكفار » وأهل الجنة وأهل النار » 
إد هو رهم كلهم وملیکهم 6 لاخرجون عن مشيمته وفدرته وكلاته التامات الى لا محاوزهن 
ر ولا فاحر . ۳ شاء كان و إن م يشاءوا ¢ وما شاءوا إن لم يشاء لم يكن » قال الله ( ۳ : ۷۳ 
أفمير دين ار ببفون ۶ وله اس من او طوعا وکرها ۰ وإليه رجعون ( 
فهو سیحانه رب العالمين وخاشم ورازفهم » ریم وميم 1 ومقلب لوم وميصرف 
آمورم . لا رتت طم غيره » ولا مالك لم سواه ¢ ولا خالق لكل شیء ¢ ومد ره ومسخره 
إلا هو سواء اعترفو ا يذلاك او اوه ¢ وسواء عاموا ذلك آو حراوه 75 لكن أهل الاعان 
منم عرفوا ذلك دام ره وشکروه هبو دیه الا لریه : رغبا ورهبا» حلاف من كان حاهل 
بذلك أو جاحدا له » مستکبرا على ر به » لا يذل ولا مضع له » مع عامه بأن الله ر به‌وخالقه 


فالمعرفة باق إذا كانت مم الاستکبار عن قبوله واطحد له کانت عذابا على صاحبها »كا 


٩۸۱: =‏ ل 


١٠ 


قال تعالى ( ۲۷ : ١4‏ وجحدوا بها واستيةنتها أنفسبم ظلا وعلوا . فانظ ركي فكان عاقبة 
الفسدین) وقال ( ۲ : ۱45 فإنهم لا يكذبونك » رلكن الظالین بایات الله جحدون ) . 
فان اعترف المبد أن الله ر به وخالقه ورازقه » وأنه مفتقر محتاج إليه : عرف العبودية التعلقة 
بالر بو بية . وهذا المبد بسأل ر به ويتضرع إليه» لکن قد يطيع آسه وقد یمصیه » وقد 
يعبد معه الشيطان والأوثان » ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل ال جنة وأهل النار» ولايصير 
مها صاحبها مؤمنا» کا قال تعالی ( ۱۲ :۱۰5 وما يؤمن أ کنرم باه وم مشركون ) - إلى 
أن قال حتی يدخل فى للمنی الثانى من معنی « العبد » وهو العبد عمنی « العابد » فيكون 
عابداً ف وحده » ولا يعيد إلا یاه » فيطيع أمره وأمر رسله » و وای أولياءه الومنین المتقين » 
ويعادى أعداءه الكافر من والفاسقين . وهذه اامبادة متعلقة بألوهيته » وطذا كان عنوان 
التوحيد « لا اله إلا الله » فالاله : هو الذى یه القلب بکال الب والتمظي والإجلال 
واحوف وارجاء . زهذه العبادة : هی التی یبا الله و رضاها . ومپا وصف الصطفین من 
عياده . وسا بعث رسله وأنزل کټبه . اه . 

ومن هذا یتبین لك أن هناك عبوديتين : عبودية كونية » وعبوديةشرعية إلمية. قالعيودية 
الكونية : هى في جميع انفلق . لأن الله هو الذى ير بيهم وحده تجميع نعمه . ويد برهم وحده 
حکته ورحمته ومشيئته . وهذه العبودية لازمة لم لاعكنهم الانفكاك عنها حال من الأحوال 
وهی التى أشهدم على أنفسهم بها فى قوله سبحانه (۱۷۱:۷ و إذ أخذ ر بك من بنى آدم من 
ظھورم ذريتهم » وأشهدم على نفسهم : ألست بر بک ؟ قالوا : بلى » شهدنا) أى قالوا باسان 
حال هذه العبودية التى مخضعون بها و ینقادون مسله-ين رغم أنوفهم لسن الله الكونية 
فى أصل الخلقة : من تراب ثم من نطفة » ثم أجنة فى أرحام أمهاتهم » ثم أطفالاء ثم 
غلماناء وهل جرا » وما نی کل تلك الأدوار وما يازم فيها وها من التقابات فى الايل والنهار » 
والصحة والرض » وال جوع والظماً » واليقظة والنوم » وما إلى ذلك » فان ما فمهم وعلیپم 
من آثار الر بو بية يقهرهم أن يكونوا عياداً خاضمين لله وحده . وهذه العبودة الكونية 
اللازمة للانسا ن كله والمتساوية فى الإنسان كله : من عرفبا حق العرفة وتأملها حق 


— ۲ — 


۱۱ 
البأمل » وقدرها حق التقدير » وشكرها بعبودية الإلمية » و خلاص الب والذل » والطاعة 
والرجاء وانحوف ‏ والتوكل والدعاء وما يازم كل ذلك من السارعة إلى اتبا ع كل ما بمث 
الله به رسله » وأنزل کتبه لتحقیق تلك العبادة التى علا تدور سعادة الدنيا والآخرة 
وعرتها وفلاحهما . 
وم اليقين » ضد الشك . وهو حال يثمرها الملل الصحيح من التفکر فى آيات الله 
السكونيسة ‏ الذى هو التسبیح محمد الله - ومن التدبر لآيات الله القرآنية . فهو شاطىء 
السلامة والغاية الجيدة التى يسعى الا المؤمنون الصادقون . ويعبرون عن هذا اليقين يأنه : 
استقرار العم الذى لابنقلب ولايتحول ولا يتغير. وقد فسره جمپور الفسر بن هنا بأنه الوت 
وهذا لأنه آخر يقين هذه الدنيا » وأول يقين الآخرة . و إ نكان الواقم : أن المؤمن لابد أن 
بعټمد فى عقيدته على يقين » وفى حة عله على يةين » ولولا هذا اليقين ما استقر له حال . 
و إنما اضطرب حال الناس فى عقائدمم وأعماهم لأنهم لیسوا على بقين منها » إذ لم اكوا 
إلبها سبيل العم الصحيح من التفسكر فى سنن الله وآيانه الكونية » وتدير وفقه آيانه 
القرائية » ومعرفة هدى وسنة الرسول صلى الله عليه وسل > وإنما عقائدم المزعومة وأعمالم 


مم 
تقاليد وراثية تقوم على ظنون ومخرصات لاتغنیمن الق شيئًا. 


من 


قال‌الشیسخ ان ا رهه الله ف مفتاح دارااسعادة فى فضل الم : الوحه اطادی واللانون 
بعد المانة : أنه لو 1 يكن دن دو ند العم إلا أنه يمره اليقين » الذى هو اعظ حياة لاب )5 A‏ 
طم ننته وقوته ونشاطه وسار لوازم الیاة اسکنی . وطذا فقد مدح الله سبحانه هل فىكتابه 
ا عام رو له / ۳ و بالاخرة ثم بوفنون ( وبدوله ) ۳ : ۱۱۷ دود سنا الات اموم 
وفنون ) وقوله فى حق خلوله اراد عايه السلام ۷0:٦)‏ وكذلك ری اراھ ات 
اله ات والارض وليكون من الموقنين ( ودم من لايقين عنذه فمال [۲۷: ۲ن 
التیمی عن خمنمه عن عبد الله بن مسعود ل رومه « لا ترضين أحدا خط ابر 1 ولا 


تحمدن أحداً على فضله » ولا تذمن أحداً على مالم يؤتك الله . فان رزق الله لایسوقه حرص 


سس ما 


۱۲ 


حر یص ولابرده عنك كراهية كاره » . و إن الله بعدله وقسطه جمل الروح والراحة والفرج 
في الرضا واليقين . وجمل الم والمزن فى الك والسخط » فاذا باشر القلب اليقين امهلاً 
نورا » وانتق عنه کل ريب وشك وعوفی من أمراضه القاتلة وامتلا شكراً لله وذ كرا له ومحبة 
وخوفا . فيحبى عن بينة . واليقين والحبة : ها ركنا الإإعان وعامهما ينبنى » وبهما قوامه . 
وها عدان سائر الأعمال القلبية والبدنية » وعنهما تصدر . و بضعفهما يكون ضعف الأعال 
و بقوتهما قوتها . وجميع منازل السائرين » ومقامات العارفين : نما تفقح بهما . وها يثمران 
كل عمل صالح وعل نافع وهدی مستقم . اه 

يقول الله تعالى ذ كره اءبده ورسوله اکر .م صلى الله عليه وسل » ولکل وارث عن 
هذا الرسول هداه » ومتبم لسبيله القويم : لا يكن عندك أى شك ولا ريب فى أن ربك 
يعم مایقول و یفعل أولئك السكافرون اماولون تنبيطك عن النبوض بتبليغ رسالة ر بك » 
وإن ذلك لامخنی ثيء منسه على ا سميع العليم » وأنه لات أمرعم > ولكن یلک سق 
حكيمة بر بيك بها فى مواقفهم هذه وإعلانهم بالعداء فما يقولون ويفعلون تقوية لشأنك 
وتلبيت اقليك إذا أنت سبحت محمد ر بك وكنت من الساجدين العابدين . 

وم رمن کو رول التق الله عليه وس حق المعرفة - من مصادرها الد حيحة 
من كتاب اله ؛ وااصحییح الوتوق مو رسته ارول الث غرف أله کان فى یم أطواره 
وف ی کل أوقات حياته ‏ عليه الصلاة والسلام - أ كل خلق الل معرفة وتقدراً لر بوبدة ر به 
عليه » وأعظمهم شكراً شا وخیرھ انتفاعا بها واستمالا ها ببایغ اار شاد واطكة فى مواضعیا 
الي ترضى ر به عنه » قيرز بده رغاداً على رشاد » وحهه على حك » وهدى على هدى » ې 
اصطفاه ال ؛ وحعله خا لارسلین ( ٩‏ : ۱۲ وال أعر حيث عل رسالته) فکان ا 
المجتدين عا لوحو اه رای الومنین و ان امرتدين به » وکان لا عفی عليه 


ساعة إلا ويزداد فما عاما ر به » وحسن تر بيته له بآياته الكونية فيه وفى الأفاق » وباياته 
القرا أيه الى بزل عليه مړا حبريل من عل ا 4 وما زال على هدد ااسنه الرشيدة ¢ وهدأ 


A حم‎ 


۱۳ 


بزداد به علما ويقينا بفضل ر به » وعظم ٍحسانه » وسابغ نعمه » وشکرا على الدرجة العليا 
التى رفعه ر به إليها » فعله خاتم رسله » واصطفاه مله أ كبر رسالة » وأضخ أمانة »كان 
صل الله عليه وسل هو المتأهل لما وحده » وکان جد لهذا اليقين حلاوة هی أعظم حلاوة 
في قليسه » ونعيا هو نم اليم » وروحا هی أقوى روح وأطهرها وأزكاها . 

وکان ر به الرحمن الرحيم يعم - واه ام اتلییر - ما حاول أعداؤه من وهین قواه » 
وزلزلة ثباته » وزعزعة يقينه » إذ يقولون ( ۰۹:۱۵ ۷ يا أمها الذى نزل عليه الذ کر » إنك 
نون لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ) ( ٠١‏ اا كأ هارت . 
بل حن قوم مسحورون ) ( ٩‏ : ۷ إن هذا إلا سحر مبين ) ( + : ۲۵ إن هذا إلا أساطير 
الأولين ) ( > : ۸ لو شاء اللہ ما اثر کنا ولا آباونا ولا حرمنا من شیء ) ((۸ : ۲ الم 
إن كان هذا هو الاق من عد._دك فأمطر علينا ححارة من السیاء أو اتنا بعذاب ألم ( 
٠١(‏ : ۲ إن هذا لساحر مبين ) ( ۱۰:۱۰ ائت بقرآن غير هذا أو بدله ) :1١(‏ 
۲ فلملك تارك بعض ما وحی إليك وضائق به صدرك : أن بقولوا : و لا آنزل 
عليه كنزء أوجاء ممه ملك ؟ ) ( ۵:۱۳ أئذا كنا ترابً أثنا نی خاق جديد ؟ ! ) 
(۱۳: 4۳ لست مرسلا) ۱٤(‏ : ۱۳ انخرجنسک من أرضنا أو لتعودن فىملتنا ) ( ۱٩‏ : 
۵ لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء 5 ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شىء ) 
۹۱ : ۳۸ لا يبعث اللہ من عوت ) ( ۱۰۱:۱۹ إا أنت مفتر ) ( ۱٩‏ : ۱4۱۰۳ عله 
بشر ) ( ۱۷ : 4۷ إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ) ( ۱۷ : ۹۰ - ٩۳‏ لن نومن لك حتى 

و لا من لارض, ا ی یل و ا 
خلالها تفجیرا » أو تسقط السماء كا زعت عاینا كنا » أو تأتى بالل ولللائسكة قبیلا » 
أو یکون لك بیت من زخرف » أو ترق فى السماءولن نؤمن رفک حتی تنزل علینا كتابا 
نقرؤه) (۱۷ : ۹۶ أبعث الله بشراً رسولا ؟ !) ( ۲۰ : ۱۳۳ لولا يأتينا باية من ربه ؟ ! ) 
(۲۱ :۰۲ ۳سا باتہم من E‏ ر مهم محدث إلا استمعوه وم يلعيون » لاهية قار م > 


شرا النجوى الذين ظدوا : هل هذا إلابشر مثا ؟ أفتأتون السحر وأتم تبعسرون ؟!) 


ست وړ دا 


1١ 


(۲۱ : ه أضفاث أحلام » بل افتراه بل هو شاعم . فلیأتنا باب ة کا آرسل الأولون) (۲۱ : 
<۳ و إذا راك الذين كفروا إن يتخذونك لا زوا : أهذا الذى یذ كر آهتک ؟! وم بذكر 
الرحمن عم كافرون ) ( ۲۲ : ۸۳ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف فى وجوه الذين کفروا 
المنكر » يكادون یسطون بالذين يتاون علهم آياتنا ) ( ۲۳ : ۳۸-۳۳ ما هذا إلا بشر 
مثلک يأ کل مما تأ كلون منه و یشرب مما تشر بون » ولان أطعتم شرا مک إنكم فا 
تلاسرون . أيعدم ان إذا منم و رکنم رابا وعظاما انج مخرجون ؟ ! همپات همبات 
لما توعدون . إن هی إلا حياتنا الدنیسا موت وتحی وما نحن عبعوئین .إن هو لا رجل 
به جنة » فتربصوا به حتى حين ) ( ۲۵ : ۰4 ه إن هذا إلا إفك افتراء » وأعانه عليه قوم 
آخرون » فقد جاءوا ظلما وزورا . وقالوا : أساطير الأولين ١‏ كتقبها» فعى تمل عليه بكرة 
وأصيلا ۷ ما ذا الرسول يأ کل الطمام ويمشى فى الأسواق ! لولا أنزل إليه ملك فیکون 
مه نذيراء أو يلق إليه نز أو تكون له جنة يأ کل منها » وقال الظللون إن تتبءون 
الا رجلا مسحورا - ۲۱ لولا أنزل علینا اللانكة أو تری ربنا . آقد استكبر وا فى أنفسهم 
وعتواعتوا كبيرا ‏ ۳۲ لولا تزل عليه القران جملة واحدة - 4۱ 4۲ واذا رأوك 
إن يتخذونك إلا هزوا : آهذا الذى بعث الله رسولا ؟ ! إن كاد لیضلنا عر المتنا ولا أن 
صيرنا علمها = ٠١‏ وما اارجن ؟ ! أنحد لما تأم رنا؟ وزادهم تفورا ) ( 07:72 إن نتبع 
دی مك نتخطف من أرضنا . أولم يمكن طم حرماً آمنا بجی إليه مرا تکل شىء رزقا 
من دنا ؟ الك ا كنم يترد ارح : ٠١‏ أإذا ضللنافی الأرض أإنا لى خلق 

ید )جر مس نک على رجل پنیشک إذا مزقنم كلم ق : نک لى 

خلق جديدء آفتری على الله كذباء آم به جنة ؟ ‏ ۳۱ ان نؤمن بهذا القران ولا بالنی 
بين يديه س ۳ ما هذا إلا رحل بريد أن إيصدك ا کن سد اباو . وقالوا ما هذا 
إلا إفك مفتری ) ( ۳۸ : ۶ - وبوا أن جاءم منذر منهم . وقال ال-کافرون : هذا ساحر 
کذاب » أجمل الالمة إا واحدا ؟ إن هذا لشیء جاب ء وانطاق اللا منهم : أن ادشوا 
واصيروا عا لی آهتک» إن هذا لشی ء راد . ما معنا مهذا فى اكلة الآخرة . إن هذا الا اخعلاق 


أأنزل عليه الذکر من ببننا ) ( ۳۹ : 46 و |ذا ذکر الله وحده اشعأزت قلوب الذين ۳۳ 


— ۱۸٩ — 


١ 
بالآخرة » وإذا ذکر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ) (۶۱ : ه وقالوا : قلو بتافى أ كنة مما‎ 
تدعونا إليه وف آذاننا وقر » ومن بیتنا و بنك حجاب » فاعمل إننا عاملون -- 86 لانسمعوا‎ 
لهذا القرآن والْو| فيه » ملک تغلبون) (۳: : ۰۳۰ ۳۱ واا جاءم الق قالوا هذا سحر‎ 
۳۲ : وإنا به کافرون . وقالوا : لولائزل هذا القران على رجل من القر يتين عفليم ؟ !) ل‎ 
وقال الذن‎ ١١ : 455 ( ) مأ ندرى ما الساعة ؟! إن نظن إلا ظنا وما نحن عستيقنين‎ 
کنروا لزنت آمنوا : لو کان خمراً ما سبقونا الیه . وإذالم مبتدوا به فسیقولون : هذا إفك‎ 
قديم ) ( ۶ : ١ه وإن يكاد الذين کفروا لبزنقونك بأبصاره لما موا الذ کر » و یقولون‎ 
إنه نون ) ( ۸0 : ۲۸ - ۳۲ إن الذن آجرموا کانوا من الذين امنوا بضحکون  واذا‎ 
مروا مهم يتغامزون . وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين . وإذا رأوم قلوا : إن هؤلاء‎ 
» لضالون ) ( ۹۰ :۱۰-۹ أرأيت الذى ینمی عبداً إذا صلى ؟ أرأيت إن كان غلى الهدى‎ 
.أو أمر بالتقوی ؟ أرأيت إن کذب وتولى ؟ 1 يعم بأن الله ری ؟ كلا لأن ل ينته لنسفعن‎ 
بالناصية » ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية . ستدع الزبانية كلا ء لا تطعه واسحد‎ 
. ) واقترب‎ 
هذا بعض ما كانوا يقولونه ارسول الله صلى الله عليه وسل » وهو الذ ی کان أب بهم‎ 
من ا قبل أن يصطفيه الله و رنمه أعلى درجات الرسالة » فكيف به بعد أن جاءهم‎ 
هذا المدى والرحمة » وهم يتلقونه ذا القول السفيه البذىء ؟ و إذا كان هذا قوم فسکیف‎ 
أعاهم وسخريتهم واستوزاؤم ؟ إنكلا تستطيع أن تتصور ذلك على بمض حقيقته فى الواقم‎ 
إلا إذا كنت من ورثة هذا الرسول السکر م فى دعوته وهداه وخلقه وأدبه » وقت ندعو‎ 
إل ر بكمتهديا به » ووقفت‌فی وجه أعة الکفر وطواغیت الوثنية » معانا بکفره فى غیراف‎ 
ولادوران » ولا مداهنة » ولا مایسمیه أهل العصر پاسیم السياسة والكياسة » وهو فى‎ 
الحقيقة این والتفاق واادعة نم‎ 
بالدعوة الصر محة إلى الكفر بطواغیت وأوثان البدوی والدس_وق والرفاعی والشاذلی‎ 
والمرسى والتیحانی والیرغنی وما الها » ما اصطنعه شياطين الجن والانس وأقاموه للدهماء‎ 


إذا قت مقام رسو ل اله الصادق الأمين ؛ تصدع 


— ۱۸۷ — 


۱۹ 
وأغفال الجاهير فى ظلمةالجاهلية الثانية ‏ وهی شرمن الجاهلية الأولى ‏ حين خدعوم عن 
آفسیم فإعموم عن نم الله عليهم فى الس والبصر والعقل الاانسانی المميز » وعن نعمة الله 
الکبری فى کتاب الله الصر بح المبين المعاتى والقاصد » الفصل الى الایات » الصارخ فى 
أولئك الهم ی الب العم ( إن الذن تدعون من دون الله عياد أمثالكم 5 فادعوم 
فلستحيبوا لم إن كم صادقين ) (1: ٣۰‏ - ۲۲ والذين يدعون هن دون ال 
لا خلقون شبثاً وهم مخلقون » أموات غير أحياء » وما يشعرون أيان يبون السك اله 
واحد » فالذين لا یومنون بالاخرة قاو ېم من کرة وهم مستکبرون ) - نم إنك لو قت تدعو 
إلى هدم هذه الطواغیت والأوثان » تصدع مبذا القران سکیم فى إخلاص وشفقه على 
أمتك المسكينة لتنقذها من برانن الدجالین الا کلین السحت باسم الدين - والاسلام 
منهم ریء - اشهدت الروالة عثل من أعذاء وسيم بل آعداء أ نفس : سيا مقذعاً وشما 

#ذراً » ولساناً فاحشاً ينضح بکل سوء وهحر » ذلك هو سلاحهم النجس» الذى يليق بهم 
ولا يليق بهم غيره » فاا هو سلاح السفیه الجاهل الأعمى عن آیات الله وأعائه وصفاته » 
ونعمه وحته الذى لا ينبني إلا ه » من إخلاص الدعاء والعبادة مجميع ۸ اعها له سلاح 
الأعى الأصم عن کل ذلك . فانه لا علك الا قليا میرم ای عاد أليسوا بسپون اله » 
فيسوونه با لوی » و یضر بون له الأمثال » و يجعلون له ما يكرهونه لأنةسسهم ؟! سبحان الله . 
وقدكان أعداء رهم فى زمن الرسول صلى لله عليه وسل 4 علسكون سواعد ران 
وسيوفاً » وكان هم سيادة زائفة مخدع الدهاء » ورياسة كاذبة يستخدمونها عند الاقتضاء» 
فطالا نال الرسول السکر بم الشفوق الرحيم عليه من اله أفضل الصلاة وأزى التسلم - 
ألوان الأذى بالأندى إلى أن أعلنوها عليه وعلى حرب الله الفلحین معه حر با شمواء 
اوقت نبا ونا ءاد که طاهرع + حظیت سین 0 > وفیها و بها عم ين 
المشركين وحطم هامات أعداء الرسول الكريم ۱ وأرغم اشیطان ارج , ولقد کان 
أ كبر واه مابستعين به رسول الله صلی الله عليه سل عل ار عل وك ۷ و اه 
ر به ه دانما من الإمدادات الروحية العنوية من هذا القرآن اللكر م » والذ كر المسكيء 


— AA — 


۱۷ 


ينمت مبا جنانه »و بر بط بها على قلبه » و بشرح بها صدره » فكلا توم أعداؤه اجرمون 
من حرب الشيطان عبدة طواغيت الموتى والأنصاب والقباب ‏ كلا توهموا أمهم نالوا منه 
يأيديهم وألسنتهم » أو من أحابه الذين أسعدم لله بالإعان به واتباعه » وأن ذلك لا بد 
مضّيق صدره » وموهن فواه » ومعرع. قلبه » فلا يعود بحرأ على مصارحتهم القول » ولا 
امتهم بأنهم إعا یمبدون الشیطان لوف من الصالحين وأن دنهم إعا هو هرو ولعب » 
لأنه أعياد وموالد للدوتى أوحاها البهم الشيطان لإشباع شهواتهم » وإغرائهم بالفساد» 
والقادى فى عبادة المونى والشيطان من دون الله . فإذا بالرسول الصادق » والعبد الكريم 
الشفوق الرحم يخرج علبيم فى كباك ی ر أمقى 6 وشن الت من الاين 
يناديهم ( ٩-۱ : 4٩‏ حم . تنزيل الكتاب من الله العز بز سکیم . ما خلقنا السموات 
والأرض ومایینهما الا بالمق وأجل مسمى . والذين كفروا عا أنذروا معرضون . قل أرأيم 
اعون همق دون أنه 4 أروق: اذا بكاترا بق ار آم م شرك فى السموات ؟ 
انتونی بکتاب من قبل هذا أو أثارة من عل إن کنتم‌صادقین . ومن أضل من يدعو من دون 
اله من لاب تجيب له إلى بوم القيامة . وهم عن دعائهم غافلون . و إذا حشر الفا س کانوا م 
أعداء . وكانوا بعبادتهم كافرين ) فيقع ذلات وأمثاله من الذ کر الحكي وقم الصواعق 
على ز۶ وسم ؛ ويعلومم ای 4 ولکن الشيطان یمود إلهم نوحی حديد : شنعوا علیه» 
انه یکره الأولياء » انه يتك رکراماتہم » انه يس_فه أحلام بام » انه خارج على مذاهب 
الاباء والشیوخ » وم اع منه وأتق وأصاح » إنه وإنه » من أمثال ماتسمعه اليوم من إفك 
ومفتريات أعداء ریم خلفاء أبى جل وشيعته اححرمين 

فعليك يا وارث الهدى والاعان الصادق » وعقيدة التوحيد النقية الصافية » عليك 
ذا عارف ر بك وواصفه عا وصف به نفسه فى كتابه وعل لسان رسوله » من غير تحر يف ولا 
ريل » ولا نشبيه ولا تمطیل » خعلك هذه المعرفة تخلص الميادة له وحده » وتجاهد فيه 
صارراً محتسبا » عليك يا ناصر سنة رسول الله صل الله عليه وسل بالتسبيح محمد ربك 
على المعنى الذى شرحت للك _ لا بالاان الجاهل والقلب الغافل » الزم التسبيح محمد ر بك 
دابا واحرص على أن تكو ن نعم ربك وایاته فيك وفما حولك ناطقة باسان اسلامك 


— ۱۸۵ — 


۱۸ 
الصادق وأدبك وخلقك واستقامتك وشكرك : أن من تفضل مها عليك حکم رح 4ھ 
الأسماء الحسنى » وانه العلى الأعلى » رب العرش الم ااك خد کون نينا افا 
ذليلا مساما ار بك وحده رب العامين » لا محد الس-مادة والراحة الا فى قر بك منه فى کل 
حال ؛ ورضاه عنك ع ىكل حال . فان أ كرمك الله مبذا ‏ وأسأل الله أن یکرمنی وإياك 
بذلك ‏ فان الله سيمدك بهدایته وتوفيقه و برزفكت عل اليقين وحق اليقين وعين اليقين بان 
الدن الى وامدی الصایی هو ماأشرق نوره على قلبك من کتاب الله وهدی رسول الله 
صل الله عليه وسل » فمندئذ لا بزيدك استهزاء أعداء الله وسخريتهم بك » وحر بهم لك 
إلا ثبات قلب » وانشراح صدر» وصدق إعان » وشجاعة على الدعوة إلى الله على بصيرة » 
ورغبة أ كيدة فى أن تزید روابط قلبك بر بك بالقول الصا والعمل‌الصا والأدب الصا 
الذى بابتی آن تعرفه من هدى نبيك إهام الداة اأبتدن » حتى بأتيك اليقين الأخير 4 
ويناديك داعی ربك ارجن ارحم ( ب أيتها النفس الطمثنة ارجعى إلى ر بك راضية 

مرضية » فادخلى فى عبادی وادخی جن ) 
حقق الله لى ولك ولاخواننا المؤمنين للوحدن ذلك عنه وه . و (صبحان ربك 
رب العزة عا یصفون. وسلام على المرسلين . والجد به رب العالمين ) وصلى الله وس و بارك 
على عبد الله ورسوله الكر بم مد وعل | له أجمين . ۱ 
وکتبه فقبر عذو الله ور ته 


۳ ما 2 س 


بش ۱2 11/8 :بای 


اضلع جار 


كيف اين 
سرد مه و 
م م ت 


ألا لاعن أ ڪر رهية الاس آن‌یتول يمي 
إذاراء آرشهده ٠‏ فإنه ارب من جل 
انررق » نبول جي . یریم 


(عد يمح ) 


ه نأذن لمن شاء من الصحف والجلات وغيرها أن ينقل من هذه الكلات مایشاء » 
أو تبس » أو ,ترج . على أن ينسبها صراحة لكاتبها » وعی أن لامجمعها أحد غیرنا فىكتاب . 
فهذا محتفظ محقنا فيه خاصة 

وثاناً : ترحب بكل نقد لما تقول أو رد عليه » نتسره مرحبين به » راجعين إلى الصواب 
إذا ماأخطأنا » أو معقبین عليه بما مجاو وجهة نظرنا » أو رفع شبمة إن كانت . على أن يكون 
القد فى حدود البحث العلبی الصحيح ۰ أما الأهواء » وأما الجدال والراء فلا » بل نعرض 
عنهما كراماً إن شاء الله . 

وثالكاً : من شاء أن ینقدنا أو برد علينا فى جريدة أخرى أو مجلة » فمن الانصاف لنفسه 
ولا» أن ,رل إلينا الصحيفة الق كتب فيهاء خشية أن مق علينا موضعها فلا تراها » 
فيظن أننا قصرنا » وما إلى هذا أراد ولا أردنا. 


لولس 


 ”‏ السمع والطاعة 

قال الإمام آحمد بن حنبل فى مسند عبد ال بن عمر : 

حدثنا محی عن عبيد الله أخبرنى نافع عن ابن عر عن الننى صلى اله عليه وسل قال : 

5 السمع والطاعة على المرء فما أحبّ أو كره » الا أن يوس عمصية 
فان أ عمصية فلا ممم ولا طاعة » 

إسناده حیح . ورواه البخاری (5 : ۸۲ و ۱۳ : ۱۰۹ من فتح البارى) عن مسدد عن 
حي بن سعيد » بهذا الاستاد > ورواه أيضا (: ۸۲) من طريق إسمميل بن ز كريا 
عن عبيد الله . ورواه مسل ( ۸٩ : ٩‏ ) من طريق الليث بن سعد . ومن طريق حى 
القطان وان مير » ثلاثنهم عن عبيد الله . 

وهذا الحديث أصل جليل خطير من أصول الس » لا نعل أنه جاء فى شريعة من 
الشرائع » ولا فى قانون من القوانين » على هذا الوضع السلم الدقيق الْحدّد » الذى محدد 
سلطة الاک و يحفظ على امحسکوم دينه وعرنه . 

فقد اعتاد الوك والأمراء » واعتادت المكومات فى البلاد التى فما حكومات منظمة 
وقوانين » أن يأمروا بأعمال رى السکلف بها أن لا مندوحة له عن أداء ما ص به . 

وصارت الرعية » فى هؤلاء وهؤلاء » لا يطيءون فيا أمروا به إلا أن يوافق هوى للم 
أو رغبة عنده » و إلا اجتهدوا أن يعمروا فى أداء ما أمروا به » ماوجدوا للتقصير سبيلاً » 
لا يلاحةهم فيه عقاب أو خوف . 

وكل هذا باطل وفساد » تحتل به أداة الى ؛ وتضطرب معه الأنظمة والاوضاع . 
إذ لا يرون أن الطاعة واجبة علمهم » وإذ يطيعون ‏ فى بعض مايطيّءون - شبه مرغمين 
إذا لم بوافق هوام ول يكن مما عبون . 

أما الشرع الاإسلامى : فقد وضع الأساس اسلیم » والتشريع اک » بهذا المديث 


— ۱٩,۲ 


۳۱ ۹ 


الم فم 'الرء الب أن يطيع من له عليه حق الأمس من السلمین » فيا أحب وفيا كره » 
وهذا واجب عليه ) يأثم بتركه » سواء أعرف الام أنه قضر أم | يعرف » فانه ترك واجباً 
أوجبه الله عليه » وصار دينا من دينه » إذا قصّر فيه کا نكا اوقصّر فى الصلاة أو الزكاة 
أو نحوها من واجبات الدين التى أوجب الله . 

ثم قيد هذا الواجب بقيد حيح دقيق » جمل للسکلف الق فى تقدير ما کلف,به » 
فان أمره من له الأمر عليه ععصية » فلا مع ولا طاعة . ولا يجوز له أن يعصى الله بطاعة 
اوق » فان فمل کان عليه الإنم كا كان على من أمره » لا يعذر عند الله بأنه أتى هذه 
المصية بأمر غيره » فإنه مكلف مسؤول عن عله » شأنه شأن آمره سواء . 

ومن المفبوم بداهة : أن المصية التى يحب على الأمور أن إلا يطيع فبها الامر» هی 
العصية الصر محة ال" يدل الكتاب والسنة على محرأعبا » لا العصية التى يتأول فا 
الأمور و یتحایل » حتى بوم تفسه أنه نما امتنع لأنه آمر بمعصية > مغالطة لنفسه وأغيره . 

ونرى أن نضرب أذلك بعض الثل » مما يعرف الناس فى زماننا هذا » إيضاحاً وتثبيتا : 

» موظف آمره من له عليه حق الأمرأن ينتقل من بلد حبه إلى آبلد يكرهه‎ - ١ 
أو من عمل بري أنه أهل له » إلى عمل أقل منه » أو أشد مشقة عليه » فپذا يحب أن يظيع‎ 
من له عليه حق الأمر » لا مندوحة له من ذلك » أحب أو كره » فإن أبي من طاعة الامر‎ 
» کان نما » وكان إباؤه حراما » سواء أبى |باه صر عا واا » آم أبى إباء ملتو یا مستوراً‎ 
. بتمحل الاسباب والمعاذير‎ 

ولقد برى الأمور أنه عا أمر به مغبون » أو مظلوم مم‌ضوم الق » وقد يكون ذلك 
صميحاً » ولكنه يجب عليه أن بطيع فى کل عال » فان الظل فى مثل هذه الأمور أمر 
تقديرى » تاف فيه الأنظار والاراء » والأمور فى هذه الال ينظر لنفسه » و محك لنفسه » 
فن النادر أن يكون تقديره للظل الذى ظن أنه لته تقديراً صحيحا » لما يشبه أن يكون من 
غلبة الموى عليه » ولعل آمره أقدر على الاحاطة بالسئلة من وجوهها الختلفة » ولءل تقد ره 
إذ ذالك أقرب إلى الصواب » إذا لم يكن فمل مافمل عن, هوى واضح وتعنت مقصود . 


5 ۳ 


۳۲ 


ام فى مثل هذا حرام » ولكته حرام على الأمر » أما الأمور فل يؤمر بمعصية » 
لأن ما أمر به فى ذاته لس معصية » إنما المحصية فى إصدار الأمر على غير جهة الق . 

۲ - نری. بعض القوانين تأذن بالعمل اطرام الذى لا شك فى حرمته » كالزنا » 
و بيع ار ونحو ذلك » وتشرط للإذنبذلك رخصة تصدرمن جهة محبصه معينة فى القوانين 

فبذا الوظف الذی آمرته القوانین أن یعطی الرخصة بهذا العمل إذا حققت‌ااشروط 
المطاوبة فیمن طلب الرخصة لا يجوز له أن يطيع ماأمر به » وإعطاؤه الرخصة الطاو بة حرام 
قطعاً » و إن أمره بها القانون » فقد أمر بمعصية » فلا مع ولا طاعة . أما إذا رأى أن إعطاء 
الرخصة فى ذلك حلال » فق دكفر وخرج عن الإسلام » لأنه أحل الحرام القطعى المعلوم 
مته من الدین بالضرورة . 

۴ س نرى فى بعض بلاد المسامين قوانين ضر بت علمها » نقلت عن أوربة الوثنية 
الملحدة » وهى قوانين تخالف الإسلام مخالفة جوهرية فى كثير من أصوطا وفروعها » بل 
إن فى بعضها ماينقض الإسلام ويهدمه » وذلك أمر واضح بديهى » لا يخالف فيه إلا من 
يغالط نفسه » ومهل دينه أو يعاديه من حيث لا يشعر » وهی فى كثير من أحكامبا 
آیضاً توافق التشریم الاسلامی » أو لا تنافيه على الأقل . 

وان العمل بها فى بلاد السلمین غير جائز » حتى فيا وافق التشریم الاسلاعی » لأن 
من وضعها حين وضعها لم ينظر إلى موافةتها للإسلام أو الفتها » إغا نظر إلى موافقتها 
لقوانین أورءة أو لمبادئها وقواعدها » وجملما هی الأصل الذى برجم إليه » فو آ ثم مرتد 
بهذا » سواء أوضم حکا موافتاً للإسلام أم اف . 

وقد وضع الإمام الشافعى قاعدة جليلة دقيقة فى نحو هذا » و الكنه | يضعها فى الذن 
يشرعون القوانين عن مصادر غير إسلامية » فقد كانت بلاد الإسلام إذ ذاك بريئة من 
هذا المار ولکنه وضعها فى الجتهدين الءاماء من المسامين » الذين يستنيطون الأحكام قبل 
أن يتثبتوا ما ورد فى الكتاب والسنة الصحيحة » ويقيسون و جنهدون أ على غير 

اسان حیح » فقال فى كتاب ( الرسالة ) رقم ۱۷۸ بشرحنا وتحقيقنا : « ومن كان 


مس وه 


نف 


ماجهل ومالم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب ‏ إن وافقه منحيث لایمرفه - غير مودة » 
واللّه أعل » وكان مخطثه غير معسذور » إذا مانطق فيا لا حیط عله بالفرق بين اللطأ 
والصواب فيه 6 . 

ومعنى هذا واضح : أن اجتهد فى الفقه الإسلاتى » على قواعد الإإسلام » لا يكون 
معذوراً إذا ما كان اجتهاده على غير أساس من معرفة » وعن غير تثبت فى البحث عن الأدلة 
من الکیاب والستة» حتی لوأصاب فى الک + إذ تسكون إصابته مصادفة » ل تبن على 
دلیل » ول تبن على يقين ؛ وم تبن على اجنهاد صیح . 

آما الذى مجتهد ز يتشرع ! ! على قواءد خارجة عن قواعد الاسلام » فإنه لا یکون 
يجتهداً » ولا يكون مسا » إذا قصد إلى وضع مابراه من الأحكام » وافقت الإسلام 
أم خالفته » فسكانت موافقته للصواب » إن وافقه من حيث لا يعرفه » بل من حيث 
لا یقصده » غير ممودة » ب لكانوا بها لا يقلون عن أنفسهم كفراً حين يخالفون » 
وهذا بدیهی. 

وليس هذا موضع الإفاضة والتحقيق في هذه اأسثلة الدقيقة . وما كان هو الل الذى 
نضر به » ولكنه عهید . 

والثل : أنا ترى كثيراً من السلمین الذين عبد إلمهم بتنفيذ هذه القوانين والقيام علیها» 
پاک بها ء أو بالشرح لهاء أو بالدفاع فیها » تراهم مسامین فما يقبين لنا م نأمرهم » بصلون 
و حرصون على الصلاة » ویصومون و محرصون على الصوم » ويؤدون الزكاة و مجودون 
بالصدقات راضية تفوسهم مطمئنين » وحجون كأحسن ما حج الرجل السل» بل تری 
بعد م یکاد حج هو وأهله فى کل عام » ون لستطيع أن جد علمهم مفیزا ف ديهم ٤‏ ۸ ل 
خر أو رقص أو ور . وهم فما فعلون مسامون مطمثتون إلى الإسلام » راضون مءتقدون 
عن معرفة و يمين . 

ولكنهم إذا مارسوا صناءتهم فى القضاء أو التشر يع أو الدفاع » لبستهم هذه 
القوانين » وجرت منهم كالشيطان مجری الدم » فيتعصبون ها أشد العصبية » و يحرصون على 
تطبيق قواعدها والدفاع عنها مكأشد ما حرص الرجل العاقل المؤمن الوقن بشىء بری أنه 
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هو الصواب ولاصواب غيره » و ينسون إذ ذاك كل شىء يتعلق بالإسلام فىهذا النشریم » 
إلا ما خدم به بعضمهم أتفسهم أن الفقه الاسلامی يصلح أن يكون شزرا من مصادر 
التشريع ! فبا لم يرد فيه نص فى قوانينهم » و يحرصون كل اظرص على أن يكون تشر یدهم 
تم بلا صدر إليهم من أمر أور بة فى معاهدة منترو » مطابة) لمبادىء التشريع الحديث » وكا 
قلت مراراً فى مواضع م ن كتبى وكقاباتى : وتيا لبادیء التشریع الحديث . 
فرؤلاء الثلائة الأنواع : المتشرع والمدافم والماك » يعون فى بعض هذا الممنى 
ويفترقون » والمآل واحد . 
أما المتشرع : فإنه يضم هذه القوانين وهو يعتقد عتما وصحة ما يعمل » فهذا أمره بن » 
ون صام وصلی وزم أنه مس . 
وأما المدافم : فإنه یدافع بالحق وبالباطل » فإذا ما دافع بالباطل اخالف للاسلام معتقداً 
حته » فه و كزميله المتشرع .و إنكان غير ذل کان منافاً خالصاً » مها يعتذر يأنه يؤدى 
واجب الدفاع . 
وأما الاک : فهو موضم البحث وموضع المثل . فقد يكون له فى نفسه عذرحين يحك با 
بوافق الإسلام من هذه القوانين » و ان كان التحقيق الدقيق لا يحمل لهذا العذر قيمة . 
ايان 2ک عااینافی الإسلام » مما نص عليه فى الكتاب أوالسنة » وما تدل عليه 
الدلائل منهماء فإنه ‏ على اليقين ‏ من بدخل فى هذا الحديث : قد أمر عمصية القوانين 
الى ر أن هواس ان كاه امه یه فاه ام اه أن 
مخالف تتاب لله وسنة رسوله » فلا عم ولا طاعة » فإن خم وأطاع كان عليه من الوزر 
ما کان على آمره الذى وضع هذه القوانین 6 وكان كثله سوام . 
€ س وقد صنع رجال كبار من رجال القانون عندنا شيا شبيباً بهذه القاعدة » 
احتراماً منم لقواتينهم التى وضعوها . 
فقد قرر مجلس الدولة مبدأين خطیر ين » فما إذا تعارض قانون عادى من قوانين الدولة 


ساكول 


Yo 
مع القانون الأسامی » وهو الدستور » لخجمل الأولية للاستور » وأنه يجب على الجا‎ 
. أن لا تطبق القانون العادى إذا عارضه‎ 
ومجلس الدولة هيثة من أعلى الميثات القضائية » و كل إليه فما و کل إليه من الاختصاص‎ 
. أن يحم بإلغاء القرارات الادار ية التى تصدرها الحكومة إذا ما صدرت مالفة للقوانين‎ 
وهذان المبدآن اللذان نحن بصددها آصدرتهما الدائرة الأولى من ذلك المجلس » برئاسة‎ 
رئيسه تمد کامل مرسی باشا » وهو واضع قانون مجلس الدولة » أوهو الذى له اليد الطولى‎ 
. فى اصداره » وهو الذى ولى رئاسچه 0 أنثىء » وهو مرسى قواعده » ومثبت أركانه‎ 
: والبدآن اللذان فررها‎ 
أحدها : « أنه ليس ف القانون المصرى ما عنم الحا المصرية من التصدی لش‎ 
. » «ستور ية القوانين » بله المراسم بقوانين » سواء من ناحية الشكل » أو الوضوع‎ 
وثانمهما : « أنه لا جدال فى أن الاس الک رقم ۲ لسنة ۱۹۲۳ بوضع نظام‎ 
دستورى للدولة المصرية » هو أحد القوانين التى يجب على الحا م تطبيقها » ولحكنه يتميز‎ 
عن سائر القوانين عا له من طبيعة خاصة نضنى عليه صفة العلو » وتسمه بالسيادة » محسبانه‎ 
كفيل اطریات وموئلها » ومناط الحياة الدستور ية ونظام عقدها . ويستتبم ذلك : أنه إذا‎ 
تعارض قانون عادئ مع الدستور فى منازعة من النازعات التى تطرح على احاک » وقامت‎ 
بذللك لدمبها صعو بة » مذارها أي القوانين هو الأجدر بالتطبيق » وجب علیها محک وظيفتها‎ 
» القضائية أن تتصدى هذه الصمو بة » وأن تفصل فمها على مقتضى أصول هذه الوظيفة‎ 
وفى حدودها الدستورية المرسومة لها . ولا ريب فى أنه يتعين عايها عند قيام هذا التعارض‎ 
أن تطرح القانون العادى وتهمله » وتغلب عليه الدستور وتطبقه » محسبانه القانون الأعلى‎ 
الأجدر بالاتباع . وهی فى ذلك لا تعتتدى على السلطة التشر بعية » ما دامت الحكة لا تضم‎ 
بنفسها قانونا » ولا تقضی بإلغاء قانون » ولا تأمس وقف تنفيذه . وغاية الأ . أنها تفاضل‎ 
بين قانونين قد تعارضا » فتفصل فى هذه الصعوبة » وتقرر أمهما الأولى بالتطبيق‎ 
و إذا كان القانون العادى قد أعمل » فرد ذلك فى اللقيقة إلى سيادة الدستور العليا على سائر‎ 
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القوانین » تلك السيادة التى يحب أن يلتزمبا کل من القاضى والشارع [ يريد القشرع ۱۱ ] 
على حد سواء 6 
( القضية رتم 6" سئة ۱ قضائية 7 فى مجوعة أحکام مجلس الدولة » تاليف الاسیاذ مود 
عاصم ج ۱ ص ۰۳۷۷ ۳۷۹ ) . 
ومن البين البدمبى الذى لا یستطیم أن خالف فيه مسل : أن القران والسنة أسمى 
موا » وأعل علدًا » من «الدستور» وم نكل القوانين » وأن الل لا يكون مسلا إلا إذا 
أطاع الله ورسوله » وقدم ما حكا به على كل حک وکل قانون » وأنه يحب عليه أن عازج 
القانون إذا عارض حم الشر بعه الثابت بال‌کتاب والسنة الصحيدة ¢ طوعاً لأس 
رسول الله فى هذا الحديث : 2 فان اس عمصية 4 ولا سم مم ولا طاعة 6. 
( ۳۸:۳۳ وما كان لمؤمن ولاموّمنة إذا قضی الله ورسوله مرا أن يكون لم الخيرة من 
آس‌هم » ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا ) ( ٠٥-٦۰:‏ ألم تر إلى الذين بزعمون 
آنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ؟ ير يدون أن يتح اكوا إلى الطاغوت - وقد 
أمروا أن يكفروا به وريد الشيطان أن يضاهم ضلالاً بعيدا » وإذا قيل ل : تعالوا إلى 
ما أنزل الله و إلى الرسول » رأيت اأنافقين يصدون عنك صدوداً . فكيف إذا أصابتهم 
مصيبة بما قدمت أيديهم » ثم جاءوك ملفون بالله : إن أردنا إلا احسانا وتوفيقاً . أوائنك 
الزین يعم الله ما فى قاو مهم > فأعرض عنهم وعظهم » وقل للم فى أنفسهم قولاً بليغاً ‏ إلى 
قوله ل ۷ ار یماد حرجا 
ما فضبت و سلوا سلما ) ( ه ۹ ه أغك الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من 
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۷ 
۷ یبا الم المستمبدة : 


يوشك أن 7 م الواقعة » وقد تكون هى الماسمة المامّرة » على رأس الطغاة ااستبدين. 
لاستکیرن . غذار آن تخدعواعن اشک وعن آم رکا خدعتم من قبل . 

إنهما فريقان يتناحران » ليس بهما إلا الاستبداد والطفیان » ولس بهما الا أن 
بستمبدك الفريق النتصر . .لا تصدقوا أن واحداً من هؤلاء أوهؤلاء بريد بک انلیر 
أوالحرية . 

آیتا الأمم الستعبدة ‏ من العرب » من أقصى العراق إلى أقمى الفرب » ومن المسلمين. 
وغير للسامين » فیا يسمونه « الشرق الأوسط » و « الشرق الأقصى » ! إنك نحية هؤلاء 
الفجرة » وقد لبم فى إسار الذل والاستعباد بضم مثات من السنین . ذاق هؤلاء الوحوش 
الأور بيون طعم الميرات فى بلادک » ثم طردم آبطال الإسلام فى الروب الصليبية من 
بلاد الابسلام و بلاد الشرق . وعرفوا منک ومن بلادک معنى المحضارة وحقيقة اخریه فل 
يستطيعوا صبراً عن مطامعهم وثاراتهم . 

لا ا بزمون من دفاع عن اطر ية وعن الحضارة » فا اطرية عندم حرية" 
أور بة » وحربة الأور بيين ف‌آمر یکا وغیرها . وشاهدک على ذلك ما ذعلوا و یفملون فى أهل 
آمر یک الأصليين إلى الیوم » وما فعلوا ويفعلون فى أهل أسترالیا الأصليين إلى الیوم . 

لا مخدعوا عا لسمونه « الدفاع المشترك » و« المواقم الا ستراتيحية 6 » فان رون 
بأعيتم وتسمعون باذانک ما يقولون فى حفیم ۰ وما يعلن به قادتهم وزع-ام » وم 
يصارحونم بأنهم انون علي أ ن تقفوا موفف" اطیاد ينهم وبين خصمهم » دبیم 
سرعم ففصراعهم إلى جانهم » رضيتم أم پیش . وبانک أتم السياج القوی" دوتهم. 
وبا أن الط الأول ف دفاعهمآو م 1 

وثقوا بأنه إذا تندر الناس يوما ا بأن الانهليز قالوا فى المرب الاضية « سنقاتل إلى 
اک انال ۵ بكرن و الأم التى تسمی نفسها « الدمقراطية ٠»‏ 
وقد وا إلهم أعداءم السابقين من « النازية » « والفاشية  »‏ ستقول فى الصراع القادم. 


— ۹۹ س 


۳/۸ 
ستقاتل إلى آخر رجل أو امرأة أوطفل فى الشرق الأوسط والشرق الأقصى ۱ ! وسيمتصون 
كل قطرة من دمائئي » وسيأ كلو نكل در من خیرات ۱۱ فإنهم لا یفقبون إلا أنكم 

خلت ر ذا للم أولاً» ثم نبا م أخيراً . 

أمها الناس : 

3 مد عن عا فى آیدی , بعض آمك من مظاهس الاستقلال ¢ فإعاهو استقلال زائف 
رفك شقان إلى أشد ما لقيت من قبل من ألوان الاستعباد » إذا ما وقعت الواقعف 
ل السادة . وقد سوسیا رأينا منهم 
9 نت ۳۳ والأفصى ۳۹ تفیل . 
11 4 ولكنهم ف سبیل إذلآيم ووضع اید على اعناقک 4 وامتصاص خیرات 
ودمائتم ا ادلی من عو البو روضوم فقلبم » قر یبا من اطرمين:. 
وبين العراق والشام ومصر . . واصطنعوا لهم دولة ينها الال والمتاد » للك ء علیک أمرم 

كله م نكل ناحية . وجملوها دولة دينية زعموا ! فى المصر الذى یدعون أن الدول الدينية 
لا بقاء لها ها ولا قرار 

ولا تظنوا أن آروس خبر لع مثیم » آو ل سينص رونك أو يدعونم أ رارًا 
إذا ماظفروا 4 کل هولاء وأولك ر وکمم عدو . ولكنا نای أن ننصر عدوًا 
على عدو 4 ونأی أن یوت وبیقه استميادنا با بدیتا 4 مؤلاء أو هو ع 

بل عن آن نقاوم هژلاء وهولاء » ها استطهنا من مقارمةسلبية آومايية » فلا نکن 
لواحد منهم فى شبر من أرضنا » ولا بحبة واحدة من قوتنا . من فمل ذلك فهو خائن 
لامته ولبلاده » ولسائر بلاد الشرق ۳ وأفريقيا . 
أو هژلاء 6 مت r‏ ا ¢| ale ET‏ ۰ 


— (o ست.‎ 


۳۹ 


حت له اجه إلى مصيره » وان کب عليه القتلّ » | يكن شپیدا » بل مات خارجا 
خرن انا من ر ا و إلى النار . 


أمها الناس 
اعلدوا د أن رای ی الب" صلی الله عليه وسل » فقال : يارسول الله » الرجل يقاتل 
الك نم » والرجل بقاتل لیذ کر والرجل یقاتل لی مكانه » هن ف سبيل الله ؟ فقال 


د ۾ 


رد اذامل د بون : من قاتل لتکو ن كلة الله هی المليا فهو فى سبيل الله 
وأنه « جاء رجل إلى رسول الله صلی لله عليه وسل فقال : أرأيت رجلا عا ياتمس 
الأجر وال کر ماله ؟ فقال رسول لله صل الله عليه وسل : لاشیء له » فأعادها ثلاث مرات 
يقول رس ول الله صلی الله عليه وسل لا شىء له » ثم قال : إن الهلا يقبل من العمل 
إلا ما کان خالا وابیّنی به وجهه ۱ 59 ۹ 
أمها الناس : 


قد آنذرتک فاحذ روا . 


. حديث حیح . رواء أحمد وأحاب الكتب الستة من حديث ی موسى الأشعرى‎ )١( 
أنظر اليب والترهيب ۲ : ۱۸۰ س ۱۸۱ والنتق رتم ۲ وجامع الأصول‎ 
1 ١٠١+ لابن الآثير رقم‎ 

(؟) رواء أحمد والنسانی من حديث ی أمامة الباهلی . أنظرالنتق رقم ۱86 »> وجامع 
الأصول رقم ٠١‏ . ونسبه النذرى فى الترغيب والترهيب ؟ : ۱۸۱ لأبى داود والنسا » 
وهو خطأ » فإنه لم روه أو داود . 


۲۰ ده 


ان بطوطة . . . 


شرى الحكذب عل ان تمس 


ما افتراه المراصون على شيخ الاسلام الإمام ابن تيمية رضى الله عنه أن هكان بوما بمظ 
الناس على منير جامع دمشق » فكان من حل هد كلامه أنه قال : « إن الله ينزل إلى سماء الدنيا 
کنزولی هذاء ونزل درجة من درج المنبر» » ومن العجب ا ن هذه الفر بة 
المفتراة وجدت مه -دفها و بدیعپا» ويدب بها صلا غداراً ۳3 ينفث مها عومه » فلس 
فى کیب الامام ابن تيمية » ولا فى فتاو به التى خلفها شية من ذلك البهتان » ولا آثاره تم 
عن هذه الفر بة فى ظنونها الاعة » فان تيمية امن الصادق رجفنم الناس بريه » 
وما ینبنی لاله » إن ابن تيمية كان نداء الإيمان القوى الذى دوی » فأيقظ السلمین من 
سبات الغفلة الجاهلة »كان نوراً شعاعاً عزق عن العقول أسداف التقليد . إن ابن تيمية وجد 
القلوب يتنازع هواها جي فهم فيها الضالون الر بو بية من دون الله » فاول جمعها على محبة 
الله ای القيوم » وجد المسامين قد لوثت عقوم الفلسفة الميرى » ومزق اعتقادهم عل الكلام 
الضطرب » وأضلت قلومهم الصوفية الزنديقة » وشتت دینهم الفقهاء التن‌ابذون » فأعلن 
فى جرأة الق وصولة الاعان القوى » غير هياب ولا وجل » أن كلة الله هى العليا » 
وأن الدين نبع “من كاب الله » و إشراق من سنة رسول الله » أعلن أن الدين ليس فلسفة 
ل E‏ من الذ کر 
الحكي » ومن سنة البي الك ريم » فألى لابن تيمية االخاضم الضارع انلشوع لله أن إشبه 
نزول ر به ينزوله هو من على منبره ؟ ! . آه لو جروت المقول من اموی » ولو رفم عنها 
ححب التقليد العمياء الصهاء » رأت الق أبلج البرهان » ولشهدت افدی علوى البيان ! ! . 

بدهيني هذه الفرية من زمن » فطالمت من کب شيخ الاسلام ما ثبت يقينى أن الشيخ 


ست ۳۵۲ — 


۳۱ 


برىء من هذه الفرية » ولكنى ساءلت نفسى : أيقنا بكذب الفرية » ولکن أبن ؟ 
ومن هو الفتری ؟ | ومن ذا الذى سرب مها فى ثنايا التار بخ أفعواناً يدب على ختل وغدر ؟ 
وما زات تصرفى الصوارف » ثم یمود ہی الفک رلا ناقشنى مجادل مقلد » ومضى بر جف 
بهذه الفرية » ويبدهنى بنجره : حسبک ضلالاً يا أنصار السنة قولک وقول ابن تيمية : 
ان ال زل من فوق عرشه کنزونک من على منابر . وثم أحيله على كتب شيخ الإسلام 
فینفر مذعوراً غي اتلوف قائلا : أأقرأ فى کتب ابن تيمية لبهدم عقيدتى ؟ ! كلا | | 
نا سم زعاف !| 

نمیا رجل : سم زعاف لطاغوتك » وصاعقة تدس على رءوسها أصنامك ؟ ! 

وما زلت حتى آعثرنی الله على الفتري الكذوب » و بدهی أن أشنع نم الکذب ما كانت 
ااسادیات امحسة تکذبه » وما كانت حقائق التار ريخ اللية ترميه بالبهتان . 

ها هو كباب « ممذب رحلة ان بطوطة » فى یدی » وهأنذا آطالع من جر له الأول 
ما يأتى : « وصلت بوم انیس التاسع من شهر رمضان المظر عام ستة وعشرین إلى مدينة 
دمشق الشام ۴۱۳ » » ثم أطالم بمدها فأجد ابن بطوطة یقول : « وکان بدمشق من كبار فقهاء 
الحنابلة تقي الدين بن تيمية كبير الشام يتكلم فى الفنون الا أن فى عقله شيعا » وکان أهل 
دمشق ,مظمونه أشد التعظى ويعظهم على التبر » ثم يقول : « حضرته بوم ابتعة وهو بعظ 
الناس على منبر الجامع ویذ کر » فكان من جملة کلامه أن قال : إن الله بزل إلى سماء 
الدنيا كنزولى هذا . وتزل درجة من درج امبر" » 

هذا هو بيت القصيد كا يعبرون » فابن بطوطة الحقود على الامام بريد رميه عا ابتدعه 

(۱) ص ممه من عهذب رحلة ابن بطوطة ج ۱ ص ٩۳۵‏ 

)۳( تاش حقد ان بطوطة على شيخ الإسلام حمث فتری عله هذه الهمة » ولست ت أدرى 
کت یکون ابن تيمية مخبولا ثم عظمه أهل دمشق هذا التعظم ؟ إلا أن كونوا جميعاً 
مخولن » وکف مخاف من فى عقله شىء هذا التراث الأدبى الدينى الفكرى الرائع الذى 
سمو به العقل الشری إلى الافاق العلوية الذرى فى العميدة الناصعة والعمل الصا ؟ 

. الرجع السابق‎ ١ ص ۷۷ ج‎ (r) 


— o ۰ بست‎ 


YY: 
المبتدعة : بالتتحسم » بريد رميه بأنه يشبه صفات الطالق بصفات الوق » وأن هناك حركة‎ 
. مقجسدة محسة يتحركها | لاله > وبأن هنالك مسافات نظوی وتحشمه جهدا كالإنان‎ 
. سبحان ر بت ومای‎ 

تلك هی فرية المقد و يهان المد » ویقیی أنها الصدر الأول لكل حاقد مبغض 
لابن تيمية ولقدريه > ولکن الله الذى یو ید بالنصر أولياءه » ويقم بالق أود التق » 
ويشيم نور العدل في حوالك الور » أقول : إن الله المدل اللبير جعل نا من الحقائق الادية 
التى يكاد يلسا الس حجة على ابن بطوطة تدمغه بالإإفك » ومومل من بهتانه فریه 
« یام » النسبء « بهائية » الدعوى . 

يقول ابن بطوطة : إنه وصل دمشق فى نوم انیس التساسع من شر رمضان العظ عام 
ستة وعشر بن وسبعاثة جر بة » فهو محدد حدیدا دقيقاً باليوم » و بالشهر و بالسنة » وقت 
دخوله دمشق » ولاريبف أنه حع ابن تيمية -کا یفتری -بعد ذلك. لانه سمعه نوم جمعة » 
فلا ریب يكون مراده أنه ممه فى اليوم العاشر من رمضان » إن لم يحكن بعد ذلك » 
وإنه مهذا التحديد الدقيق قد أقام الحجة على کذبه الكذوب » و اليك الدليل : 

ها هو كتاب العقود الدرية من منائب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية”'' بيدى » 
وهأنذا أقرأ فيه « فما كان فى سنة ست وعشرين وسبعائة وق السكلام فى مألة 
شد الرحال و اعمال الطي إلى قبور الاندیاء والصالحين . وظفروا الشيخ بحواب سوال فى ذلك 
كان قد کتبه من سنين كثيرة يتتضمن حكاية قولين فى السألة وححة كل قول منهما » 
وکان للشيخ فى هذه المسألة کلام متقدم أقدم من الواب المذ كور بكثير ذکره فى کتاب. 
اقتضاء « الصراط الق ۲ 6 وغيره وفيه ما هو أبلغ من هذا الجواب الذى ظفروا به » 
ويقول فى صفحة تسم وعشر ین وثلاثمائة « ولا كان يوم الائنین بعد العصم السادس 
٠‏ (۱) تأليف الإمامالحافظ أبى عبد الله جد بن عبد المادی تلميذ ابن تيمية بتحقیق فضيلة 
الأستاذ الكبير الشيخ عد حامد الفق ط ۱۹۳۸ ص ۳۲۷ . 


(؟) طبعت مطبعة السنة الحمدية هذا الكتاب القم الجليل بتحقيق العام الحقق اللیخ 
عل حامد الفق » طعة متقنة نقمة شفهارس جيدة هذا العام . والدكتاب كله 0 وحق 


وحكة . فانظر فيه الحجة والدلیل على ما بذکر ابن عبد الحادى فى أ کثر من 1 


ع ۳ 


۳۳ 

من شعبان من السنة الذکورة « ۷۲ ۸ 6 حضر إلى الشیخ من جهة نائب الساطنة بدمشق.. 
مشَّدُ الأوقاف » وان خطيرء أحد الحجاب . وأخبراه : أن مرسوم الساطان ورد بأن یکون 
فى القلعة » وأحضرا معهما مركو با . فأظهر الشيخ السرور بذاك . وقال : أناكنت منتظراً 
ذلك . وهذا فیه خبر عظیم . وركبوا جميعاً من داره إلى باب القلمة » وأخليت له قاعة حسنة » . 
وأجرى إليها الماء » ورسم له بالإقامة فما . وأقام معه آخوه زين الدين تخدمه بإذن 
الدلطان » ورسم له عا یوم بكفايته وف نوم الجعة عاشر الشهر المذ كور فرىء امع دمشق 
الکیاب السلطانى الوارد بذلك و عنمه من النتیبا ‏ وفی نوم الأر بعاء منتصف شعبان 
أمى القاضی الشافیی حبس جماعة من أعحاب الشیخ بسجن الحك » وذلك عرسوم النائب له 
فى فعل ما یفتضیه الشرع فى آمره » وأوذى جماعة من أصحابه » واختنی آخرون » وعرر 
جماعة » ونودی علمهم » ثم أطلقواء سوی الامام مس الدين مد بن أبى بكر إمام اطوز یة- 
فإنه حبس بالقلعة وسکنت القضية » . ویقول ابن عبد ادى بعد ذلك « ثم إن الشیخ 
رحمه الله تعالى بق مقيما بالقلمة سنتين وثلائة أشهر وأيامً . ثم نوف إلى رحمة الله ورضوانه ».۰ 
وما برح فى هذه المدة مکباً على العبادة » والتلاوة وتصنيف الکتب » والرد على امالفین "66 
ويقول ابن عبد امادی - راوياً عن الشيخ عل الدين ‏ ما يني : « وف ليلة الاثنين لمشر بن 
من ذى القعدة من سنة تمان وعشر بن وسبعاة توف الشيخ الإرمام العلامة الفقيه » الحافظ » 
الزاهد » القدوة » شيخ الإس_لام تقي الدين أب العباس » أحمد » بن شیخنا الامام المفتى » 
شہاب الدين » أبى الحاسن عبد الحلى » بن الشيخ الإمام شيخ الاسلام مجد الاين 
أبى البركات » عبد السلام » بن عبد الله » بن أبى لقاسم » بن تمد بن تيدية الحراى 


ثم الدمشتی ؛ بقلعة دمشق » ال ی كان بوا 0 قما » . 
من هذه النصوص نفهم 5 ان تممیه سحن ف شعیان سئة ۷۲۸ ۰ ونفهم أنه دخل 
سجنه بالقلمة فى دمشق » ومکت فيه عامين لم مخرج فما مطلقا حتى توفى رضى الله عنه 


فى ذى القعدة سنة 774 » والذى يقص نا كل هذا تاميذه الصدوق ابن عبد المادى > 


)۱( ص ۳۱۱ من كتاب العقود الدرية . (؟) ص ۳۹۵ من كتاب العقود الدرية . 


مت ۳۰6 تست 


0 

.ومن أرخوا لابن تيمية حددوا هذه التواريخ المذ كورة من قبل . 

بعد تقر بر هذا نعود لمناقشة ابن بطوطة على ضوء مشرق من هذه القائق التار مخية 
الايبة اليقين . 

يقول ان بطوطة ۳ اه دخل دمشى ف تسعه خلت من رمضان عام ۷۲۰ هھ وانه 
مع بوم الججعة بنفسه وأذنه ابن تيمية مخطب على المنبر فى الجامع بدمشق مشبها نزول الله - 
جل الله وسبحانه - بز وله من عل منبره . 

والابت من تاريخ ابن تيمية أنه سجن فى ٩‏ شعبان نة ۷۲۹ « بالقلعة وأنه ظل 
فى سحنه حتى مات » لم خر ج منه بعد عامين وثلائة آشهر وأيام سنة ۷۲۸ ۵ . 

يشت من هذا أن ابن بطوطة دخل دمشق بعد أن سجن ابن تيمية بشهر يزيد قليلا 
فابن تيمية سجن فى ٩‏ شعبان وابن بطوطة مم ابن تيمية حسب زعمه وكذبه فى عشرة من 
رمضان أى مه يقل أن می على سحنه أريعة ودلائون ۳ 4 باللكذب الفاضح 
المفضوح ؟؟ ! ! 

ان تيمية سحين القلعة دين دخل ابن بطوطة دمشق ! . فتی سمع ابن بطوطة خطبة 
ابن تيمية ؟ ! إن ابن تيمية ما كان يغادر عبسه مطلقاً » لمل شيطان ابن بطوطة تمثل بابن 
تيمية فخطب على متبر الجامع فسمعه ابن بطوطة ۱ من هذا التحقيق اإلى لوقائع التار ريخ 
على ان تيمية . فن المستحيل الادی امس الواقعىأن يكون ابن بطوطة قد سمع ابن تيدية . 

بق أن مرف سر حقد ابن بطوطة على شيخ الاإسلام ابن تيميةوافترائه عليه هذه الفر بة » 
لوقرأت رحلة ابن بطوطة لفپمت السر . . إن ابن بطوطة كان من بنبدون من ميم 
أولياء ؛ وإستشفع بقبورهم » ويشبتلأوليا نه عل الغيب » والقدرة على البصرف » وكتابهمشحون 
اال ده نات وما مق بك ول فما الآ ونت ربا انه وتصر يفا » وأنهاستشفع 
بالقبر فأجیبت شفاعته ولو نقلنا عنه بعض ما ذکر لطال بنا القام خسبنا الاشارة إلى ذلك . 

وابن تيمية کان‌فی عصرهالمول القوى الذى دك هيا کل الأصنام والطواغيت على سد نها 


— ٢۰١۹ 


۳۵ 


وعبادها » لقد أشعلها لغلى تمورعلی البدع والأساطير واتفرافات » وان بطوطة من السدنة 
العياد » فل لابشنع على ابن تيمية بهذا ؟؟ ! 

ها نحن كذبنا من الناحية التار مخية تلات‌الفر ية » بق أن نسکذمها من الناحية الموضوعية 
ولو دهینا تتقصی کل ما كةب ان اليمية عن المرول وسواه من صفات الله وأسمانه فى كتبه. 
لطال بنا الوقت » ولطال القال کثیرا » والسطر الیوم في الجلة بقدر وحساب . فتكتنى بذ كر 
مأ يأنى وأمرنا إلى الله 

يقول شيخ الاسلام « مذهب السلف والاة إثبات الصفات وننى ممائلتها لصفات 
اخلوق » فالله تعالى موصوف بصفات السکال الذی لانقص فيه » منزد عن صفات النقص 
مطلقاً ؛ ومنزه عن أن ماله غيره فى صفات كاله » فهذان العنیان جما التنزيه » وقد دل 
عامېما قولهتءالى « قل هو الله أحد # اللّهوالصمد» الاسم « الصمد» بتضمن صفات‌الکال » 
والاسم «الأحد» يتضمن نف الثل . . . فالقول فى صفانه كالقول فى ذانه » وله تعالى ليس 

۱ 5 205 ۰ .- ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 
كثل شیء لای ذانه ولا فى صفانه ولا فى آفعاله © أفن یقول هذا يشبه نز ول الله إلى سماء 
باط على اسان أتحمى » تعلات آسخف من عقول آصابپا » فیرعون أن ان تيمية سجن 
فى رجب » يقولون ذلك من افتراءامهم لیلیتوا صدق ابن بطوطة و نها يحة جديدة على 
كذب ان بطوطة . فشمهر رحب بالبدسية سابق لشهر رمضان » فلا ن كان ابقداء حبس 
شوخ الإسلام فى رحب أو فى شعبان » فقدكان دن الحقق الذى لا عك فيه يو سای 
رمضان » الذى يدعى ابن بطوطة وقوع فر يته فيه . و انا لنتظرون لا يأفكون ٩.‏ 

عبر ال کی ال وكل 
الوكيل الأول لجاعة أنصار السنة الحمدية 


NOV 


الديانات والفلسة أت 
إلى أي حدّ تلتق » وفيم تتفصل ؟ 


لصاحب الفضيلة الأستاذ الشیخ تمد عبد الله دراز عضو جماعة كبار العلماء 
ود كتور فى الفاسفة من جامعة السر بون 


إذا نحن أحصينا ضروب المرفة الانسانية » ع ىكثرة اختلافها وفرط تنوعپا » وجدنا من 
ينها ضر بأ يحرى مم الأديان فى جال » و يكاد يمد من عصبتها أومن ذوى رحمها الأقر بين » 
ولا جد ضرباً آخر بزاحمه أو بدانیه فى هذا النسب » ذلك هو مااصطلح العلماه على ميته 
» العم الأعلى » أو « الفلفة العامة » . 
أليس موضوع الفاسفة هو نفسه موضوع الدين ؟ أو ليست المشكلة التى تعالجها 
الفلسفات هی بعينها الشكلة التى انتدبت الأديان طلبا ؟ فهمة الفلسفة هى البحث عن أصل 
الوجود وغایته » وتعرئف سبيل السعادة للانسانية فى العاجل والاجل » هذان ها موضوعا 
الفلسفة بقسميها الملمى والعملى . وها كذلك موضوعا الدين مناه الشامل للأصول والفروع . 
غير أن الانحاد فى موضوع البحث » لايعنى داعا الاتفاق فى نتانحه . فكا آمکی أن 
تختقلف الأديان فى تعيين املول لهذه المسائل السکبری ٩‏ اختلفت مذاهب الفلسفة فما ین 
اختلافاً كثيراً . بل قد يكون الاختلاف بين الفلاسنة أشد تشمباً وتباعداً منه بين 
أهل الأديان . 


(١)لم‏ مختلف الأديان الصحيحة قط في تعيينالحاول لمذه السائل الكيرى أى مسائل أصول 
الدين » بل‌الدین السحیح واحد » هوالذى أوحاه الله إلى جميع الأنياء ۰ :ص القرآن الكريم 
وإما جاء الخلاف فى الفروع فقط » ثم جاء فى بعش الأصول من حرف ااضالين وزيغ 
الزائغين » ونعوذ باه من ذلك . أحمد عد شاکر 


(oA —‏ سے 


۳۷ 
ویس يعنينا الآن أن نبحث عن وجوه الاختلاف الداخلی بين أهل المسکر الواحد هنا 
أو هناك . ولكن الذى يعنينا أن نعرف الوجوه التى فصلت بين هذين المعسكر ين ' الدينى 
والفلسنى »حتی جعلت كل طائفة منهما ذات لق بخاص لایصح نقله إلى الطائفة المقابلة لما . 
و إذا كان لاسبيل لنا إلىاالفصل بين موضوعى الديانة والفلسفة» بعد أن تبينت لنا وحدة هذا 
الموضوع » ليبق لنا إلا البحث'عن النتاتم التى وصل إليها کل منهما . 
وهنا أيضاً نهد أن كثيراً من المذاهب الفاسفية قد توصلت عحمودها المستقل إلىتقر بر 
التتاح السكلية التى تقررها الأديان”'" بنها أخذت بعض هذه المذاهب تنفصل عن 
المقائق الدينية افصالاً جوهس,ا » وأشد هذه المذاهب انفصالا وأ کثرها بعداً هی الذاهب 
الادیة التى لا تعترف بشىء فى الوجود وراء المس والمشاهدة » فتنكر بذلك عنصراً أساسيا 
مشترکا تقوم عليه جميع الأدبان وتقره سائر الفاسفات . 


(۱) هذا غير حیح ولا يثبته شىء من التارع الثابت » ولا من الم بالأديان » ولا من 
العلم بالفلسفات . تم لا ننسى أن الوحى وائنبوات بدأت مع بدء الخليقة » منذ آدم عليه السلام 
ثم إذا بعد العهد ونى الناس حقائق الدين أرسل الله البیم من يعامهم ويدعوثم إلى التوحيد 
والإخلاص والدين الق » وهكذا حي خم الوحى والنبوة انم الأنیاء وسيد الرسلين » 
غل صل الله عله وسلم . فاستهر الوحی والدن وامتنع اتر ف والافتراء 0 إلا بالتأويل 
والاد, اء . وأما النظرية التى تقرر أن ( الذاهب الفلسفية قد توصلت عجمودها الستقل إلى 
تقرير النتايج الكلية الى تقررها الأديان ) فانا هی مبنية على علوم أوربة الوثنية اللحدة بعد 
موجة الاماد وإنكار الوحى وإنكاز ما وراء الادة» بل إنكار الألوهية . ففهموا ‏ مملهم 
التردة » إلى آن‌صار انساناً » فإنهم ينكرون بدء الخلق على ماعرفته الأديان وورد به الوحى 
ااسحییح . ويجدون ذلك خملا أو مفصلا ,عض التصیل فى كتاب تارم الفلسفة فى الشرق 
الذى ترجه الدکتور الشیخ عد وسف موسی » وفى الكتاب الذي يتشر الإلحاد » والى 
سرقت أ كثر العلومات الى فيه من کتاب تار 2 الفلسفة فى الشرق » وهو الكتاب الدى 
ألفه عباس مود العقاد » وأجترأ أن پسمیه ( الله ) » جرأة منه على مقام الألوهية » فا مى 
و تن 5 أحمد عن شاكر 


RA ت‎ 


۳۸ 
بل الفلسفات الروحية التى تتلاق مع الدبانات فى الاعتراف بأن فوق الما إلا مدبرا 
قد تفبم الصلة بين هذا الإله و بين العالم على وجه غريب يجعلها تتخلف عن ركب الأديان 
فى مرحلة أوأ كثر من الراحل الثلاث التالية » بناء على فقدها عنصراً جوهرياً من 

عناصر الدبانات . 
العنصر الأول : عنصر « الق » فقد بنيت مذاهب بعض فلاسفة اليونان على أن 
الر 3 ادير للعالم ۱ ينشىء هذا العالم | إنشاء من العدم بل إنه وجد أمامه المواد الكونية 
میعترة فقام بتنسيقها على هذا الوجه المندمى البدیم » فهوفى نظرم ليس خالقاً بارا » بل هو 
بتاء قاهرا + 
المنصر الثانى : هو عنصر « الر بو بية » أو « العنابة المستمرة » بیان ذلات : أن الفاسنة 
فى محشها عن علل الأشياء صاعدة إلى نهايتها العلياء قد تمم هذه العلة الأولى على أنها سیب 
بعيد قد أدى عله » وانتبّت مبمته » وأن مثل الفاعل الأول كثل البناء دأو الممتدس سوت 
يفرع من رسم الببت وإنشائه » و يصبح لاعلاقة له بسياسته وتدبيره » بنا الأدبان كامسا 
قائمة على ذ نک ار بو بية » ععنی أن القوة التى تمجدها الأدبان ها صلة بالموادث ٤‏ 
وأنپا ذات عنابة مستمرة بالسکاثنات ‏ لا تنفك عن ووه ریت ها ددرت هو أسامن 
فكرة العبادة . 
العنصر الثالث من العناصر التی متاز مها الفسكرة الدينية عن الفسكرة الفلسفية : هو 
إثيات صلة معنو به شعور به بين العارف والمءر وفاء وهی صلة تقوم فى جوهرها على مەی 
الالزام والالتزام الأدبى بینهما » فهذه الصلة كاد تسکون مفقودة فى الفاسفة من حبت 
هی فاسفة » ذلك أن غابة الفیلسوف من ر بطه المسبيات بأسبامپا » هو فهمه الأشياء على 
وجه منطقی معقول » يضم كل حد منها موضعه اللائق به » فالقوة الى یضعها على رأس 
الحوادث یکنی أن یکون شأنها فى الکون شأن الصانم فى تدبير صنعته » أو الر بان فى قيادة 
سفینته » فهی صلة | لية خارجية » لایتبادل فما الخطاب ولا تتناجی فما الأر واح » ولا 
يتجه فبا العارف إلى معروفه باخبة والتبجيل ؛ واخلشية والتأمیل» رما إلى ذلاك من المانی 


- ۲۷۰ 


۳۹ 
الى لايتحقق مفهوم الدين بدونها » إذ الدين ليس عانً ومعرفة سب » بل هو التهات 
روحى متبادل » هو ر باط من الطاعة والولاء » ومن الحدب والرعاية » بين المتدين و بين 
الحقيقة التى يؤمن بها » ومن هنا تمرف السر فى اتفاق ناقدى الأدبان على المذهب الذى 
اشتهر فى القرن الثامن عشير باس 2 الد بانة اا » ليس فى المقيقة ول 55 
نوما ما ديتاً من الأدبان » ولكنه نوع من الفلسفة اطافة تنقصه هذه الصلة الروحية ليستحق 


. ی ء حی لصيحا امین لسمي واحد ؟‎ E ed 
همات إفقد بیت وستبقى داعا انما فروف جوهر به براها بعض العلماء ف الوسائل‎ 
والناهج » و بعضهم فى الصادر والمتابع » و بعضمم فى الظروف واللابسات » وئراها نحن‎ 
. فى شىء أعمق من هذا كله : فى العناصر المقومة قيقة کل منها‎ 
يقول الفارانى نقلا عن علماء اليونان : أن اسم الفاسفة خاص عندهم بالعل الذى تعقل‎ 
فيه حقائق الأشياء بذاتها » لا عثاها » و یتوسل فيه إلى فهمبا باليزاهين اليقينية » لا عحرد‎ 
. الإقناع . أما الملل والأديان فطر يقهما فى التفريم إقناعى » وتمثيل‎ 
نقول : إن حت هذه التفر قة فى بعض الأديان ؛ اما لاتنطيق على جميعها . نهذا دين‎ 
۰ ع‎ 
تما , والتوف اش توف يقر لا هذه اطقيقة بطر بقه تطابيقية عل كثيرفن الما‎ 
النصوص فى کتابه « فصل المقال فما بين الشر بمةواطکة من الاتصال » نبعد أن بين‎ 
ف التصديق شنهم من يصدق بالبرهان ¢ وسم من يصدق‎ ٩ ن طباع از ناس متفاضله‎ 
بل ناویل الجدلية تصدیق صاحب البرهان » إذ لس فى طبيمته أ کثر من ذلك » ومنهم‎ 
: من يصدق بالأقوال اعلطابية کتصدیق صاحب البرهان بالاقاو بل البرهانية » قال مانصه‎ 


ا سب تست 


و 
۳1 
3 


(۱) يتلخص هذا الذهب فى الاعتراف بثلاثة مبادىء : الإله الخالق » وخلود الروح/» 
والو اجب الاخلاق . 


جع یه 


5 
ولا کانت شر يمتنا هذه قد دعت الناس من هذه الطرق الثلاث عم التصديق بها كل 
إنسان » إلامن مجحدها عنادا بلسانه أو لاغفاله ذلك من نفسه . ولذلك خص عليه السلام 
بالبمث إلى الأحمر والأسود » أعنى لتضمن شر یمته طرق الدعاء إلى الله تعالی . وذلك. 
صرح فى قوله تعالى : ( ادع إلى سبيل ربك بالحسكمة والوعظة الحسنة وجادهم بالتى هی 
أحسن”" ) وقال فى موضع آخر من هذا الکتاب : « فإن الكتاب المزيز إذا تزمل 
وجدت فيه الطرق الثلانة أعنى ( الطريق ) الوجودة يع الناس: » و ( الطريق ) الشتركة 
لتعلي, أ كثر الناس » و ( الطريق ) الخاصة ٩۳‏ » 

ليس ننا إذاً أن نقول إن الأديا ن كلما تقوم على الإقناع اللمطابي والمثيلى لاعلى التحقيق 
والیقین . 

ثم ليس من الصواب أن نقول من الجهة الأخرى إن التعلهات الفاسفية تستمد دانم 
من نور العقل ونستند إلى البراهين القطعية » إذ لوكان ت كلما كذلك ما أمكن أن محدثه 
بينها هذا الاختلاف والتضارب » فان الق لا يعارض الق ولا يكذبه » بل يسنده و یو بده . 

فهذا التعارض دليل واضح على أنه ليس كل منها عثل القيقة المطلقة ويقول فيها 
اة الأخيزة 6 بل موراطائر أن بكرن كل مما عثل جانا من ققدم رة تال من 
تموعما » ومن الجائز أن يكون اق واحدا منها وسائرها باطلاء أو يكون ای وراء ذلك 
كله . ولا بد لمعرفة أى ذلك هو الواقم فى موضوع مامن إعادة النظر فيه بالفحص واأقارنة 
ين فت "مدب 6 ودلیل دیا . .ون تفرك بالامظراء وا أن كر هذه 
النظر یات الفلفية المتضاربة فروض وتقديرات تدور كلبا فى فلك الإمكان والاح ال » 
وتیفاوت فيا بينها بقدر ما فیبا من حسن العرض وتناسق الوضع » لااعتهادا على العقل اجرد 
ومتانة البرهان » بل على جودة انلیال وبراعة البيان » فهی لا تعدو أن تكون ضر با من 


ز۱) فصل القال لابن رشد ( ص م ) 
)۲( فصل الال ) ص ۳۰ ( 


بت ۳۱۲ — 


١ 

الشعر النثور يناجى العاطفة و يستهوى القاوب » من غير أن يكون فى حجتہا مايشنى طالب 
اليقين » ولا فى حکما ما بحسم مادة النزاع با فيه فصل الحطاب . 

فلننتقل إذن إلى فرق آخر : 

ری ابن سينا : أن الدين والفلسفة مع اشترا كهما فى تعر يف « الحق » و « اللير» 
مختلفان في مبلغ عنايتهما بپذین الأصلين » و یقول إن الشريعة الإلبية بستفاد منها مبادیء 
المسكة العملية وحددوها على الکال : أما الحكة النظرية فإنها تعنى الشريعة مبادئها 
فقط على سبيل التنبيه » ناركة للقوة العقلية أن تحصلها بالكال على وجه اة 6 

نقول : هذا الفرق على عكس الفرق الذى حکاه لفارای ينطبق بوضوح على التعالم 
الاسلامية » فانم! نمبت على مبادىء الحكمة النظرية و بيشت الحكمة العملية بکاطا . 
واسكن هل ينطبق ذلك على سائر الشرائم الإلهية » فضلا عن الديانات الأخرى ؟ کل 
ما عکن أن يقال هو أن عنابة الأديان فى جملتها بالناحية العملية أشد مها بالناحية النظربة . 
واكننا نعرف من مدارس الفلسفة أيضاً ما يغلب علها أو يكاد يسأر بها هذا العنصر 
العملى”"؟. فلا يصلح ذلك فارقا کافیا لمييز ماهية لالم الدينية عن التعايي الفلسفية بصفة 
مطردة . أما علماء الغرب اليوم فيرون الفرق بين الدين والفلسفة من الوجوه الآتية  :‏ 


9 مر عبر الل داز 


سا 


(۱) رسالة الطبيعيات لابن سينا ( ص ۲ - ۳) . 
(۲) کا يظبر جلا فى فلسفة سقراط . 


۲۷۱۳ 


N 


= 
کف شات الفرق الاسلامية_؟ 
وهو بحث متم موجز فى نشأة الفرق السكلامية بالاستناد إلى اتاريغ من 


غير تعرض إلا لرءوس المائل ؛ إلى أن تکونت أثم الفرق » كةب مقدمة 
ل_کتاب « مقالات الإسلاميين » واختلاف المصلين » إحدى مصنفات 


أبى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى . 
5 

فى أوائل القرن الثانىكان شر الذوارج قد استطار » وكانوا قد أعلنوا أن مرتسکب 
الكبيرة كافر مخلر فى النار لا مخرج منها أبدا » وكان جماعة السامين يقولون : إنه مؤمن 
وان مق بارتكاب السکبيرة » وكان أو حذيفة - واصل بن عطاء ‏ مجلس إلن امسن 
البصرى و يتتامذ عليه » ری يوم ذ کر هذه المسألة » فقال واصل : أنا أقول فى مركب 
الكبيرة من هذه الأمة : إنه لا مؤمن ولا كافر » منزلة بين المنزلتين » فغضب السن 
لذلك » وطرده من ع جاه » فاعبزل عنه وجلس فى ناحية من السحد »› وانضم إليه عرو 
ىننا اعد فان وا a‏ 

فأما واصل ن عطاء « فکان أحد الأعة 2 الباغاء المتبكلمين » وكان يلك شغ بالراء فرعلا 
غينا» قال أنو العباس المبرد فی‌حقه فى کتاب الكامل :كان واصل ن دطاء ا 
وذلك أنه كان أله ألثغ قبیح اللثغة فى الراء » فکان مخلص كلامه من الراء » ولا 00 
لاقتداره على الكلام وسهولة ألفاظه » فنى ذلك يقول شاعر من المء٠زلة‏ - وهو أبو الطروق 
الضى - عدحه بإطالة الخطب واجتنابه الراء على كثرة ترددها فى اكلام حتى كأنيبا 
ليست فيه : 

على بإبدال اطروف » وقامم ‏ اسکل خطيب ثا ا ا 


(۱) انظر وفیات الأعيان لان خلكان ( ۳ / ۱۳۰ و ۲۵۸ ١/5‏ بتحتيقنا ) . 


کا ج د 


1۳ 
وقال اخر : 
ويجمل الب قحا فى تصرف وخالف الراء » حتى احتال له 
وا بطق «مطرا» والقول يجله فعاذ بالغيث إشفاقا من 
ول يكن واصل بن عطاء غزالا » ولكنه کان 0 > بذلك لأنه كان یلازم این 
ليعرف المتعففات من النساء فیحمل صدقته لمن » وله م رى التصانيف کتاب « أصناف 
الرجثة » وکتاب فى التو بة » وكتاب « النزلة a‏ » وکتاب « معانی القرآن » 
وکتاب « الطب » فى التوحيد والعدل » وكتاب « ماجرى بینه و بين عرو بن عبيد » 
وكتاب « السبيل إلى معرفة الح » وكتاب فى « الدعوة » وکتابه « طبقات أهدل العم 
واطهل » وغير ذلك » وکان 8 عدينة الرسول صلى الله عليه وسل فى سنة ثمانين » وتوق 
سنة احدی وثمانين و 
وأما عرو بن عُبيْد فهو « 0 عئْان عرو بن عَبَيْد بن باب » انكلم > الزاهد » مول 
بنی عقیل ؛ وکان جده باب من سی كا بل إحدى بلاد السند » وكان عرو شيخ المعنزلة فى 
وقټه » وکان آدم ۰ مر عا »> بين عينيه أثر السحود 1 وسثل الحسن البصری عنه ؟ فقال : 
لقد سألت عن رج لكأن اللاسكة آدبته » وكأن الأنبياء ربته" » إن قام بأمر قعد به » 
وان قعد بأمر قام به » و ان آمر بشیکان أَلْرّم الناس له ؛ و ان نهى عن أم ركان آت رکه 
لناس له » ما ریت ظاهرا أشبه بباطن منه » ولا پاطنا آشبه بظاهر منه . ودخل مرو 
ضيه واف ان در التضور نے وکان اه ودره یا ال وا 
معه مجالس وأخبار - فقربه أبو جعفر وأجلسه » ثم قال له : دغانى » فوعظه » فکان فيا قاله 
له « إن هذا الأمر الذي أصبح فى يدك لو بق فى بد غيرك عن كان قبلك لم يصل إليك 1 
فاحذر ليلة تمخض بیوم لا ليلة بمده » فلما أراد النبوض قال أو جعفر : قد أمرنا لاك 
ی درم > فتال : لاحاجة لى فمها قال : واه تأخ_ذها » ققال : لاء والله 
لا آخذها» وكان الممدئ ن أبى جعفر حاضراًء فقال : محلف أمير المؤمنين و تحاف أنت ؟ 
فالتفت عمرو بن عبيد إلى المنصور وقال : من هذا التی ؟ قال : هو ولى العهد ابنى المهدئ » 


(۱) انظر الترجمة رقم ۷۳۹ فى وفيات الأعيان لابن خلكان ( ه/ ٠١‏ بتحقيقنا ) 
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55 
قال عمرو : أما واللّه لقد آلبسته لباسا ما هو من لباس الأبرار » وسیته سم ما استحقه » 
ومدت له أما آمتم کم ما يكون اعلا رن سل ثم التفت عمرو إلى ااهدی فتال : 
نم يلابن آخی ‏ إذا اه ۶ دنه عمك ؛ لأن أباك أقوى على الكفارات من عمك » 
ققال له امنصور : هل مِنْ حاجة ؟ قال : لاتبعث إل حتى آنيك » قال : ادا لاتلقانى › 
قال : هى حاجتى » ومضى » فأتبعه المنصور ط ارف وهو يقول : 
کلک مش 9 کاک يطلب صید 
غير عمرو بن ٤بد‏ 
وكانت ولادة عرو فى سنة تمانين » وتوف ران » وهو راجع إلى مكة فى عام أر بعة 
. وأر بعين ومانة » ورثاه المنصور بقوله : 
۳ لاله عليك من كن قبرا صرت به على مرّان 
قرا تضم مومت محا دق الاله ودان بالسرفان 
لوأن هذا الدهْ أبقى صاتا 3 لنا عمرًا آبا عقان 
و يسمع مخليفة بر ی من دونه سوا 
داش العتزلة بعد هذين ی تا وقواعد » وتتایمت طبقاتها» وقد 
رزقهم الله تمالی فى کل عصر بجماعة من ول أهل هل الم وذوی البرّاعة فى المحیص » 
فنشروا آراء الفرقة واستَعلوا حججهم على كل ذى حجة » وانصل منهم قوم باتطلفاء 
والامراء ‏ فاخذوا م من جاههم وسيلة لاعلاء كلهم » وأخذ الناس عا يذهبون إليه . 
فعن عمرو ن عبید وأحابه أخذ بشر سن المع ا يل مد ن امد یل بن عبد ال 
ان مکخرل روت ا و2 ن أى المذيل أخذ ان آخته راهم بن از المروف 
بالنظام » وهشام بن عمرو e‏ الفوطی » وأو وسف يعقوب ن عبد الله 
الشحام البصری » وعن نام أخذ أبوعئان عرو بن بحر بن محبوب الكنانى البصرى » 
ELEY 0‏ ۲ من وفيات الأعيان لان خلكان ( ۱۳۰/۳ تدقعنا ). 
(۲) له ترجمة فى وفيات الأعران لان خلكان رقم ۵۷ » وله ترجمة فى ونکت الهميان» 
للصفدى ( ص ۲۷۷ ) 


۲۱ — 


:5 
المروف بالماحظ » والقاضى أو عبد الله هد بن فرح بن جريرء الإيادى المعروف بابن 
أبى دؤاد وعن ألى يوسف الشحام أخذ مد بن عبد الوهاب بن سلام بنخالدين “هران 
ابن أبان المعروف بألى على الجباى » وعن ال جاحظ أخذ أبو موسي بن صبيح » وعن 
وعن أبى عل الجبانی أخذ ابنه أبوهائم عبد السلام بن تمد بن عبد الوهاب الجبالى » كا 
أخذ عنه شيخ أهل السنة والجاعة ‏ فيا بعد أو الحسين على بن إسماعيل الأشعرى 
وش الملماء مناظرة جرت :نين أن عل الحباى وتامینه أن اطسن الاشمری كانت 

مهابة لتامذة أبى الحسن علي 
( يتبع ) عمد حي الدبن عبد الجيد 


(۱) له ترجمة فى وفيات الأعان رقم ۳۱ 
0( له ترجمة فى وفيات الأعيان رقم ۵۷۹ 
6 انظر هذه الناظرة فى ترجمة الجبالى من'وفيات الأعيان (۳۹۸/۳ تحقيقنا ) 


حسن علی مان 
تضنى على مسكنك الأناقة والجال . وهی تمتاز بإحكام الصنع وسلامة الذوق 
ا ماوصلت اليه صناعة لحز ران من فن ودقة 
المعرض : رم ۹ عارة الفاسى شارع انخدیوی إسماعيل 
الصنم رقم ۱۳ ثارع بوسف المندى سحل ماری 4۱۱۰۱ 


— ۲۱۷ سید 


أنناء الذاهرة 
المركز العام 

ق يوم الائنین ۲۲ ر بیع أول ستة ۱۳۷۰( أول ينابر سنة )١981‏ أقام فضيلة الرئيس 
العام لاجماعة مأدبة غداء تکر يما حضرة صاحب الفضيلة والسماحة الشییخ تمد بن إبراهيم 
آل الشیخ » شيخ علماء يحد الى رام <ضيرها خبة من رجال الدی‌والاوب والفضل ٠‏ وعلى 
رأسپم حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الا كبر الشیخ عبد الجيد ساب شيخ الجامع لازم 
وسعادة مد الفتی الجر ارلى باشا وز بر الأوقاف الأسبق » وفضيلة رئيس الحكة العايا الشر. 
وفضيلة مفتى الدیار اللصر به > وسصادة الشیخ عبد الله راهيم الفضل الوز بر 07 
للمملكة العر بية السعودية » وسعادة عر بك الدمرداش وكيل وزارة الأوقاف وااحى 
بك مدير الإدارة وأسحاب الفضيلة الشيخ أحد حسين مفتي الأوقاف السابق » والشيخ 
تمد عبد الاطیف دراز مدر المعاهد الدينية والشيخ مد الينا مدير الشوون الدينية برئاسة 
مجلس الوزراء » والشيخ سيد زهران مراقب الشئون الدينية بوزارة الأوقاف والشيخ 
عبد الجيد سل مفتي وزارة الأوقاف » وفضيلة مدير المساجد وأصحاب الفضيلة أعضاء نة 
الفتوى بالأزهر » والشيخ تسد نور الحسن رئيس التفتيش بالأزهر » والشييخ سلمان نوار 
رئيس الوعظ بالأزهر » وشيوخ الکایات » ونخبة من أفاضل علماء الأزهر » والشيخ أحمد 
جمد شا كر رئيس محكة شبين الكوم الشرعية » والشيخ كامل جلان » مندوب جر يدة 
الأساس » والأستاذ مصطنی غيث مندوب جر بدة الزمان . 

وقد أرسل کتاب اعتذار رقيق حضرة صاحب ال عالى الذ کتور طه حسين باشا وز بر 
المارف» لانشغاله بدعوة جلالة اللاك لضیوف الجامعة إلى أنشاص . وكذلك الدکتور كامل 


بك حسين مدير جامعة ابراهيم ؛ وسعادة الحاج عبد الستار ستي فير البا کستان » وفضيلة 


— ۲۱۸ — 


1۷ 

الشيخ عبد الرحمن حسن وكيل شيخ الجامع الازهر وسعادة الشيخ مد السلمان وکیل 
وزارة المالية السعودية » وسعادة الشيخ إراههم السلهان رئيس ديوان النائئب العام لجلالة 
الاك وسمادة الشيخ عبد الله مد الفضل رئيس مجلس الشورى السابق والشيخ مود 
شلتوت مدير البدوث بالأزهر » وفضيلة الشیخ حسنين لوف الفی السابق وفضيلة الشيخ 
ابراهي < هروش رئيس نة الفتوی بالأزهر » والأستاذ راه بك مصطفى عميد كلية دار 
العلوم والأستاذ جواد بك مستشار الفوضية السعودية والأستاذ ابراه بك السوویل السكرتير 
الأول للمفوضية والأستاذ اراھے بك الشورى . 

و بعد تناول الغداء ألتى فضيلة الرئيس العام لاججاعة كلة رحب فما بسماحة ای به » 
منوها بعامه وفضله ومكانته العمية الس‌امية » وما لأسرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من 
الفضل . ثم نوه بما بين الامة المصرية والسمودية من ااروابط العلمية والاقتصادية . وما 
كان لجاعة أنصار من الأثر الطيب فى ذلك ٤‏ رغب إلى الحاضر بن - وم مخبة الأمتين - 
أن يعملوا جادين على إنقاذ الأمة مما تورطت فيه من الحرافات الجاهلية » والتقاليد الأور بية 
الفاسقة » الي مبدت للعدو » ثم عطف على ما تقوم به الجاعة مجميع فروعها فى مصر وفى 
الشرق » من الجهود الى يفبغى للجميع أن يتعاونوا معها ویناصروها على القيام به » ونوه 
عا لالة ملك المملكة السعودية وحکومته من الفضل الشکور في تعضيد الماعة ماديا 
2 ما كان له أحسن الأثر فى تركيز الجماعة وانتشار دعوتها القة . 

م خم ركلته بشكر الحاضر ينعلى تفضلهم بتشر يف دار اماعة متمنيائمطة مباركة للاسلام 
والمسامين تقوم على اليقظة والدين الصحیح م نكتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وس 
فرع العبيلة 

کان وما كر بما جلت فيه روح التضامن بين أعضاء الجاعة بالقاهرة » حیث نم 
ممرادق غم یتسم لنيف وألف شخص » وأخ_ذت وفود الأعضاء من مختلف فروع القاهرة 
تفد على السرادق زرافات ووحدانا» حتى إذا حانت ساعة افتتاح الحفل ضاق السرادق 
على رحابته » و بدأ فضيلة الرئيس بکلمة الافتتاح حيث رحب بالجتمعين » وراح يكشف 
عن نواحى الفساد فى كل زاوية من زوايا الجتمم اللصرى والشرق و بين الداء ووصف الدواء 


— ۲۱ — 
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وأطال القول فى أنه لانجاة للامة إلا بالمودة إلى هدي کتاب الله وستة رسوله 

ثم تبعه الأستاذ رشاد الشافمى سكرتيرعام الجاعة بکلمة هاجم فيا الانهیار الدينى, 
والخلق المتمثل فى انیخاب فباتين فى انحاد الجامعة المصرية بشدة » وأن ذلك إنذار بالملاك 
والدمار الذى ینتظر أمة تولی أمورها امرأة . 

م قام الأستاذ عبد الرحمن الوكيل وكيل الجاعة الأول مبينا خطر الصوفية وأثرها فى 
تأخر السامین » وإفساد عقيدتهم تشتیت شعلپم » وتمزيق وحدتهم » وتفريق صفوفهم »> 
وضياع كلنهم » وكيف انخذوا هذه الطرق سبيلا لأ کل‌السحت على حساب الدين . 

وتكلم کل من حضرات الأستاذ مد عبد الوهاب البنا مراقب الجاعة » والأستاذ سعد 
عبد الرحمن الحامى سكرتير طنة نشر الدعوة » ومصطنى افندي عبد اطواد الطالب بكلية 
التجارة ؛ وكانتكلة اتلهام للشيخ حسن حماد الطالب بكاية أصول الدين أيد فيها دعوة 


اليه حيد . 


فرع الجدزة 
وافق مجلس بلدية الجيزة على بيع ۷۰۰ متر من أملاك اجلس لفرع جماعة أ نصار السنة 
الجمدية بالجيزة » وسيعرض القرار على سعادة مدير الجيزة لتوقيعه ورفمه إلى وزارة الشثون 
البلرية » و يننظر أن م كافة الاجراءات فى خلال الشبر القبل إن شاء الله . 


أناء الأقا 
اء الأقاليم 


الاسکندر بة - فرع كرموز 
۱- ثم شراء قطعة أرض مس_احتها ۲۰۰ متر لبناء مسجد ودار لاجماعة فى نطةة 
كرموز و بلغ عن الأرض ٩۰۰‏ جنيه مصرى . 
۲ - عين الدكتور أمين رضا عضو ملس الادارة بالمركن العام نائيا لامستشنی الأ-بری 
بالاسكندرية و ینتظر أن يقوم حضرته بإنشاء اتحاد عام جميع فروع الإسكندرية . 


جا 


2 
الزقازيق 
كان اليوم الأول من شهر ر بيع الأول سنة ٠۳۷٠‏ موعدا لافتتاح فرع الجاعة بالزقازيق . 
حيث توجه نیف‌وخسون من أعضاء الرکز العام يتقدمهم فضيلة الرئيس العام وهناك ف 
سراد ق كبير اجتمع به لفيف كبير من العماء » وعلى رأسهم فضيلة الشيخ المسينى شيخ 
معپد الزقازيق والشیخ على النصيرى وطلبة المبد وأعيان الزقازيق . 
وأعلن الأستاذ مد عبد الوهاب البنا مراقب الجاعة افتقاح اطفل . ثم ألقى فضيلة . 
الرئيسكلة جاممة ناشد فيها الجيع أن يعملوا مخلصين على نصرة الدين المدين الذى أرسل الله . 
به رسوله صل الله عليه وسل 00 الناس وهدايتهم إلى طر يق اللياة الامنة الطيبة . وأنه 
لا صلاح للأمة ولا تجاح لها إلا ععرفته واتباعه » وإقامة شرائعه فى المقيدة والعمل 
3 الک 2 تكلم فضيلة الشیخ تمد مرسى المدرس بالمعهد مبينا ما لفضيلة الرئيس من فضل . 
واسترشاده بارائه القيمة عند تدر يسه لطلبته فى المعبد . 
وتک فضيلة شيخ الممهد شا کر | فضيلة الرئيس تفضله با ضور وافتتاح الفرع متمنيا 
له کل تجاح فى الدعوة إلى الله على هدى و بصيرة . 
واختتم الحفل الأستاذ رشاد الشافی سكرتير عام الجاعة ورئيس نة نشر الدعوة شا 
للحاضر بن سعمهم إلى اللير وتسابقهم لبلبية دعوة الصدق » وصيحة الق » وانتهی الاحتفال 


حيتت ٿث كانت الساعة 'العاشرة مساء 1 


وهكذا من الله على ا ساعة بفتح فرع جديد ق بندر ثم بين حيث وجه نيف 
وخسون عضواً برئاسة فضيلة الرس وم افتتاح الفرع اذ كور فى بوم الائنین ۱۵ ر بیع 
الأول سنه ۱۳۷۰ الوافق ۲۵ دإسمير سنة ۹ حيث ألقى فضيلة الرئيس محاضر ة استغرقت 
أ كثر من ساعتين بن فما دعوة أنصار السنة الحمدية بيان وانحا صر محا . ركان ذلك فى 
حادق کر امه عدد كبير من أه_الى وموظق وأعیان شر بين وعل رأسهم حضرقى.. 
الیوز باثی عبد الغنی رزق معاون البولیس والأستاذ سلمان بدر . 


سب 1 اعد 


نكلا ”ب جيزة 

آقامت جماعة أنصار الستة الحمدية ببلرة نكلا جيزة حفلا ثقافيا عاما فى يوم انیس 
۰ صفر ۱۳۷۰ (۳۲۰/ ۱۱ / ۱۹۰ ) حضره هابر بو على الخسهائة نسمة من أهل نکلا 
ومن البلاد الجاورة حتی احتشد الکان بالوافدين وضاق بما رجب من المستمعين . ثم قام 
الأستاذ عبد السلام رزق وكيل فرع الجاعة وتكام کله دعا فا أهل البلرة الی‌حضور اطفل 
ثم نوض الأستاذ شا کر أفندى الديب رئيس فرع الجاعة وتکا كلة الفرع . ثم ألقى حضرة 
صاحب الفضيلة الأس_تاذ الشيخ تمد حامد الفتی رئيس الرکز العام جاعة أنصار السنة 
الحدية : كلة موفقة جاممة على ضوء قول الله تمالى ( يا أمها الذين آمنو استحیبوا لله 
وللرسول إذا دعاك لا ez‏ ) بين فبا آهداف الجاعة ودعوتها . ثم أعقبه الأستاذ رشاد 
الشافعی السكرتير العام للجماعة شکر أهالى البلاد الجاورة على تلبيتهم لدعوة الفرع . ثم 
قام الأستاذ الشيخ إراهي انحول وتکام فى مكارم الأخلاق وأثرها فى اجتمع . وانتعی 
الحفل حي ث كانت الساعة الحادية عشرة مساء 

کفر الدوار 

اجتمعت الجعية العمومية لفرع الجاعة بکفر الدوار فى یوم الأحد الوافق ۳ من الرم 
۷۰ ۵ ( ۰ ۸ م) لانتخاب مجلس الادارة الجديد وتنظیمه کالاتی : راهم 
أفندى عبد الرحمن حسين رئيسا ‏ على أفندى ااسید جاد وکیلا أول ‏ مصعانی آفندی على 
الفق وكيلا ثانياً ‏ عنانى أفندى زین خليل مراقباً عاماً ‏ يوسف آفندی عبد الرجن 
حسين سكرتيراً ‏ عبد الفتاح أفندى عبد الصمد سلاءة مساعداً للسكرتير ‏ عبد القوی 
أفندى محمد حسين آمیتا لاصندوق - عبد المنم أفندى عبد الصمد سلامة مساعداً لأمين 
الصندوق - الشبخ ابراهي الصاوى أبو النحا واعظاً 

والشيخ زكىحسن رومه والشيخ سعيد مد الظالی وعباس أفندى زین خليل وااشيخ 
عبد الفتاح مد سالم والشیخ على حسن الصقیل وفتوح آفندی بیدق‌شحاته والشييخ معوض 
عليوة شءيس أعضاء 


وال ركز العام للجباعة بهنژهم و يسأل الله لهم التوفيق والسداد 


— ۲ — 


هل صلاتك 0 والإوارح ؟. 

هل صلانك لا عس قلبك ولا أعمالك ولا أخلافك ؟. 

Sa‏ ارات ل وف 

وهل تقبل على صلاتك بقلب سل يقظ ؟. 

وهل تشمر هك وأنت فى صلاتك آنها محتاجة فقيرة أشد الحاجة إلى رضوان الله ؟. 
وهل تقبل على صلاتك وأنت محتاج لملاج أمراض قلبك ؟ 

وإذا انصرفت من صلاتك هل ری قلبك مشرق متيس ۱۱۰ 


اقرا کات اض اة 


صدرت اليوم الطیعه الما نيه . مج باعة الصحف 


امن غ قروش 


الأمانة ا او 
,مرت 
اح زکر جه 


تأحر موم 3 اليش والحبال والدو بارة 
و مدرد مصاح / الاححومة والینو لد والشرکات 


ا 


۲ شارع التبكشية بالجالية تلیفون 15 ۱۱۷۹ ۵ 


۵ ۵۳۸ شارع الجزاوى بوكالة مدكور تلیفون‎ ٠ 


شار ع آسا کل الفلال عيناء الميل بالاسكندرية 


د.خائرالعرب 
مموعة جديدة بشترك فا علماء الشرق والغرب ‏ 2 
لبعث الکنوز اامر بية الخالدة » تقدم إلى جمهور 
القراء فى أنصع حلة من التحقیق وجمال الاخراج 
ر 
١‏ - بجالس ملب لأبى المباس أحمد بن يحبى ثعلب ( قسمان ) 
حقیق الأستاذ عبد السلام عمد هرون . 


۴ سه مب ه اتات العرب لان حزم . 
محقیق الستشرق الأستاذ ۱ . ل . روفنسال . 
۳ - اصلاح المنطق لابن السکیت . 
حقیق الشيخ امد مد شا کر والاأستاذ عبد السلام مد هرون . 
يظبر قريبا : 
ء -- رسالة القفران ( عن أقدم نسخة خطية ) لأبى العلاء المعرى . 
محقیق السیدة بنت ااشاطی* . 


نت ال 


ه س حلية الفرسان لان هذیل الأندلسىء تحقيق الأستاذ مد عبدالغنى حسن 
٦‏ سس دوان آی عام ) صرح التبر بری ( فق الأستاذ مد عغبده عرام ۰ 


بصدرها 


رارالعص‌ار ئ کر 


بإشراف حضرات 


متمد حامى عیسی باشا وال دکتور طه حسين باشا والدکتور أحمد أمين بك 


والدکتور عبد الوهاب عرام بك والشيخ أحد مد شاکر والأستاذ رهم مصطق 


العدد 6 ملد ۵ ۱ 
للا مسق ل سر م 


َل 8 تک رن 
SS‏ 


تمص مااع ةآنصازا لن نه الممادءة 
جمادی الاولی سنة ۱۳۷۰ 


رئيس التحرير الشرف عل التحرير 
رما اضق ام سار 


ملعا | ست 
شارع غيط النوبى ‏ القاعرة 
ت ۷۰۰۱۷ 


۳ تفسير القرآن اشکم ........................ لفضيلة رئيس التحرير e‏ 
٠‏ كلةالحق سوس نسوسو ,ناه دهن ها کر 2006 
9 اصطفاء واختيار ‏ الأشهر الحرم ور لش ود سل وت 
۳ كيف نشأت الفرق الاسلامة الأستاذ مد حى الدين عبد الجيد 
۳۵ الديانات والفلسفات لفضيلة :الشيخ عل عبد الله دراز 
۳ (مقيب على لعقب OR FF FON, ORR‏ 2۰ 
۳٩‏ باب التراجم ( مد بن عبد الوهاب ) ............ الأستاذ أنى الوفاء مد درویش 
وم توزيع العطاء بين السامين ..................... الأستاذ مهل الطیب النجار 5 
جع باب الفتاوی ( أسثلة وأجو تا ) A ee ET‏ أي الوفاء مل درورش... 
بع الثقامة الإسلامية فى التركستان الشرقة2 ......... للأدسب مل أمين بوغرا 

م ا ل وو قو ا رت ها هزات نی ناس رید 
٠ه‏ آخبار الجاعة e‏ 


الاشتراك السنوى الإدارة ۸ شارع فوله 
صے 
۰ فى مصر والسودان بمایدین عر 


۰ فى الخارج ت ۷۹۰۷۱ 


مرا 


تا مان وعشرون وا یقال: نها رلت بعد سورة الكت 

قال الحسن وعطاء وعکرمة وجار : كلما مكية » وقال ابن عباس إلا ثلاث 
آیات منها نزلت بالمدينة » بعد قتل حمزة بن عبد الطلب رضی الله عنه » وهی الایات 
٩۷-۹۵ (‏ ولا تشتروا بعهد انعا قليلا - إلى قوله ‏ ولنحن ينهم بحب ن ما كانوا بعملون ) 
وقيل : إلا قوله ( ۱۱۰ شم إن ربك لادين هاحروا - الآبة ) وقوله ([ ۱۲۰ - ۱۳۸ 
وإنعاقبتم ‏ أى إل كن ارو : 

وسعيت سورة النحل : لأن الله و فما فى الایتین ( ۹۸ ۹٩‏ وأوحي ربك إلى 
النحل : أن اتخذى من ابال بيوتا ومن الشجر وما یمرشون » ثم کی م نكل ارات 
فاسلكى َيل ربك ذلا حرج من بطومها شراب غناك آلوانه : فیه شفاء لاس ) 
والنحل - بشژونه هذه لم بذ | إلافى هذه السورة » ولذللك عرفت به واشتررت 

وقد روي ابن أبى حاتم : آنا تسمی أا سورة الم . وذلك : لان الله سبحانه عدد 


۰ 


فا تعمه على الا نسان 4 لیذ کر هم مادری ۹ و امه من ٠‏ وات 4 فا رد لسع ا نعم ار و1 45 
عا فى نقسه وفها سخر له ريه فى ااسموات ول نا ریا : حه حميةه تفساكة ) 


وحهل حها ى الأشياء 4 واشتدت ظامات هذا اجهل رن طيفامها على قلمه توال 4 


— ۲۲۷ — 


4 
وتكرر النسيان والففلة عن النعم المتتالية التى لا تعد ولا حصی من ر به الغفور اجيم الذى 
يمل مايسر الإنسان وما یمان » ره الشيطان فى ظلمات هذه الجاهلية الكثيفة وأبعده عن 
السبيل القاصد » ودفعه إلى كل سبيل جائر منحرف عن خادة الفطرة » وعن صراط الله 
التي فى النن والایات الكونية » وف الوحي والأيات والرسالات المنزلة هدى للناس 
و یتات من ادى والترقان » فکان زاما أن يقع سالك هذه السبل الجائرة ناسيا غافلا 
فى هاو بة الشرك والوئنية » واتخاذ الألحة والأنداد من دون الله » ثم مخدع نفسه بالأمانى 
الكاذة » ويسمها بأسماء جديدة ما أتزل الله ها من سلطان ولا حجة » لا فى سنن الفطرة 
ولا فى كتاب المدى والمل والسكة . وكان ازاما كذلك : أن الفرد والجتمع الذی یتردی 
إلى تلك الماوية الوثنية ‏ باسم الإسلام » أوغيره من الدين ‏ أن تغطرب کل شئونه فى 
الحياة » فینبشر السکفر ويم الفسوق والعصيان » وشيم الفاحشة ؛ ویملن بالشکر » وتفسو 
القاوب وتتحجر » وتذهب الرحمة والشفقة من النفوس » وتغلب الأهواء وتتحكم الشهوات » 
و یغلب ار والبغى » و مختل الأمن وتنتهبك الحرمات » و العهود والمواثيق » ويقطم 
ما آص الله به أن وصل » ویسعون فى الأرض مجميع أنواع الفساد » ثم یکون عيشهم ‏ من 

کل ذلك تكدا وضتکا وشقاء . 

والفرد واجتمم ان ينحو من هذا الیش الن‌کد » ومن حياة الضنك والشقاء » و ينال 
العش اطنیم والياة الطيبة : إلا بأن یمود إلى اطادة » ویسلاث السبیل القاصد . وان غلى 
بذلك ويعرف السبيل القاصد إلا أن ,مود إلى الفطرة السليمة » ون برجم إلى نم ر به 
معاد إلى و ليا E‏ وود اها كن تقول وك SR‏ 
مم ر به حضوراً داعا بروحه وعقله وفکره » حيث يعرف نعمه واحدة واحدة» ویمرف لكل 
واحدة خيرها وتفعها وغايتها وحكتها التى من أجلها أعطاه إناها ر به ا هاعندئذ قدرهاء 
ويضعها موضعها » ز محسن الانتفاع والاستفادة ہا » واقیا نفسه مها وفمها من كل ما یکره 
و مخاف فى دینه ودنیاه وآخرته . لك تسکون له 1 وحصناً من كل وساوس وتزغات 


عدوه من شياطين الجن والا نس ¢ وترون أعظم موفظ أنفسه وقليه وروحه » وأقوی مادة 


— ۲۲۸ سب 


عيا بها المياة القوية الطيبة » إذ يعرف ربه العیم السکیم الرؤوف الرحيم » الرقيب 
الشهيد ‏ القوى الم بز الغنى الجيد » القاهس فوق عباده » فيكون بها منیبا رجّاءا إليه وحده 
فى كل شأنه , ذليلا اث ضارماً له وحده » فيجد أن ر به معه فى كل حال » عده بالمعونة 
والقوة والتسديد والهداية والتوفیق » و بزیده إحسانا على إحسانه » وهدى على هداه » 
»انا على إيمانه » فيسعد فى نفسه أهناً سعادة » و میا أطيب حياة » ویسمد به مجتمعه 
و محی أطيب حياة » فى ظل العدل والاحسان » والرحمة والشفقة والمودة والاخاء الصاق > 
والب الصادق فى الله وله » والتعاون على البر والتقوى والتناصح > کثل اطسد الواحد . 

و ان الله ر بنا الرحمن الرحيم يحب للانسان هذه الیاة الطيبة » والعيش انى » 
ولذلك هيأ له كل الأسباب إلى ذلك . 

فهذه نم ر بنا المتحددة » وهذه آياته وسننه السكونية الببنة » وهذه كتبه اسكيمة » 

وهؤلاء رسله علهم الصلاة والسلام » کل أولئك من فضل ر بنا ورحمته » بريد بها خير 
الا نسان وسعادته » وهناءه ورفاهټه فى الدنیا والاخرة > و( :إن اله بالناس لرؤوفه 
رحم ) ولكن قتل الإنسان ما أ کفره . إنه لظلوم جهول » ماأسسرع مایشنل بالنعمة عن 
الم » وما آسرع ماتتلائی النعمة فى هواه وشپواته مجاهليته » ثم ما أسرع أن ینسی النعمة » 
و بالتالى ما أسرع أن يغفل عن انم » وما أسرع ماتمادي به هذه الغفلة فى غار الغرور 
والأمانى الكاذبة : ما يسميه علما » وهو جهالة » وما پسمیه إسلاما وهو عرد» وما بسمیه 
عبادة وهو استهرا وسخر به ولهو ولعب وماسميه حياة وهي موت وما سميه أمة إسلامية 
وهی غاء کنثاء السیل » وما مزال کذالك آمر ه حتى يرج من دار الفرور إلى دار الق.» 
فیقول ( يا حسرایی على مافرطت فى جنب الله » وان كنت ان الساخرین ) ( باو ياتى 
ليتى لم أتخذ فلاتا خلیلا » لقد أضلنى عن ال کر بعد إذ جاءنى . وكان الشيطان للا نسان 
خذولا ) . 

لأجل ذلاك جد ر بنا الرهن الرحیم - سپحانه وله الجد ‏ يكرر الټذ كير بنعمه فى 
الانفس والافاق > فى اخجلاف الليل واللهار » وتقايب الشؤون والأحو ال» ووقوع الموادث 


بت ۲۲۹ 


٦ 


للا فراد والمجتمعات وف آيات السكون المتجددة فى كل لظة وكلحين » وف ايات القران 
الحسكيم » من أول القرآن إلى اخره » ليكون من كل ذلك : اليقظة والتذ كر » والا نابة 
والرجعة والاستقامة على سبیل الرشد والحدى لمن آراد همم : المدى وسعادة الدنيا والآخرة » 
جعانا الله منم » ولتقوم حجة ر بنا قوية بالفة على الذين ۳ الا أن بء‌یشوا معرضین عن 
ر مهم واعمه » مكذبين بآياته غافاين » أضل من الأنعام > عميا ربکا وكا » خاسرین 
آنفسهم . حتی یکون مأوام جهن وساءت مصيراً . نأل اله السلامة وال‌افية . 


ابتدأ ر ينا سیحابه سورة ال هذه بالاعلان القوی : أن وعده محقق ان خلف ؛ 


مرد العباد إلى الله حق لا تبطله یپ الكاذبة » وأن جزاءه عيزان القسط والعدل المطلق 

لا يقي لفروره ولا لشفعائهم وزنا » فلا تذنى يومئذ عنهم من عذاب الله شيئاء ثم أخذ فى 
كيرم عا غفلوا ونسوا من نعمه الق تتبزل مها الملاشكة مره ن عنده وحده لتنفخ فهم روح 
الحياة اليوانية » ف:تغذى وتقوى » وتصح أجسامهم » وروح المياة الإنسانية الكر عة » 
فتحى وتقوی عقوم وقلوهم وأرواحمم » فیعرفوا ر م ويؤمنوا أنه الرب الذى ير بهم » 
میعپم وحده » وکلم مر وب له » وأنه الذى بستحق الا ية والعيادة وحده » و اذى 
بنبغی أن یقدسوه و بذلوا له وحده » و یطیه‌وا آمره > ویوا عما مها عنه » ویقفوا عند 
حدوده » فإنه الذى تفضل فخلق للم الوا وا رم وه فتیتا ای الا 
ودل وجل کل و 00 eT‏ الرب الق » الى القیوم : وأن وعده حق 
وجزاءه حق » وقوله الحق » وأمره الى وفى كل ذلك من خلق السموات والأرض وانیمما 
رما بینهما من اللقائق الثابتة » أوضح دليل وأقوى <حة و برهان : أنه يتعالى ويعنزه عا 
رضيو هشن لاه واا ولا الذين انخذوم بغفلتهم وعماهم شركاء الله فى المبادة» 
ا للم الحلم من هو الذى انخذ هؤلاء الشركاء ؟ هو الانسان الذى خلقه 
ر به من عدم : من ا نطفة مهينة » وأ كرمه بهذا اتلاق الكريم » وصوره فى 
ا سن تقو .كم > وسخر له جميع ما فى السموات ومافى الأرض أيعرف أربه هدا الفضل 


والاحسان » وهذه القوة القاهرة » والقدرة الغالبة » واارحة السابغة والكة البالفة » فيقوم 


(f. ~~‏ بت 


۷ 

فى امقام اللائق بكرمه و بما أسبغ عليه ر به من نمم » مقام المبودية لهذا ارب السکر يم ذليلا 
خاضعاً » عابداً مخلصا میم مطيعاً كان هذا هو الذى ینبنی ویلیق بالانسان الذى ١‏ كرمه 
ربه وميزه بالعقل والتفكير» واسکن الإإنسان عاد بكل ذلك خصما تين انلصوهة ار به » 
مجاهم بالشرك وامخاذ الا نداد » و یعلن عليه الحرب بطاعة عدوه الشيطان ٠٥:٠٠(‏ و يعبدون 
من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرم . وكان الكافر على ر به ظبيراً ) وهو فى القيقة إما 
يعادى تفه » إذكل ذلك یمود عليه بالأذى والضرر » وااشقاء والوبال » ولن يضر الله 
شيئا » ولن ينال من ر بوبيته ولا ينقص من ملسکه شيئاء فلا بزال ر به مخلق له الأتعام » 
ويجمل له منها الدفء ما بتخد من أصوافها وأويازها وأغهازها أا ومتاعا إلى حين + 
وحمل له منها منافع غير ذلك في طعامه وشرابه وتجمله فى مسرحما ومراحما وأسفاره وحمل 
أثقاله » ولا زال مخلق له من الدواب : البغال والجير ليركمها وزينة له » ولا عرال مخلق 
له ر به مالم يكن عل ؛ ومبىء له من أسباب مواصلات وآلات فى البحر والأرض والجو» 
ترصال نی أا آل به اميد رغ عاف مله ان قاد فق ما 
وحرو به وحاجه » ولا بزال ربه هو ال۵ادی له فى كل شأنه سبل الرشاد والسداد» وهو 
سبحاءه یمه عا وقع له فى كثير من شئونه » أنه مشثى فى بعضما إلى أن قطم شوطا تبين 
له أنه اخذ غير الطريق الوصل إلى مقصده مر هذا الشأن : الزراعى أو السياسى » 
أو الاقتصادى » أو الصناعى » أو العلمى أو اطر بى » أو غيرها من بقية شئون الياة الفرئدية 
أو لاإجتاعية » فاذا هو برجم عن هذا الطریق » و يبدأ طريقاً أخرى » بتحری أن تکون 
طربق القصد إلى مراده ومقص_ده » وهكذا الشأن فى سبيل الدن والا خرة » لا بد أن 
يكون فما يقظة وتبصر »فان منها جار ومنها قاصد » بل هی أحق وأولى باليقظة والتبصر» 
لأن غايتمسا أخطر غاية » ومقصدها أجل متصد » بل هو القصد » ولأن الشيطان فاعم 
يكيده ووساوسه وإزاغته على کل خطوة لا منجا منه إلا بالموذ وال الصادق إلى الله 

وأسمانه وا يانه وهداه . 


عم عدد له مقتفی أسمائه الحسنى من انم والآيات التى نهدیه السبيل القاصدء وذ كر 


— ۲۳۱ س 


۸ 
أن الذيك أعرضوا عن معرفة هذه الأسماء وغناوا عن هذه النعم والایات سلسكوا طريقا 
يقصدون فما إلى الله و إلى رضوانه » فإذا بهم عمواء فقصدوا إلى غضب اللهوشديد سخطه» 
باخام الموتى آلمة من دون الله » زاعمين أنهم شفعاء ووسطاء ينهم وبين الله ؛ فيقرعهم 
ر بنا أشد تقریم ؛ ویو مخم عنف تو بيخ ؛ فيقول (أفن مخلق كن لامخلق؟ أفلا تذ كرون؟ 
و ان تمدوا نعمة الله لاحصوها » إن الله لنفور رح . وال بعل مانسرون وما تعلنون . 
والذین يدعون من دون ۳ لامخاقون شيئا وهم محخلقون . ارات راا » وما بشعرون 

آیان يعون » اک اه واحد) ۱ 
عم ذكر أن الذی أوقعهم فى هذا : هو أنهم لایژمنون بالاخرة على ما وصفما الله » من 
.أن جزاءها اطساب المادل على الاعان الصادق والأعمال الصاخة وضدها » إذ زعوا 
بخيائهم وعمى يصائر هم وغفلتهم : أنهم سيجزون فيها باحو بية والانساب » والفسح بقبور 
اصاین وعبادتهم وا العبادة : فسیکونون شم شفماء فى مخفیف ساب ودخول المنة ؛ 
على ما ورئوا من دين الآباء والشيوخ » وأنهم لذلك کانوا ,رون و محسون أياتالله ااسکونية 
ويعرفونها کا تعرفها الأنعام والمها 3 » بدون تعقل ولا تفسكر ؛ زەن ثم کانوا يقرءون 
القرآن أو يسمعونه » كا يقرأون و نسمدون الأغانى والقصص من أساطير الأولين على سبيل 
التيسكه والتسلية » لا الاهتداء وإصلاح المقيدة » وتصديح الاعال » وإقامة الدود . 
وعلاج اجتمع وفصل انلصومات ؛ و شاولوز آن مکروا مم 4 عا يأتون 9 حركات 
یه نوت رهم و ها سیون فا سوه یا تدارا ود رعاش فون 
من جلود الصاحف»و یکترون من حفظ ألفاظه والممممة بها ؛فیخوفیم الله وينذره ما حل٠‏ 
عن قبلهم من التدمير علوم فى الدنيا » و إذاقتهم العذاب لالم عند للوت و بوم الثيامة 
کن الذين عرفوا رهم با باسعانه وصفاته وآیاته فامنوا به وقدروا نعمه » معلون من 
كل نعمة وقاية وجُذة تقيهم ماخافون و حذرون فى دينهم ودنيام وآخرنهم » فيعرفون أن 
کل ما اثاهم الله من النعم إنما هو ير وجميل » وأعظم منه وأجل : اللير الذى أنزل 
علیهم من ۳ المدى والرحمة والشفاء !ا فى الصدور » فهم محستون فى التعم وبالنعم 


سد )۳ — 
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محسنون فى تلقى كجاب پم اما واهةداء » يضمونه على أمراض قاو بهم من الشپوات 
والشسبات فیقتلمها » ويغذى قاو م فيحيبها بالتوحيد الخالص والاعان الصادق والعمل 
الصا والخلق السکر م » فلهم فى الدنيا حسنة » ولدار الآخرة خير ولمم عقبی الدار . 

ثم عاد ر بنا بستنكر على أولثك الفافلین اأعرضين عن نذ کر آيات الله ونسمه تماديهم 
فى الأسيان والإعراض والففلة » مع کل هذه المذ كرات : ماذا ينتظرون ؟ وما الذى حملهم 
على القادى فى هذه الغفلات الي برکضون بها مع الشيطان فى الشرك والفسوق والعصيان » 
والكرد على الله ؟ إذ ينسبون إليه الظل والباطل » فيعتذرون عن شرکیم وفسوقهم بأبطل 
الباطل ( لوشاء الله ما عبدنا من دونه من شىء نحن ولا آباژنا ولا حرمنا من ثىء ) نهم 
سی قلوبپم يتعرضون لأشد ألوان العذاب تتنزل به الملانكة » أو أن یأنی‌آمر ربك فيأخذم 
عا أخذ به فرعون وقوم لوط وقوم إبراهيم وقر شاف بدر وإخوامم من کل ظا جهول » 
وما ظالمهم اله شيثا ولسكن كانوا أنفسهم يظامون » بالغفلة وا لجه-الة والأمانی الكاذبة » 
والأسماء الغرارة » والظاهر انادعة الى لا تغنى من غضب الله وادنته شيئا» فإن سنن الله 
لا تتبدل » فالإنسان هو الا نسان » والفيل والنهار ها الليل واانهار» والشیطان هو الشيطان » 
والشرك هو الشرك » و ل هو ااتوحید » والعمل الصالح هو العمل الصا ؛ والفسوق 
هو الفسوق » رأسباب الرحمة والرضوان والعذاب والفضب من الرب هی أسباب الرحمة 
والرضوان والعذاب والغضب » لا يتبدل شىء من ذلك ولا يتغير مهما خلم ااغافلون عليه 
من أسماء أوحاها إلمهم شياطينهم وخدعوم بها ( وما ر بك بظلام للعبید ) فبل من مدکر ؟ 
وهل من متسر 5+( أ ا . فلا ت-تعیحاود . سبحانه وته‌الی ما شركون ) 

وف المدد الآلى إن شاء الله نم بقية المرض الاحجالی ذه السورة . 

والله نأل أن ملنا من الذاكر ين العارفين لنعم ر بنا » المقدرين الشاكرين سا 
القابلمها » المشنين مها . ونسأله سبحانه أن يتمها علينا . وصلی الله على عبد الله ورسوله مد 
وعلى اله . 

وكتبه فقير عفو اله ورحته 
ی ما اف 


سب ۳۲۳ نت 


اضلع جار 


.وم جوم 2 ص 4 5-5 ٠.‏ ۰ 
الا لمعن أمرّصكم رهية الّاس أنيقولجي. 
إذا رآه أَوسَهده . فان لایتَ رم جل» 


ولایایلمنرزن آزیتولصق . یرهطم 
(حد یح ) 


ه نأذن لمن شاء من الصحف والجلات وغی‌ها أن بنقل من هذه الكليات مایشاء » 
أو بقتبس » أو يترجم . على أن بنسبها صراحة لکاتببا » وعی أن لامجمعها أحد غيرنا فى کتاب , 
فهذا حتفظ محقنا فه خاصة 

وثاناً : تمحب بكل نقد لما تقول أو رد عليه › ننشره مرحبين به » راجعين إلى الصواب 
إدا ماأخطأنا » أو معقبين عليه عا يحلو وجهة نظرنا » أو رفع شبهة إن كانت . على أن یکون 
التقد فى حدود البحث العلمی السحیح ٠‏ أما الأهواء » وآما الجدال والراء فلا » بل نعرض 
عنبما كراماً إن شاء الله . 

وثالثاً : من شاء أن ينقدنا أو يرد علينا فى جريدة أخرى أو مجلة » فن الإإصاف لنفسه 
ولناء أن رسل إلنا الصحيفة الى كتب فیها » خشية أن مق علينا موضها فلا تراها » 
فيظن أننا قصرنا » وما إلى هذا أراد ولا أردنا. 


— YE — 


۸ - حق الحادم على سیده . 
قال الامام أحمد بن حنبل : 

حدثنا أ بوعبد الرحمن عبد ال نز بل حدثنا سعید » يعني ان‌آیآوب حدتنا آوهانی: 
عن عباس الحَجُرى عن عبد الله بن عر بن اللخطاب : « أن رجا أتى رسول الله صلى الله 
عليه وسل تقال :ال :إن فى ادا ی : و يظل » أفأضر به ؟ قال : تعفو عن هکل بوم 
سبعين مرة 6 1 

إسناده حییح . وانادم : واحد الخدم : يقع على الذكر والأنتى » لاجرانه جرى 
الأسماء غير المأخوذة من الأفعال » كنض وعاتق . قاله بن الأثير. ومعناه أصلاً بشمل ال لوك 
والأجير » ولسكنهم إذا أطلقو هكان المملوك فى أ كثر استمالهم والراد هنا اممنوك على أ كثر 
الاستمال . 

فبذا فا یناوت زول الله لاهين ف معاملة الخدم والرفق مهم. وقدکان السدون 
ی بتأدون هذا الأدب » امن ا منهم أو جل . وكان الرقيق نعمة من نعم الله 

یله سل كان ا ق ا 2 م اعنام التوفيق وخالفوا عن أءر ال 

وسوا على الرفيق » ورک العنف و بطروا نممة الله » فاط الل علميم عذرم 
من ساة القلوب الوحوش » ور به الوتنية الملحدة . زعموا أنهم عررون الرقيق : لسيّميذوا 
الامم الأحرار الستضمفين الاذلاء ! ۱ 

ثم لا بزال الناس فى حاجة إلى الخدم لا تنقضی فاستمخدموا الأجراء » رطفت علميم 
المدنية اطارفة الكاذية » فكانوا فى معاملة الأجراء أسوأ ما کانوا فى معاملة ارفیق وأشد 
تنسكيلا » لا مخافون الله » بل مخافون انقانون الإفرنجى الذى ضرب علمهم . 

ول يكن هذا علاجاً » بل كان أسوأ أثرأ» ما جبلت علیه النفوس من اف وا'طنيان 
و عا تساهل مطبقوا القانون فی النظر إلى الظيمة القالمة دون الطبقة للظلومة , حتی لقد رین 


Ye مس‎ 


۱۲ 
فى عصرنا حوادث تقثعر منها الأندان » وتتقوز اانفوس . نضرب منها مثلا ن ذکره ‏ قد 
يغنى عن کل مثال . 
فقد عرض على التضاء الأهل للصری » مند عهد غير بعيد » حادث اعرأة قبطية 
استاجرت خادمین صغير بن » وکانت من قسوة القاب ومن الطفیان لا تفتاً تعدمهما بأنواع 
العذاب » حتی الک بالنار » حتی مات الخادمان بعد أن رجعا إلى آهلپما . فكارنف 
المج ب کل المجب أن حك عليها محكة الجنايات بابس سنة واحدة مع وقف التنفيذ » 
مححة أب مره » تنىء عن نفسية لاأستطیم وصفها ! أن هذه ااراة الجرمة التوحشة 
كبيرة السن » ومن عة !! 
بل مثل آخر جيب » لا يتصل بقضايا التعذيب » ولكنه يكشف عن نفسية الطبقة 
التى نسمی عالية فى بلادنا ؛ وما علوها إلا الكبرياء والاستعلاء على أمتهم » ثم العبودية 
لسادتهم الخواجات والاستخذاء !! 
اعرأة من نساء طبقة الستوزر بن جمعت جهء! من مثيلاتها فى دارها » وكانت الصحف 
الصر بة تفیض 1 الذى يسميه النسوان وعبيد النسوان ( حى المرأة فى الانتخاب ) . 
فنظرت هذه امرأة إلى خادمها النونى» وتجبت أن حودا أن یکوت هذا ( المبد ) حق 
الا تخاب دونهاء وهی المتمامة المثقفة التى تراقص الوزراء والسكيراء واتواحات !! 
وما كان الرجل ( عبدأ ) ۱۸ ولا لأببها ولا لزوجما » و اعا هو من فئة معروفة با لفاظ 
والکرامة كة النو بين الامناء . ون ی أن او قد عم هذا ( العبد ) ما قالت ار ف کیف 
زد مأ و یدب اللايي حوها من النسوان . بل اعرف كيف :ودب زوحها الوز بر اخطیر !| 
وما أعتقد أن آمثال هؤلاء مسامون و إن ولدوا على فرش اسلامية » وان سا م آبازم 
باسماء السلمین . ذلك بأنهم أعزة على المؤمئين أذلة على السکافر ين !! والله سبحانه بصف 
المؤمنين بانهم ( أذلة على المؤمنين أعزة على السكافر من) . وذلات بأن ااسلمین عا هم الذين 


— ۳۹ لد 


۳ 

بے الذين محبون أن تشيم الفاحشة فى الذين آمنوا 

حدث شيء متکر دا منذ أسابيع » فى الاحتفال بالجاممة الصرية « جامعة فؤاد 
الأول بالقاعرة » فقد دعا شیوخ السن" الوقورون من زعماء الجامعة » وقدوة اشباب » بضمّ 
.نات راقصات » تابمات لاحدی الدول الاجنبية ؛ وهی إحدى الدول التى تعلن السلمین 
بالعداء للسلح العملى » و بالصداقة المنافقة فقة المسولة » وحاء البنات عل رژوس الاشپاد» وت 
أنظار عشرات الألوف من شیوخ السن الوفور يبن | ومن شباب الجامعة الجاحين » یعرضن" 
مفاتن السّد » و يثرن الشهوات فى أولئك وهؤلاء » نحت ستار « الفن » البفیض الاجن ! 
الذى بر ید عبيد أور بة » بل عبيد الشهوات » بل عبيد الجسّد » بل عبيد مالا أستطيم أن 
أ كتبه فى صيفة محترمة مثل هذه الجلة ! ! أن محملوه شرعة الأخلاق فى مصر» وفى بلاد 
الإسلام » بدلاً من شرعة الله التى شرع فى كتابه وسنة رسوله 

فثار بعض الشبان » بطبيعة ما یمرض عليهم من [ثارة الشمهوات » و بطبيعة ما و 3 
فى نفوسهم » وأشر به أجسامهم وعواطفهم » من إباحية واتحلال» وقيّلوا بعض هاتيك 
الفاتنات غصبا وكرهاً » و ج اس القوم واضطر وا » وخرج لاس من آیدی شیوخ 
الجامعة الوقورين» وكانت فضيحة ! ! 

نم ار السفیر الذى یتبمه أولئك الفتيات » فل يحد السكبار يداع أن دروا له 
را » باس تمه بل لعاهم اعتذروا اسم الدوله 

وغلب الحياه الدولة » فل كدر كف روا د هاا رون هل اه 
فرفعت ذیلها تفطی به وجبها ! ! فاصطنعت بلاغا رمهيًا تننى به ۳ غشرات الألوف 
من المیون . . ولست آدری ؟ أ كن هذا فى ستر حياء الدولة أم لم يكف ؟ ! واسكن 
هكذا كان 

3 ثارت الصحف » وثار كبار الكتاب السا كين ! بالطلبة الجاعمين . . لم يثوروامن 
أجل اماق والدن الله - هم ا أجل منهذا وأءظا م » ولا رضون 
لا ولا لامتهم أ ن بس كوا فى عداد أمثالنا من ارجمیین م 


— ۲۳۷ سب 
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إغا اروا من أجل فضیحتهم بين سادتهم الأور بيين » أن یظنونم متأخر ین ولا 
E‏ 0 ل فان مقس a ao‏ 
الا الإسلامية والأمم العربية ذاتاللفاظ وااغيرة » و بين الأمم الميوانية الوحشية ية 
فى أوربة وأصريكا وأتباعها » بل نحن نری أن مقاییس الکرامة اختلت فى بلادنا اختلالا 
كثيراً أيضاً » عا أفسد عبيد أور بة عندنا من كل المقايسس والموازين . 
ذهب هؤلاء الكتاب وغير م و ن باللاعة عل‌الطلاب اجر مين وحدهم» ول 
إل أن لو استطاعوا لطلبوا عقامهم بالتتل أو بما قر يب من القتل 
اعم إن ماصنم هؤلاء الطلاب من أشد المتكرات نکرا فى نظر الإسلام » وف نظر 
الى اللي والفطرة المستقيمة » لا من جبة أن هذا التقبي لكان كرهاً فقط » فان الفصب 
والا کراه ف مدل هده الجر عه ا ريد من ماعا 3 واطر عة ف مل هذه كاد نه جرا 
عمتعدده منه صلد ۰ احتمعت ف حاد نه واحدة 3 
قرو به نساء شبه عار يات حرام ورو به رقدپن وإظبار مان أجسامين حرام 4 
انان مدر 1 <£ ید هذه اطرمات شناعة ور : ۳۹ ن يتصل سا النصب والا کر ۳ 
وهده أحكام إسللامية بيه ؛ مدلومه من دن الاسلام بالهم ورة ¢ لا حملا عایی 
أملوم محر ا من الدن علا شروو فرای اجن ا 0 رأى التظاهر ,الرضا 
بها تقرباً الى الوئنیین التوحشین الا باحیین » خرج من الاسلام » واستحق أن e‏ عليه 
المرتدين 6 إلا أن كوب نویه یوت | 3 و دجم عن الال أى ی حرمه ای 
ار الكتاب الكبار ! والمصلحون الاحتاعيون ! هذا الجرم الشنیع الذ ی وقم » 
کان الظاهر فى و رتم أنهم أنكروا وقوع الحادث كرهاً وغصبا وما أظن تو رتم مكانت 


(PA =~‏ لم 


۷۰ 
للك »ما كانت لأن الجر بمة وقعت على بنات انلواجات » وأمام اتلواجات ؛ وا أن 
تجقرجم أو رة وت" من أقدارهم لدی رجاه المظاء ( کبار المقول ) » کا وصفهم من 
ما أظن أن ورم نت هذا النصب والاکراه وحده » فک من حادث مشابه فی 
الغصب والا كراه وفع 4 فا کان له عندهم من أثر 
ولكنى سأفترض أن غضہم وثورتهم كانا من أجل هذا » فأبن سار الجرائم القى. 
تضءبا هذا الحادث الشنيم کا فمّاتها ؟ ؟ 


9 

كل الحرمات التی تضسها هذا الحادث جراك ‏ وهذا معنى التتحر م فى الإسلام » يحب. 
على ولى الأمر أن يعاقب من يفعلها بالعقو بة التى براها مناسبة للعمل اطرام » وهذه العقوية. 
هی التى تسمى فى اصطلاح الفقباء < التعز بر » 

ونوک نت القوانین فى لادا تؤخد من دشر بعتا السا النقى وحده) ف حدود ما أزل. 
E‏ 5 8 5 ۰ ا 
الله فى کتاه » وما شرعه لنا فى سنه رسوله » الذى أمر أن بين للناس مائز ل إلمهم - ٤‏ 
لكات شده الجراتم مفصلة عقو بات معينة ¢ أو عقو بات ملد فى قواعد عامة » تدور عل. 
حور الشريعة ؛ لاحيد عنما قيد شعرة » الا ما يكون من خطأ فى الاحتهاد أو الاستنباط 4. 
أو من حطأ فى التطبيق والتتدير . فأبن هذا ما عن فيه ؟ ؟ 

أبن العقوبات الى فرضت على من ينظر إلى اصرأة شبه عار ية ؟ أو إلى رقص النساء 
ااسکاسیات الماریات ؟ وأن المقوبات على النساء إذا ارت‌کین هذه الحر عة ؟.. وأن 
السو به افتی مفظ الياء العام بين الناس » فتعاقب من یقبل امرأة علناً على رژوس الاشمباد» 
ابا کات الرأة منه » زوجا أو غير زوج » وتءاقب من پذیم صور هذه القبلات فىالصحف 
وامحلات ‏ والاعلانات والسییات ؟ ؟ 

بل إني لأرى الناس استپتروافی هذا الشأن » حتی اتحطوا إلى درجة الیوان أ و کادوا !! 


فا من حفل عام أو لة-اء خاص فى توديم مسافر أو استقباله » إلا والقبلات تتوالى بين 


— ۲۳۵ — 


۱۹ 
لتلاقین » كأنهم فى مخادع النوم لايستحون ۰۱ بل إن الصحف لتنشر صور قبلات بين 
عروسين » فى أظهر المواضم منها > وف بيوتات من أ کرم الأسر التى يعرف الناس ها 
آقدار ها وكراماتها » عا كان للها من مجد فى أعراق الثرى والثراء » وعا كان ها حفاظ وغيرة 
وتصون !! تم كان آمرم إلى ما رى » والصفاثر باب واسع إلى الكبائر » ولا حول ولا 

قوة إلا باه . 

أيها الناس : إن الرجل ‏ آعنی اارجل - لیستحی أن يقبل امرأته فيراه آقرب الناس 
إليه » آمه أو أنوه » أو ابنته أو أخته 

أسها الادة : لقد فتد عم الدن » 9 فقدم الیاء | وصدق رسول الله صلی الله عليه وس 2 

0 إذا لم ستحی فاصنع ماشثت ¢ . 

وكان من أثر هذا الحادث النکر » ومن ورة الصحف بالطلاب الجاعين : أن قام من 
ااسکتاب من يلتمس لم العاذیر » ليصلوا إلى شىء وراء هذا » منمقاصدهم الدقيقة فى إشاعة 
الفاحشة فى الذين آمنوا » وتهاوت خواطرهم واتفقت كأنهم على میعاد » یقحمون أنفسهم 
وأتباعهم فى النار ! فرأينا الدعوة إلى إناحة الزنا ا لكوع الرسعی سافرة غير مستحيية » فى 
بد يزعم دستوره أن دینه الاسلام » وینتسب أهله إلى الاسلام » إلا أفلية تنقسب الى دين 
عيسى ابن مركم » والا أفراداً فلایل » لایکادون مون أقلية » ينتسبون إلى درن موی 
من عمران » على نبيفا وعليها السلام » وهی أديان التوحيد الثلائة الظاهرة فى الأرض » 
للقدسة فى السماء » وهى الأديان التى لم مختلف قط فى أن الزنا من أ كبر الكباتر . 

وكان من أقبح مارأينا من ألوان هذا الاعتذار » ب لكان من البلاء الضحك » وشر 
البلية مايضحك . أن تقوم بنت « جامعية » فتكتب فى إحدى الصحف اليومية » بتوقيمها 
ظاهرة غير مستترة » تعتدر عن هؤلاء الشبان وأمثاطم ۰ بام « مكبوون ! » ان 
« الكيت » هو الذى دفعمم إلى هذه الفملة الفاضة ! ! 


مشا ا ابت 


۷۱۷ 
وأنا جز عن أن أرد على بت فى هذا القام الدقيق اطرج » ونم آسف لماء بلآمف 
لأهلها إ نكانوا رجالا » أن تقفهم ابتتهم مثل هذا الوقف الخجل » وأسأل الله أن يصون 
أعراضنا وأعراضهم . 
وان آقول لها الا أن هذا من ناج تعلم البنات » ويرك حبلہن على غار بهن فى 
الجامعات والندوات . بل هو من 7 ثار خطط المبشرين السکبار » الذين لم تجدوا منفذاً هدم 


الاسلام إلا من ناحية تعليي النساء . 


وأمامى وأنا أ كب هذاء كلة للأستاذ الكبير أححد أمين بك » فى لة « رسالة 
الإسلام 6( المدد ١‏ من السنة ۳ شمر ر بیع الأول سنة ۱۳۷۰ ) يتتحدث فيها عن ( الجامعة 
الإسلامية ) أشار فيها إلى (مؤعر المبشرين ) الذىعقدمن أر بعين سنة ( سبتمبر سنة۱ ۱۹۱) 
رئاسة المبشر العتيق » عدو الإسلام الال « الستر زو يمر ». وؤبها أن هذا الرجل ذا التاب 
الأزرق > استعرض نوضة المسلمين الظاهرة » ثم قال : « وكل هذه الموادث نحتم على 
السكنيسة أن تعمل عزم وجد وتنظر فى أمر التبشير . والمبشر بن بكل عناية 00 ذلك 
قسیوضم مع برنامج للامور الاتية : درس الخالة الحاضرة . إنباض الحمم لتوسيع نطاق ۶ 
الیش رن والتعلم النساتی ر إعداد القوات اللازمة ف اننا » وقد صدقت 
فراسة هذا المبشر اللدود» ويجحت خطته » عا حمل تلاميذه هب من السلمین 
من دعوته الغر به اللخادعة » فتوسعواق 2 البنات إلى قمر الاو ية » حتى صرنا ما ری » 
رحني عمرنا إلى أن سمم « بنا جامعية » تلقمس العاذر لفسق الشبان ع « مكبرتون» 


= 


ر دامر هرا ف الصحجف اليومية السيارة 4 باجا الواضح الهسر بح 8 ونعود د بالل من اللدلان ۱ 
م ما هذا « الكبت » الذى بزعون » والذى جرت به أقلام الكتاب 
واصطنءته تفوسهم المريضة الجاهاية » تحريفاً السكلم عن مواضعه » و إشاعة للمنكر إشاعة 
جرمه ؟ ! 
اس هو ( المفة ) التى أمر الله بها فىكتابه : ( لیف الذى لا جدون نکاحا 


ا ذا ع 


YK 


فى ْنم ال من فضله )۰۴۳۳ ؟ بل الي أمر الله بها فى كل دين سماو" ؟ 1 


أمها السلمون: ! 

خذوها عنى » وسترون أثرها فى كل حين : 

إن لم توا إلا من تعليم النساء » تنفيذً! عخطط الميشرين السکبار وأتباعهم » ومن 
ترك حبلین على غار مهن یتطلقن إلى ما لا تدرکون مداه . 

ولیس لک فلاح » ولا يرجى أن تقوم لک قاعة > الا أن تردوا المرأة إلى خدرها 
طوعا أو كرها » وأن تمنموا تعليمها إلا فى e‏ به الله ورسوله » ( وإن توا 
یسرد قوم غیرک نم لا یکونوا آمثا للک) ي؟: 
امت رتاک 


)۱ .2 ۳۳ من سورة النور 


اصرطفاء واختبار 5 الاشهر ارح 
رم صاصب الفضير: ارٌستاز الي ور شلنوت 
عضو جماعة کبار الملماه ومدير البحوث بالأزهر 


لله ن ىكل شیء من خلته اصطفاء واختیار » وله فی کل ثیء اصطفاه نشریع وأحکام 
( وربك بخلق ما يشاء ومختار ما كان شم الليرة ) ( وما كان اؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله سا أن يكون لمم الخيرة من أ رهم ©» ومن يعصى اله ورسوله فقد ضل ضلالا 
مبينا ) 

نعم خلق الله واختار ما خلق » ووضع أحكاما لا اختار » ولیس لمؤمن ولا مؤمنة 
أن يغير اختيار الله واصطفاءه » ولاأن يعدل أو يبدل شبئًاً من أحكامه » ولا أن مخترع مالم 
يأذن به الله ) ( أم لهم شركاء شمرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ) 

خاق الله الناس » واصطنی ممم لقيادة انلق من شاء » و یصطنی ممم إلى نوم القيامة 
من يشاء : اصطنی العاساء والفلاسفة ‏ واصطنی القواد والصلحين › 3 اصعانی الأنبياء 
والرسلین ( وهو الذى la‏ خلاتف الارن ورفع بمضک فرق بعض درجات ) ( إن الله 
اصطنی آدم ونوحا وال راهم وال عران على الءسالین ) ( يا موسى إلى اصعفیتك على 
الناس برسالانی و یکلاعی ) ( الله أعلم حيث يمل رساته ) 

(أم یقسمون رحهة ربك ؟ تحن قسمنا بسهم »شم فى الخياة الدنيا ور همنا بعضهم 
فوق بعض درجات ) 

هذا اصطفاء الأنبياء والرسلین وهو أعظم أنواح الاصطعاء وقد أو.جب لذلاث احترامهم 


والاعان و ۹ وحمل طاعمم من طاء:ه ¢ و عصيامم من عصیا یه E‏ حعل الوفوف عند 


۲۲۰ 


Y + 


بيانهم و إرشادم من أصول التدين القبول » فن خالفهم ف البيان » أو زاد فما جاءوا به » أو 
نفص عنه فقد تعدی وظل . 
وخلق الله الأسكنة وفضل بعضبا على بعض : جمل منها مهابط الوحى » ومنها منابت 
الذكرى » ومنها مثابة التقديس والعبادة » وخص من ذلك السجد ارام » والسجد التبوى 
والسجد الأقصى ‏ وجمل أوها أفضلها ( إن أول بیت وضعللناس للزی ببكة مباركا وهدى 
للءالمين . فيه آيات بینات مقام إبراهيم » ومن دخلهكان آمناء وه على الناس حج الببت من 
استطاع إايه سبيلا ) 
فضله مجملة س وجوه التفضيل لم تجتمع لغيره مر 00 العبادة والتقدیس ۰ فحعل 
زیارته رکناً من أركان الدين » وطلب الطواف به » وجعله ركنا من أركان اج » ول يشرع 
الطواف لشىء سواه » وصار معلوماً ببناً من الدين أنه لامجوز الطواف حول مسحد أو بت 
سوی الکهبة » فالطواف حول الاضرحة ومقاصیر الأولياء » وأعمدة بمض‌الساجد » والعاری 
الذى ينصب ف الوالد ابتداع فى الدين» وشیء لم يأذن به الله » ومنهالطواف فى الدائرة التى 
تسم لاحمل فيطوف بها جمل احمل سبع مات » وهى المعروفة بالدورات السيع » وقد 
افترحت مضاهاة لطواف امجاج نبت الله اطر ام » وقد نص الفقهاء على أن التشيه بالواقفین 
بعرفات فى مکان غير عرفات مخترع فى الدين » وقالوا : إن الوقرف عا عمد عبادة عکان 
مخصوص فلا جوز فعله في غبره » کا لا جوز الطواف فى غيرالكعية . 
وکا خص بیته الحرام بالطواف » وخص عرفات بالوقوف » وحرمها فى غیرها : خصه 
بتقبیل بعض آأحرانه وهو الححر الأسود » وجعله عبادة خاصة فى هذا اللكان » فن قبل 
الاححار و لقبور والجدرا ن والستور ولوکانت أححارااسکمبة » أو الق الشر بف » آرجدار 
رنه أو ستورها ۰ أو صخرة بدت المقدس » فتد خرج عن هذا النشر يع وابتدع فى الدن 
71 منه » فان التقبیل و الاستلام ولو بالاشارة ومحوها تعظيم و خاص باه » فلا 
يحوز إلا فما أذن فيه » ومن ذاك مايقع فى حفلة امحمل التى أحدثتها شحرة الدر من تقبیل 
مقود الجل » واستلام الجمل بالإشارة لمن لم يقدر على اسه تبركا مهما » وتشيها باستلام اطجر 
الاسود وتقبيله . 


fe — 


۳۱ 
وکا خص ابیت الرام بالطواف وعرفات بالوقوف » والحر الأسود بالتقبیل : خص 
ص هناك E‏ العيادات لا 7 فى غيرها » ۰ ھا من رات 


۳۳ الله من الناس » وجمل لمن اصطنى أحكاماً خاصة » واصطنی من الا 
وجمل لا اصطق أحكاما خاصة » واصطنی من الأزمنة وجمل لا اصطفاه منها أحكاء) خاصة 
إصطق مہا مواسم رحته » وأياماً وليالى لنعمه و افضاله ( شمر رمضان الذى أنزل فيه 
القرا ن » هدى للناس و ببنات من امدی والفرقان ( ) أله القدر خير من القت شور ( 
( إن قرآن الفجركان مشهودا ) ثم بعد هذا أفرغ على أر بعة أشبر من أشمر السنة صبغة 
التحر يم والتقديس ( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خاق 
السموات والأرض » منها أر بعة حَرّم » ذلك الدين القیّم فلا تظاموا فمن Kal‏ ). 

وقد آجم العلماء أخذاً من بيان الرسول صل الله عليه وس على أن هذه الاشمرالار بعة 
هی ذو العدة » وذو المححة 1 واحرم 1 ورحب ‏ ثلاية متتابعه وواحد فرد » وأن تحر عا كا 
يدل عليه القرآن السکر بم شرع قدي تناقلته الاجیال وتوارنه المرب » ولقد عظمت حرمنها 
فى نفوسهم إلى درجة أن يلق الرجل فيبا قاتل أبيه فلا يتعرض له بسوء » وأجموا على أن 
حرمتم| ترجم إلى أن الطاعة فيما آشد تأثیرً فى القرب إلى الله من الطاعة فى غیرها » وأن 
المصية وظال النفس فيها آشد تأثيراً فى البعد عن الله من المعية فى غيرها » ولعل السکة فى 
نحرعها هو العمل من الملشرع ا ك يم على یف الطفيان الا نسایی مده ل ی 5 ساب 
العادة م اهدر يب النفس على ل ومحانية اردا: ل“ »إن الل وهو العام هه 37 اق 
التنافس والتعارض ف الرغبات والشهوات ما طبع عليه الإنسان » وهو , 0 داك ا تزاع 
للخصومات والتفانل 3 فأراد سيدأ نه شرم هذه الأشبر : وجه عياده إلى اناير 4 وصرقمم 
عن الشر مدد من السئة يعامل شعور دی 6 فير حون اشم كن عناء اناصومات و دسر 


التقاتل » وأعلمهم مرمنها كا أعاههم ءضاعنفة واب اللير والشر فيهاء وحسب الانسان 


س 66 ست 


۳۲ 
فى ذلك آمما ثلث السنة وفيها بستطیم أن يراجم تسه » وأن وازن بين خير الأعمال وشرها 
وصالم النيات وسيئها فيطهر قلبه وتز كو نفسه > ويصل ما انقطع ببنه وبين ربه » ويصلح 
ما فد بينه و بين الناس » ولو أن الناس تنبهوا لهذا التشريم اطسکیم لما اتصلت حروب 
ولا دامت خصومات ‏ ولاخذوا من هذه الاشیر هدءة إلمية یماومپم فيها التوفیق الابلی » 
على إنهاء مايينپم من حروب و إراقة دماء وخر يب عاص » فیمود إليهم الأمن والاستقرار» 
وتأخذ الءادة طریقم-ا إلى افو والکال » ولكن طفت علیپم الشپوات والأهواء » 
ند مهنم إرشاد الله وتعلیمه فاندفعوا بظامون و یستمبدون » و یتسارون و خرون » وقدعا 
تصرف أهل الجاهلية فى الأشپر ارم وحكوا فیپا أهواءم ۰ ونقلوا حرمنها إلى غيرها » 
احتيالا فى اللمروج عن أحکام الله فقضى الله عليهم بأنه كفر ۰ وأعامهم أن التحرعم ليس 
متبط باسم الشهر ولا بالمدد » و إا هو متبط بذوات الأشهر وتفس أيامها میت بأسمائها 
أم ميت بنيرها » وفى ذللك يقول الله تسالی ( نا لنسی» زيادة فى السکفر یضل به الذين 
كفرواء علونه عاما » و حرمونه عاما ليواطثوا عدة ماحرم الله فيحلوا ماحرم الله » زين لهم 

سوء عملوم واللّه لام‌دي القوم السكافرين ) . 

وإذاكان هذا فيمن اعترف بالحرمة فى جلما ونقاها إلى آشهر أخر » فا بالنا عن ألغوا 
فى حياءهم حرمتها وم يرتدعوا فى شمر ما اسم التحر بم الى عن اقتراف الذ نوب والمعاصى؟ 
إلى أخشى أن أقول : إنهم أشد كفراً وأبعد عن هؤلاء فى الشعور بأحكام الله فيها . 

وإذا كانت هذه هی اک العامة لتحر عم الأشبر » فمناك حکة خاصة لتوالى ثلانة 
أشهر منهاء ذلك أن الله قد شرع اج من زمن بعيد فى شمر ذى اللجة » وللحج مکانته 
الخاصسة من بين العبادات » فقضت اط-کة أن يسبق شهره بشهر حرام » تصفية للنفس 
واستعداداً لا حلة الإلهية » وأن يعقب بشهر تتو يا لهذا القرب الإهي الذى سطمت أنواره 
على قاوب حجاج ببت اله » ومن ذلات توالت أشهر : ذو القعدة وذو الحجة والحرم » وقد 


كان من لطائف التدبير الالمهى أن و السنة الحجرية التى سبق فى عل الله ہا مبدأ التارخ 


( البقية على صفحة 5+ ) 


- ۲ 


7 
کف نشات الفرق الاسلامبة_۳ 
مب يف 
وهو بحث متم .وجز فى نشأة الفرق السکلامية بالاستناد إلى التاریغ من 
غير عرض إلا لرءوس السائل » إلى أن تکونت أثم الفرق » کتب مقدمة 
اكات د مقالات الاسلامیین » واختلاف الصلین » احدی مصنفات 
أنى ان على بن إسماعيل الأشعرى . 


بت ۹ -- 

كان الممتزلة منذ نشأوا أ كثر أهل الفرق نشاطا » وقد عاونهم على هذا النشاط 
تنه أمون: 

أوها : أن اله تعالى قيض هم فى کل طبقة من طبقاتهم قوما من أهل البراعة واللسن » 
فواصل بن عطاء من أوسع الناس عقلا وأغزرم عماء وأقدرم على الجدل والمناظرة » 
وآسرعهم بديپة فى استحضار آيات القرآن الكر م التى يؤيد ظاهرها مذهبه » وف تأويل 
مالا یتفق مع ما يدعو إليه» وهو مم ذلاك ل اعم الناس بكلام غالية الشيعة ومارقة 
انلوارج » وکلام الزنادقة والدهرية والرجثة وسائر الخالفين › وأقدرم على الرد علمهم . 
وأو الهذيل العلاف « نسییج وحده وواحد دهره فى البیان ومعرفة جيد الکلام » وهو 
الذى يقول عنه البرد « ما رأيت أفصح من أبى المذيل والجاحظ » وكان أو المذيل أحسن 
مناظرة » شېدته فى محلس وقد استشهد فى له كلامه بثلاعائة بت» « وقد امتلات حياته 
بالمناظرة والجدل مع الزنادقة والشكاك والجوس والثنوية » وَرَوَوَا أنه سم على يدهأ کر 
من ثلابة لاف رجل » « وقد تکام وحاج خصومه وفلج عليهم وهو ابن خس عشرة 
سنة » ثم إبراهي بن سيار النظام شيخ أبى عمان المساحظ إمام أهل الأدب وأوسعهم 
اطلاعا » وهو آي من آيات الله تعالى فى التبوغ وحدة الذهن وصفائه وسمة الاطلاع والغوس 


— ۸۱۷ ۳ س 


۳ 
على العانى الدقيقة ثم صوغها فى أبرع قالب وأجمل بیان » وغير هؤلاء من لا محصيهم المد 
ولا يأنى عم [البيان . 
والأمر الثانى : اتصاهم بالللفاء والأمراء » واستطاعتهم _بما متحوا من خلابة وقوة عارضة ‏ 
أن يؤر وا فيهم » وأن ,عر زوا عندهم منازل مرموقة » وأن يسته؛ رسم على خصومهم إن 
أرادوا » فعمرو بن غبيد صنى أمير المؤمنين ألى جعفر المنصور وصديقه » بل إن أمير 
الژمنین ليعرض جائزته عليه فيترفع عن قبوطا » بل إنه ليطلب إليه ألا يدعوه إلى لقاثه » 
بل إنه ليتكر فى شأن ولى العبد أمام الخليفة مالم يكن أبو جعفر ليحتمله ولا ما يكنه 
لعمرو بن عبيد من التجلة والا كرام » وأو الهذيل العلاف أستاذ أمير المؤمنين المأمون » 
وفيه يقول أو حنيفة الدبنورى « وعقد المأمون امسالس فى خلافته للمناظرة فى الأديان 
والمقالات » وكان أستاذه فما أبا المذيل تمد بن المذيل العلاف » وكان النظام متصلاً عحمد 
ان على بن سلمان أحد آمراء الببت العباسی » وأحمد بن أبى دواد قاضى قضاةٌ الم ؛ وهو 
الذی کتب لأمون عنه إلى أخيه الدع فى وصيته عند الموت « وأو عيذ الل أجد بن آی 
دواد لا يفارقك الشركة فى الشورة ف ىكل أمرك ؛ فإنه موضم ذلات"؟ » 
والأمر الثالث : تماون هؤلاء الناس على ماهم بسبیله وصلة بعضهم بیمض الصلة الوثيقة 
العروة ؛ وعطف بعشهم على بءعض » <تى ضرب الأدباء المثل تا لفپم + کت أبو مد 
العلوى إلى أبي بكر اوارزی يقول « إن اعتداده به اعتداد العلوى الشیمی » والمعتزلى 
بالعنزلى » 
وكان من أثر ذلاك أن ظل المممزلة يفتلون للمأمون فى الذروة والغارب ی أخذ الداص 
فى ءپده بالقول مخلق الفران » وأرسل بذلك منشورا لولاة الأمصار يأمر هم فيه بتنفيذ ذلك 
وقد جاء هذا النشور مصرفى حمادى الثانية من سنة ۲۱۸ من الهحرة» فامتحن والى مصر 
قاضيها حتی قال تخلق الفرآن » وامتحن الشهود واحدئین » وما زال أمر هذه الفجنة يتطابر 
فى عبد لأمون ومن بعده حتی « لم ا من فقيه ولا حدث ولا مؤذن ولا معل إلا أخذ 


(۱) ان خلکان ( ۰۷/۱ ) 


— 6۸ ۷ سب 


۳۵ 

بالحنة ‏ یرب کثیر من الناس ومائت السجون من أ نكر عليهم » وأمر ان أبى الليث بأن 
يكت بعل الساجد : لا إله إلا الله رب القرآن الخلوق » فسکیب ذلك على الساجد فى فسطاط 
مصر » ومنع الفقباء من أسحاب مالك والشافهى من الجاوس فى المسجد » وأمروا 
ألا يشر وه 6 . 

ومن قبل ذلك كان واصل بن عطاء قد کون حوله رجالا كثيرين » و بعث منهم دعاة 
إلى البلدان يعلنون الاعتزال وينشرونه بين الناس » فبعث عبد الله بن الحارث إلى بلاد 
المغرب » و بعث حفص بن سالم إلى خراسان» فا ترمذ وناظر جَمِمّ بن صفوان حتى قطمه » 
و بعث القاسم إلى الين » و بعث أبوب إلى الجزيرة » و بعث الحسن بن ذكوان إلى الكوفة 
و بعث عثمان الطو يل إلى أرمينية » وجَد هؤلاء المبءوثون فما أرسلوا به » وكان لهم نشاط 
ملحوظ » وزاحموا بالنا کب علماء هذه البلاد والطارئين عليها » تم کانت الحنة ومنشور 
الأمون الذي ذ كرنا شأنه » فزاد عدد آتباعهم وقويت شوكتهم وامتد سلطانهم » حتى لم يبق 
غریبا أن تمم يا قوتا موی يقول « إن ممع الواصلية ( أتباع واصل بن عطاء )كان قر يبا 
من تاهرت» وكان عددم نحو ثلائین ألا فى بيوت كبيوت الأعراب محماونها » وتسمع 
الصفدىيقول « ومن وقف على طبقات المسيزلة للقاضى عبد الحبار عل قدر ما كانوا عليه 
من العدد والعدد » 

وكان المعنزلة « أول من استعان بالفلفة اليونانية » واستقوا مما فى تأييد نزغاتهم 
« فأقوال كثيرة من أقوال النظام وأبى یل والجاحظ وغيرهم جیا ل کت من اقرال 
فلاسفة اليونان و بعضها یستق من نبعه ويغترف من معينه بشىء من التحو بر والتعديل » . 

بت ۷ حت 

وکان الذين عرفوا الفاسفة اليونانية واتصلوا .ا وجملوها نحرى من علوممم ومن 
حوارهم مع خصومهم جری الأصل الذى عن ألا غدل عنه » كان هؤلاء مون 
المتكلمين - وخصوصا أهل السنة منهم ‏ بالتعصب واستحسان التقليد والاجاج فى انلصومة 


وا ود اج علمهم باب الخيرة واوصدت ف وجوهمم واب الیقین 4 فلم يكن بل من 


— ۹ لد 


۳۹ 
ان سیفن الله سبحانه  !‏ لهذا الدبن رجلا مأمون السر والملانية » يعتصى بکتاب الله 
تعالى و ببتة رسوله صلى الله عليه وسل وأصحابه الطیبین الطاهر بن و ما كان عليه السلف 
الصا من أئة الحديث » ثم یکون له من الم بالحدل وأصؤل التاظرة وما طرأ على أهل 
هذه لألة من وجوه المعرفة ما یستطیم أن یدز به فى تحور أهل الباطل و برد كيده علیهم » 

فكان هذا الرجل هو أبا الحسن على بن إسماعيل الأشعرى . 
ظپر أبو المسن الاشمري فأعلن عتيدته فى هذه العبارة « قولنا الذي نقول به » 
ودیانتنا التى ندين مها اك یکتاب ال وستة نبیه صل ان عليه وسل » وما رزوی عن 
الصحابة والتابعين وأنمة الحديث » ونحن بذلك ممتصمون » وعا كان علية أحد بن حنبل 
تال ونجهه » ورفع درجته » وأجول مشو بنه!! - قائلون » ولن‌خالف قوله له جَانبون» 
لأنه الإمام الفاضل » والرئيس الكامل » الذى آبان الله به الى عند ظبور الضلال » 
وفها ذ كره في کتاب القالات - بعد أن حك مذهب أهل السنة والحديث تفصيلا - وذلك 
قوله ”'* « و بكل ماذ كرنا من قوم نقول : وإليه نذهب » وما توفيقنا إلا بالله » وهو حسبنا 

ونم الوكيل › ونه نستمین » وعليه نتوكل » و إليه الصير » . 
والظاهر أن أهل الحديث لم يتباوا أبا الحسن الأشعرى بوم ظبر عذهبه هذا الذى حاول 
به أن يوفق بين مذهب أهل السنة والمقل » عا كان يتوقم 6 أن لان نشاته ی أحضان 
العتزلة لم تكن لنزيل عنه أوهامهم وشک وک » و ما لأنهم عقتون مذاهب التس‌کلمین 
ولا يقبلون أن يافظوا بعبارة من عبارانهم التى أحدثوها» ويظبر أثر فور أهل المديث 
من الاشعری فها ذ کره ابن ابوزی عنه من « آن الاشمری ظل عل مذعب ا زمانً 
طویلا » ثم ترکه وأتى عقالة خبط بها عقائد الناس» ولسكن فوماً من أهل الحديث جاءوا 
من بعد قد عرفوا لأ اطسن الأشمری منزلته » وقدروا ه جیل مقاصده » فکان من 
أثر ذلك مایقول ان تيمية فى کتابه « موافقة صميح النقول لصر بح امقول » وأو المسن 


(۱) مقالات الاسلامیین (  )۳۲۵/۱‏ (۲) انظره (۲/ ۱۰ بتحقيقنا ) 


— وم ۲ — 


NV 

الأشعرى لما رجع عن مذهب المتزلة سلك طريقة ابن "كلاب » ومال إلى أهل السنة 
والحديث » وانتسب إلى الإمام أحمد كا ذ كر ذلك فى كتبهكلباكالابانة والموجز والمقالات. 
وغيرها » وكان مختلطاً باهل السنة والحديث كاختلاط المىك م بهم » منزلة ان عقيل عنذ: 
ل 0 > لكن الأشعرى وأئمة أصحابه بت لأصول ابا أحمد وأمثاله من أئمة السنة. 
من مثل ابن عقيل فى كثير من أحواله ومن اتبع ابن عقي لكألى الفرج بن ابلوزی فى كثير 
من کتبه » وكان القدماء من أححاب أحمد ‏ كأبى بكر عبد المه مز وأفى اللسن القيمى. 
وأمثللها ‏ يذ كرونه فى کتبهم على طر يق ذ كر الموافق للسنة فى الججلة » ويذ كرون ماذ کره 
من تناقض »> ويذ کر ابن تيمية سبب انحرا ف أهل الحديث عن الأشعرى بعد ذلك يقليل » 
وذلك قوله « وأما مسألة قيام الأفعال الاختیار ية به » فإن ابن كلاب والأشعرى وغيرها” 
ينفونها » وعلى ذلك بتواقولهم فى مسألة القرآن » و بسبب ذلك وغيره تسکام الناس" فیهم 
فى هذا الباب با هو معروف فى كتب أهل الم » بو إلى البدعةو بقايا الاعتزال فیهم» 
وشاع التزاع فى ذلك بين عامة امنتسبين إلى السنة من أحاب أحمد وغيرم » وذ کر بعد ذلك. 
من يوافق الأشعرى نیا ذهب إليه فى هذه المسألة من أحاب أحمد 

وإذن فالمألة التى خالف الأشعرئ فا ماثقل عن الإمام أحمد لم ينفرد فما الأشحرئ 
بالحلاف » بل إن كثيراً من أتباع الإ.ام أحمد کالقاضی ألى يعلى وأتباعه كاين عقيل 
وألى السن الزاغونی وأمثام ع ن فما إلى مثل ماذهب إليه ابو الحسن الأشعرى 
فليس لتبديع الاشعری وريه ببقاء أثر الاعمزال فى صدره من وَجّه » والذى دعا الأشعرئ 
إلىماذهب إليه فى هذه المسألة هو رغبته الصادقة فى التوفیق بين مذهب أهل السنقوالمقل 

هذا مائراه تحن وَمَنْ سبقنا فى هذه المسألة وأمثالها بمد مُغى اقب الماطاولة » وفى 
هدوء عکن امن البحك ومعرفة الار اء الختافة ان ثار بينهم النزاع »> ولکنا- ممع 
الاسف - لا جد هذا المدوء وهذا التروی فيا تسه علینا الأحداث عند ظهور مذهب 
الأشسری و بعده » فانه ما کاد مذهب الأشعرى ايعان عن نفسه حتى بدأت تظهر آثار 
الا طپاد له » « وقد حاول انابلة أن عنعوا اللطيب البندادی ( التوفی عام 43۳ من. 


ل ۲۵۱ — 


۳/۸ 
المجرة ) من دخول المسجد الجامع اف لان کان ذهب مذهب الاشمری » وکان 
أ كار الأشاعرة في ذلك العهد يضطبدون و ينفنَ . وتحاملت النابلة على رجل من كبار 
الأشاعرة ذوى النفوذ وهو القشيري ( المتوفى عام 514 مرت المجرة ) ووقع بسبب ذلك 
قال فى الشوارع واضطر القشيرى إلى ترك بغداد » ومن هذه الحادثة أَرّحَ ابن عسا کر 
ميدأ وقوع الاحراف بين المنابلة والأشاعرة » وكان شيخ المنابلة فى أخريات القرن رایع 
المحرى « يلعن أبا الحسن الأشعرى » ويئال من الأشاعرة ٩۳‏ » ومن ناحية أخرى كان 
الكرامية قد تحر بوا على الأشاعرة وهاجموم مهاجمة عنيفة ورفموا أمرهم إلى السلطان مود 
ابن سبكة_كين مُدَّعين أن الأشاعر ة يعتقدون أن النى صلى الله عليه وسل ليس نيا اليوم » 

وأن رسالته قد انقطءت عوته » و يكن هذا معتقداً للا شاعرة یوم ما ”° » . 
( يتبع ) مد حى الدين عبد الجيد 
)١( 0‏ انظر طبقات الشافعية لابن السك (۳/ ۱۱۷) 
(۴) انظره ( ۳| )٥٤‏ . 
هلآ د ال مرش 
وهل سل الطر یق إلى معرفتما ومن مهديك لاوصول إليها ‏ ؟ 
وهل تعبد الله ما أحب وشرع فى كتابه وعلی لسان رسوله صلى الل عليه وسل . 


ت 
اقرا "کتاب الصلاة 
عضو جاعة أنصار السنة الجمدية ۸ شارع قوله عابدين 
امن 0 فروش 


إن أنصار السته المد ةة 


تحدون آشپر الاعات المالية ما سر 19 3 بدهشکم ما رکات مطامونة بأسماز مدعدلة 


با ماع وار أخيكم اطاج شم یف عكاشة مراقب جماعة آنصارالنة الحمدية 


— 6۲ ۲ د 


الديانات و الفلسف_ات 
إلى أي حد لتق » وم اين 


تصاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد عبد الله دراز عضو جماعة کبار الما 
ودکتور فی الفلسفة من جامعة السر بون 
ند ۲ کے 


ات تحص 


عرضنا فى مقالنا الأول آزاء بمض الفلاسفة الاسلاميين فى الفرق ما بين الدين والفلسفة 

أما فلاسفة الغرب فى العصر الحاضر فإنهم يرون الفرق بینهما فى الوجوه الاتية : 

۱ - مشا كل الفلسفة يناط حلم-ا بالأفذاذ من ذوى المقول الراجحة » بيا المسائل 
الدينية ‏ زعموا - تحلپا الشعوب والجاهير . ولذلك كانت نشأة الأديان وحياة واضعبا 
والظروف التى ألفت فيها كتمها ‏ بزعمهم_غامضة مدفونة فى ظامات التاريخ . ولا كذلك 
الاثار الفاسفية . 

۲ - الدین برثه الشعب عن أسلافه » بين النظريات الفاسفية ستقمبا الفیلسوف من 
عاك زین اا واو الك نبا الدنانات الوووقة , 

۳ - الدبانات ميل إلى الثبات وعدم التطور » لأن الجاعات لا تقبل أن تغير عقيدتها 
کل يوم » أو أن تعيد النظر فيها من جدید » ولا سيا إا کان کتاب العقيدة مفروضاً فیه 

أنه کلام الرب اامبود . 

4 - الديانة ما فى احتمم مقام الصدارة» لأن ها الاسبقية الزمانية » والصلة بالافی » 

ولانها عقيدة امور وفى متناول عقول العامة . 


6 الدن لا يستغنى عن مظهر احعاعی فی حهاات ومیه أو سنو به أو موسمية ونی 


— ۲۵۳ س 


۳۰ 


بها الأفراد أواصرم الطائفية»كا أن الفكرة الدينية حاجة إلى التجسد فى مور معينة ورسوم. 
محددة » يحدد بها التدین عهده بعقيدته التى هی داعا عرضة لانسيان من‌جراء الشاغز اليو بة 
لمادية » ينها الفلسفة لا حاجة مها إلى هذه امحافل » لأن عقيدة الفیلسوف حاضرة فى نفسه 
فى غالب الأمر »كا أنها لا يصح أن تتمثل فى رسوم عبادة معينة » لأنه لا شيء من تلك. 
الصور احددة يفرضه المقل فرضاًء بحيت يكون انفروح عنه شذوذا في التفكير . ولو النزم 
الفيلدوف شیثاً من هذه الأوضاع الخاصة وجعله شعاراً لفلسفته » نيرج إلى ضرب من ازل 
والمجون حر ی أن يسخر منه . 
5 الديانة تعيش بسلطان ونفوذ كنفوذ الدولة . والفلسفة لا تعيش إلا فى جو ار بة 
HHH‏ 
الناظر فى هذه الفروق رى أنها فى جملتها لا تصور الديانة والفلسفة ف ىكل الأدوار التی 

مرت بهما بل تصفهما فى حالتهما الحاضرة » وفى أور با المسيحية على وجه أخص فهى تصور 
نا الأديان الوروثة عن السلف فى حالة استقرارها وثباتها » بعد أن أصبحت عقيدة للحمپور 
وجزءا من تار يخه » محفوفة مجلال الماضى » محوطة بسلطان السكنيسة » بعيدة العهد بتار 
نشأنها الغامض . وتصور لنا الفاسفة بازغة فى عقل الفیلسوف مطبوعة بطابع عقله وتزغاته 
وأحاسیسه > طليقة من كل هید » تستطیع أن تلبس كل روم وبا جديدا . 

ولا ریب أننا حين نعقد القارنة هكذا فى ملابسات متباينة » محصل عل صورتين 
متفاوتتین . فالدیانات تبدو لنافى مظهرها الاجماعی الستقر » والفاسفة فى طامپا الفردى 
الحر المتحدد . وهكذا يصدق القو ل بان « الدیانات هی فاسفة الشعو اا وان 
« الفلسفة حى ديانة الافذاذ المتازين » 

أما إذا عدنا بالديانات إلى عصور نشأتها » أو عصور تجديدها و اصلاحما » فانها تبدو 
لنا هى أيضا وهی تحمل أعلاما شخصية : موسی » أو بوذا » أو عسی ‏ أو محدا ‏ أو لوثرء 
أو تمد بن عبد الوهاب » أو غيرم . حنی الديانات الوثنية لم تعدم زعا وشوا ماما أن 
وسعوا بنيانها » إما بالتفئن والاختراع » وإما يجاب « تايل الالحة » من رحلاتهم ف 
خلت الاقطار » كا حدثنا التارريخ عن بعضهم . 


ست. 6 ۲ — 


۳۱ 


ولیس جهل الشمب بحياة مؤسسى دیانته دلیلا على أن هذه الديانة فى نشأتها من وضع 
اسب فی الجيل نفسه ؛ أو فى جيل سابق . وکل ما فى الاس : أنها ميراث جهلوا مورنه . 
نما إن هذه التركة قد يكون أصابها على مس العصور شىء قليل أو كثير من التحول 
والتطور » حتی أصبحت فى وضعها الأخير ثرا مشترکا وثو با مرةماً » ینتسب إلى أ كثرءن 
رد واحد » وتقبله الشعب هكذا على علاته . ول‌کننا مهما ارتقينا بپذا الميراث الشعی من 
عصر إلى عصر حتی نصل إلى عهد نث_أته لا رد أن نصل إلى مبدأ لا يكون هو الشعب 
فى جملته ولا جماعة من الشعب » و الا فليجيئونا بعثال تار یخی واجد اجتمم فيه شەب من 
الشعوب أو طائفة من رؤسائه » فتواضعوا فيا بینبم على ابتکار منظمة دينية جديدة يخلقون 
عقائدها وعبادتها جملة وتفصيلا » من غير أن يكون بين أيديهم أثر يأثرونه عن سلفهم » 
ولا كتاب يدرسونه و مجتبدون فى فهمه وتأويله » منسوب إلى فلان أو فلان . 
على أن غموض تار بخ مؤسسى الدیانات » وعدم تحديد العصور والملابسات التى ظهرت 
فما اکتبهم لبس قاعدة عامة.فهذا تاريخ الاسلام و نبيه وكتابه فض طرى كأنه ولد أمس 
وعله!ء أورو با یمترفون بذلك » ويعلنونه فى إنصاف وصراحة غير أنهم يعدونه استثناء من 
قاعدة الأديان نكن اطفیقه أن القدر النی یصح عده اسنا ف اللإسلام من هذه 
الناحية : هو درجة الوضوح التار خى » ومتانة الأسانيد التصاة لسکنابه فى جلته وتفصيله » 
أما الرجرد التار عى لزعماء الأديان وحمل دعوتهم » فهذا فدر مشترك بینه و بين كثير من 
الال » حتى لو هنا أنه استثناء نقد أصبح الفارق الذى بزعمونه بين نشأة الدين ونشأة 
القلسقة غير یج على مومه . 
وا کات نات بنك "ايها کین إل الأيات ولا عراز ن اوا کی 
يقوم فسها جددون أو مصلحون » فسکذلاك تمالم الفاسة ومقررات الملوم » حتی الر یاضیات 
والطبيميات » مالت إلى الركود فى كثير من القرون والتحدید فى كلا الميدانين يلاق مناهضة 
شديدة . وک من الاختراعاتة والا كتشافات المديثة عدت جنوناً من مدعيها في الأرساط 


ا 


— ۲۵ بت 


۳۲ 
آما حديث الظاهر الاجياعية فى شعائر المبادة : فانه بنطبق حقيقة على الأديان العامة 
التى استکلت عناصرها وفروعها » ولكنه لا ينطبق على الادیان الفردية التى لا تمدو أن 
تکون وجدانا غامضا أو عقيدة مبهمة تتجمجم فى الصدر » ولا محسن صاحبها التعبير عنها 
بشعار خاص » وقد رأينا مثلا من ذلات فى أديان اتفاء : ولا تزال تری متام فى کل أمة 
من ذوى الفطر السليمة الذين لم تصل الم تمالم الأديان الصحيحة » ول يعجمم مافى 
نهم من العقائد الزائفة : والعوائد المنحرفة » ولكنهم فى الوقت نفسه لم يصلوا إلى حدید 
وصع معبن تخد ونه شمارا لعقيدتهم 6 فهؤلاء غر باء ی فومهم لا حد الواحد مم ف تفس 
حاقزا للاجماع بغاره ¢ لان كلا مم أمة و حده ¢ وضلا عن أن تفقوا على لمید مات واحد. 

وخركات واحدة مملونها شمارا ظاهرً! امقيدتهم . 

بل نقول ان حدیث القبائر والظاهر لا یتطیق عل كل الادیان الشعبية » فرذه 
البوذية الأرلى یقولون : نها لم تسكن تمرف إلا المرلة التامة والتفسكير العمیق » بعیدا عن 
كل الرسوم والأوضاع العملية » وعلي نقيض ذلك رأينا بعض الفلاسفة مثل ( أوجست 
كنت ) يجهزون مذاهبهم الفلسفية بكافة النظم والشعائر المعروفة فى الديانات الكاثوليكية » 
وهكذا نری التفرقة الذ کورة لا تستقي رد .ول فا 


یتبع مد عبد الله دراز 


٠ج‏ روا اعم انصار السنة جه 
تباع أنواءها : الافرتجية والعطر بة بدار جماعتك وف ىكل اجتماع » فابتاعوا عطرک منهاء 
تشجيما لاخوانک » واستحساناً لأ افك ات طت واد ى واه 


و و حك انا کلونیات فاخرة ¢ وز بت شع ر معطر صب الشعر و عنعه من اقوط ۳ 


اطلبوا طییع من آخیک 


6٩ —‏ ۲ سس 


تعقيب على تعقیب 

أشرنا فى مقالنا السابق إلى أن اشترالك الأديان والفلفات فى أن مطلبها كلها هو 
الوصول إلى الق الأعلى والخير المطلق » ليس معناه : أنها جميعاً قد وفة ت فى بحثها وهديت 
إلى الصواب فى أحكامبا . 

وواضح أننا حين :تحدث ها هناعن الأديان بإطلاق نعنی ما نقول » ولا نقصد إلى 
طائفة معينة من الديانات بل ذلك صرح فى آخر القال الشار إليه» حيث بينا أن كل 
خاصية يدعى أنها يتميز بها الدين عن الفلسفة يلزم لصحتما أن تكون منطبقة لاعلى 
الشرائع الالبية شمن « بل كذلك على « الديانات الأخرى » وعل « الأديان فى حملتها 6 
ويستبين ذلاك فضل استبانة عتابعة البحث إلى ناته حين نتحذث عن البوذية والبرهمية 
وعن الوثنيات عامة » باعتبارها داخلة فى مسمى الديانات » وليس هذا بدعا فى التسمية » 
فالقران امید قد سماها کذلات » حيث بقول « > دینک ول دن » . 

فاذا قلنا إن الأديان بإطلاق » والفافات بوجه عام » قد تختلف فما نما کا قد تختلف 
ف اف غ هل یکون عد هذا آن الادران السماوه خضوصبا متلق ق آموطا ؟ وکت 
يدور ات فى خلد سل عن أن مان الله الا تاه جميعاً أمة واحدة » وس خاتم الرسلین 
ا يقتدى بهدى الرسل من قبله علمهم صلوات الله وسالاعه 6 

غير أن قل التعقيب على مواد اغجلة قد بم به حب الإيضاح وإزالة البس فما يظهر 
أن ن نشكلك فى ذكاء القراء ولم يطئن إلى قوتهم على فهم هذا العنی اللا »> ولذلك حرص, 
أغذ احرص على أ ن رده بیانا بقوله « إن قضية الاختلاف بين الأديان لا ری عل 
أصول الأديان الصحيحة » وهو فى ذاته قول سديد لا غبار عليه » وإن م تشجد الحاجة إليه 

و إنما الذى لم نفومه بعد هو ذلك الاستنكار البليغ للمقدمة القائلة: « إن كثيراً من 
الذاهب الفلسفية قد توصلت عحهودها الستقل إلى تقر بر نتم الكلية التى تقررها 


(OV —-‏ تسه 


۳ 
الأديان » واولة هدم هذه القضية بدعوی أنها ليست من الدين ولا من الفلسفة» ولا من 
التار بخ في شىء » وأنها من واردات أور بة الوثنية لللحدة » وأمها ترتبط فى سلسلة واحسدة 
مع نظر بة تطور الانسان عن القرد » ونظر بة انسکار الوحی + و انکار الألوهية . الح . ال 
لقد حاولت عبتا أن أتامس طرف انلیط الذى بر بط تلك المقدمة الصحيحة بهذه التتاتم 
الشنيمة . . . وما أريد الان أن آشق على زميلى الفاضل بطلب إرشادى إلى صلة القرابة 
ينمأ ء ونکن أحب أن ألفت نظره إلى النتيحة المنطقية الخطيرة الى نستتبعیا معارضته 

هذه اللقيقة : 
ذلك أننا لوأنكرنا أن بعض الذاهب الفلسفية تلتق مم الأددان فى أصول العقائد 
الكبرى ( من وجود خالق » بارىء : مصور » مدر » رقیب » حسيب )- أقول لو 
أنكرنا ذلك و جب أن نقرر نقيضة » وهو أن جميع الفلاسفة الذين فسکروا بعقوهم فى 
البداً والعاد القهى بهم تفكيرم إلى السكفر والاطاد . فيل هذا صحیح ۶ رهل يسع أحداً 
ان تفیل ]إن الیعت ال نی لاس لوعي ولا كدان سماوی لا عکنه أن يؤدى 
يصاحبه إلى معرفة الله ؟ فمن أى طر يق إذاً كان إعان المتفاء 1 ونم إذاً كانت هذه الدعوة 
الإسلاميه اللحة إلى التفكر والتدير ؟ . 
إننا تک فى هذا إلى کتاب الله وسنة رسوله : 
فالقرآن السکر يم قد سعى هذا الاين « فطرة الله التى فطر الناس علا 6 ثم دعا 
الناس إليه من طر بق واحدة هی طر يق النظر والتفکر « قل إعا be‏ بواحدة..  »‏ 
وسمى الوحى «ند ثرة » والرسول « ا » » وحم العتل ثمرطا فى الاتفاع بالسع« ان 
فى ذلات لذ كرى لن كان له قاب أو ألق السمع وهو شید » . 
رارسول صلوات الله عليه وعلى أله يقول : « کل مواود بولد على فطرة الاسلام ۾ 
و رر وى عنه يقول : «إن السکافر لاعقل له» ومفهوم هذا : أن العاقل يهديه عقله إلى الاعان 
وود صرح سهذا اللقهوم فى الروابة الأخری : « مه » فان العاقل من يعمل بطاعة اش ° 
(۱) دراه البخاری فى باب عذاب القبر 
(۲) رواها القرطى فى كابه الجامع لأحكام القرآن فى تفسیر سورة الطور ج ۱۷ ص ۷۳ 
عن اله.مذى الحكم . 


عت eA‏ يب ب 


"o 
و يمد فلسنافی حاجة إلى .سرد مقالات سلفنا من الماماء فى هذا الشان » وإمانكتنى‎ 
بكلمة واحدة ذهبية من كلات شيخ الاسلام ابن تيمية » حيث يقول : « الرسل إنما بشت‎ 
لكيل الفطرة لا لتغيير الفطرة » و يقول :« کل ضلالة فهى مخالفة للمقل »كا هى مخالفة‎ 
دكي‎ 
للشرع‎ 
على أن قليلا من التأمليبدى إلى أن عقيدة الاو هية مخصوصما إنما مناطها العقلالسليم‎ 
ولا عكن اا اى وع ا وی كفن الور الباططل فى بداهة اامقول» اد‎ 
الاعان بأن شيا ما وحئ من الله : فرع عن الإيعان بوجود الل"‎ 
5 2 0 5 0 5 2 م"‎ 9 
وأختم كاتى بأن أذ کر صدیتی بوصية الله التى وصي بها اللؤمنين » « فتبيةوا أن تصيبوا‎ 
قوما يحبالة فتصبحوا على ماقام نادمين» والله السئول أن مبدينا <یماً إلى سبيل الرشاو(‎ 
قر غير الم درام‎ 
UG حر صو‎ 7 
ما أظن أن نى وبين أخى وصديق الأديب للمتاز » ال ام االكبير الشیخ جد‎ )۲( 
عد الله دراز >" خلافاً جوهرياً فى هذا كله . إلا أن بريد بقوله أن ( الفاسفة توصات‎ 
عحپودها الستتقل إلى تقرر تام الكلية ااني تقررها الأديان ) : أن الفاسفة وحدها.‎ 
وصلت إلى الاعان الله ومعرفته معرفة صحيحة وإلى الاعان بالآخرة إعاناً كاملا‎ 
. ومع ذلك فإن هذا لو کان فإعا هو ش فى اة دن ع شاب عقائد الأديان السیاو به المدعة‎ 
ون بے الأو سين س لعتقاك أن الله رل رسله » وأوطهم آدم عله السلام »وما دن أمة‎ 
إلا حلا فا ند ر 5 وأما ااملاسفة فأظنهم رون عر ودا بل إن ماحدى آور بة متعدون‎ 
کا قلت ل أن الأدبان تطورت فى عقائد الانسان » كا تطور خلقه فى رأمم من اللية‎ 
الأو ی إلى التدرج فى الحاة . حتى وحل إلى الإنان الأول » وهو عندمم نوع راق من‎ 
) التردة . وحيث إن الأستاذ قد استنسکر هذه الاراء فلا حل للخلاف . ( أحمد محمد شاكر‎ 
كنت أحب لأخى الأستاذ د عبد الله دراز أن لا يتمثل فى هذا لاقام بم .ذه الآبة‎ )۳( 
الكرعة ۳ فإن الخلاف سی ودنه إعا هو ف بعضص الرأى وفى دلالة ۱ قال على معن راه بدا‎ 
1 وراه قر با ۳ م بحاي أحد ِا عن وله فی هذا هو تفه نت شا رات أن لى فيه نظر‎ 
. سر اء آوافق ره أم خالفه‎ ٤ ورام‎ 
.) وقد دنت الذی حاون عنه وتشته منه » على الوحمین فى القراءتين : ( فتبينوا )و( فتثبتوا‎ 
) هدأنا الله إلى سيل الحق والرشاد ( أحمد مد شاكر‎ 


س ۹ن٣‏ س 


وم وتلا قول الله تعالى ( وکنی باه وليا وکفی بالل نصیراً ) . 

وقوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده ؟ و مخوفونك بالذين من دونه ) . 
عسسیم سوه ) . 

ووحد ا الناس لابتد ر ون هذه لا نات 98 ولا يفتدون هداها 34 ولا يكتفون رب 
العزة سبحانه ولا يلحآون إلى حماه » ونصيرا يتضرعون إليه ؛ وكافيا بفزعون إلى عونه إذا 
مسهم الضر ؛ أو حر بهم أ » بل يسألون الللوقين من الأحياء والوتى » وم لا أكون 
لاتفسمم فعا ولا ضرا » وإستعينونهم على أمورم » واستغيثونهم فعا لا يقدر عليه إلا 
رب اامالین 1 

7 ١ 

وكان تغمده الله برمته » على آم يقين بان القران حى لاياتيه الباطل من بين يديه 
ولا من ذلنه ؛ فأيقن أن ما عليه أ كثر الداس باطل لاعت إلى الدين بصلة ء ولا تر بعله 
بالتوحيد الذى دعا إليه القران رابطة > بل هو شرك صر ببح شم ود من التوحید مثقال ذرع 
مناهض لدعوة القران » مناقض لدعوة الرسل حمیعا » محالف جيم الم انم المنزله التى جاء 
قصصهافى کتاب الله لتسکون فيه عبرة لأولى الالباب . 


+« 
تين ان 


وحم وتلا قوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء ) . 
وقوله تعالى ( فادعوا الله مخلصین له الدين ولو كره الكافرون ) . 


کے اح انميت 


۳۷ 
وقوله تعالى ( قل : الله أعبد مخلصا له دينى » فاعبدوا ماشتتم من دونه ) . 

ورأى أن هذه الایات الكر عة وأشباهها تدعو إلى إخلاص الدين لله تعالى وأراد أن 
يتمس هذا الإخلاص الذى يدعو إليه القرآن الكر م فى عبادة السلمین ودعائهم . فوجد 
فريقا منهم لا يدعو الله خلصا ولا مشركا ؟ وفريقا بدعو غير الله خلصا » وفريقا يدعو الله 
تعالى مقسما عليه مخلقه » متوسلا إليه بذوات العباد وأشخاصهم . 

ورأى أن كل أولئك مخالفون للقرآن » الذى يدعو بغيرهوادة إلى إخلاص العبادة 
والدعاء نه الواحد القبار رب العالین لاشر يك له . 


* 
د د 


ووجد أ كثر الناس معرضين عن الفضائل التی يدعو إليها القرآن » ويأمر بهاعا کنین 
على الرذائل التى محذرها » وينهى عنهب! ؛ فا لخر تشرب سرا وجرا » والربا یو کل ضعافا 
مضاعفة » والیسر تتفق فل موائده الاموال والاوقات » والعفة عة مصایة ق میا ؛ 
والکذب مری على الألنة أ کثر مما جری علمها الصدق » والغيبة جل أحاديث الأندية 
وشیادة اورا کثرما پسمع فى جالس القضاء والميانة فاشية فى جیع البيئات » وخلف الوعد 
من الأمور الألوفة التى لابقوم فى وجبها سكير » والتعاون مفقود مبتورة أسبابه » والتخاذل 
شام حتى بين الأقر بين » والتحال الدينى والخلق حلا کار من المترفين » حتى لو بعث 
رسول الله صلی الله عليه وسل ۳1 ما عليه المسامون لظن أنه فى غير بلاد الإسلام » وأن 
من بری من الناس لا تر بطهم بالقرآن آصرة » لبعد الشقة » وانفراج مسافة الللف بين 
المقائد التى دعا إليها القرآن وعقانده » والأخلاق التى نادى بها الإسلام وأخلاقبم . 


* 
* & 


صراعه النفسى : هذه الفوضى ف المقائد والأخلاق براها رجل نشأ فى طاعة الله » 
وتأدب أدب القرآن » واستمسك بالفضيلة منذ الصبا البا کر » وأحب دينه حبا جماء لاجرم 
آنها حر نه ونسوژه » وتدفغه إلى الانقباض عن الناس » والفرار مهم بنفسه ودينه وخلقه ؛ 
والانطواء على نفسه » والانزواء فى عقر داره . 


2 ۲۹۱ = 
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فکث فى داره ثمائيسة آشپ ركا أسلفنا » وهو منطو على تسه » لا مخالط الناس » ولا" 
تجلس البهم » بل يعانى صراعا نفسيا الما » ویقامی ألما مكبوتا . 

لقد رأی التق وعرفه . آفیملنه للناس فى شحاعة وصراحة و اخلاص » أمسكت عنه 
في جين والتواء ورياء.» وهو يع أن السا کت غن الق شیطان أخرس ؟ آیبادی الناس 
بفساد ماهم عليه من عقائد وأخلاق ؛ ويغير هذا النكر بيده ولسانه . أم يسر ذلك فى 
نفسه + و يغير للتكر بقلبه » ويرضي بأضعف ال يمان ؟ . 

أحرر بدعوة الق » ويتعرض لما استهدف له المصلحون قبله من ألوان الأذى ؟ أم يؤئر 
العافية » ويفر بدينه من الفتن » ولا يضره من ضل إذا كان من المهتدين ؟ . 

ات هد االخواطر نجش في صدره » ويتردد صداها فى جوانب نفسه ؛ فتارة كان 
يؤر الصمت والسلامة وعدم الاستهداف لما يصيب اللصلحين » وتارة بری أن العلل أمانة يحب 
أن تؤدى » ورسالة لبس من إبلاغما بد . ويذ کر قول الله تع الى ( ولشکن منک أمة يدعون 
ی الخير و يأمرون بالعروف ويمبون عن النسکر وأولئك هم الفلحون ) 

وقوله ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظموا منک خاصة ) . 

ويعتقد أنه وقد بصره الله بالحق وهداه إليه ‏ آصیح مطالبا وحده بالبيان » مسئولا 
عن اهر بکلمة الق » مأخوذاً وحده بتبعة الكتان . 

ويقوى هذا اللخاطر فى تسه حتی يصير عقيدة راسخة » وطبيعة متحكة » وفسكرة 
ملهمة » وقوة قاهرة » وسلطانا لس إلى اروج على حكه من سييل . 

رتخير الله » فيخير له ۽ فیمد للامر عدته » ويأخذ له أهبته » ويوطن النفس على 
احتّال ما يلق من الأذى فى سبيل الق » والدعوة إليه ؛ وائقا بوعد الله تعالی فى قوله : 
( ولينصرن الله من ینصره ) وقوله تعالی : ( والذن جاهدوا فينا للهدینهم سبلنا » و ان اس 
لع ا حسنين ) متخذاً كتاب الله وسنسة رسوله تراسا مبتدى به » ومناراً يستضىء پتوره . 

كم ... جهر بدعوته .. 


رت ابر الوفاء تمر درو یش 


۳۳۱۲ د 


2 رام الرسول وضلفار الر اسر ی 


و نم و وت 


قال اه تعالى ( واوا أ عا غتنعم ین شی فان له سه ویر سول وَلذِى الْقربی 


ای وَالْمسَا كين وَأَبْن اسب » ان کنتم 6 بای وتا ننا 11 دتا 
۳ ان ات مان » واه کا یی« قير ) ول تعالی ( مااقاء ال لی 
رسُوله من ری کله . وللر سول وَلذَى الق بی وَالْيَعَامَى وَالْمَسَا كين وین اسپیل 
0 کون دوه اسان TU‏ اكول مخدوة ونا 2 
انوا » وَأَنقوا الله ان آل ا 
كانت موارد الدولة الاإسلامية منذ خر خر حياتها تقكون من الغنيمة والنىء والجزية 

واعاراج والركاة . فالانيمة : هی كل مال وصل من الكفار لاسمین على وجه الغلبة 
والقبر . والقء : هوكل مال وصل من السكفار لاسلين عفواً من غير قتال . وابلز ية : 
هی مباغ معين من المال, وض مع على الرؤوس وسةط بالاإسلام» ولا تؤخد إلا من الذميين » 
فلا تؤخذ من ا ا أو الفتل » وقد ثيتت 
بنص القرآن بقوه تعالى ( قاناوا الذين لاو مدوث باه ولا وم الاخر » ولا "بر مون 


هم 


ما الوه 5 کل یدینول دين تا من bl‏ اوا 1 سکتاب و عاد ۱ 
الحزية عن ید رم صاغر ون ) وكانت تؤخذ من الأغنياء 4۸ درها ومن التوسطین ۲۸ 
ا وس الفقراء الذين يكسيون ؟١‏ درها ومن تر محر منهم كان ذف عنه . 

وا اراج : دو مباخ معين من آلا آو مایقوم مقامه من زرع أو فر يوضم عل الآرضن 
لاعلى الرؤرس وقد لا قط ل بالإسلام » والزكاة: م بي مبان معين من الال أو م من الزرع واممار 
بوذ من السدین |ذا مابلات ت أمواهم أو نجارتهم أو زرعهم وتمارهم النصاب انفاص»وکانت 


— ۲٩۳ 


{° 


هذه الموارد الأساسية تتحدر من متابمها الخيافة ثم تججمع فى بيت مال للس_لمين » ويقوم. 
بالإشراف عليها وتدبير شؤونها الما الأول للدولة الاسلامية » وهو رسول الله صلى الله 
عليه وسل وخلفاؤه الراشدن من بعده وكانوا هيما سيرون ف توز يع تاك الأمؤال وتعسيمها. 
بين المسلمين على صوء من هذاية اه وإرشاده . ويضمون إلى ذلك خبرمهم وخبرة عام 
بالبيئة التى يعيشون فيها وتقدرم جميما للجو الذى حيط مهم » فكان خس الفىء والفتيمة 
يقسمان كا أمر اه تمالى إلى خسة سهم :سهم ارسول الله صلى الله عليه وسل ینفق منه على تفه 
وأزواجه ویصرفه فى مصالحه ومصاح السلمین » وسهم لذوى القر بی وم بنو عاشم » و بنو 
عبد الطلب » وسور لیتامی وسهم_للمسا كين » وسهم الأبناء السیل . وكانت أر بمة ماس 
الغنيمة تقسم a‏ سهم وللفارس اد بع ة انماس الفىء فتبتی 
وفيا نينف لا يضاف إليه Ce‏ رل تج نف مه | اج والزكاة . 
شبه ار برة وكانت موارد بيت الال إذ ذاك محدودة ضئيلة لا كاد تسعف السامين جميم 
2 ۰ اه 
مايلزمهم فى جهادهم » وكفاحهم لإعلاء كلة الق والدین » ولكن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان على اارغم من ذلك يصرف بيت الال بتدبير حك يهدف داعا قبل مصلحة الفرد 
إلى مصلحة الجاعة حتی لقدكان بسخط عليه أحيانا بمض السفماء من الناس أو قصار النظر 
أو ضعفاء الاعان ولکن لا يلبثون حتى یتبین لهم بعد نظر الرسول صلل الله عليه وسل وسداد 
رأيه ومن ذلك ما وقع عقب غزوة حنين حيما أعطى الرسول لبعض السامین‌من غير الانصار 
عطاء سخیا ميزه به على غيرهم » لک تتألف قلو مهم إلى الاسلام فتحدث قصار النظر من 
الا تصار بعهم‌م إلى بعص وقالوا ۲ لود لق رسول ره قومه » و هصدون بذلاك أ المجينية 
القبلية هى التي جعات ارسول عن 0 القرشيين؛ فاما بلغت تلات المقالة رسول الله 
وجدة وجدتموها فى فک 13 2 ضلالا e‏ اه ؟ وعالة e‏ اله ؟ راا 
فألف الله بين قلوبكم ؟ أوجدثم يامعشر الأنصار فى لماعة من الدنيا تأت بها قوما اموا 
وکات کم إلى إسلامكم , ألا رضون ا معسمر الا تصار أن لهب ااناس بااكاة واليعير > 


— ۲ سب 


1١ 
وترجموا برسول الله إلى رحالتكر ؟ فوالذى نفس تمد بيدهء لولا المجرة لكنت امرءا‎ 
الأنصار » ولو سللك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا اسلسكت شمب الأنصار» اللبم‎ 5 
ا الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء آبناء الأنصار » فبكى الأنصار من فرط ترم بكلام‎ 
.6 ازسول » وأدرکوا مدی خطتهم وقالوا « رضينا رسول الله قسها وحظا‎ 
وكان أو بكر رضى الله عنه يتحرى العدالة الكاملة فى توزيع العطاء ؛ بين السلمین »فل‎ 
يكن بفضل أحدا على أحد حى اروئ أنه ماده مال ونر ته بين الباس » فأصاب کل‎ 
إنان عشرين درها » ذاءه ناس من السامین فقالوا ياخليفة رسول الله » إنك قسمت هذا‎ 
الال فو يت بين الناس » ومن الناس آناس لمم فضل وسوابق وقدم » فلو فضلت آهل‎ 
السوایق والفضل والقدم بفضلحم ؟ فقال : أمّا ما ذكرتم من الفضل والسوابق والقدم » فا‎ 
أعرقنى بذلك و إنما ذلك تىء نوابه على الله جل ناه » وهذا معاش » فالأسوة فيه خير من‎ 
الأثرة» وف عبد عمر بن الإطاب رضی الله عنه » اتسعت رقعة الإسلام كثيراً بسبب الفتوح‎ 
الاسلامیه 4 المتعاقبة » فنمت الوارد » واحتاجت المااية إلى مجبود ضخم » بتناسب مع اساع‎ 
الدولة ؛ و وازن بين الا ,رادات والصروفات ؛ على حد التعبیر العصري اطاضر » فوضع جر‎ 
دا سياه ديوان المطاء » وجعل للعطاء نظاما مخالف نظام أبى بكر فى الظاهر » ولکنه في‎ 
لواقم بتمشى مع المدالة والت‌اواة  ذلك أنه جمل الاز فى العطاء عب الأسبقية فى‎ 
اللاي وی فا ی انرو وا ی دقان روا اوت ۶ سب هرد‎ 
من ارسول صل الله عليه وسز » وقال فى ذلك کلته الأنورة « لا أجمل من قاتل رسولالله‎ 
صلى 51 عنية وسز کن قال 5 4 وی بعض الأحيان كان عمر يفط-_ل ف العطاء خسب‎ 
سکانة وائترلة لدى رسول الله صل اه عليه ۳ » ولعلمكان بری أن الرجل لاتمغلم منزلته‎ 
ی رسول اله الا على أساس التقوی والاعان الصادق » فلقد فرض لاسامة بن زيد خسة‎ 
الا بنا فرض لمبد الله بن عمر  | رده ألفين » فقال ان عر لأ بيه « فضلت علي‎ 
أسامة وقد شهدت مالم بشهد ؟ فتال  إن أسامة کان أحب إلى رسول الله منك » وأبوه‎ 
أحب إلى رسول الله من أبيك»‎ 
وهمحكذا يتضح انا من سياسة عر » أنه قد حاول بقدر الامكان أن بطبق اانظرية‎ 


۲۷۹۵ -- 
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الإسلامية ‏ فل يحم نایز بین ألناس على أساس آبلاف القبائل أو الأجداس > ولکن 
جل الأسان هو التقوى والاخلاص » وكثرة البلاء وا ماد » ولذلك إنما يكون فى الغالب 

بالسبق إلى الإسلام »لا فرق بين قرشى وباهلى » ولا بين عر بي وعجمى . 

وقدكان سفيان من عيبنة يفسر نظر ية أبي بكر ونظر ية عمر فى العطاء فيقول : ذهب 
أبو بكر فى التسوية إلى أن المسامين انا هم بنو الاسلام "كإخوة وروا آباءهم » فم شركاء فى 
الیراث تتساوی فيه سسهامهم و ان کان بعضهم آعل من بمض في الفضائل ودرجات المير 
والدن » قال : وذهب ع ر إلى أسهم لما اختلفوا فى السوابق حق فضل بعضهم بعضا 
وتباینوا فبا کانوا كإخوة الملات » وم الإإخوة لأب » وروا أخام أو رجلا من عصبیتهم 
فأولادم عبرانه اس رجا وأقمدم إليه فى النسب » فكذلك هم فى ميراث الالام 
فأولاهم بالتفضيل فيه ۳ رهم له وأقومعم ره وأ عة 

وأما عهان بن عفان ری ۳ عنه فدد كا راف عر ؛ ورجع المرأى ی بكر رضی ال 

عنه » وهو النسوية التامة فى العطاء بين السامين على اختلاف! قبائليم وأجناسهم » حتى 
لقد أنقص عائشة عما كان یمیطمها عر بن اطاب » وصيرها أسرة غيرها من ناء الرسول 

وکذتکان علي أ طالب رضی ال عنه بسوی بين اكان ف‌العطاه ولابفضل 
سيدا على سود » ولا عربيا على عحمی ؛ حتي لدد تفاعد عن نم ند ۳ من أشراف 
العرب من أجل ذلك » ومشت طائفة مج ايه : وقالو : يا ما 5 نیل ا و 
الاموال » رفضل هولاء الاشمراف من العرب وقريش » عل الموالم ؛ وااعحم » فسان طم : 
أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور . ؟ 

و بعل فده صفحة مشمرقة تقحل ما سياسة الاسلامية ار شید والتدير تن 
ااسدید » وتدل دلالة صادقة على ما کن ته إليه الرسول صل از عليه وس اناوه 
اراشدون من رعاية الصا العام واخرص عل, سمادة الجا »كل مسب اناده وتقذيره 


وی دی عيرة وه ود 5 ری أن کر 8 ا 9 لذن 1 مع a‏ شم راد ۲ 


س 


والسللام عیک ور هه 2 أ مر الئاس وأ 


0 م 


= ۲۹ لد 


لياو 


أسئلة وأجو بتها 


س ۱ - ما حكر رفع الصوت » والسؤال عن الضالة والبيع والشراء فى الساجد » وحمل 
الابریق ال ىلوء ماء والرور به على الصلین فیقول أحدهم : آسقنی بالصلاة على النبي » و یقول 
الاخر : وأنا مثله 9 . 

الجواب : أما رفع الصوت ف الساجد فانه لا جوز لما رواه البخاري من حديث 
السائب بن يزيد قال :|« كنت قايا فى السجد خصبنى رجل » فنظرت فإذا عر بن اتلطاب 
فقال : اذهب فأتنى مپذین » خِئتِه ہما . فقال : من أتا ؟ أو من أن أنْها ؟ . قالا : من 
أهل الطائف قال : لو کنتا من أهل البلر لأوجمتکا » ترفعان أصواتكا فى مسجد 
رسول الله صل الله عليه وس ؟ » فعدر عليه الرضوان لا بوجع رجلين من السلمین 
إلا لاقترافیما أمراً لا تبيحه الشريعة . ولا يرضاه الدين . ولا جرم أن حك سائر الساجد 
من حیث منم رفع الصوت کک مسجد الرسول صل الله عليه وسل » وان كان مسجد 
ارسول صل الله عليه وسل عقاز من حبة آخری بأفضلية الصلاة فيه على غيره الا السحد 
ارام . 

وأما نشدان الضالة فى السحد فلا مجوز كذلك » دیث أبى هر برة : « من مم رجلا 
ينشد ف_الة فى السحد فليقل : لا أداها اله إليك » فان المساجد ۸ تبن هذا » ونحوه عن 
بريدة . روا الامام ند ومسل وان ماجة . وكذلك البيع والشراء» لحديث عرو بن 
شعبة عن ا عن جده « ی :رسول ال صبل الله عليه وسل عن البيع والشراء فى المسجد 
وأن تنشد فيه الأشعار » وأن تنشد فيه الضالة» وعن الماق بوم الجمة قبل الصلاة » رواه أحمد 


وأع داود والترمذی وان ماجة . 


— ۷ — 
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وأما مل الأبريق الماوه ماه » والطواف به على الصلین » فهو عمل خير . والله تعالى 
تقول : ( وافلوا المير ) مالم يكن ممه سور بين أيدى المصلين أو شفل مم عن صلاتهم 

وعبادتهم . 

وأما قول الظاى. : اسقنی » فلا إثم فيه » مالم يكن يصوت عال محدث تشویشا على 
المصلين . وأما قوله : بالصلاة على النى » فان أراد القسم ل يمزء لان لقسم لا كوت 
إلا باللّه تعالى . لقوله صلى الله عليه وسل اا لسکت و 
أراد غير ذلك كان من انو القول الذى لا فائدة فيه » وترکه أولى واه عم . والصلاة على 
النى صلى الله عليه وسل مواضع غير هذا ,هی فبهاأ کرم وأليق 

تا حکم من يبيح ذم الشاة وحوها عند خروج اميك و ار ۷ 
ألخشبة أ عند القبر ء والنیاحه عام ولطم الخدود وشق ايوب » ويدعي أن الشر یعه 
امد تبيحه صونا للعرض ؟ . 

ا1 واب - لا تزاع فى أن الدع للموى من اعا ل اجاهلية ءاوهو ما کنر امو نه 


2 العقيرة 04 وهو ګرم 04 أنه إعلال بالذبيحة أغير 3 عالق أما إذا كان الداع ل سنوی 
الدج للمونی بل بنوی أ کے الدبيحة ایمتصدی بلحمهبا عن و اد ره أو آحرها 3 فدناك 
جار 4 لان الرسول صل ۳ عليه وسل آقر سوک بن عيادة على أو بتصدی عن ا 

و النياحة على لوف 4 ولطم انددود 4 وی اطیوب ثهبی ۾ ن الأمور 55 سك 3 
خديث أم عطية قالت « أخذ ال 1 الله عايه وس علمنا | المد عند ل و تنوح 6 

/ كت 

ولعوله صلى ا عليه وسم 2 5 امنا من لطم ارود وی اطیوب ودعا بذعوی اطاهنیه 4 
شن جيجه هده الامتون ون خللا للحرام 4 والذى محال اطرام أو حرم الال :دعی ره 
صفة الر بو بية وكنى بهذا إا مبينا . لما تزل قوله تعالی ( اتمخذوا أحبارهم ورهبانهم أر بابامن 
0 لله ١‏ قال عدى ن حاتم : وال ما 9 ۳ ا ؛ فقال عليه 00 وال لسلام 

وأما ادعاء 5 الدين ببیح هذا فمو افتراء على الله ( و نوم القيامة تری الذين 5 
على أله رجوهمم مسودة ) 5 


— ۲۷۹۸ س“ 


۵ 

س ۳ - ما حكم إقامة الار بعين للموتي ؟ . 

الجواب : هذه بدعة منكرة » وشبه بقدماء المصر بين في وثنيتهم . ول يكن علم | 
مر الرسول صلى الله عليه وسل ولا أمر صحابته . ذلات إلى مامها من الاسراف وإضاعة الال 
وقد حرم الإسلام ذلك 

س ۶ - ما حکم جم البنت مع خالتها م زوج واحد؟ . 

الجواب : بحرم الجمم بين المرأة وخالتها آوعتها کا يحرم املسم بين الأختين لما رواه 
لاف م خد على رق الله عنه قال 2 « نهى رسول الله أن تتکح المرأة على عتما 
او ال ونا روام کنات من خی ان ھر رک لل عه قال + كال رسول ار 
صل الله عليه وسل :» لا جمع بين المرأة رعاو بین راء وخالنها 6 . 

س ه ‏ ما حم النشاوم ببعض الا ام » والتطير فى السفر » وشد الرحال إلى القبور . 
و الأعياد والحواية لماء والزواج على سير النجوم » و إشعار یهام باس الشایخ الأحياء 
والأموات » وإحضار القراء فى دار اميت وقراءتهم القرآن فسبا سبعة أيام وم يأ کلوت 
زک ا أجرم من تركة اليت وقوشم : أحل الخلال الطيكٍ 
ما ا کل بانقران ؟ . 


ل 
الجواب : أما التشاژم بیعض الأيام فو من الطيرة » وكذلك التطير فى السفر » والطيرة 
شرك » خدیث عبد الله بن سعود عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : « الطيرة مرك » 
وأما شد الرحال إلى القبور فلا مجوز» لنبی النى صلى الله عليه وسل عنه » يقول : 
( لانشدوا الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : مسحدی هذاء والمسجد الرام » والمسجد الاقصی» 
و إقامة الاعیاد الولية ما فهى عرمة بقوله صلى ۳1 عليه وسل : « لا چخذوا قبرى 
عيداً » و ٍذا لم بز اتخاذ قبر أفضل الخلق عيداً فكيف يجوز اتخاذ قبور من سواه أعياداً ؟ . 
وأما الزواج على سير النجوم فهو من أعمال الصابئة عباد النجوم » ومتعاطى هذه الصناعة 
يسمى بالعراف » والرسول صل ال عليه وسل يقول : دم نأنى عراف فسأله فصدقه لم تقبل له 
صلاة أر بعين بوما » ولةّوله صلى الله عليه وسل : «أصبح من عبادى مومن ی » وكافر 


بت ۲۹8 س 


٤ 
بالکوکب . وکافربی مؤمن بالكوكب . فن قال : مطرنا بفضل الله و برحته فهو مؤمن‎ 
و ,کافر الک وکب » أما من قال مطرنا بنوم کذا وکذ فب وكافر بی» مؤمن ع الکوکب»‎ 
قالذين يتزوجون على سير النجوم ينسبون إلى النجوم التأثير فى عن المرأة وشؤمبا کا كان‎ 
الجاهليون بنسیون المطر إلى السکوا كب والأنواء » وقد اعتبر ارسول صلل الله عليه وسل‎ 
ذلك كفرا به تعالی و إعانا بسک وکب . وأما إشعار البهام با سم الشایخ الأحياة والأموات‎ 
فيو من الاهلال مرا لغير الله تعالى » وذلك شرك أما الذ بيحة ۳ آحل مها لغير الله فلا کل‎ 
منها حرم لقوله تعالى فى كر الأطعمة اللحرمة ( وما أهل به اخير الله ) وأما إحضار القراء‎ 
فى دار اميت وقراءتهم القران سبعة أيام وم يأكاون ويشر بون الخ . . . فهذه الأمور‎ 
كلما من البدع المتكرة الت لم يكن عايها أمر ارسول صلى الله عليه وسل ولا أمر صحابته.‎ 
فهي مردودة على فاعليها » ولا ثواب لها » لقوله صلی الله عليه وسل : « کل عمل ليس عليه‎ 
ا فمو رد » ذلك إلى مافیه من إثم الابعداع » وشراء تلاوة القران سقط التاع وعد‎ 
الأجر من الناس على عبادة الله . والعبادة لا يكون ال جزاء علمما إلا من الله » فليس للقاری.‎ 
على قراءته أجر » ولا ينتفع الميت فما بشىء . وأما قوم : أحل اللال الطيب ما أ كل‎ 

بالقرآن » فبو من تحليل اطرام والافتراء على الله » وقد تقدم حكر هذا واه آعل . 
أدر الوفاء ر دلو یں 


7 الور 5" صفحة ۲۲ 

الإسلااى بشهر حرم » وأن تبدأ بشهر محرم ليشعر ااژمن بالقداسة والحرمة فى سنة يودعباء 
وى أخرى بستقبلپا ۰ وبذلك يكون له علامتان بارزنان فى تارمخه » محولان بدنه و بين 
ارتكات امین ف تیدا وی عبرب ان مش شمان وتان الذي كنا 
حرمة خاصة و بذلك یکون له ستة أشم ركاملة » هي نصف السنة » يتلق فيها در إلا 
محفظه من العاصی والانام . هذا هو اصطفاء الله واختیاره فى الانسان » وف اكان وى 
الزمان » ا ير من کل ذلك فراقبوها وانتفعوا پا » واحتفظوا 
عرمتها ‏ ولا مخترعوا تمظيا لا ل يعظم الله ( تلاك حدود الله » ومن بطم الله ورسوله دخله 
جنات مجری من مها الانهار خالدين فما » وذلك الفوز ليم 3 


(V۰ ——‏ سین 


الثقافة الاسلامية فى التر كستان الشرقة 


كانت التركستان عر يقة فى الحضارة منذ أقدم العصور » وكانت قافنا توركية محتة » 
وكان أهلما يتديتون بالدين الشامایی وهو دين الانرالك القدعم » وكانوا يشتغلون بالزراعة 
والقجارة؛ وكانت التجارة بين شرق الأرض وغر بها فى أبديهم » إذ لم يكن حينذاك طر يق 
بین الشرق والفرب الا طر یی آننيا الرس وکانت صناعة الورق واطر ر متقدمة جدا 


فى التركتان . 


ولا اعتنق أهل الترکستان الشرقية دين الاسلام منذ أوائل القرن الرابع المجرى بطر يق 
سامية قبلوا المقَأفة اللإسلامية بطبيعة الال فانضم ا ثقافتهم القدعة ثقافة جديدة » فتقدموا 
قا هائلا » فارتقوا من عبادة مظاهر الطبيعة إلى عبادة خالق الكرن» ومن تقدیس 
قبور الاباه إلى اطضوع بین دی ال الواحد الأحد . 
رات اا القراية لكان را فى الحام الشرعية فى القرن انفامس » يشهد بذاك 
له عكر له هق عا البوقة «الطلنية زونه فن ان تة ف لزه ارد وكانف 
کک که بار کی رين اطاقان أ قل الاين برض عان ووک غلبا 
فواتیح القضاة » ومى الان محفوظة فى متحف موسکو » ونيم فيم العماء والفلاسفة » مدل 
أفى نصر تمد بن أوزاخخطوخان الفارالى آشمرفلاسفة الإسلام؛ وود بن الحسين الکاشفری 
زیون اندعب ره یم ر الک رغ الاق انار رن وآناوهری 
صاحب الصحاح وجال الدن القرشى » وسعد الدين الكاشغرى وأجد بك الكشارى 
وغیره, وقد خدم هؤلاء الماماء الاسلام و الامم الإسلامية خدمات جايلة جزام اله را ۲ 


2 


1 بيج 


1۸ 
والتوركية » والفارسية » تدرس فیها جميع العلوم الإسلامية » وكان اللوك والأمراء والأغنياء 
يتسابقون على اش المدارس والمكاتب ووقف العقارات الواسعة علا » ويتفاخرون ما 
وق إل الآن فش من تلك المدارس القديعةرباسم المدارس اللانية ی کاشفر» ويا ركند » 
وخوتان فدامت الثقافة الاسلامية تزداد وتنمو إلى زحف جتكيز خان الفولی فتوقفت. 
فترة من الزمن » ولا قبل الاسلام (تغلق تيمور خان) من أحفاده بدعوة العام الر بانى المولى. 
عرش الدين من علماء بلرة كشار أخذت الثقافة الإسلامية تتقدم فى مجراها القدح وتزدهر 
ايلاد بل والعدل والرخاء » إلى أن استولى الصين على البلاد سنة ۰۸۱۱۷۸ فأخذوا فى 
الدارس والجوامع ومصادرتها واضطباد العاماء وقتلهم وإحراق الكتب وغيرها من 
الاضطبادات » أخذت الثقافة الإسلامية تنحط حتی کادت أن تضمحل » فأراد الله أن 
مجدد دينه بأن بعث زعاء للثورة على الصينيين فثاروا ثوارات عنيفة من سنة» ۱۲4 إلى سنة 
٠‏ حتی أخلصوا البلاد من سلطة الصين وشكلوا حكومة مستقلة|سلامية » لبوا العلماء 
من الترکستان الفر بية وأفغانسټان وامند ؛ وعروا الدارس من حدید فا کتست الثقافة. 

الإسلامية فى|البلاد حياة جديدة وعواً هائلاً 

ولا استولى الصين على البلاد سنة ۱۲۵۰ ه رأوا أن أهل الترکستان الشرقية وان 
مجزوا عن الدافعة عن حقوقهم السياسية ولكنهم مستعدون للدفاع عن حقوقهم الدينية 
بكل ما استطاعوا فقبات اسكومة الصينية لطالبة الأهالى بحر يتم فى آمور الدبن » 
ور الحا الشرعية وما يناسب ذلك » غنظ الأهالى ثقافتهم الاسلامية وخدموها 
خدمات لا يستهان بها» وکن من غير نظم يتتكفل التقدم » فإن نظام التعليم والتر بية كان 
مأخوذاً مرن أنظمة نجار البالية » حتى تنبه المصلح السكبير المولى عبد القادر ا( نوجى 
للتأخر الحزن فى البلاد » وعقد النية للإصلاح » فخرج للسياحة وطاف البلاد الإسلامية 
ودرس أنظمة الدریس ف مصر وسوريا » والحند در دقيقاً » ورجم إلى بلاده فشرع 
فى الإصلاح منذ سنة ۱۳۲۰ ه. فا کتسب الدين والسنة رواجاً وأخذت البدع والأهواء 
فى الا محطاط » حتى |اغتاله حساده ستة ۱۳۸۳ قات رمه الله شید فى سبيل الله » ولكن 


— ۳۱/۲ — 


۹ 
طر يقته | عت » فإن تلامیذه داموا فى الاجتهاد لنشر دعوته اللبصلاحية . حتى ازدهرت. 
الدارس بعلوم القرآن والحديث » والجوامع بالواعظ الدينيةء وتطبرت عقائد الناس وأعنالهم 
من رجس انلرافات والبدع » ولا تسل أهل البلاد زمام السياسة » وجه المكام هممهم إلى. 
روج الدين وتنمية الثقافة الاسلامية فى البلاد » ول‌کن من سوء الحظ » استولی على تلك. 
البلاد الطاهرة الأجانب البلاشفة '» وكان أول مهمتهم إقفال المدارس الدينية والجوامع » 
ومصادرة الاوقاف واضطباد الملماء » و بعل کل أحد أن دیدن البلاغفة » هو ااء الثقافة. 
الاسلامية والوطنية » والدعاية إلى الزندقة والتهور » وإفساد الأخلاق لي تنعدم العصبية. 
الدينية والوطنية » والاحاد القومية » الى هی قوام الدفاع عن الوطن والقومية ضد الاستمار 


الا السابق للتركستان الشرقية 
الأمانة حسن المعاملة الجودة 


الحاج زكر على 


لاجر عموم أصتناف الحش والحبال والدوبارة 
و مدید ماخ اک ومد والبنوك والش رکات 
دس 


۲ شارع المبكشية بالجالية تلینون 6 ۱۷۹ ۵ 


۰ شارع الزاوی بوکالة مدکور تلیفون ۵۳۳۱۸ ۵ 


شار ع آسا کل الفلال عیناء البصل بالاسحكندرية 


— ۳۲ — 


۱ انا رل وی 


فى الساعة السادسة من مساء يوم اجعة 4 ربيع الثانى سنة ۱۳۷۰ - ۱/۱۲ / ۱۹۵۱ 
أقام رکز العام لجاعة انصار السنة الحمدية بالقاهرة » حفلة شای کبری » تسکر عا حضرة 
الوجيه لیخ حسن قم السید عضو الجاعة بالاابیش عاصة ال کردفان بالسودان 

وقد دعى لمذه اه عدد كبير من ع الطلية السودانیین بالازهس ؛ وبءض ضيوف مصر 
ن السعوديين » وعلى رأسهم.الشيخ عبد المز يز بن مد بن إبراهيم آل الشيخ » وشاع 
بحد الشیخ مد ن بلمهد. 

وقد افتجحت الخفلة بكلمة من نضيلة الأستاد الرئيس العام.» الشيخ عمد حامد الفق » 
رحب فبها.باحتى به ؛وحى فى شخصه جميع أنصار الستة الحمدية فى جنوب الوادى سالا 
الله أن محقق أمنية عز بزة » جيش فى صدره . . ألا وهی : زيارة إخوانه فى السودان » تم 
اعقبه الأخ على انندی جبارت الله » عم الشيخ مد بن بلببد » م الأستاذ رشاد الشافعى 
سكرتير عام الجاعة » كانت كلة اطتام لفضيلة الأستاذ الرئيس العام » حیث تکام عن 
دعوة أنصار الستة الحمدية » ووجوب تادر الجهرد والقوى لإبلاغا للفا سكافة » بم كرر 


الترحيب والتحية بالحتنى به » > ألم ی الشينخ حسن قم السيد كلة شكر . 


شرع ولاق 
فى مساء يوم الأحد ۰ رایع الثابى ۱۳۷۰ ( ۲۸ /۱ ۱ ۱ ) 1 !تحت جماعة 
ااا امه و ها مق رایع رگن وا یدانق نب سسرادق کر 
عدا ی ول شارع بولاق الجديد .. اجتمم اليه كت هی اليه میتی مر انا اط 
إستقبلم حضرات الافاضل : الاج عبده على |راهيم سأطان » والاج عبد ربه عوض 


والحاج راهيم فنديل 9 هن اء اطراعه بو ۳ 


عت A‏ عست 


وفى تمام الساعة الثامنة اثمرأ بت الأعناق متجهة نمو باب السرادق حيث شرف الفل 
فضيلة الأستاذ الشيخ تمد حامد الفقى الرئيس العام لاجماعة » ومعه بعض الضيوف من علاء 
المند وعلى رأسسهم الأستاذ الشيخ آبو المسن الندوى ۰ ثم بدأ فضيلة الأستاذ الرئيس یلقی 
كلة ضافية عن أ نصار السنة الحمدية ودعوتها للناس أن يعودوا إلى الاسلا م كا جاء من عند 
الله سبحانه وتعالى » و ببنه رسوله صلل الله عليه وس فى العقيدة » والعبادة » والحكم والجهاد 
والسياسة » وأنه لامنجاة ولا فلاح للأمة الإسلامية فى مشارق الأرض ومغار بها إلا بالرجوع 
إلى أحكام الدين فى جميع شئومهم » ومعاملامهم » وأخلاتهم 
نم بين أن جميع الثقافات قد أفلست فى تهذیب النفوس » وتقوع الأخلاق ونحسين 
الطباع 1 هو ظاهی فى جمیع مرافق اللياة . . فن جشم في التحار » إلى طمع فى الال ۰ 
إلى فاد فى اكام » إلى عبادة للشهوات البهيمية تلف اجيم » كباراً وصغاراً » رجالا 
را 
كل ذلك عا ES‏ ایدم بنقليدم لاغرب » فى عقاندم وعادامهم وأخلافهم ۰ ع 
أنذر بأنه ان تقوم للشرق قائمة » وان يستروالم هون مكانهم » وتسككون طم كلة بي نالأمم 
ويفكوا رقابهم من آسر الاستمار والعبودية » إلا بالعودة إلى الإسلام الصحيح من كتاب 
الله وسنة الرسول » مع نبذ هذه اللرافات والبدع : من عبادة القبور والموتى » الذين صاروا 
رابا کا كانوا رابا 
3 حى أهل تلا فان وگ م على تلبيتهم للدعوة وحسن اسماعمم» وأعقبه حضرات 
الاساتذة : عبد الرحمن الوثين » ورشاد الشافى » وغيرم من أعضاء الجاعة » وقد استمر 


اطفل حى الاعة ۱ مساء 


للامام امد ن حنبل 

أوسع کتب السنة » وأ كثرها شولا و احاطة . لایستدنی عنه الما امحقق» 
ولا الطالب الحتهد . وهو حجة للمحدث » والفقيه » والمؤرخ » وصاحب اللغة . أله 
إمام الحدئين ددعم أهل الیه ودرمم ¢ وحعله مرجم الم ياء وححتهم ہی امد 
قال لابنه راو به وهو وصیه : « احتفظ بهذا لاسند ‏ فانه سیکون للنأس اماما 6. 

وهذا ( الديوان الأعظ ) بحر لا يدرك مداه » أجزأ كثر العلماء أن يلوا إلى 
غوره » حتى وفق الله له الشيخ أحمد عمد شا کر احدث المصرى؛ فصنم له الفهارس 
الدقيقة التقنة » من عذهية ولفظية » وترحه شرحاً فنيًا على أوثق القواعد العمية 
الق مز بها الفاظ صیح افدیث من ضميفه » ليكون عرجعاً حقا لكل 
طالب وعالم . 

ثم كان من توفیق ا وحن صنمه لهذا ( الکتاب الححة ) أن حضرة 
صاحب الملالة لك العظيم > أسد الجزيرة وإمام أهل السنة فى هذا العصرء الملك 
الإمام (عبد المز بز ال سعود) أطال الله بقأءه » مله برعايته السامية الکر بمة» حًا 
فى نشره و إحیاله » وتقر با إلى الله بعموم النفع به . فأصدر أمره العالى بطبعه على 
حر ما بستطاع من الرخراج والاتقان ۰ 

ففذ ااشارح الاعر الاسكى المطاع » بطبعه فى أجزاء متتالية » طبعة ممتازة 
خاصة » وطبعة شعبية عامة » ليدم النفع به كل الطبقات . 

ظبر منه عانية اجزاء 
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لسورة التحل 


إلى سمادتهم وفلاحهم وصلاحهم بإخلاص العبادة لله وحده » وأن لايعبدوا الله إلا ما شرع 
وأن ذلك لا 2 ثم إلا باجتناب الطواغيت » وان يكون ذلك إلا بمعرفة الطواغيت ومافما 
وماتدعو إليه من خبث وشرك وفساد للمجتمع » و بغضها بفضا يجمل من أ القاصد لسلامة 
الدين والدنيا والآخرة البمد عنها وحار بتها » ولن يكون ذلك إلا ععرفة ما بعث الله به رسله 
من .الببنات والهدى والفرقان » ليتميز الق من الباطل » والضلال من المدي » وبذلك 
انق الناس ‏ على ماتقتضيه السنة الكونية التى لا تتبدل- فريقين : مؤمنون ومكذبون 
فالزمنون ثم الذين عرفوا نعم ر بهم علييم » وتأماوا فى سننه وآياته الكونية » فپدام الله 
ذلك إلى معرفة ربمم وبار ممم فذاوا له وخافوه وسارعوا إلى عبادته وحده و إلى طاعة الرسل 
قنازوا بالحسنى فى الدنيا والآخرة والمكذبون م الذين عموا عن آيات ربمم ونعمه وتمادوا 
فى زيغهم عن هدى الفطرة » وعام عن نم الله وآيانه » لفقت عليهم الضلالة فى الدين 
والدنيا » وكانت عاقبتهم انليبة والشقاء واللسران فى الدنيا والأخرة . وهذه آثارم بافية فى 
البلاد التى يسكنها الأحياء من الناس ( ۲۵ : وم وکلاً ضر بنا له الأمثال» کل مرن 
کتبیرا ) ( فسيروا فى الارض فانظروا كي كان عاقبة الملكذبين ) . 
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ولق دکان عبد الله ورسوله تمد صلى الله عليه وسل » أشد المرسلين حرصا على إيمان. 
الكانر بن وهدى الضالين » وانقاذم من الب الطواغيت » على قدرما كان فى قلبه 
الكبير الکر ع ارحم من الشفقة والرأفة . فكان >زنه أشد الزن إعراضهم عن المدى 
حتى لیسکاد يبخع نفسه على آثارم إن | یژمنوا هذا الحديث آسفا . فهون الله عليه آمرم 
وزاده بصيرة على بصيرة . وقال له ( إن تحرص على هدام فان الله لادی من يضل . 
ومام من ناصرين ) إذ قد جازام الله ابزاء العادل الحق على ضلالهم عن هدى الفطرة 
فى سمعهم وأبصارم وأفئدتهم » وما بث ال فبهم وم من مواد ال وفتح من أبواب اه 
دهم وایاته وصفاته ونعمه وسننه . فزادهم ضلالا على ضلاهم ؛ وعی على عنام » لانهم 
وقفوا من ر مهم مرقف 00 للماند الذى يأبى الكرامة » و مقر النعمة . وقد بلغ من 
معارضتهم ومعاندتهم ارم أن ( أقسموا ,الله جهد أعانهم : لا یبمث الله من عوت ) 
أن کل الدلائل والشواهد فى آنفسهم وف فى اہم ا شىء تنادى بأن ذلك 
أيطل الباطل » وأن الله ما خلقهم فى هذه الحياة وأعطام ما أعطام ف سم 
ما سخ رلم فى السموات والأرض عبثاً ولا باطلا» وإنما خلقهم لیکدحوا ويه 
الحياة ما i‏ فا باجام المعلومة » ثم یفارقونها إلى حياة البرزخ فى القبور ثم يبعثم 
الذى خلقهم أر ل مرة يزعم فى اطیاة الاخرة عا كانوا عليه من عقائدم وأعالهم : 
العادل الجکے » فيبين لهم مهذا اطراء - بيانا ليا واقعيا ‏ ما كانوا فيه مختلفون من ااعقائد 
والأخلاق والأعمال ویس الذين كفروا أن م كان اكاذبين فى الله وعلى الله . وفى أتفسهم 
وعلى أنفسهم . ون ذلك البمث وابراء لأهون شىء وایسره على الله رب المالين (إنما 
أمره إذا أراد شيئا . أن يقول له : كن نيسكون ) هذا موقف وجزاء عبدة الطواغيت فى. 
الدنیا والاخرة . فأما الذين عرفوا ر مهم الغنى ال -د » العلي الحكي > وعرفوا فقرهم إليه 
وحده فى كل شأنهم : فهم التاثبون النیبون » الفرعون ال فى کل حال » وم. 
لذلك سيرورى فى حياتهم وی كل شئونهم على يقظة وحذر» وم دایعا بتحرون أن 
يبتعدوا و بجروا بكل سبيل كل ما یکن لعدوم من أنفسهم وما يمكن لزب الشيطان. 


مت س 


۵ 
من 9 » فهاجرون من الأهواء إلى المقل السلم الستنير دی أسماء اللّه وصفاته وسننه 
وآيانه وکنبه ورسله » و بپباجرون من 'لشهوات إلى الفطرة الثقفة الوزونة ميزان الرشد 
والحكة من هدى الله وهدى رسوله » ومهاجرون من النفس الأمارة إلى النفس الاوامة » 
ثم إلى النفس المطمئنة .و مهاجرون من الجبن واالحوف من الاإنسان الباغى الفاسق إلى المرة 
بالزل واتلوف من الله القاهر فوق عباده . و مم-اجرون من البيئة الفاسدة اافسدة التى 
لا ينجم فيها دوام» ولا برجى لما شفاء » إلى البيثة الصالحة لغرس کلانهم الطيبة » وبث 
روح المدى النافع » لیمودوا إلى البيئة الأولى بقوه وحديد حطم رءوس الفساد » ویقضی 
عل طواغيت البغي . فتکون لم بذلككله الحياة الطيبة » والخالة والدولة والأعمال والأحوال 
المنة في الدنیا ( ولأجر الاخرة ‏ كبر ل وكانوا يعدون ) هؤلاء ثم ( الذين صبروا وعلى 
دام يتوكلون ) : 
ولقدكانت ال مشكلة - وما تزال - فى نظر عبدة الطاغوت : أ نكيف يبعث الله ایهم 
رحلا بشرا متلهم رسولا » يأ کل الطعام کا يأ کون » و یستخرج فضلاته 6 يستخرجون 
ويمشى فى الأسواق ويزاحم الناس مجسمه البشرى فى اضطرابه فى شؤونه کا بزاجون ؟ ! 
إذ أوحى الهم الشيطان من قد.م أن أولياءم ومقدسیهم الذين يعبدونهم من دون الله » 
لیقر بوم إلی‌اله زانى » والذين يتخذونهم وسطاء ينهم وبين اله : فبهم نور ذاني » انبثق 
من الرب » ونیم وم بذلك أسراركانوا بها « أهل اله » وكانوا فى خلقهم طبقة فوق 
طبقة البشر. فسکانوا يطبرون فى المواء و عشون على الساء » ويعيشون الأيام على المرة 
والز بببة » ويأكلون من تحت الحادة » وما إلى ذلك من الأوهام واللرافات التى حشاها 
دجاجلة الصوفية فى لع » لیخروا لأذقام ركعا وسجودا مژلاء الطواغيت من دون 
ا شک بان و ات ناذه از تون ار يتابن كل نهدي وط الاه يكل 
ما پاض الشيطان وفرخ فیها من قذارات وحشرات » كيف يتأنى هذه الرءوس أن تفم 
وتعقل : أن الله يبعث بشرا مثلهم رسولا ؟ 
| وما هى بالشكلة . و ها المشّكلة فى هذه المربات » فلو أنها خلصت وتطبرت من 
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٦ 
القذارات والأوهام الوئنية : لكان من أوضح الواضحات أن يبعث الله بشرا رسولا . فا‎ 
ارتل عن قبن عبد الله ورسوله الكر يم تمد صلى اله عليه وسل إلا رجالا » ما کانت‎ 
ميزتهم فى اتللق ولا فى الأجسام » و اعا ميزتهم : أن بوحئ إلمهم أنه لا إله إلا الله وحده‎ 
قاعبدوه مخلصین له امین » وأن لا مشرع إلا اللہ » وأن لا عل بهدی إلى الرشد إلا ما كان‎ 
من عند الله » فان کنتم فى شك من ذلك فاسألوا من أتباع الأنبياء السابقين : أهل الذکر‎ 
> لین لا باون يذ كرون رسا رسلپم الا أعل الل ولنسیان الذین خدعهم الشیطان‎ 
رسالة رسلپم ۳ یمتقدوا الباطل فبهم » و یکذبوم » و یقولوا : إنهم النور‎ 5 

نض النبشق من الله » وأنهم أول خلق الله . فهؤلاء أهل الجهل والغفلة الذين اتخذوا من 
وأصناما 0 الناس عداوة لرسل الله وكفرا . بهم » فالمؤلاء القوم 
لايكادون يفقوون حدیٹا ؟ ومام يصرون على الکفر ويتادون فى الففلة.والعمی عن آیات 
الله وستنه ؟ ويأبون إلا المكر السىء برسل الله وأتباعپم على المدى ؟ ماذا غرهم باه حتی 
فقدوا كل شعور إنسانى » وکل عتل وتفكير ؟ ( أفأمن الذين مكروا السدئات أن خسف 
لله بهم الأرض » أ ويأتمهم العذاب من حيث لا یشم‌رون ؟ أو يأخذم فى تقلبهم ؟ فا م 
ععجزين . أو يأخذهم على تخوف ؟ فإن ربک لرءوف دحم . أوم روا إلى ما خلق اله من 
ا ا و ا والشيائل ددا لله ؛ وهم داخرون؟وثه بسحد مافى السموات 
وما فى الأرض من دابة والملائكة وهم لا بستکیرون . خافون رهم من فوقهم و یفعلون 
ما يؤمرون ). 

م إن الله تمالی قرر توحید الأسماء والصنفات وما يلزمه أشد ازوم من وحيد العبادة 
والإلهية فى الآيات ( ٤۹‏ - 55 ) معان بذلك أن من للستحيل أن يعبد الله العبادة اتمالصة 
الصادقة الا من عرفه باسمائه وصفاته وسئنه وآياته » وأنه الرب القاهی الر حي الحكيم الذى 
سحد ویدل وسل وينقاد له كل ما فى السموات وما فى الأرض » 0 الذى علك كل 
ذلك وحده » وهو الذي يعطى کل ذلك وحده ويدبركل ذلك وحده » وهو الذی يعطى 
كل شیءمن ذلك مایناسبه و يصلح له وب ديه إلىماخاق له عشيئته ال1_كيمة الر<يمة » 
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وأن من جبل ذلك وعی عنه فلا بد أن يةخذ من دونه آندادا وآلمة وطواغیت » يغلبه 
مها الشيطان على آصره ؛ و یتفذ مها سلطانه عليه » ویکبه مها على وجبه فى مباوى التباب 
والسران فى الدنیا والأخرة » وأن من نتائج ذلات العمى والجبل : المرأة الوقحة على الله 
الرزاق » فمو يعطيهم الأرزاق » وينزل عليهم من فضله أنواع الميرات فى الزروع والمار 
وغيرها ء ثم هم مجماون منها نصيباً يقعبدون به لأوليائهم وموتام الذين غیبتهم القبور عنهم» 
فم لا يعامون عنهم شيئًا » ومن اج هذا أيضا ابر الوقحة على عل الغيب » والتكلم فيه 
بالسفه ومايلق الشيطان و بزين له من القول على الله وفى الله بغير عل > فينب إلى الله ما 
يتعالى ويتئزه عنه من الولد » فيقول : الملانكة بنات الله » والأولياء أل الله » والأنبياء . 
وذرياتهم أبناء الله » لأنهم النور الأول الفائض من الله » وأنهم الوسائط بين اتللق و بين 
الله فى قضاء الساجات واستحابة الدعوات » وأن الله لا يدير ۳ السموات والأرض الا 
بواسطتهم » ولا يقضى أمراً إلا بشفاعاتهم » مل أولئك العم الجاهاون ياسماء الله وصفاته 
لله ما یکرهون لافسپم ورؤسائمهم من حك الموى والأغراض والعجز والضعف والظل 
- سبحان ر بنا وتعصالی عا یش رکون - نم زعوا أن لهم بذلك الکفر الشنیع : اطستی 
فى الدنيا والآخرة . لا جرم أن م النار والشقاء » لأنهم الفرطون الضیمون اا 
الحسنى والإحسان . 

وكيف تسکون لهم الحسنى ؟ وقد أساءوا کل الاساءة فى نعم الله وعطائه الحسن 
جيل بام وضلالهم عن صراطه 0 . فإذا أعطاهم البنات ‏ ومن لاغنى عنهن لصلاح 
اجتمم و بقائه » والقيام ما لا بستطیم الرجل » ولا عکنه أن يقوم به من شئون الرأة - 
غضبوا وظل وجه أحدمم مسودا » من شدة الزن والغم » وه و کظم . وعم جتمعهم هذا 
السوء والكفر والعمى » حتى ليتوارى من رزق الأنثى من القوم من سوء ما بشر به . 
أعسكه على هون أم بدسه فى التراب ؟ ألا ساء ما حکنون . 

ومن عجيب أمر الانسان : أن يقع فى ظلمات هذه المایات والجهالات ؛ فى وسط 
ماحيط به من نور هدى السنن والایات السكونية فى نفسه وفی الأفاق » ونور هدى مابرسل 
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اله به رسله فى کل فترة من الزمان » وفى کل أمة من الأمم » حتیکانت الرسالات متصلة » 
وهدایآنها متلاحقة » حيث لو عقل الانسان عن ربه » ولو احتفظ عا آثاه من أسباب ام 
والقوة والکرامة وهدی الفطرة لانتصر أعز انتصار على عدوه الشیطان وحز به » ولكنه 
استسل له حتی( امخذه ولا مرخ دون ريه بغفاته عن آیات ر به ونعمه فيه وعلیه » فضر به 
عمول آثنقلید الأعى الذى وقع به مفرورا خدردا حت. س_لطان عدوه الشیطان » فکان 

من الكافر بن الاسر بن . 
ثم بين ربنا سبحانه الحكة في إرسال ارسل جميعا - وعلى رأسهم خاتمهم محمد 
صل الله عليه وعلیهم وسل - والجكة فى إنزال الكتاب . ذالرسول عبد بشر بار ليبين 
لناس بقوله وعمله وهدبه ما أنزل الله علیه له وم من الم والشرائع والمقائد والأحكام 
والاداب والأخلاق » ما هو شفاء لكل أمراضهم اروحيسة والقابية فى الفرد والاسرة 
واجتمم والحسكومة . ودلك ينق بأوضح العبارة » و يبعد بأقوى البیان : ما یلقیه الشيطان 
فى قلوب الناس : من أن الرسل ایسوا من جنس الاق » وأنهم من نور اله وأشباه ذلك 
من الزور والمپتان واللمرافات والاوهام الى صرفت الناس عن رسالة المرسلين 0 وشغلتهم 
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) وغيرها . والحسكة فى إنزال السکیب : انها تقرا 
وتعدیر آیانہا وتفهم وتطلب معانيها لمبتدى بها القارىء الفام إلى الطر يق التى هی أقوم 
فى كل شئون حياته » يعني أنها السراج المنير الذى ينبني وبحب على كل سالك سبيل الحياة 
أن ری ,دای ول كل خطرة غل أن :ر رها وان يدرف المي عل تام 
لینال الرحمة والنجاح » ویکون من المؤمنين المفلحين » والكن أ كثر الاس نی ذلك 
وغفل عنه » واستسل فى صغار ومهانة لولابة الشيطان » فاخذ ايات الكتاب سخر بة وهزوا 
امخذها حجبا ومام » وامخذها للمونى والمياتم » واتخذها طقاطيق ومغانى » يتبارى فى توقیهپا 
على أنغام الوسیق الماجنة » وامخذها حرفة وما كلة » بشتری بها ننا قلیلا . 'واتخذ علدا 
وهداها وعقائدها وشرائعها وأحكامها واداپا وراءه ظهرياً . واتخذ مكانها فى کل ذلاك 


سب ۲۸۵ — 


8 
ما أوحى به شياطين الإنس والجن من زخرف القرل غرورا . فكان من المشركين 
السکافر ین اسفن » وکانت معيشته ضنکا » وكانت عاقبة آمره خر . 
أعمى » رف الآخرة أعمى وأضل سبيلا . 
ونأل الله العافية . وأن سل ابات الذكر المي شذاء لمافى صدورنا » وذد اب هنا 
وحزننا» وهدى لنافى كل نثوندا » وئور؛ .,تدى به نی کل -مياتنا إلى التى هي أقوم . 
رصل الله وس و بارك على عبد الل ورسوله جمد ول ١‏ 


و بقية العرض الاجالی فى العدد الأتى إن شاء ال . 


ب بو ۳ هذه 


وکنبه ذقير نو الله ور حمته 


سه ما ای 


سألنا حضرة الأخ عئان أحمد رحمة بالسودان عن السبب فى تسمية المدعوين من دون 
الله طواغيت . 

فنحيب : أن الطاغوت مأخوذ من الطفيان وهو شدة الشرد . 

فالصارف عن الله وعبادته وطاعته سمى طغوتاً . لأنه مرد وطفى على الله وسننه » 
وطنی به الناس كذلك . فكل ما صرف العبد عن ر به من شخص أو كتاب » أوغيره 
کان يعتقد فبه البركة أو يدعى من دونه فهو طنغوت . 


وقد مام اله كذلك فى کتابه . 


— Ao — 


عبرة لقوم يعقاورتف 


إن ما نصبه فرنسا الكافرة الباغية من جام غضمها ومقتها على الامنین الوادعين, 
من شیوخ ونساء وأطفال مرا کش آبة بدنة لقوم يعقلون على أن فرنا زعيمة الحروب الصليبية 
فى القرون الماضية هی فرنسا اليوم » وأنها لم تغيرها الأيام > ول تزدها الحوادث إلا حقدا 
يتحل بكل وحشية فى مرا كش › وأن فرنسا التى لا ال تراب نمال الألمان عالقا برأسها 
وقفاها وصفعات المز عة فى اند الصينية تسود وجهما : لا جد ما تشنى به غيظ قلپا 
الضطرم بنار المةد على الإنسانية إلا فى مرا کش وسلبی مرا کش الذين طالما اغتصبت. 
أرزاقهم ؛ وأمتصت دماءهم > وعملت جاهدة سنین طو بلة عل ا له ودينا م تفلح 
ولن تفلح إن شاء الله . 

هذه فرنسا الغادرة الفاجرة » هذه فرسا الكافرة انلاسرة . هذه فرنسا : التی لا زال 
- مع شدید الأسف - فى رجال الشرق من زعم إلى هذه الساعة ‏ أنها حاملة مشعل 
النور والعدالة ور ية والساواة . 

ای نور هذا أا الضالون ؟ آهی الاضواء الجراء اللاقتة لانتشرة فى کل أحيائها 
تثير غرائز المپيمية القذرة . وتققل الفضيلة والعناف ؟ أم ظمات قوانینها التى استحدت‌وها 
فزدتم بها شقاء على شقاء وشرا على شرء وزاد بها مجم احلالا وفادا ؟ ! 

ماهی هذه العدالة يا عبيد فرنسا ؟ أهى تلاك الرحشية الباغية التى تبطش حقو 
الانسان ‏ بعد أن جردته من سلاحه . وخدعته بالأمانى الكاذبة ؟ أم هى e‏ من 
کل قانون ونظام ديني وإنسانى » حتى عداوا بالله طواغيتهم » فتساطوا على الأعراض. 


— ۲۸۹ — 


۱۱ 

والدماء والأموال بنن‌کونها حار به لله رب المالین ؟ أم هی التدلى ف الا تیان حی عدلوا 
الانان بالمروان » بل بش الحيوانات السافلة فى غرائزها الوحشية ؟ . 

ما هی هذه ا یا من غ سئن الله وآياته : أهى هذا البثى الصارخ الذى 
سوت به فرنسا بين انراف وأهالى مرا کش » حتى لتأخذ فاح الطروف من الرحمة به 
والنساء والأطفال؟ أم هى الاتحلال من كل خاق وحار بة و نحطي كل مره إشافة لكونا 
جميما قطعانا من البهاتم والأننام ؟ . 

2 
خفلبع 1 الله به ها عنيما من الحوادث . 

نم آن اس أن تکشفوا عن بصائرم غشاوات هذه الجهالات التی زعمتموها من عند 
أوربا نورا وعاما ونخرجوا من قاو 9 هذه الأمراض الو بيلة من الإ لاد والزندقة والفسوق 
والعصيان 5 الى زعءتموها من عند اورا حضارة ومدنية ورقيا وحرية: 

نعم واه أن اک رول مادقم من أوروبا الياغية الكافرة ت‌ 2 تلو بوا إلى رشدک 
ورحهوا إلى ثم فیتک وعرو بتک وإسلامم الذى ديك إلى التى هی أقوم ورج من 
الظامات إلى الور » تتعرفوا أن الياة المزيزة لا نأل ولا تستحدى من إنسان » فضلا 
عن عدو باغ جائم شرء » وأنپا لا تأل ولا تطلب إلا من رب العالمين بالأخذ بالأسباب 
والنن والشرثم والأحكام التى أعس مها رب المالین آمراً كونيا وأمراً دين . فى قول 
( وأعدوا هم ما م من قوة ومن رياط الخيل رهبون به عدو الله وعدوک) 

مكعى روعي ا ال 

لقد استيقظتم فى الوقت الة-اسب » وكل وقت لليقظة مناسب - امضوا فى جهادک 
المدوك اجام الظام ¢ واصيروا وصاروا ورابطوا ¢ معتمدن على الله القوى العز بر » 3 على 


— A۷ — 


۱۲ 
سواعدک وقلو يم التى ینبنی أن تيقد فما أقوى شعلة من المقت لفرنساء والشحاعة العنيفة 
لتطهير قاو بك و بلادک من فرنسا وکل مستعمر أيا كان » قواک الله وأيدم بنصره والله مع . 
وام ممشر المسامين : نک لن تستطیموا اليوم ‏ مع الأسف أن تمدوا إخوان 
الرا کشیین رجال ولا مال حیث وجب علیسکم دینک » و وجب عليكم مکانکم من 
الحياة التى تخشون فا أن بحل يكم ماحل بإخوانك الرا کشیین فلا آقل من أن 
تساعدوم عقاطمة كل ماعت بأى صلة إلى فرنسا » بل وكل مايمت بأى صلة إلى أوروبا 
كلها » و بالأخص ماملك علیکم قاو بكر من التقاليد والءادات والاباحية والاستبتار بالدين 
والأخلاق » طپروا قاو بک ونفوسک منه » فپو واه الحبل الوثیق الذی بر بط اعتاف کر 

بأیدی أعدائم و لک بقرة حلوباً ومغلا دارا لم على مايشتبون . 

آىا أن تصرخوا ومخطبوا وتكتبوا وأنتم عبيد فرنسا فها زعتموه مؤتراً عاما من أجل 
مرا کش » الذى اقمتموه فى دار إحدى الجميات الإسلامية » فإنكم أعلتم فيه شدة 
غرامكم بفرنسا » إذ خلطتم فيه النساء السافوات التبرجات بالرجال من الشباب الذى زعم 
بعض الغافلين الجاهلين منهم : أن وجود أولئك السرجات الحاريات لله ولدینه وارسوله 
خر عظم » وبرهان واضح على تقدمكم . . 

یاسبحان الله !! حتى فى مثل هذه النكبات لا تلحأون إلى الله ولا إلى دينه » ولا إلع 
أخلاقسك الشرقية وشیمتک وغيرت؟ العر بية » فتى تفيقون أيها للسامون ؟ ! 

الهم اهد امین صراطك المستقيم » وأيقظهم من غفلنهم وارجمهم إلى الق من 
هدى كتابك ورسولك » وانصرم على کل أعدائهم 5 إنك على كل شىء قدير : 


اس 


وا 


بقلم صامب اهر اررستاز الي عر ال رى ال وگل 

ضلال الفاسفة خالی وعلوق ¢ رب ومر وب » موجد وموجود ¢ تلاك حقيقة تطامن 
ها الشعور محبتا » وسسکن إليها الوجدان مطمئنا » وسرت على نورها الروح فى متاهات 
الحيساة » وخرت هما بداهة الفسكر ساجدة . « الله رب العالمين » سمعها الانسان الأول 
دادم » من الله وآمن بها » وورنها من بعده بنيه . . 

ولکن الانسان حار جاه إلى الرعة » وتسم له ما كان عسيرا من دواعی العرش ۰ 

وتجافی - فى صاف - عن روح الدين » بدأ يحاول صدع الق بأوهام الباطل » وتد نیس 
قداسة الاعان مخبث الكفر » وتاویث روحانية التوحید ادية الشرك الوثنى . . . 

کان آمس يبحث فى الأرض عن العيش » ويفكر : كيف يندى ظبأه 4 و کنو 
عر به ¢ و سد جوع4 » و بسخر ما حوله لنفسه » وی نفسه من الاعاصیر والزلازل 
والبرا كين » مطمثتا إلى رب كر يم قادر حبه و رعاه؟! . . ٤‏ 

فما هداه ر به,البیل » واطأن إلى دنياه ورغابه منها » و بدأ الشيطان بزلزل فى 
تفه طمأنينة الايمان » و حيلها إلى قاق عاصف » ور يب یلبس عليه راح 2 
أخلقه آم فاض عنه ؟ و إذا كان قد خلقه » فل ظل يرعاه وبر بيه ؟! ثم أبن الله؟ أهو بان 
عن العالم آم هو فيه ؟ و إذا كان غير بائن فأين ؟ و إذا كان بائنا فأين ؟ ! فى هذه الظادات 


(۱) لسنا صدد تارے نشأة الفلسفة حين نين أول ما اجه إليه الفسكر من الأعاث 


— ۹ — 


١ 
المردية سبح الفسكر اللانسانی الماجز الضعيف الجاهل بفطرته  بعد اطمثنانه إلى مقومات‎ 
المش ونأ عن الدن - وأجابه شیطان الفرور والترف اجعم لقواه ۶ا سأل به تفه‎ 
بأجوية . فكان من هذا ومن التفسكير فى مناح آخری : ما سمونه فلفة . فالقلنة‎ 
کا ری ترف عقل . والترف جله - إن م تقل كله - فاد . فالفاسنة إذا استمکنت فاد‎ 

يالنسبة لامقل وللاعان » کا أن الترف المادى فاد للجم ومقوماته وللاخلاق . 
لد عرف الانسان ربه من ربه » لقد کامنا الله عن نفسه » وكلام الله عن تسه 
وصفاته وأؤءاله وألوهیته ور بو بیته کلام الحلاق الحكي از ای الئل شرع 
ذلك الترم ان ول أن يكون ماروا غلا بارا - فيزم أنه يعرف عن رب العالمين 
ان وا فان بالعالم و م ( قل الانسان ما 
أ كفره !) 
يقول الله : إنه الالىق . . والعقل الفلسنى یننی صنة املق عن الله » ویاسبها لثىء 
آخر قاض عن الله أوا در عنه » أو وجد من نظر الّه إلى نفسه » موه أحيانا : العقل 
الأول» وأحيانا :القيقة الحمدية 000 الذى موه إسلامياً .وأحيانا وأحيانا | 
ويقول الله : إنه يعم كل كبيرة وصغيرة » يعم الكايات وازئيات ( وی ماف 
البر والبحر . ومانسقط من ورقة إلا يعامها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا یاس 
الا فی كتاب بين ) ولكن العقل الفسانى يننى ذلك عن الله » و یقول إنه يعم الكليات 
لا الجزئيات !! 
ويقول الله : إنه رب المالین » و إنه معنا أينها 'كناء وأنه آقرب إلى عبده من حبل 
الور ید » وأنه احم دعاءنا و جیه » ولكن العقل الفلسئى بذع العالم د > 
فلا صلة له به اليوم ولا بعد الیوم ۱ ! 
ويقول الله عن نفسه إنه استوى على عرشه » وأنه یی المظيم » ولكن العقل 
الفلسپی ينی ذلك » ثم حدئنا عن هذا عا ېم منه ولا بد : أنه عدم » أوأنه دو هذا 
الوجود الج ! 


— 8ع — 


۱۵ 


ويصف الله تفه بصفات كلها حى وجال وجلال وخير. زاسکن المقل الفاسنى 
بای از ان جرد الله عنده من صفاته » فءعفه بالساوب, والعدميات > حتی ليحعله ا 
شب » أو بصنه ما محمله صورة ذهنية لانوجد إلا فى الذهن سب » أو يصفه عثل « الاو 
والاجذ » والعاشق والعشوق » من تلاك الصفات التی وضع فيها الا اسان خبانث شمواته | 1 

ويأبى امقل الفلسیی فى خاتمة مطاف الا أن ینسکر الوجود الافی ویتمرد عليه »> 
ولا يمترف بالوجود فى قيمه إلا للانسان . ذلك الإنسان السكين الذى انقسم E‏ 
تفه » مل شطراً منه إلا » وشطراً منه إنساناً , ما ثم إلا الوجود الانسانی"؟ ! 

تلاك خاعة الطاف » و بأست هی من خاعة للفلفة . 

وحن لو استعرضنا تار خ الفلسفة الميتافيزيقية » نار بخ ذلك الترف المتل الذى أفد. 
على الانان دينه وعقله - اشمدنا عحياً 6 مهد أخلاطا معا كلمة واحدة « ضلالة » . 
تلك كلمة عارة » وستتيعها e SE EE‏ 

وحدة الأديان : لکبار الزنادقة من الصوفية :كاين عر بى » واليلى » وان الفارض في. 

تائبته رأى فى الوجود الامی » يحمل من وجود الأعيان نفسها وجود ات وعينه » أو جمنى 
أصرح : حمل اللات عين الخالق » فهما ذات واحدة » سیت مرة خلقاً » وأخرى حقا . 
حسب الباطن والظاهر . 

ولهذا الرأى خطره لداعم الدام على الدبن والأخلاق ؛ فهو ینق ااسكولية الأخلاقية ». 
يى الخير والشر » والفضيلة والرذيلة » واامواب والعقاب » ءل الشر ضر يبا لاخیر » والرذيلة. 
مسمى الفضيلة » و حمل الشرك والسكفر من أجل حقااق التوحيد والاعان . 

وكان لهذا الرأى نتيحة حتمية» لم يتردد فى التصر بح مها زنادقة الصوفية » :لاك هى أن. 
الأديان على إطلانها واحدة » لایتصدون بذلك الأديان السماوبة الممزلة على الرسل »ب كل 
ما اتخذه الناس » دينا . سواء كان وضعيا يتمد على الأسطورة واتطرافة » أمكان سماويا: 


(۱) م ننسب الاراء إلى قائلها الآن » فلسنا محاجة إلى ذلك .وديا عدنا إلى الوضوع تفصله 
وننسب کل رأى إلى قائله من الفلاسفة . 


۷۹ 


١١ 
يتمد على الوحى ۰ فالجوسية والوثنية فى شتى مظاهرها » والسيحية القة والتى شابها الزيفه‎ 
وااموودية الميذلة والاسلام کل هذه أذنان وأحدة ¢ وکلبا ہی وهدی 6 وكل متعيك على‎ 
. دين منها عابد له حقا » صرح بهذا ان عر ی » وعيد الكر يم ای » وان الفارض‎ 
» والذى أدى بهم إلى اعتناق هذه الزندقة : هو زعمهم أن وجود اتلااق عين الخلوق‎ 
داعيو الصى و ون بأى اسم وى ۱۳ » كان العبود امپم » وكان العابد هو عين‎ 
لمیود ۹ مدا بطا ۳ مە , التواب والعقاب» لأن الا له عندم عايد ومعيود ¢ إل ہم ضال‎ 
مرتد » کافر موه ن » موحد مش 2 ا‎ 

العد و به » کا صرح ان عر ی . 

وحن لانرسل القول إرسالاً » بل نستشمد على ماذ کرنا عا یقوله ابن عر بى « والعارف 
الكل من رأى کل م مود جل للدحق فيه فيه ۹ 00 اليا كلهم ایا مع اسه انلاص 
دز آو شحر اوا اف نان او ترفك أو ۳۹ ويقول الجولى عن وحده 
الأديان ا قول اله « لا إله إلاأنا 6 بقو ۳ ر به « فاا الظاهس فى لات الاونان 
والأملاك و الطبائم » وف كل مايعبده أهل کل ملة وتحلة » فا تلك الاط كلها إلا أنا ¢ 
عد يقوله « 1 اناق سياه وان ديف ااا ؛ وتسميتها بالإلبية تسمية حقيقية » 
لاك يزعم القلد من أهل الححاب : إنها نسمية مجازية » ولوكان كذلك لكان السكلام: 
أن تلك الحجارة والسكوا كب والطبائم والأشياء التى تعبدونها ليست با طة» وأن لا إله 
إلا أنا فاعبدونی » لکنه اعا آراد الق أن ميق لم أن تلك الأمة مظاهر ؛ وأن حم 
الألوهية فوم دقيقة وأنهم ماعيدوا ی جنيع داك إلا هو » فقال « لاله إلا أنا « أى 
هاشم مایطاتی عليه اسم لاله إلاوهو آنا 6 . 

هذا الضلال أبين من أن يدلل أحد على بطلانه » وتلك الأسطورة ‏ أسطورة وحدة 

الآديان بالممنى الصو بطلانها آظهر من کل بطلان . ومن يجب أن تد تلك الزندقة 


)۱ ص ۱۰۹۵ الحزء الأولمن فصو صض اطع بشرح ومحة.ق الدکتور أبو الملا عفيق 8 
(؟) ص ٩‏ + ۱ من کتاب الانسان الكامل اعد ااسکرم ايلى ط ۱۳۹۲ ده 
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لللحدة من يذود عنبا » و عجدها من العرب السامین » ذوی الأسماء الياعة الدو بة الصیت! 
فى يدى الآن کتاب « القضايا الاجماعية الكبرى » الدکتور عبد الرحمن شبپندر 
۱۹۳ » يتحدث الد كتور فيه عن القمصب الدينى » وأنه عقبة فى سبيل البحث » ثم 
استطرد مجداً لابن عر بى وقصيدته فى وحدة الأديان » فيقول عن تلك القصيدة « طالا 
استشهدنا مها على سمو الشعور الدينى عند العرب » وجعلناها عنواناً لا للععمق فقط » بل له 
وللمقيدة المبدأ اث » ذلك أن ان العر ی تن ابا من القائلين وحدة الادیان > وری 
جميعالمتدينين یعبدون الا له الواحد التحلی فى صورم وصور جميمالمعبودات » والقصيدةهى : 

لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذالم يكرى دینی إلى دينه دای 

وقد صار قلى قابلا کل صورة شرعى لفرلان ودر لرهبان 


و لت لاوتان 4 وحعية طائف 


وألواح وراة ¢ ومصحف وان 


أدبن بدن الب آی توجهت رکائبه » فالحب ديني واعانی 
واب نالع ربى هذا لاحاجة به إلى من بذ کره من التشددین الثقيل الوطأة بأن هناك فى 

جعض الأديان المنحطة من السخافات والأعمال المذكر ة مالا يحوز أن یتسم فاقلبه » أو يطمئن 
إلمها لبه » فبذا كله كان معلوما عنده» الا أنه كان فى موقفه الستحد أسمى من أن فوته 
المنى العظيم التحلى الشامل » بانصرافه إلى الزئيات الموضعية اللخاصة . وإذا كان الكون 
فى تفسه الحساسة الصافية آخبه بقطعة شعر ية نفيسةمنسجمة فصراع؛ واحد معوج » و بت 
واحد فاسد » لا حول دون تمتعه بالقصيدة کلپا کاملة . و إعجابه بالفئان المبدع الذى أجاد 
نظمها وأحک قوافها ووزنها » وخذ مثالا آخرعلی هذه الروح السمحة الرفيعة ما قاله 
ابن الفارض الجوى الصری » المتوفى سنة ۱۳۳ ه فىتائيته الکبری : 

وإن نار بالقران محراب مسجد فا بار بالاجیل هیکل بيعة 

وإن عبدالنار الجوس» وماانطفت كا جاء فی الا خبار فى ألف حجه 


(۱) جرت العادة على تلقیب عي الدين الحاتمى الصوق بان عرف من غير ال. ميا 
له عن أبى بكر بن العربى الفقيه المالكى . ولكن الدکتور أخطأ هنا . 


— ۲۸۳ — 


۱۸ 
فا قصدوا غيري» و ان کانقصدم سواى وان لم یظپروا عقد نيه 
فلاعبث ‏ واتلاق لم خلقواسدی وان تكن ام بالسديدة 

انتبی نص كلام الدکتور الشهیندر 

ااا > هذا مثل عال يتتحطم آمام عيي ! ! 

لقد کنا نسمع عن ع الدكتور وموقفه وعر بته و إسلام‌یته . فنعحب ونصفق حتی ندی 
الا هن التدفيق اعا وقنلى کان الد کور شبد زعا عر یا كبيراً :ومن ع 
أن حمل الزعاء عحيد الالحاد والزيدقة وسيلة للزعامة . 

إن هذا ازعم المر بى الكبير فى سبيل تماق الباحثين من الغرب وخرافاتهم حول 
مايسمونه التسامح الديني » الذي هو فى حقيقته اد » حاول مدرد رأى ابن عر بى ليثبت. 
للغر بيين أننا آسبق منهم نساعمًا . أو ععنی أدق : أسبق متهم إلكاداً ! ! فا ذلك التسامح 
الدينى الذى يشيد به الد کتور شهبندر» و یصف من يعترض عليه بالمتشددين اللةيلى الوطأة!1 
إنه بشید بالوثنية بالحوسية بالزندقة » بعبادة عحل بنى إسرائيل بالتحلل من كل خلق 
وأدب وفضيلة » بالإباحية المطلقة ! ! أنذلات تسام دينى ؟ ! فيوصف اللحد الزنديق بأنه 
متدين متسامح ؟! إذاكانت دعوة ابن عر بى إلى وحدة الأديان : وضعیها وسماو يها » باطلها 
وحقها : نسمى تساحا فلا كان ذلك التسامیح » إن ذعوة ابن عر هى هی تكذيب صر بح 
لنص القرآن ( ومن يبت غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه » وهو فى الآخرة من انار بن ) 
وقوله تعالى ( إن الله لا یتفر أن يشرك به » وینفرمادون ذلك ان يشاء ) أفن يكذب 
القرآن نشيد بتسامحه الدينى ؟ !! . 

تا لمح من ثنايابكلام الد كتور ٍعجابا شاعريا » وهوى ضالعا مع زندقة ابن عر بي 
وزميله ابن الفارض ف تائيته » نلمح ثورة نفسية مكبوتة على المتدينين الذين يتعصبون للحق 
بوصفه دام » أنبع « ثقيلون شديدو الوطأة » . 

أفن يدعو إلي عبادة الله وحده نعتبره ثقیلا" شدید الوطأة ؟ ! آفن يدعو إلى نبذ 7 
وتحطی الأصنام » وإخلاص العبادة لله وحده ثقیل شديد الوطأة ؟ ! 


و۲۵ 
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ألا إنى سوف أطلقبا صر محة واضحة جلية : إن معنى التسامح الدينى ومفرومه عند 
أر بابه : مرادف لاخروج عن الدين » بل هو الانسلاخ من الدين الق إلى دين الموى 
والشيطان » ورضی الله عن أنس ان مالك إذ یقول لأصحابه « وال انک لاون اليل 
ترونه فى أعيتم أدق من الشعرة » وكنا نراه على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل من 
الو بقات » . 

تری هل نسمع كلة السكفر فنسكت عليها ؟ وهل نشاهد على الأرض‌مثات الطواغیت 
فنسكت راضين » ليقال عن ذلك إنه تسامح دينى !! أنسكت عن یکتب عن الله سبحانه 
لمجو والمراء والبذاء لنعرف معنى التسامح ! ! ؟ 

تری ه لكان يتسامح البكتور وشيعته من أبواق الفرنجة وعبيده : لو طمنه أحد فى 
وطنته » فى شرفه . لا أقول : فى عقيدته ! ! 

تری لو هجا أحد عرضه أ كان يسكت عنه تاعا ؟ 1 لوسابه سافل دنیء أ كان 
قفر له تاعا ؟ ! 

ألا إن من عحب الشيطان نسخيره للانسان مثل هذا التسخير !. بشتك إنسان عادى 
مثلك فيثيرك جى تنكل )ورم الكفور المقود ربك المي » فیملاً الشيطان خياشم 
شبواتك بأسطورة التسامح » حتی تكفر بربك ! ! هأنتذا ترضى هجو الله ولا ترضى هجو 
نفسك . هذا هو هدف التسامح الدينى ! ۱ 

وقد تعرض نقد اسطورة وحلة الأديان الامام ان تيمية » وقد تعرض لهذا اانقد 
الدكتور تمد مصطنی حلمی فى کتابه « ان الفارض والحب الالمى » محاول نقضد » 
وموعدنا إن شاء اله المدد القادم حيث نبین صحة نقد الامام » وزيف دفاع الدکتور 
والله الوفق المستعان . 


بت ۲۵۵ — 


ع 
e‏ ® هم مو e‏ © مه 
مھ مو 
وهو بحث متم موجز فى نشأة الفرق الكلامية بالاستناد إلى التار.ت . من 
عم عرض إلا لر ءوس السائل 3 ال أن توت أغ الفرگ > یت مقدمة 
ألى ان على بن إسماعيل الأشءرى 


-- ۸ ل 


ومبما يكن من شىء فقد أذن الله تعالى لذهب الأشعرى أن ینتشر و يذيم فى الناس > 
انتشاراً وذيوعا بطيئين کا ذاع فى أقصى الشرق مذهب أبى منصور الاتریدی الذى كان 
ببئه و بين مذهب ألى المحسن الأشعري تشابه كثير فى الأصول . 

«وتدخّلت المكومة فى أوائل القرن الخامس الطمحرى: نوعاً من التدخل الرسمى 
فض النازعات الذهبية » في عام 4۰۸ من المحرة ( = ۱۰۱۷ من الميلاد ) أصدر الخليفة 
القاد ركتاباً ضد المعتزلة یأمرهم فيه بترك الكلام والتدريس والناظرة فى الاعتزال 
والمقالات اغنالفة للإسلام » - وأنذرهم ان هم خالفوا أمره - محلول النكال والعقوبة » 
وامتثل السلطان ود فى عَز تة ام أمير المؤمنين القادر » واستن بسنته فى قتل الاين 
ونقمم و یی ۳ بلحم على المنار وصد ر فى بنداد کناب مى « الاعتفاد ال ادری 6 
فى سنة 4۳۳ من المجرة وقرىء فى الدواوین وکتب الفقهاء خطوطهم فيه » وذ کروا أن 
هذا اعتقاد المسامين » وأن من خالفه فقد سى وكنر» فكان هذا ایذاناً بنهاية هذه الثائرة 
التى ضلت فى غيابتها الأفبام » وكان عل انقادر بالله خاتمة لعمل المأمون من قبل » وقد 
جاء فى هذا المنشور الرسمى « وال هو القادر بقدرة » والعالم بعل أذ لكين كفا وه 


السميع بسمع » المبصر ببصر » يعرف صفتهما من نفسهء لا يبلغ SANE‏ اه 


ست ۲۵ س 


۲١ 


متک م بكلام ا با له مخلوقة کا ل الخلوقين لا توضصف إلا عا وصف لا تسه أو وصفه 
به نبيه عليه السلام » وكل صفة وصف ما نفسه أو وصفه ما رسوله فهى صفة حقيقية 
لانحازية » وأ ن کلام لله تعالى غير ماوق » تک 3 نکما 3٠‏ رد على رموله دلى ۳ 
عليه وسل على لسان جبريل بعد ما ”ممه خر رل منه ء الاه حير بل على شمن ونلاد مد 
على أحابه » وتلاه أصحابه على الأمة » و يعر بللاوة اللوي محنوقا . لأنه ذاث السكلام 
بعينه الذى تکل انيت ی ارق تق کال ا وعفوظا وس و 
ومن قال انه محلوق على حال من الاجو ال فب وکافر حلال اندم بعد الإستثابة دنه » وهو 
تري أبعد عن کلام المممزلة من رحم الفیل من ولد الانان 
20 
وقد كان من ا هذه الاختلافات التي امنا الما فى كلتنا هذه إاعا ‏ إذ كان لأ.مصيل 
والموازنة » ورد د السا بل إلى أصوها و بیان تفر ع ع بعضها عن بعض «وضع غير هذه الكلمة 
الوجوة - آن صنف النامر" ق القالات » وحن إذا تتبعنا هذ, للمرحلة وجد نا تآأيفهم فما على 
لاله أنواع : الأول : ذکر مقالة واحدة محالفة لما يذهب إليه او لف رفصیل اقواز اصاما 
و تقضپا علیهم والاستدلال من العقل أو من النقل أو منهما على هذا النفض ٠‏ وقد حفظ لنا 
التار بخ أسماء كثير من السکتب التي صفت من هذا نو ؛ وارجم إلى فراجم السكلمين 
الذين ذ کرم ابن الند في كتاب الفبرست. : تحده قد ذ كر مم ترجة کل واحد منهم 
أسماء الكتب التى صتفبا فى الرد على بض من حالف ء ان یی : ذ كر جلة امنالات المروفة 
لاهل الله امحمدية » و بیان أشهر رجالا » وب انفرد به کل واحذ مهم بالقول به » ثم إن 
كان قد تفرع عن هذه النحلة فروع ذکروها > وقد حدظ لنا العار يخ حلة من أمماء هذه 
المؤلفات » ووصلتنا من هذه اليب له 7 د ر ها فما ان خا وات So:‏ 
جلة المقالات التى ليس أحاءها من أعل الاسلام 5 اة ايوا يين واهنود وعَبّدة الأوثان 
ونحو ذلاك . ورعا جم امو المؤاف الواحد بين “نوعين ال ى والثالث من هذه الأؤاع انثلائة . 
وأقدم ما وصل الینا 


دق كع النوع الشانی کتاب « مهالاات الاسلاميين 4 واختازف: 


¥ — 


۳۲ 
الصلین » لأبى الحسن على بن ماعیل الأشعري شيخ أهل السنة والجاعة التوفی فى 
عام ۳۳۰ من المجرة 21 ثم كتاب للرحالة رخ أبى الحسن على بن الحسين بن على السمودي 
المتوق ف عام ۳۶ من المحرة ¢ وهو مؤلف كتاب 2 سوج الذهعب ومعادن الؤوهر 4 وقد 
ذ ك ركتابه هذا فى مروج الذهبميرارا ونقل عنه ما واقتطف منه مايدل عليه و يشير الیه 

عام ۹ من الطحرة . 

وقد وصل إلى أسماعنا من کتب النوع الثالث كتاب فى « مقالات غير الإسلاميين » 
لأ السن الأشعرى أبضا » وقد ذ کر الجد ان تيمية هذا الكتاب فى كتابه « موافقة 
صريح التقول لصحييم المقول ۳ » حيث يقول فى معرض اختلاف الفلاسفة وكثرة 
مذاههم وتشعبها وأنهم أعظ اختلافاً من جميع طوائف المسامين والمبود والنصارى » ماتصه 
« واعتبر هذا عا ذ کره أر باب المقالات عنهم في العلوم الرياضية والطبيعية کا نةله الأشعري 
من مَدولة » مقبولة فى العقل أو مرذولة » لابی ار مان البيروتى المتوق فى عام 44٠‏ 
عن اطحرة 1 


ون یج بين النوعين الئان والثالث أو الحسن الأشعرى أيضا ¢ فإن له كتابا عام 
« جل القالات » 7 ثم السمودی التوفي فى عام ۳۸۰ فإن له كايا آخر بذکره ایض فى 
مروج الذهب كثيرا » واعه«القالات » فى أصول الدیانات» والبغدادی التوفی فى عام 2۲۵ 
ان له كتابا اخر سماه « الملل والنحل » والحافظ أبو تحد على بن أ-مد بن عَزم الظاهرى 


(۱) ذکر ابن خلکان فى ترجمة أي الحسن الأشعرى ( الترجمة رقم ۰۷ء فى ۲ | 441 
«تحميعنا ) اختلافا في سنة وفاته » فقيل : سنة اين وئلعائه » وقل : سنة آربع وعشرین » 
وقل : سنة نيف وثلائین وثلاعائة . (0) انظرء ( ۱ | ١و‏ بتحقيقنا ) . 


(۳) نص عليه فا له عنه الحافظ ابن عسا کر فى کتابه تبي نکب الفتری (۱۳۱) . 


— ۹۸ = 


۳۳ 
لبوق فى عام +40 من المجرة صاحب کتاب « البق الال والتحل » وأبو الفتح عمد 
ابن عبد الکر.م الشپرستانی التوفی فى عام ۰8۸ من المجرة صاحب السکتاب الشمهور 
باس « الملل والتحل » وصاحب مصنفات كثيرة فى الكلام أشهرها وأدقها بحا وأرصنها 
عبارة « نمابه الاقدام ؛ فى ع اكلام ¢ . 
5-5 ۱۰ بت 

ولا ریپ عندتا فی أن کتاب « مقالات الاسلامیین ؛ واختلاف ا اغ 
تصانیف إمام أهل السنة والجاعة ألى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى » وهو أحد ثلائة 
كتب له فى موضوع المقالات » وثانيها کتاب « مقالات غير الإسلاميين » الذى ذ كره 
ابن تيمية » وثالثها كتاب « جل المقالات » بين فيه مقالات الملحدين ول أقاويل 
الموحٌدين » وقد أشرنا إليه فما سبق » وقد كنا على نية أن ننقل إليك هنا بعض النصوص 
التى نقلبا ابن تيمية عن هذا الكتاب فى كتابيه « منهاج السنة المحمدية » و« موافقة 
حیح العتول لصر یج المنقول » وما نقله تاميذه ان قم الجوزية فى كتبه العديدة « حادى 
الأرواح » و« اجتاع الجيوش الاإسلامية على غزو المعطلة والجهمية » و « الروح » وما نقله 
غير هذين » ثم ندلك على موطن هذه النصوص من هذا السکتاب » ليسكون هذا دليلا 
على حة نسبة هذا الكتاب إليه » ولكنا أعرضنا عن ذلك لثلا يطول بنا القول فى هذه 
المسألة » ورأينا أن يجتزىء عن ذلك كله بأن نذ کر لك أن آبا الحسن نفسه قد ذ كر آسامی 
ماصنفه من الكتب إلى سنة عشر بن وثلقائة فى بعض مصنفاته » وقد نقل الحافظ الورخ 
أبو القاسے على بن الحسن بن هبة الله العروف بابن عسا کر المتوفى فى عام ١/اه‏ من المجرة 
هذا انم عن ألى الحسن الأشعرى نفسه » وقد جاء فى هذا النص « وأآفنا كتابا فى مقالات 
ال مغرب جميع اختلافهم ومقالاتهم » وألفنا کتابا فى جل مقالات الملحدين » 
وحمل آقاویل الوحدن » سميناه کیاب جمل القالات » فان هذا دليل یفوق کل دلیل . 


عمد محي الدن عبد اليد 


— ۹ — 


ات 


الديانات و الفلسة 


إلى ای حل تلتق ؟ دم تفصل 1 


E E‏ 1 و 
ساحن الفضياة :لاستاد الشيخ مد عبد الله دراز عضو جماعة هار العاماء 


ودكتور فى الفلسفة من جابعة اسر ون 


لل 


تدمةطبع أذ ان نول ان ایا س الاين ا م الو غاول ناء الوب أن يضعوها 
للتفرقة بين الفلسفة والدن لا تصلح لاغامة حاحز حصين بين هاتين المقيقتين » إذ تبين 
لتا من محلیل کل واحدة من هذء الأصائص با عکن عد ها قدراً مشتركا سری 
عل اطانبین . 

بقيت التفرقة السادسة والأخيرة وهی قوفم : إن الفلسفة لاتعيش إلا في جو المر بة » 
و ان الدين لا يقوم إلا على الساطان والنفوذ . 

فبذا قول حیسح فى الل لا على الااطلاق . وهو بعد حتاج إلى تفصيل فى معناء . 

فان كن القصود سلطان اهر ونفوذها فنحن نعرف دیانات کثيرة عاشت وعت 
فى ظل الرفق والتسامح بعيداً عن كل > وسيطرة . والبوذية أوضح مثال على ذلك 
وقد قام الاسلام » وقامت المسيحية فى أولعهدها »على احترام حرابة الضمير وعدم الا كراه 
فى الدين » كا نعرف عهوداً تطاولت فبها الفلسفة إلى مقام الحسكم وتسأحت اطاردة 
أعدائها وإخضاعهم . 

و ان كان المقصود السلطان الأدى للمجتمع » ععنى أن الحياة الا حماعية عیل ينفسها 
إلى أ :طبع الأفراد بطابع واخ وان نجمل من أهدافهم وعواندم وعتاندم صورة 


— oo ست‎ 


۳۵ 
ميائلة » من شذ عنها منهم كان أشبه مخلية غريبة فى الجسم لا یلبث أن ينبذ » فبذا إن 
صح إلى حد مافى الجاعات البدائية الحصورة فى نطاق ضيق لا يسرى حكه على سائر 
الجتممات » فنحن نرى الأم والقوورت: فى ل عصر تضم نحت أحنحتبها المقائد الختلفة 
والتظم التفاوتة » ولاحول ذلك دون تعاون ابنیع فی‌مرافق الحياة العامة ونساندم فى الواجب 
الوطنى الشترلك . 
أما ادا كان القصود سلطان العقيدة ونفوذها البااغ على تفوس ممتنقيما » فلا ريب 
أن هذه ميزة تستأئر بها الديانات » وليس لافلسفة أنتطمح إلى نيلها » و إلا لجاوزتطورها 
وتناقضت فى 0 » فقيقة الفاسفة هى حبة الحكة » أو الرغبة فى المعرفة » ووظيفتها 
البحث عن المحقيقة بقدر الطاقة البشرية » وعرض ماتظفر به من جوانب تلك المقيقة . 
والفيلسوف هو اول من يعرف قصور العقل البشرى » وقصو رکل ماهو إنسالى عن درجة 
الکال » ولذئاك كان التسامح والتواضع العامى من أظہر خصائصه » وهذا سقراط بضرب 
لنا أروع الأمثال في ذلك » حيث يقول : « الشىء الذى لاأزال آعامه جيداً هو آی الست 
أعل * شيكا » اا ا سکرة الدينية نإنها فى تاف مظاهرها ودرجاتها تمترض أن ماتقرر 
فق كان مق لت رون سید من سير الود واه عش یمه الأغناء غل ماعن 
س الأأمس ء فهى بطبيعتها مازمة تتقاضى صاحیها الفضوع وات لم ا منه 
ف 0 دالا ولا مناقضة » بل لا تبیح له فى تفسها ما ولا ترديدا » ۳ ذلك فى 
مسأل ما » كان فى هذه المسألة بعينها متفاسفاً غير متدين » حتى يستقر فما على رأى معين 
يدن به ۰ فهناللك لا يقبل فيه مساومة » ولا بستطیع منه تحللا » إذ يصبح عقيدة خلص 
لما إخلاصاً خارقا للعادة » حتی لا يبالى أن يضحى فى سبيلها محیانه » ولا تسکاد تحد هذا 


السلطان على النفس لمكرة أخرى عامية أو سياصدية أ فقأسفية 1 غيرها . 


فإذا أردنا البحث عن الس فى هذه الظاهرة المحيبة » فاننا حده لو أنممنا النظر فى 
فهم الفری بين حقيقة المعرفة وحقيقة اللإمان » وفي الفرق بين القوة النفسية » الى تقوم 


بوظيفة المعرفة » والقوة النفسية التى تقوم بوظيفة الاعان . 


لس ولس د 


۳۹ 


فالواحد من الناس قد يدرك معنی الموع والعطش » وهو غير حس با لامپما » وقد 
يفهم معنی الحب والشوق » وليس من أهلهما » وقد بری الأثر الفنى البارع ويقف على 
دقائق صنعه ثم لا يأخذه الاعجاب به » وقد يعرف لفلان فضل عقل أو حزم أو أدب 
أو سياسة أو كل أولئك ولا يشعر نحوه بعاطفة ولاء » ولا رابطة مودة » بل يكاد ينص 
فواده هذه الفضائل حقداً وحسداً » ويكاد ينكر قلبه ماتراه عيناه . هذه کلا ضروب من 
الم والعرفة مهدينا إلمها الهس أو الفكر أو البديهة أو الحدس » فتلاحظها النفس عن بعد 
وكأنهاغر يبة عنها » أو تمر بها عابرة فتمسها مس جانبياً لا يبلغ إلى قرارتها ۰ أو تختزنها 
وتدخرها ولكنها لا تهضمبا ولا تتمثلها . 

كل حالة نفسية تقف بالأفكار والمبادىء عند هذه المراحل ليست من الا يمان ف 
قليل ولا كثير . 

الا عان معرفة تتجاوب أصداؤها فى أعماق الضمير» وتختلط بشغاف القلوب » فلا مجد. 
الصدر متها شیثا من الضيق واطرج » بل نحس النفس نها ببرد وثلج » الایعان تذوق 
ووجدان إيروى النفس ويقويها <تى تصبح به الفسكرة جوا من كيان النفس وعنصرًا 
من عناصر حياتها » فإذا كان موضوع الإعان الحقيقة السكيرى » والثل الأعلى > فبنالك 
تتحول الفكرة قوة فعالة » دافعة خالقة » ولا يقف فى سبيلها شىء فى السکون إلا استهانت. 
به أو تحقق هدفبا .. 

ذلك هو فصل مابين الفلسفة والدن : 

غاية الفلسفة المعرفة » وغاية الدين الما ن 

مطلب الفلسفة فكرة جافة رتم فى صورة جامدة » ومطلب الدين روح وثابة هر 
وقوة محر كة . 

ولا نقول كا يقول كثيرمن الناس : إن الفلسفة تخاطب العقول » وإن الدين مخاطبه 
القاوب ويستهوى المشاعى » غير مبال بمبادىء المنطق وقواعد الل > أو کا قال القديس 
أوغسطين هدذاعدودة 65۰ أومن بهذا لأنه محال «مسلعدوطة نس مل0:6» فېذا 


تست ۳0 — 


۷ 


وصف لا ينطبق على كل الأديان . ولكنا نقول : إن الدبن فى کل أوضاعه لايقنع بك 
المقل قلیله أو كث م حتی يضم الیه ركون القلب 

الفلسة تعمل ادا فى جانب من جوانب النفس » والدین بستحوذ علیهافی جملتها . 

الفلسفة ملاحظة وتحلیل وترکیب . فبى صناعة تقطع القيقة ورهق روحها » 
ثم تولف بینها لتعرضها من جدید فى نسق صناعي على مرآةٌ الفطنة» فتنطيمأعلى سطح النفس 
قشرة رابسة . والدن حداء ونشید تحمل اللقيقة جملة فیغیر مها هذه القشرة السطحية » 
لینفذ منها إلى أعماق القاوب وأغوارها فتمطیه النف سکلیتها» وتماكه زمامپا . 

ومن هنا يستنبط فرق آخر دقیق بين الدين والفلسفة . 

ذلك أن غابة القلسفة نظربة ختی فى قسمها العملى » وفاية الدين عملية حي فى 
قمه العلیی . 

فأقصى مطالب الفلسفه أن تعرافنا الق واتلیر ماها ؟ وأبن ها ؟ ولا يمتها بعد ذلك 
موقفنا من الق الذى تعر فه وانلير الذى محدّده . آما الدين فيع ر فنا الق لا لتعرفه فسب ». 
بل لنؤمن به وتحبه ونمجده » ويعرفنا الواجب لنؤديه ونوفيه وکل نفوسنا بتحقيقه . 

وفرق ثالث : هو أن طبيعة العقيدة کر عة فياضة : تفزع داعا إلى الانتشار وطلب. 
الشاركة » وتهه صاحبها إلى تحقیق أهدافها بالنشر والدعوة . بنا الفسکرة العلمية أو الفلسفية 
ميل ككلثروة إنسانية - إلى الاحتحاز والاحیکار و ستثثار » أوعلى الأقل لاتعمل 
على هذا التوسع » ولا يعنيها أن تصبح فى متناول الجهور . ولعلنا لا نسیء التعبير إذا قلنا 
إن الاختلاف بين هاتين الطبيءتينالاختلاف بين الدعوقراطية والاستقراطية . فإذا رأينا 
فليسوفاً يدعو إلى مذهبه » و محمل الناس على اعتناق رأيه » علمنا أن فكرته قد أصبحت 
انا » وأنه قدخلم ثوب الفليسوف لیحمل أعباء الأنبياء والمرسلين. و إذا رأينا متديثاً ينطوى 
على نفسه ولا يبالى بما جری حوله من ضلال فى الرأى أو فساد فى العمل » کان لنا أن نحم 
بأن نار إعانه قد حالت رماداً » أو أنها على الأقل كنت تحت أ كداس من الرماد . 

هذه کلپا وجوه من النظر يستبين مها اد" بین الفلسفة و بین الادیان بوجه عام . 


— ۳اه — 


۳۸ 

فإذا انتقلنا إلى القارنة بين الملسفة والادیان الاو بة بوجه خاص فإننا نظفر بالعنصر 
الأخير اذى يم به الفصل بين هاتين القیتین . 

ذلك أن الفلسفة ىكل صورها « عمل إنسالى » يتحك فيه کل ما فى طبيعة الانسان 
من قيود وحدود » وتدرّج بطىء فى الوصول إلى الجول » وقابلية للتغير والتطوّر » والتباس 
أحيانا بين سراب الموى ومنبل المدى » واقتراب أو ابتعاد عن درجة السکال . بيها الدين 
السهاوى « صنعة ربانية » ها ما للإلحيات من ثبات الق الذى لا تبديل لكلاته » وصرامة 
الصدق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . ثم هو فوق ذلك « هنحة 
كر عة » تصل إلى آهلها من غي ركدح ولا نصب » وتغمرهم بأنوارها فى فترات خاطفة كلح 
البصر أوهى أقرب . 

فإذا افردت الفلسفة فى 5 يؤمن عليها العثور ؛ و ذا التق العقل والوحى على أمر 
فقد اتصلت مشاعل الليل بضوء النہار . « نور على نور . مبدى اللّه لنوره من یشاء » 

۳ عمم الم ودرا 


الى آنصار السنة احبد 3 


نحدون اب الساعات العالمية ۳۹ رو ویدهشک 4 مارکات مصمونه ا ممتد له 
بدار جاعتکم » ومجارة أخيكم : 


مراقی جاعة أ نصار السنة المحمدية 


سم ع ۳۵ — 


طبائح الاستبداك 
لاير عبر ال سکن اكوا لى 


أحاث عامية دينية خلقية حكية فى طبائم الاستبداد ومصارع الانتعباد » | یقصد بها 
کانبا مستیدا ئة » ولا حکومة محصصة + ولکن آراد مها تنییه التافلین لأصل الداء 
الدفين : عسى أن يعرف الشرقیون أنهم هم آسباب ما یمانون » فلا یمتبون على الأغيار » 
ولا على الأقدار » وعسى الذين فمهم بقية رمق من الحياة أن يستدركوا ما فات قبل الات . 

نشر الؤلف هذه الأبحاث فى بعض الصحف الصرية » أيام كان نزيل هذه الديار 
مذيلة بهذا التوقيم « ك » ثم جمپا وكلها ما أضافه إلما من زيادات رآها لازمة لها » 
ثم آخرجها لاناس کتابا » و کتب على غلافه هذه العبارة : «كلأت حق » صيحة فى واد » 
لن ذهبت اليوم ا مدر دهب ۳ بالأطواد 0 . 

وكان مضطراً - كا يقول ‏ إلى اكان حسب الزمان » راجيا | كتفاء المطالعين 
بالقول عمن قال » فل يكتب اسمه على غلاف الکتاب » بل عزاه إلى الرحالة « ك » . 
عصورهم وألستهم » وأشار فما إلى الباعث الذى بعثه إلى تأليف هذا الكتاب » وهو 
بر الكتاب» ودعونهم إلى ميدان السابقة فى خير خدمة ينيرون مها أفكار إخواتهم 


— “<© - 


۳۰ 

وفمها تعر يف للمدالة بأنها « إدارة الشئون الشتركة عقتضی الحكة » 

وها تعر يف للاستبداد بأنه « التصرف فى الشئون العامة عفتضی اموی » أو هو 
« تصرف فرد أو جماعة فى حةوق قوم بلا خوف تبعة » . 

وأورد فمبا شذرات من أقوال الهسكاء فى وصف الاستبداد ودوائه . 

ومن هذه الجل قوله : المستبد عدو الق » عدو الهرية وقاتابماء والاق أبو البشر ء 
والخربة أمهم » والعوام صبية أيتام نيام لا يعامون شا » والعاماء هم إخوتهم الراشدون إن 
یتلوم هبوا » و ان دعوم لبوا . 

وحدث في الباب الأول عن الاستبداد والدين » وبين كيف يعمل الستبد على إفساد 
الدين » حتى يتخذه وسيلة تعينه على استبداده » وأشار إلى أن بعض المستبدين يتخذ بطانة 
من أهل الدين يعينونه على الاستبداد باسم الله 

وأشار إلى أن أمثل الطرق إلى إصلاح الحم : إصلاح الدين » ثم أومأ إلى ما وضع 
الاسلام من قواعد نی بين الدءقراطية والاستقراطية » و إلى تأسس التوحيد ». 
وا ره كومة اللحلفاء الراشدين التی لم یسمع الزمان عثال لما بين البشر . 

3 ثم أشار إلى أن الخلفاء الراشدين فيموا معنى 2 وعماوا به » واخذوه إماماء فا نشتو! 
حکومة قضت بالساواة حتى بين أنفسهم وبين فقراء الامة في نم الحياة وشظفها . 

وذ کر أمثلة مر آيات القرآن السك ريم التى تقضى بمانة الاستبداد وإحياء العدل 
والساواة . ثم ألمسم إلى ما اقتبسه المسامون من غيرم من الأمور االفة لدينهم » فأفسدت 
عليهم ديهم » 0 نت أمبات للاستبداد » وسلاسل للاستعباد . 

ثم أومأ إلى أن البدع التى شوهت الأديان ترم ىكلبا إلى هدف واحد » وهو الاستبداد 
وأشار بعد ذلك إلى فعل الاستبداد فى المحجر على العلماء المسكاء » والياولة ينهم و بين 
تفسير القران تفسيراً دقيقا والغوص على معانیه الصحيحة » وتك فا کشنه الم فى هذه 
القرون الأخيرة من القانق وطبام الأشياء التى تمزی ل کاشفہہا من علماء آور با وأمريكا 
على حين أن القرآن أشار إلى أ كثرها تصر ما أو تلميحا منذ أر بعة عشر قرنا . وما بقيت. 


— "و لد 


۳۱ 
مستورة نحت غشاء من الماء إلا لسکون عند ظبورها معحره لقران » شاهدة بأنه کلام 
رب العالمين الذى یم الغيب سواه 1 

وتحدث فى الباب الثانى عن الاستبداد وال . وشبه المستبد فى رعيته بالوصى انلا 

أن تستنير رعيته بل کا لا يحب الوصى انلائن أن يبلغ الیتے رشده . وذ كر أن المستبد 

لا مخشى العلوم الدينية المتعلقة بالعاد » فاذا نال فمها بعضهم شهرة بين العوام استخدمهم 

فى تأبيد أمزة » وسد أفواههم بلقيات من فتات مائدته وبين أن المستبد رتعد فرائصه 
من العلوم المقلية » لأنها تمزق الغيوم » وتطلع الشموس . 

وتحدث فى الباب الثالث عن الاستبداد واجد » وعرّف حقيقة امجد » ومیل النفوس إليه 

وإيثار الأحرار إياه على الحياة » وبين أنه لاينال إلا بالبذل والتضحية » ووازن بين الجد 

والمحد »الذىهو التعالى على الناس بغير نفع لم 6 أو هو: أن يصير الرجل تدا نا ف 

ظل مستبدكبير . وأشار إلى أن المستبدين يكثرون من االتمجدين ليتمكنوا مهم من التغر رر 

بالأمة » وجلها على الإإضرار بنفسها تحت اسم منفعتها . 

نم تكلم فى بيوت الأصلاء وقسمها إلى ثلاث أقسام بيوت عل وفضيلة » و ییوت 

مال وکرم » و بیوت ظل و إمارة ود کر آن الثاني كانوا شرا مساوق عق ست 

الصادفة بض أفرادم بكثرة النسل » فنشأث منهم القوات‌المصبية الى استبدت بالباقين . 

ثم ذكر أن الستبد مارب الأحرار الأمجاد حبش من المت.جدين الأوغاد» حي يدوم له 

الاستیداد . وحم هدا الياب بقوله 2 والنتيحة 9 المسديك فرد اجر 1 لاحول له ولا فوة 

إلا بالتمحدین » والأمة لا حك جلرها غير ظفرها . فاذا اشجدت أزماتها قيض الله لما من 

أبنائها قادة أحراراً أبراراً يشترون لها السعادة بشقائهم » والياة بموتهم » حيث جعل الله 

فذلك لنتهم ولذلات خلقهم » فسبحان الذى تار من يشاء لما يشاء وهو الخلاق العظی ». 

آما اباب الرابع: فقد تكلم فيه فى الاستبداد والال » فأوضح أن الستبد همه أن جع 

الال لانه فوته وعتاده ولا همه من أى طر بی وصل اایه 3 الرکاة نظام راد ه آن 


داوس دم 


۳ 
يلحق فقراء الأمة بأغنيائها » وأن عنم تراک الثروات الفرطة المؤدية إلى الاستبداد» وأشاو 
إلى شروط التحول» وه و كسب الالء وأوضح مثالب ار باه ومنها :أنه ینمی بعض الثروات 
الفردية » و تحمل الناس صنفين سادة وعبيداً 4 ين أن لتق لكر نات یره 
عرضة (لاغتصاب بأو "'الأسيات: + ومن أجل دلات بقل السعی ف سبیل. سخعه 6 فینتشر 

الفقر وما يتبعه من الاذات . 
وف الباب الخامس : تكلم تاه رال ریق داضت الاحلاق 
أو يفسدها أو عحوها » و یورث کفران النعم والقد على الناس » وعقوق الاوطات » 
ويقضى على حب الاسر ة والصداقة » و يرغم الأخيار على ألفة الرياء والتفاق . و بقل فضيلة 

الأمس بالمعروف والنهى عن النکر » و ينقد الانسان ثقته بنفسه » ويقال أهل العزاتم . 

وتكم فى الباب السادس عن الاستبداد والتربية » وقال : إن كل ما تبنيه القربية 
مهدمه الاستبداد» وشبه الخحياة البشر به و الادارات الستبدة الا شبحار فی الغابات و الأحر اش 
تحطمها المواصف » وتسطو علها الفئوس » فتمیش ما شاءت لطا رحمة الطاب أن تعيش » 
وذکر أن الاستبداد بضطر الناس إلى الكذب والتحیل وانلداع والنفاق والتذلل » ومراغمة 
اس وإماتة النفس ۰ ثم بين كيف تسد التربية فى ظل الاستبداد بعبارات تاتب 
مماسة » وتتقد غيرة . 2 

وفى الباب السابع تحدث عن الاستبداد والترق » وذ کر أن الاستبداد قد حول ميل 
الأمة الطبعى من طلب الرق إلى طلب التسفل » بحيث لودفعت إلى الرفعة لأبت وتألت > 
ک يتا الا خرن اور وش أن اسر نداد شون ی ]دوا وا 
وأخلانا . 

وخم السکتاب نصفحات مشرقة » كلما مناجاة لام » و اهاية پالشعوپ أن نسمو 
بنفسها عن الذل » وتطلب المر ية ؛ وتکافح ما هى فيه من جهل وفقر . 

وأذ كر على سبيل الثال قوله : « قد عاتم يانجباء “من طبائع الاستبداد » ومصارع 


2 
الاستعباد جملا كافية للتأمل والتدبر» فاعتبروا مها » وسلوا الله العافية » من ألفنا الأدب. 


سس ۳ 


۳۳ 

مع الكبير ولو داس رقابنا » ألفنا الانقياد ولو إلى المباللك » ألننا أن نعتبر التصاغر أدبا » 
والتذلل لطفاء والعُلق فصاحة » ورك الحقوق سماحة »وقبول الإهانة تواضما > والرضا بالل 
طاعة » وحب الوطن حنونا » . 

والكتاب يعد شعلة مضطرمة » من قرأه اشتعات نفسه غيرة » والتهبت حماسة » وسمت 
لطاب الق وار بة والانصاف . ومن السیر آن اتف غا ومشر تن ونالة صفحة تلخیصا 
نافماً فى هذه الصفحات القلائل. فن اي للقاريء السکر بم أنيقرأ الكتاب نفسه » وليت 
الامین جميعاً يقرءون هذا الکتاب و یتد رونه لبوقظ نامهم » وينبه غافليم » ویذ کر 
بالعزة ذليلهم » و یغری بالكرامة مهینهم » ويوجههم فى طریق الخير والسعادة . 


ادو الوفاء بر درو بش 


موبيات 
تضئ على مسکنك الأناقة والجال . وهى تمتاز بإحكام الصنم وسلامة الذوق 
آخر ما وصنت إليه صناعة الليرزان من فن ودقة 
المعرض : رقم ٠۷١‏ عمارة الفلكى شارع اللديوى اسماعيل 


الصنم : رقم ۱۳ شارع يوسدف الجندى - سحل نجارى ۱۱۰۱ القاهرة 


— ۳۰ 6 — 


E. 04 


اعسوم مافرات 7 


ال مرأة !... 
... بحسن ألا ننسى أن فرنسا ظلت إلى اليوم لا تمنح المرأة حق التصرف ف مالها کا 
يمنحها الإسلام ذلك إلا بإذن ولمها» على حين منحتها حق الدعارة . كاملا بصفة علنية 
أو سرية ! وهذا ال قالأخير هوالمق الوحيد الذىحرمه الاسلام المرأة ! لأنه حرمه الرجل 
كذلك » رعابة لكرامة الإنسان وشعوره » ورف لمستوى العلاقات الجنسية أن تکون 
علاقة أجساد لا تر بطها رابطة من بيت ولا أسرة . 
وبحب حين نرى الغرب يقدم المرأة اليوم فى بعض الأعمال على الرجل » و بخاصة فى 
المتاجر والسفارات والقنصليات وفی الأعمال الاخبار بةكالصحافة ونحوها . . . 
يحب ألا نففل عن العنی السكر به الحييث فى هذا البقدع . إنه معنى النخاسة والرقيق 
فى جو من دخان العنبر والأفيون ! . . إنه استغلال للحاسة الجنسية فى تفوس « الزبائن » 
فصاحب المتحر » كالدولة التى تعين النساء فى السفارات والقنصليات » كصاحب الجر دة 
الذى يدفم الرأة إلى إلتقاط الأحاديث والأخبار . . . کل منهم يدرك فے يستخدم لاه 
ویعرف كيف تحصل المرأة على النجاح فى هذه اليادین ؟ ويعل ماذا تبذل للحصول على هذا 
النجاح ؟ فان !| تبذل ی شيا وهو فرض بعيد - فمو يدرك أن شهوات جائعة » وعيونا 
خائنة » رف حول جسدها وحول حديثها ؛ وهو يستغل ذلك الجوع للكسبالمادى والنجاح 
الصغیر ! لان الءانی الا نسانية الکر عة منه بعید بعید ! 
( نقلاً عن کتاب العدالة الإجماعية فى الاسلام ) 
لكاتب الكبير الأستاذ سيد قطبم 


ا لك 


حذار »فالا مر جل 


ذنوب نفسى ڪڪ يره 
و اخحل تا مر“ إلى 


الام 0" ر نفسى 
معيو کل مشير 


وو ك النصح مه 
اتید يقابلك يوما 


ارت كل امتمعاض 


وان رأيت قوب 
تبعت 4 بهواد 
ذار فالاس جد 


من عظات الأ الجاهد الأجان: 


تمد صادق عرنوس » رجه الله . 


شعيرهة “توي 
فى صبطه مرن خطورم 


۳۹ 


ستمحرن »سا 
تی_ولن فک كا 
لا الال دی فتیلا 
وال اه أقصر شىء 


لا تطمعى فى شفيع 
وحکیف یدفع ع 


ها اه ارك فاسعی 
اما تشاءیت ءز هة 


دنياك مها ل امت 


آلیس كفيك زهاا 


عر دفس-٩‏ یافد ره 
قد صفدتك اشررره 
فر أبن فك الاش 
ولا الضي_ ع الوفيره 
فى الكفة الل دره 
مر رققة أو وره 
من ليس يدرى مص 


ات التق جير ميره 


ذره 


فاتك أغل ذخ یره 
لديك فی حت رہ 
من ال كيره 


مدی ایا کدوره 


قبا حیاة قصيره 


3 3 ۵ 


واليوم جاءتك تتری 
هلا ارعویت قليلا 


ص 


۳1 


أء : ذ باه ر ی 


مرى الام إذا ما 


1 ترى كل هوم 


بالأمن حكنت ع زره 
رس ل الشیب نذرره 
قبل اراد الخفيره 
تج كانت جوز 
ات تسین رازه 
ومثله أرط وره 


ا 


غ دوه ویک وره 


اس ۷ 


هبات هپات سل 
إن وا بت یی اه نفسى 
فکیف رجین من +4 
هل صاحب الال يعطى 
ألم رحبك تلا 
أعضاء جلك أنت 
7 


مهما اختفت و است دفت 


وق وأذن 


لا 1 أرنف سول 


ر 


وة ذات سر 
ھی التى فى ء ضا 
ق لاتاق ل 


سه یری ۸ راعی 


کر .ل ت ی 
متك ل 


(١ بعك‎ 


كوي 


أصبحت تراخى 


7 درک اللأس حالا 
عفي ال ا اعا 
لي ال می» وصبح 


کی 


ير هديا 


مو ° لأنام صر ره 
له ات ذكوره 
أرنف تڏهي ا 
لغير شىء 5 ره 1 


مولاك ف أى صورهة 


بن ج دد خبیره 
تصغى وعین بيطصيره 
آل یاوه الرسيره 
وظف4 مقدوره 
خنية من وره 


لكل هذام ديه 
آياته مط وره 
ف اا ارو 
لہا ۶۴وره 
می ش روط الفررہ 
+ تن تقدرره 
لاتطالى تىک ره 
اا ع ر 


بشو به 
منك عل ن الو ره 
یاوه وقآت ألبليره 
تلك المي النشضره 


سس( ژزه 


۳۱۳ — 


۳۷ 


۳/۸ 


ا مت کی الله أنت ۳ 

بأى وج وه صفيق وجرأة م وره ؟ 
ردی الاي واي اا ا سیره 
فالما!ا ات لعمرى حيعمأام ‏ ورة 
الت شمری عقم هم واعظى أم مطيره 
ات کت اھت ونیم لقنا ای ي 


*#% جد 3 


3 


ظا ت الا حر-اء 4 


الأول » والتای > والتالت » والرابع » والمامس 


ن كراب 


ای ا ی ا 
جمع للأصول الستة 


البخارى » وملم 6 وا قاد » والترمذى » والنساق 6 07 
من الجزء ٠‏ ه فرشا عدا أجرة البريد 
يطلب من مكتبة أنصار السنة الحمدية ۸ شارع قوله عابدين 
ومن جميم المسكتبات الشميرة ۷۹۵۷۹ 


بت ۳۱۵ — 


مر حا مرحبا 
القصيدة الى ألتاها الأستاذ عبد الاطيف أو الس 
فى حفله تکرم مراوه الشيخ عمد ی إراهيم ال الشيخ 
بدار ما عة فان السئة الحمدية 


عرحبا باکر بين الكرام ان شيخ التوحید والاسلام 
مرحبًا | شيخ 0 0 الا لر اع تال اد الاعلام 
دارنا دارم '» أضاء بها التو ر علينا منحكم بهذا النام 
دار حق على ۷ استقرت واستطالت على دار لطتام 
هنا ههنا النفوس تغذى ‏ بغذاء . الأروالح ‏ لاالأجسام 
كل ع سوى الكتاب ضلال ووی هده » عايه سلای 
نحن قوم إذا ‏ عطثنا وردنا فرنوينا من صفو قطر الام 
ونقینا الضاآرن عذبا فرانا لم يقفا فى جنادل أو رجام 


هنا الدبن والقيدة قد صسشحا وقد خُلصا هنا من قنام 
ننشر الل والهدى فى الرابا» ورد المامی عرء_ لاام 
جد د د 


كل لمبد الجيد مكنك الل له ء فكن للدين بين الأنام 


2 
2 


نبه الناس للحقائق فى الشر ع ۰ وانقذهوا من الأوهام 
« يامليح الوجه » « باأول الكل ين » الام الغنا بهذا الكلام ؟ ! 
ثل واحد ضربت وي » من خرهات لما المقام السای 


اواج — 


دم أصبحت هى النن الأو 


6 # # 


H~ 

ابن عبد الوهاب جدك نقی 
وأباد الشرك الیفیش من الا 
شید لت ار 


و (الثلاث الاصول ) خير دلیل » 


نحن من بعده امتداد لما قا 
ولال السعود فضل عليئتا 


0 
ولعيد المریز أ كير سيم » 
لداع 
e8‏ ار ودون ات 6 


ص ع 


مان هم رمن ٠ع‏ 


مان ورت 


لكأن الأبناء متهم تناغى 
فإذا ‏ اشيّد عودهم حقوها 


بحن مم ¢ رمم لنا » وعليهم 


دن ری من كل عاب وذام 
ص عدا و ف الرغام 
حاد فاستيقظت قاوب النيام 
أخرجوا من وراءهم من ظلام 
وكتاب التوحيد مسك اللجام 


هُ يما رضى الولى بوم القيام 


5 به فاعتللى به كل هام 
بعد فضل الرجن ذى الا كرام 
کله من ذرى العلا من سام 
يشتنى (من صدى با) کل" ظاى 
عن جدود وراثه بانتظام 
عزانا الآباء قبل الفطام 
(مستقیبین) بالفمال الجسام 
ات تری دارنا كيدر العام 
مجمع اشل هكذا کل عام 


اصنواف :انال + راو و خروات: رواک ازات الان 
ارق التسات . آرخص لاتا 


بشارع القبيلة رقم 5ه بالقرب من مستشنی سمعان « أسعار خاصة لاخوانه 6. 


— ۲ 


هذا الكتاب...! 


( العرااع ارو ماع فى اروسمرم ) 


هو سنير دولة عظبی . جهمت بینی و بينه فى أ كثر من مناسبة طبيعة على کصحنی 
عثل صيفة کبری فى الدوائر الأجنبية . 

وى دات مساء تلقيت دعوة شخصية لحضور حفلة خاصة بدار تلك السفارة . 

وق هذا الحفل الذى م آلح فيه صفیا مصر يا غيرى » أخذ جناب السفير يتودد ال 
و مخصنی بكثير من الرعاية والجاملة . 

وم يفت ارجل أن مخصنى ببعض سره فى هذه الليلة 0 آری فيك أ کثر 
مر حبق وأحب أن تع عن أن مولع بالدراسات الإسلامية » وأحب أن ترشدنى إلى 

بعض الراجیم التی تتناول أوجه الإصلاح الإإجتماعى والاقتصادی فى اسلا : 

ويا حبذا لو شت بعمل بحث فى هذه الناحية . 

واتفقنا مبدئیاً على انتقاء بعض المراجع التى تنفعنا فى هذا الموضوع . 

وقد استطمت فعلا أن أقدم له بضع مراجع مطولة تتناول سياسة الاسلام الاجتاعية 
والمالية 

وخلت أن الرجل قد يقنم با قدمت إليه » ولكنه ألم على" لأعمل له ما فى هذا 
الوضوع الذى وضع لى رؤوس المسائل التى بريد أن یتناوها البحث ووعدنى بمكافأة مغر ية 

فرحت أقلب فهارس الكاتب وأفتش عن الراجم التى يمكن أن آهیدی منها 
بسرعة إلى غرضى . 

واست الم إذا قلت نی م أهتد إلى كياب واحد فى للكيبة العر بية يمكن الباحث 
أن مخرج منه بما يشبه البحث فى مثل هذا الوضوع . 


— ۳۱۷ 


a 
. وكان أن انسم الیدان وكاد اليأس یثنینی عن متابعة نی‎ 
وف ظهر أحد الأيام وفعت عينى و ان بشارع تمد على عند أحد بانعى الكتب عل‎ 

كتاب خفق قلى فرحا عند ما قرأت عنوانه : « العدالة الاجتاعية فى الإسلام » . 

وخيل إلى عند ما ابتعته أنى قد ابتءت السعادة كلا واقسم یخان ا 2 
ليلتئذ حتي قرأته تماما وحتى ثبت خلاصة موجزة لكل فصل من فصوله . وقد وفتنی الله 
إلى صياغة ما استخلصته باللغة الإجليزية . و ل كان سرور السقير بالغا حد الفتنة عند 
ما استوعب هذا البحث . 

وکافانی الرجل على على هذا بسخاء . 

ولککان سروری عند ما أخبرنی أنه تولى رجة حى هذا إلى لنة أخرى وأنه ارسل 
هذه الترجمة إلى ما وراء السم‌وب . 

وکنت أشد سروراً وزهوا وأعمابا بما آسدیت من صنيع عند ما قال لى ارجل وهو 
شد على يدى : 

إذا كان حقا هذا هو منهج الإسلام فى تحقيق المدل الاجتاعية » نماذا ترضون 
أن كتين أن تدعوا هذا الصراط السوى اللستقيم إلى ماتويات الطرق ومقشمبات 
السبل ؟ . 

قلت على الفور : عذر المامين الان هو الجبل الضروب علمهم ولکن فا عذرم ام 
وأتم تعامون أن هذا النهج قوم : 

ومع ذلك نجدک تتمكبونه إلى صراط غير منقيم ؟ 

قال : !ها عماية السياسة وضلالات السياسيين . 

وفى النهابة أريد أن بعل القاریه آنی ما قصدت بها الدیث أن أملاً فراغاً أو أن 
آسری عمن یتخذ من القراءة ملباة أو قتلا للوقت » بل أر بد أن أقرر أن كتاب « المدالة 
الاجماعية فى الإسلام » لولفه البحائة الضليم حضرة الأستاذ الكبير « سيد قطب » 


سرا — 
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كاب يقوم مقام سفارة بل سفارات » كتاب أوضح معالم الطريق لكل من يريد نحقيق. 
المدالة الاجتاعية بأيسر طريق وفی أسرع وقت . 

كتاب أضاف إلى الفكر البشرى فى هذا الزمان تراثا لا یدضب ممينه » كتاب. 
لو وضعه کالب أورو ی أو أصصريى لامطرته ااسیاء ذهبا وفضة لاب له فى كل معبد 
تمثال ! . . 

هذا هو الكتاب لا ريب . 

جزى الله مؤلفه عن الاسلام والمسلمين خير ما يحزى الغالمين العاملين الخلصين . 


ار شرمی فطاب. 


جاءتنا من الأخ الأستاذ الشیخ مود نصر عابد الدرس عدرسة غنام غرب » قصيدة 
بعنوان حملات موتور . على المستفيثين بأهل القبور . نقتطف منها ما یی :- 


الله اعد واحذر التبا 
وال اريبك لا لواذ بغسسيره 
واحدر مناحاة الاب إا 
إن كان من فى القبر يقضى حاجة 
أو كان گنه الدفاع لنفسه 
رك نقد ال کار 
ما غير ريبك ۳ مدادی" و4 


فلیدع. من خلق السموات العلى 


وانزع زماك من ید" إبليسا 
لا نخلطن بدينسه تيا 
تعطيك حظا في الآل خسسا 
لمن ارتجاه أو يزيل عبوسا 
فليدنءن عن المظام السوسا 
فلا رضت لنفسك التنحيسا 


يعطى الطالب أو يزيل البوسا: 


ودع القباب ولا ترم تعكيسا: 


7 


قط اث 
.من خطابات ثلاخ الکرع مد صادق عرنوس رحمه اله 
إلى أخيه الأستاذ مد على حسين .کات أول المساحة بلس 


الهساهرة : 
2 ولا يقل تشجیمک للمجلة وکین او اذ كم عن اكير ببذل لماج » فان فى 
نشر الجلة نشر للسنة وذیوع للدعوة امه » . 
مكة الكرمة فى ١9‏ الححة ۱۳۹۸ ه : 
«أسأل الله أن يبسر لاك أسياب الج إلى ببته الكرم وأن يبارك نك فى کل مابين 
يديك و ممله طريقك إلى الجنة والغفرة بإذنه . 
أنا والأستاذ الشيخ حامد وولده سيد اعد أفندى وسار أ نصار السنة في نعمة من الله 
:وفضل ولله اد والنة » 
المدينة النورة ۲۹ حمادى الاخرة سنة ۳۰ الموافق ۱۷ 0 ۱۹۰ 
د١1‏ آما اتللاف فهذا أعمس طبییی فى البشر منذ أن وجدوا» حتى أنه دب بين 
الصحابة أ تسم وم أفضل اللخاق بعد رسول الله . 
۳ لا تنقطم أبدا عن زيارة الجعية و إخوانك مها . 
۳- لا يمكن أن أحيد أبدا عا أعتقد أنه الى وأنه فى صالم الجمية التى أفتديها بکل 
ما أملاك » لأنها الميثة الوحيدة الى تقوم بعسبء دعوة الق » والشیطان الذى مهمه إلقاء 
الفتنة فى کل مشروع خيرى » لا ينام عن جماءتنا طبعا پل ارپا يكل جنوده » 


لا أعدى أعدائه » 
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المديئة المتوره ۱۶ رجب سنة ۱۳۹۹ الموافق١‏ مأو سنة ۱۹۵۰ 

« ...کل ذلك وهبه النعم المتفضل على غير قدرة متاعلى شكره على جزء منه إلا قلبا 
يعر متا أنه يعيده وحده ولا يدن لأحد غيره بالذلة والافتقار وإ أعمالنا فدون ما ینبنی 
عراحل » وهو ما نضرع إليه جل اسمه أن بزید توفيقنا فيه » و.قدرنا على القاربة إن 
ذاتنا التسديد 6 . 

« والله » إني لأذ کر نعم ر بى اأتتانية على“ .. لا من حيث الدنیا - ون کان قد أغنى 
منها وأقنى - ولکن من حيث ما للإنسان من عب ز. لوب الخلصين لایستحق شیثا منه 
فأیی حياء من ر بی وخجلا من تقصيرى » وازدیاد نعمت هکل يوم عن يوم » فبل لك أن 
تدعو لى بالتوفيق والعمل الصال لأقوم ربي ببعض نممه عل > » فا على أنا وما مقاعی بين 
عباده الصالين » وقد أحاطنى بنعمه . فامن كنت حققت بءض الشرط الوارد فى قوله : 
( لان كرتم لأزيدتم ) فيا لسعادنى إذن » وان تكن الأخرى فأرجو أن يملا الله قلي 
اعانا بوعده شن سمی العاملین » وأ كدح كدح الجدن » 

« وإلى اللتقی فى بلد الله ارام ثم مسجد رسوله عليهالصلاة والسلام 6. 

الدينة المتورة ۱6 القمدة سنة ۱۳۹۹ الوافق۸/۲۸/ ۱۹۵۰ 

د ولا تقطم زیارتك الاضوان فی مصر و ذا ا زرتداء فافدف 


واحد والغرض متحد 0 الله أن عن علينا باارضا وحسن الحاعة » . 


سس متسیس تست مس وس و تست لهاج 


الطبمة النانیه : 


أبواب جديدة فى صلاخ الجمة والعيدين واطنازة واللوف . 
کتاب مع تناك و وی شود ويا عن از کیت الأخرى 


يطلب من جامعه وناشره : مد رشدی خلیل عضو جاعة آنصار السنة الحدية 


ص 
۸ شارع قوله عابدين المن 1 مخلاف أجرة البر د 


بت ۳۲۱ لد 


فى الافتصاد وللال 


أحل الله البيع وحرم الربا 


لمرستار معطفى عر الجوار 


يقول الله تعالی : « الذين يأ کلون الربا لا يقومون إلا کا يقوم الذی بتخبطه الشیطان 
من الس » ذلك بأمهم قالوا إتما البيع مثل ار با » وأحل الله البيع وحرم الربا » . 
والر با : يكسر الراء مقصوراً من ربا بر بوء أى زاد بزداد . ومنه قوله تمالی :2 ومن 
آیاته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أتزلنا علمها الماء اهئزت ور بت » . 
وترید آن نمل ما الذى دعا المرابين إلى اعتقادهم أن البيع مثل الربا ؟ وما المكة 
فى رد الله عليهم بقوله ( وأحل الله البیع وحرم الربا) 
لوأننا تقبعنا تطور التقود لمرفنا السبب ووصلنا إلى المكة . فنظرا لاصعوبات التى 
نشأت عن نظام القايضة ‏ مبادلة السلم بسام آخری - فكر الناس فى الوصول إلى سبيل 
ذلول يصل بهم إلى التتغلب على هذه الصعاب » وأخيراً اهتدت الجاعات الإنسانية إلى هذا 
السبيل » وذلك عن طريق إجماع آفرادهسا على اختيار سلعة من بين السلم لتستخدمها 
فى إجراء المبادلات» وتيسير العاملات»و بذلك أصبحتهذهالسلءة الختارة وسیطافی البادلات 
ا « نقودا » زيادة على كونها سلعة من بين السلع المادية التى تعرفها هذه الجاعة 
ول تتخذ النقود فى بدء حياتم ا هذا الشكل الذى نلحظه اليوم » ب ل كانت مختلف 
فى طبیعتها» تبعا لاخقلاف البيثة واخبلاف وجهات النظر فى کل بيثة فما يتعلق يأرفم السلم 
قيمة » أو أ كثرها استعالا وتبادلا . فنحدمثلا أنالاغر يق القدماء استخدموا الماشية كنقود 
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نما ر منود الجر استتخدام التبغ »ثم تطورت الأحوال شيثا فشيثا حتي استخدمت المعادن 
فى صنع مسكوكات مختلفة الأشكال والصور » فشاع استخدام النقود البرتزية والنحاسية » 
ثم تلا ذلك صنع النقود من الفضة » وأخيرا انتهی الأ إلى استخذام الذهب فى صنم 
هذه المسكوكات النقدية . 

وإنك تمل أن التجارة - وهی مبادلة السلم - إا ری إلى نحقيق ربح مادی» وهو 
غرضها النشرد . فالتاجر إما أن بشتری السلم لیبیعبا بغرض تحقیق ر بح مادی » أو يشترى 
ود الأولية و سما لمدة عملیات صناعية تصبح بعدها سلعة تامة السم » فيبيعها ليحقق 
هذا ارح . 

على هذا الأساس ‏ أى على اعتبار أن التقود سلعة من السلم الى يعرفها الأنراد» 
وعلى اعتبار أن الفرض من التجارة هو نحقيق ريح مادی - اعتقد هؤلاء الرابون أن البيع 
مثل الربا . وذلك لأنهم زعموا أن القاجر الذى يشترى السلم لیبیسپا ليحقق ر حاماديا عکنه 
أن یبیم النقود كسامة » أى يقرضها لغيره و محصل على هذا الربح بجحديد سعر الفائدة 

ولبوضیح ذلك تأنى لك بثال : - 

إذا اشترى تاجر سلعة عائة قرش کالبن أو الشاى مثلا » و باعها جملة واحدة» أو على 
صفقات متفرقة , .۱۱ قرش . فإنه محصل على ربح قدره عشرة قروش » فلو أن هذا التاجر 
أقرض أحد الأفراد هذه المائة قرش » وحدد سعراً للفائدة قدره عشرة فى الماثةفإنه سيحصل 
فى نماية لاس عل مبلنه الذى أقرضه مضافا إليه العشرة القروش وهو مقدار الفائدة » 
ويعتبر ر ما كا فى الخالة الأولى . ۱ 

وهذا الزعم - وان كان يبدو صحيحا فى نظر المرابى ‏ فانه لا بتمثی مع المبادىء 
الاقتصادية السليمة » وذلك للا سباب‌الاتية : ب 

أولا : إن التاجر الذى يبيعالسلم يقوم عجرود جسمى وفسكرى بحصلفمقابله علىهذا 
الر بح » فمو بشتری السلع إما من السوق احلية أو الدولية » ويقوم بشحنها ونقلها وتخ ينما 
والإعلان عنما ثم بيعهاء أما الشخص الذى يقرض النقود فلا يقوم بشىء من هذا اجهود 
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فيا مختص بسلمته - وهی النقود - و بذلك لا يق له المصول على هذا الربح وهو النائدة.. 
وقد كتب بعض المروجين لار بابأن هذه الفائدة تعتبر کقابل للجم‌ود التی يبذلها الدائن فى 
الحصول على الأموال ااتى يقرضها » وا-کن من المعروف ف الاقتصاد أن الانسان لا يدخر 
إلا ما بزيد عن متوسط دخله » آو ما یکنی ادد نفقاته » أى إن هذه الأموال لد خرة تعتبر 
زائدة عن حاجته » ول يبذل الدائن أى مجرود فى احصول عليها لاقراضها وبالتالى لا يكون 
له ا حى فى الحصول على فائدة . 

ثانيا : إن القاجر مخضم لاريم وانلسارة » أما المرابى فهو غير خاضع أبداً اخارة » 
حتي فى حالة إفلاس مدينه » فإنه بستوفی حقه كاملا من أموال المدين العينية.وهنا يتنفصل 
ار با عن دا رة التجارة » ويبطل الزعم القائل : إن الربا نوع من التجارة . 

وقد حرم الله ار با لعدة أسباب » منها الللقية ؛ والاقتصادية » والاجماعية » والسياسية 
وإليك الأسباب : - 

(۱) أما الخلقية : فأهها الإبقاء على الشفقة والرحدةفى قلوب الناس » وحفظ عوامل الأخوة 
وروح التعاون نهم » حى لا ستةل بعض الناس الأزمات العارضة» والضائةات الطارئة » 
التى تنتاب البعض الاخر منهم » وحتي لاتباع الساعدات يشوم بشن غال أو رخيص 

(۲) وأما الاقتصادية » فأعها : تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للتمقع بنظام الفائدة 
الائد فى الدولة ‏ وامتلاك أحاب هذه الأموال لنواصى النشاط الاقتصادى . وما يترتب 
على ذلك من تعرض الصناعات القومية المنافة الشديدة من جاتب المنشات الأجنبية . 
والتى :ؤدى إلى إفلاس بعض النشآت القومية . و إلى قدل البمض الآخر فى المهد. ومايترتب 
على ذلك أيضا من ارتباك الياة الافتصادية فى الدولة . واضطرار الحسكومة إلى فرض 
سياسات اقتصادية : مثل سياسة الضريبة المانمة وسياسة إعانات التصد بر والتى تكون 
فى غنى عنها . لو أنها سلكت طريقا قوميا حتا فى اللياة الاقتصادية والذی يكون آم 
عنصر فيه عدم وجود نظام الفائدةٌ الر بو به . 


(۳) وأما الاجتاعية : فأهمها القضاء على هذه الفئة من‌الرابین » التى تعيش بغيرعل 
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والی تعيش على جمع الأموال على حساب الفقراء والسا كين ؛ واقجناص نتاج اافیر وامتصاص 
ا »كا تعيش الديدان العافيلية على غذاء الأجسام الکادحة . وإن هذه الفشة لذو 
فاسد في کیان الجتمع » يحب بتره والقضاء عليه » حتی لايمدي الأعضاء الأخرى » ولا عکن 
عتیق ذلك إلا إذا سد أمامهم هذا الطريق اتلبیث » وفتحت أمامهم أنواب العلل 
والكسب الملال . 

(: ) وأما السياسية والحر بية : فأهمها أن الدولة التى تتسرب منها رژوس الأءوال > 
اف على نفسها من تسرب الثروة إلى الخارج » فتضعف القدرة على إنشاء الشروعات > 
وتموت الصناعة فها » آما بالنسبة للدولة التى تتدفق إلمها هسذه الأموال » والتى تتخذ فا 
شکل النغات الکبری » فان تسرب ثروة أفرادها إلى أيدى أعاب ه_ذه المنشات الذن 
لاببمم الا تضخيم رژوس آموام»بفض النظر عن مصلحة الدولة » يكون من نتيحته ضعف 
امقدرة على قيا الصناعات ار بية . و بالأخص كانت هذءالدولةتمتم بثروات طبيعيةعظيءة 
كالحديد والمنغنيز» ومساقط المياه » التی عليها امول الاو ل لقيام الصناعات الثقيلة » فإن عدم. 
القدرة على استغلال هذه الثروات يعمل على ضعف قوتها اطر بية والدفاءية » مسا يعرضهها: 
لفرو بين حين وآخر ونشوء الخلافات السياسية . . وفضلا عن ذلك فان التار مغ حدثنا 
أ نكل احبلال عسكرى غالبا ما يسبقه احتلال اقتصادي » وما هذا الأخير الا نتيسة غابة 
نظام الر با فى الدولة احتلة کا سبق أن أوضنا ۱ ۱ 

وقد اختلفت آراء الاقتصاديين فى الربا » همم من قسمه إلى ربا استهلاك » وربا 
إنتاج » محاولين ذلك : التفرقة بين الر با فى العصور الاضية » ونظام الفائدة ای » ومنهم 
من اعتقد أن الفائدة تعتبر کقابل للاخطر الذى قد يتحمله الدائنون من ضياع أموالم > 
ومنهم من قال :إنها تعتبر کقابل للأر باح التى مجنیها المقترض من استكار أموال الغير» وفيا 
تل تعرطن هذه الاراء 

الرأى الأول : قم بعض الاقتصاديين الربا إلى قمين : القسم الأول : ربا استبلاك 
وهی تلك الأموال التى يقترضها الشخص لستهلكبا فى النواحی العاشية البحتة » كالغذاء. 
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.والکاء » والدواء » وما شاکل ذلك » وهم حرمون أخذ فائدة على هذه الأموال لأسباب 
خلقية . وإلقسم الثالى : ربا إنتاج : وهى تلك الأموال التى یقترضها الشخص لیزاول بها 
أى, وع من أنواع النشاط الاقتصادى » من نجارة أو زراعة + أو صناعة » وم يرون أنه 
الا مانم من أخذ فائدة على هذه الأموال » بشرط أن تسکون فى حدود نسبة معينة . 


وهذا التقسيم لیس له نصيب من الصحة » لأن هناك من العوامل ما مجمل ربا الانتاج 
مثل ربا الاستملاك » لأن ربا الإنتاج حتوى على عرامل إاسانية أيضاً » ذلاث بأن التاجر 
الذى يقترض الأمو ال لمزاولة أى نوع من النشاط الاقتصادى » نما ينفق كسبه فى الفسذاء 
والكساء والدواء » وما إلى ذلك من النواحى الإنسانية البحتة . وقد جاء ف ىكاب عل 
الاقتصاد للمصريين للدکتور محمد لميطه ما يألى : « وقد تطورت نظ الرب حتی حولت 
ال اعمال ر وی » وأخیر) اخعلط اللخ ل رن النعحین » حتی اصبدت ال الاقتصادیة 
فى عواملها الانتاجية والاستهلاكية » لا تفرق بين الأموال المتداولة والأموال الثابقة من 
حيث استهارها فى مفردات الا نواج » وسلع الاستبلاك » 


الرأي الثانى : هذا الرأى اعتبر الفائدة » كقابل للخطر الذی قد یتمرض له الدائنون 

من ضياع آموالم» وما يجب ملاحظته : أن هذه الفائدة تؤخذ عن خطر محتمل ولا تم 
وقوعه» فإذا لم يقم هذا المطر فلا وجه إذاً لاستحقاقها » ودذا مايحدث فى أغاب الأحوال » 
لأن الدائن قبل أن يقدم على إقراض مدينهيقوم بدراسة مسكزه الالی » والنواحى التى بريد 
أن ينفق الدن فا هذه الأموال؛ والأزمات التى ينتظر أن يتعرضطا . و بعد استکال هذه 
الدراسة قوم بعملية الإقراض » و إذا تبين له من هذه الدراسة عدم سلامة الموقف » فإنه 
فى هذه ال حجم عن تقدع آمواله للمدين » وإذا وقع اتلطر » فإن أموال المدين الثابجة » 
فى شكل آلات أو منزل أو أناث أو أى نوع م نأ نواع الثروة العينية:تعتبر ضامنة لدفع الدين 
أى أن الدائن له أن يستوف دينه كاملا من هذه الأموال » فلا ضرورة ادا للمدين أن يقدم 


فائدة نوكر ضان فوق هذه الضیانات 
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الرأى الثالث : وهو القائل بأن الفائدة تعقب ركقابل للأر باح التى يجنيب! الدین من‎ 
استئار أموال الغير» ويعترض عليه بأن هناك نواحي أخرى » غير هذا الطريق » كن‎ 
امالس الال أن شترك ی الربح مع من هو في حاحة إلى هذا الال لاستغاره > كأن يشترك‎ 
معه فى شركة تضامن أو توصية بسيطة » وقد جاء فى ڪتاب تنم وإدارة المشروعات‎ 
الصناعية للدكتور مد عبد العز بز عبد السك ريم مايأتى : « ومن أهم مزايا شركات التوصية‎ 
السيطة :أن الموصى  أى صاحب امال يتقاضى أرباحا , لأنه شر يك » أما المقرض‎ 
فيتقافى فوائد » وعلى ذلك يمكن للمتمسكين بدينهم » والذين هم قاصرون عن القيام‎ 
بالتجارة » أو الذين تمنعهم عم من القيام بها » أن يلجا إلى الاشتراك کوصین. و بذلاث‎ 
» لايتمرضون للانتقاد الدينى أو لتعطيل أمواهم‎ 


تل 5-5 - لس د ۳۳۳۳ 


الامانة حسن المعاملة المودة 
مرت 
اللحاج زكر على 


تأحر موم اف اف انش والسال والدو بارة 
وم‌عید مصاح المحكورمة والینو ‏ والشرکات 


۲ شارع العبكثية بالجالية تلیفون ٤‏ ۱۷۹ ۵ 
٠‏ شارع الجراوى وكالة ر تلیفون ۲/۸ ۳ مه 


شار ع أسا کل الغلال عیناء البصل بالاسحكددرية 


مد ۷ ۲۰۲ عبد 


لبعث الكنوز العر بية الخالدة » تقدم إلى جمهور 
القراء فى أنصع حلة من التحقيق وجمال الاخراج 
ظبر منها : 
١‏ - مجالس علب لأبى المباس أحمد بن بحهى علب ( قسمان ) 
۲ س جهپرة أساب المرب لابن حزم . 
حقیق الستشرق الأستاذ ۱ . ل . روفنسال . 
۳ - إصلاح المنطق لابن السكيت 
تحقيق الشيخ أحمد مد شا كر والأستاذ عبد السلام مد هرون . 
غ ‏ رسالة القفران ( عن أقدم نسخة لخطية ) لأبى العلاء المری . 
حقیق السيدة بنت الشاطى. 
ه ‏ حلية الفرسان لابن هذيل الأندلسىء حقیق الأستاذ تمد عبد الغنى حسن 
بحت الطبع : 
د - ديوان أبى عام ( شرح التبريزى ) محقيق الأستاذ تمد عبده عزام . 


تصدرها 


بإشراف حضرات 
۱ یر حامى عيسى باشا والدکتور طه حسين باشا والد کتور أحمد أمين بك 
وال کتور عبد الوهاب عزام بك والشيخ أحمد محمد شاکر والأستاذ ارهيم مصعانی 


سس مسب سس يه 


سح 


المدد /ا الجلد ۱۵ 


وک نسل دروم 


سم 
ذفن 
E ۳‏ مه 


خا اة اا رات نها زرد 


رحب سنه ۱۳۷۰ 


مت اا ارغ تار 


ملریا! 2 ام 9 
ه شارع غيط الوبى ‏ القاهرة 
ت ۷٩۰۱۷‏ 


١ 


"۳ تفسير القرآن الحكم RE NSS‏ 
٩‏ كلة ای( إذا كلم الرء فيغيرفنه أنى ذه العجاثب) 


۵ كل مولود رولد على الفطرة فا بواهم‌ودانه أو بنصیر اند 
۸ الثلانة الذن خلفوا ESS‏ ا 
۲ باب السكتب ( أم القرى ) a‏ 
۷ باب التراجم ( مد بن عبد الوهاب ) . 
۳ ااسامون ف الور سان الشرقة و و لم ة لمث ونه 
۳ سة مهاجر فى أذن أ<يه 
۵ كذيبةإبريل ل 
۷ حسن ماقرأت ( المساواة الانانة ) OE‏ 
۲ الامعة الاسلامية ( الأساس ... الأساس ) و 
٤٦‏ خر د أ ره و و وم موی رمف وم ون و منرم مله 
سے 
۱ 2 1 
5 2£ ® 
عن النخة ۲۰ ملما 
الاشتراك السنوى 
هه 


۰ فى مصر والسودان 
۰ فى الارج 


لفضيلة رئيس التحرير e‏ 
للأستاذ أحمد ر شاكر e‏ 
طرم الدكتور .مد بك رضا ... 
للا دیب عمد الطيبالاجار A‏ 
للا ستاذ ألى الوفاء د درورش 

2 1 2 2 2 
للا مير ل أمين «وغرا 

ا لحا السابق لاتركستان الشرقة 


2 #ود عل السلاوى ٠.6‏ 
ود محمد أحمد عطيق الشامی 


بقية العرض الإج_الى 
ل 


لسورة الژید 


لا ذ کر الله سبحانه المسكة فى إرسال ارسول : وهی أن يبين الناس ماخنی علهم 

من نعم الله وسننه وایاته » بسبب غفلتهم راعراضیم عنما وانحرافهم فى القاصد والافهام 
والمشارب 4 ره 3 م دلات إلى السكفر والفسوق والمصيان ¢ 1 إلى انلافی والخصومات ¢ 
قالتباعد والمعاداة والقطيعة واطروب 4 وسفك الدمام وانتهاك اطرمات 6 فكان عيشهم 
بين الناس فما اختلفوا فيه » و يهديهم إلى الصراط المستقيم . فیمرفوا ماجمل الله فى الأنفس 
وکل شىء من الق وا کة 4 وما له على يعم عياده من الفضل واه 4 وما فى هذه 
الخلوقات من الایات الناطقة بأنه رب اجيم ومر بم بنعمه و احسانه وأنه بتعرف إلى انيع 


بالائه » ويتوده الم 


والرقايه والشمود ¢ وأنه حديق ۳ أن دعجكوه وحده يكل ولو مم وأعماهم ¢ و مدموا طاعته 
وطاعة رسوله على الانفس والاناء والشیوخ أسمدوا ونعزوا ويعددوا في أمن وعاویة ¢ 
ر 0 3 مدازل ااسکر امه ف حنات عالية 4 وت ون ن تلاك 0 
ور حه ع ۳7 34 وإزلك د رھ سيدانه عذتصى الر بو بية لس 
واه ف ارال الا من ٠‏ السماء وا اسحیانه لارش بل ی قيادت ت طم مه آزروع 


کت 


1 
الحياة إلى أجل مسمی » وأ الرب الذی تقیضی ربو ببته وأسماؤه وصفاته ذلك 
للأجسام اميوانية من الانسان والأنعام السخرة له يأجسامها وألبانها وأصوافها وأو بارها 
وأشعارها ولومبا - هذا الرب الذى تقتضی أسماؤه وصفانه ذلك للنوع البهيمى الدنىء 
لا بد آن تقتضى ر بويبته وأسماؤه وصفاته امناية آشد بالنوع الإنانى الذى کرمه وفضله 
وجعل مدار المياة الأولى والأخرى عليه » ألا وهو الاانية المعنو بة » محال أن يتركها 
سدی» وغال أن دعما دون غذاء وشفاء محفظها من الحلاك » وعدها بأسباب الحياة والقوة 
وال اة 6 وك ا ازج اة اسم الايؤاق من الارض » فغذاژه و بقاژه 
فى الدنيا ما تنبته هذه الأرض » وما مخرج مما من زروع وتمار مختلفة المناصر السکر بة 
وغير السكر ية مما هو رزقها الحسن» ومن عناصر ومعادن جمل فيها داءه ودواءه . أما الروح 
الاأنسانية للمنو ية فقد نفخها الله فيه من روحه » فغذاوها وشفاوها » وعناصر حياتما الطيبة : 
من العل والهدى الذى ينزله الرب سپحانه من عنده على من يصطن من رسله » و كل مهما إن 
حرم الفذاء » أو غذى على غير مارسم الرب بالفطرة السليمة » والرسالة الكر عة : فلا بد 
من شقائه وهلا كه » ولا مناص من ذلك » واارب سبحانه بث فى الأرض جيم عناصر 
الحياة الميوانية » وأنزل من السماء الماءإياتها وخروجها و روزها کون مسسرة قر يبة النال 
فلا بحرم منها إلا من آعرزض عنما ونأى مجانبه وكذلك فطر الرب سبحانه القلوب 
والألباب على الاستعداد للحياة الطيبة امخيرة > نم أنزل غيث الوحى بالم والحدى لا حیاء 
قافر انلیا اا ای ارت الاي وین ان کل امسا سول التناول لاجميع » 
ووس ان الحكير سبحانه بأن غذا الأجسام ودواءها لا یکون حد و يقظة وعل ؛ 
فالأرض مخرجء راتما بالرث والتنقيب » والضروع تخرج آلبانها من بين الفرث والدم 
بالاحتلاب و ا . والجوارح تعمل لنهيئة لنبيئة ذلك و اعداده طعاما وشرا اوو اليد تلم 
الفم » والفم يتذوق » والعين تفحص وتنتق والأنف كذلاك » والأسنان تطحن والندد 
تفرز » والعصارات ومواد ا و إمرار الطعام فى مجار يه وأعضاء وأوعية تخليصه وه فيته» 


وعلى الإحمال قعماية غه چ ومداواته عليه طو بله ستوعب حرکات وحرودات 


— ۳۳۲ — 
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و يقفلات من کل جارحة فى الجسم » بل من كل ذرة . فالواجب أن یر الا نسان العاقل 
کر اللبيب على قنطرة هذا التفكر والتأمل إلى الروح وتغذيتها وشفائها وعافيتها لیم » 
قيا أنه لابد من الكدح والجد والعمل الدائب النشيط فى الاءتصار والاحتلاب 
والاستنباط بمناصر الغذاء والدواء من حوافل الآيات المنزلة واجتناء مار الأشجار المباركة 
الطيبة من ال_كتاب والسنة المطورة ولا تنم الحياة الطيبة للانسانية ااعنو بة إلا بذلك » 
والالك من غفل ركسل وقعد عن ذلك السعي الكر بم » مخدوعا ومخدراً عا يوحى || 
شياطين الانس واطی زخرف القول غروراً ؛ واية ذلك الواضحة الدحضة لكل مايمورج 
به أولئك الشياطين : ذللك الما اام به ر بدا سبحانه باللحل » وهی حشرة 
خاو الا را فاو ف کات ١‏ افم قوواط طوعه للانسان » مخرج الله للانسان 
EE‏ ابا مختلفاً ألوانه » فيه شفاء للناس » شفاء لا بأخذه وشر به دواء » 
وشا اقول والقاونية والار واح من أمراض ایبول E‏ والکفر بنعم الله فم 
وعليهم » والهداية إلى سنن المياة النشيطة الجادة الوائقة برها العتمدة عليه ف ىكل شأنها - 
بالدراسة ياة النحل وطر يقة معاشه وصبره وکدحه » واستعهال حواسه فى اختيار الأزهار 
والأشحار والأوقات » وصنعه العسل وأوعيته وأوانيه من المادة الشمعية المحيبة . 
فإن الانسان إذاعر ف هذا الاحل وفسکر فیه و تأمله بعقل سبي 5 الاوعان الصادق 
ريه الما ب سک + ؛ الجن الرح » وعرف ارجة والحكة فى أن ی 
من الرسالة لايد فى اجتنامها من ند والصدبر على لسءاث اطوى والكهوات »© ولدغات 
الجاهلين والكافر بن من الأباعد والاقر باء » ومن همزات شياطين الانس وا لجن البغضاء 
كا أنه لابد لاجتناء الشهد من ابر النحل ( إن فى ذلك لاية لقوم یقف‌کرون ) ول‌کن ما 
أ كثر الذين قتلوا عقوم ومواهبهم عداول التقليد الأعبى » فعموا عن تلك الآيات اسوسة 
الموسة ثم ذغبوا غا وبكا وبا فى ذله وضفار دون أمثاهم من بی الانسان » بل 
یمبدون ماهو مسخر هم منالجاد واطیوان » وارب للم القدبر هو الذي مخاقب. جيم على 


۰ اه ۰ 7 ۰ 2 0 دا ۰ ۰ ۰ 
خلق واحد » و« ناه هيما وفاة واحدة ومونا واحدا » وتجری سننه سبحاه فى حیامم 


سس — 


3 
وموتهم على سواء » فنهم من يأتيه الوت فى فتونه وشبابه » ومنهم من برد إلى أرذل العمر 
حتى يعو دكالطفل لايعل شيثاً . وهم فى كل هذه الأطوار لایملبون عن أفسبم ولا لها شتا 
إلا مايل الله » ولا يقدر الجيم لنفسه على ثىء إلا مايقدره الله له وعليه» ثم هو الذى يرزق 
اجيم محكته ورحعته على مقتضی سننه » فيز يد لهذا في الال والولد » واجاه والرکز والصحة 
والقوة » فيقتنى الدور والعقار » والزروع والشار؛ وائلیل والأنعام > والمرا 5 الفارهة من 
السیارات والطائرات » والعبید وانلدم » نهل يبون على واحد من هژلاء أن مخرج من ماله 
و رده على خدمه وعبيده » حتى يكون و إياه في الاه والمنزلة والرياسة سواء ؟ كلا . وذلك 
معلوم بالفطرة . ومن زعم غير ذلك فهو غوى كقور » يبغى الفساد فى الأرض » وهو جرم 
خبيث يكفر الله وایانه وسلنه » و إن رعم فى غباء وعماية ‏ أن ذلك هو مقتمّى العدالة 
الاجماعية » فا أبعده عن المدالة » وما أعمق مادوی إليه من سحیق البغى والظل لنفسه 
ون مخدع بغوايته من آشباه الانعام الذين تضطرم فى نفو سهم جحيم الادواء والشهوات 
!نيمه القذرة . 

ياعحبا ! هذا أنت آمبا الانسان لاتقبل أن ترد مارزقك الله ووسع به عليك وزادك به 
على بنى جنك - لاتقبل أن ترده على إخوانك فى الا نسانية ليكونوا مثاك على سواء . فا 
قبل أن تتخلى عن ملكيتك ارس وزرائك » ولا عن وزارتك للاجبك وخادمك ‏ ولا 
عن دورك وعقارك لمبدك وعلولك يذك » بل لاتقبل ولا ری أن ترد شيعا 4 ذلات لأخيك 
شتيقك » وندفع بحجة أنه يعجز عن إدارة شئون المللك والوزارة . وأنه إن دخل فى تصرف 
ڈیء مهأ بالمشاركة كان معتدیاً وباغيا تمقته وتحار به» وإن استطعت تقتله » فكيف تسوی 
ك العبد الخلوق » الماحز الطاهل الضعيف » بالرب الاو القوى الم بز العاے المسكر؟ 

۳ تسوى الیت الذى دفنبه بيدك نحت أطباق الثرى وأهلت عليه التر وأعکت 
غات قبره لثلا تؤذيك ريحه » بای القیوم الذى لاتأخ_ذه سنة ولا نوم » الذى لب سكل 
ی ء وهو السمیع البصیر ؟ فتدعو الیت وتخافه وترجوه وتقسم به » وتذع الذباتج وتحج 
ابتفاء مرضائه 5 عن ی ار ر بك الذى بر بيك وير نی جيم الءالمين بنعمته 

وفضله و احسانه؟ حا إنك شاد أعد الجحود بنم اله الغنى الجيد . فا ۳ رن 


سس — 


۷ 
وما آطول شقاءك إن | ترجع إلى ربك » مؤمتاً به عابدا له وحده » مخلصاً له دینك . فا 
كان مقدسولك ومعبودوك من الأولياء والموتى إلا مثلك » جعلهم الله کا جعلك بسنقه من 
آزواج هن من آشع »يأتيون أزواجهن فیحه‌لن و يضمن البنين والبنات » يكونون ويكن 
حفدة للا حداد ¢ و الله وحده هو الذى يرزفق ابيع ف “كل أطوار حيامم بطیبات الأرزاق 
نجنذی أجساممم ويعيشون ماشاء الله » وأنت تشهد کل ذلك فى نفسك و بنيك وابائلك 
وأحدادك » وترى فا اللقائق الثابتة التی‌لاتتبدل ولا تتغير فیلت» وفى مقدسيك ومعبوديك 
وهی نعم عامة من نهم الله عل اجيم ۱ 9 بعد هذا دعك شیاطین الانس وان » 
و بزخرمون لك الباطل والأوهام » فقؤمن بها م نكل قلبك » وندین لها بنفك وكل ما 
رزقك ر بك » وتكفر بنعمة الله عليك ؟ إن هذا منك لعحيب » جد عحيب . 
الهم ر بنا ورب العالمين » أنت ال القدر» وأنت السميع البصير » وأنت آرم 
ارامسین » وأنت الى القیوم » وأنت الرزاق ذو القوة التین . عرفقك یارب من سننك 
ونعسك وآياتك فى نفسی وني الافاق من حولی » حتی هدیتنی إلى النطرة » وأنقذتنى من 
الجود والنفلة » وعرقيك بأسمائك وصفاتك وحقوقك وما ینبنی لاك من كقابك ا لمكم ۱ 
وآياته البينات » وغذائه النافم ؛ وشفائه العاجل البدد اكل ماينفثه الشيطان من أمراض 
الشهوات والشمهات . فآمنت بك يارب وحدك » وأخلصت قلی وروحى وعيادتى وکل 
على لك وح_دك . لاله إلا أنت » وكفرت بکل ما اذ الغافلون » عمىالقلوب والبصاثر 
من دونك . وعرفت رسولك عا خصصته وميزته به من الوحی والرسالة و الط واللمدى 
والاعان » والصدق والصبر والجباد » والبر والشفقة والرحة بالومنین فأحببته أشد من 
نفسى ووالدى وولدى وآمنت به » وحرصت على أن آقتنی أثره وأتبع سنته وانحخذته ی 
ماما » وجملت رسالته وهدیه وسنته لی سراجا منيراً للم فزدلى و اخوانی إعاناً بك. 
و رسولك » وحباً للك ولرسولك » وطاعة لاك ولرسولك » وثبتنا على ذلك حتی نلقاك . 
وصلى اللهم و بارك على هذا النى السكر عم » وعلى آله الذين اتبعوه باحسان إلى بوم الدین. 


وكتبه بر عدو الله ور حمته 


لت 


۵ 


سب ۳۳۵6 سب 


اضت‌باف 


7 3 ر کے لاب 
میم مھ بت 
سے سم 2 کم 


0 يس 5 واس ا 
الا لامتعن أحرهكم_ رهیه الناس أنيقول جي 
إذاراه ويد ۵ ۰ فان لابرد من ألجل» 


ولایمایذمنرزن. آیترلت . أ ويرك روطم 


(حدي تجح ) 


ه نأذن ان شاء من الصحف والجلات وغيرها أن ينقل من هذه الكلات مايشاء » 
أو قتبس » أو يترجم . على أن ينسبها صراحة لكاتبها » وعلى أن لابجمعها أحد غيرنا فى كتاب . 
فهذا محتفظ محقنا فه خاصة 

وثاناً : ترحب بكل تقد لما تقول أو رد عليه » ننشره مرحبين به › راجعين إلى الصوابه. 
إذا ماأخطأنا » أو معقبين عليه عا بجاو وجهة نظرنا » أو رفع شبهة إن كانت . على أن يكون 
النقد فى حدود البحث العلمى الصحبح ۰ آما الأهواء ‏ وأما الجدال والراء فلا » بل نعرض 
عنهما كراماً إن شاء الله . 

وثالثا : من شاء أن نقدنا أو رد علنافی جريدة آخری أو علة » من الانصاف لنفسه 
ولا » أن رسل إلينا الصحيفة الى کتب فيهاء خشبة أن مق علنا موضها فلا تراها » 
فظن آنا قصر نا » وما إلى هذا آراد ولا آردنا . 


— FF — 


۰ - إذا تکام للرء فى غير فده اتی مذه العجائب 
هي كلة حكيمة » وحكة نادرة » قاها الدافظ ابن حجر العسقلانى » فى ( فتح الباری 
شرح صمييح البخاری ج ۳ ص 5 ). 
والحانظ ابن حجر هو إمام آهل العلل بالحديث » وخاتمة الحفاظ » بل هو المحدث 
الحقيق الأوحد منذ القرن الثامن المجرى إلى الآن . وقد قال هذه ال1-كة الصادقة فى شأن 
رجل عالم كبير » من طبقة شيوخه » وهو ( مد بن يوسف السکرمانی ) شارح البخارى » 
إذ تعرض فى شرحه لمألة من دقائق فن الحديث لم يكن من أهلب!؛ على علمه ونضله » 
فتعرض لا ( يثيقن معرفته . وال‌کرمانی هو الكرمانى ‏ وابن حجر هو ابن حجر . 
لقد وردت هذه السکة البلينة على خاطرى حين قرأت حكا نشرته مجلة ( السوادي ) 
فى عدد يوم الإثنين ۱۸ جمادى الاخرة سنة ۱۳۷۰ ( ۲۹ مارس سنة ۱۹۵۱ ) . ووجدتها 
تنطبق على هذا الک عام الانطباق» وكأنها وضعت له» أو قيلت بادىء ذى بدء فى شأنه . 
وقبل أن أتحدث عن هذا الك » وما فيه من ماخذ » أثبت هنا نص ملخصه الذى 
جاء فى مجلة السوادی » وهو : 
اة تقول : 
لا عقاب غل زوحة ضنیرة تضبط فى اعفان 'عشيقها . والنيابة حيري وازوج يستأنف 
جاء الك فى هذه القضية فاخا ا ينج من تأثيرها کل من EET‏ 
ازوج ذهول أفاق منه حز يدأ مغيظاً » وعرا الزوجة وشر يكم) فى انليانة نفس الذهول» وإن 
أفاقا منه ليقةزا طر با پالنحاة . 
والحق أن وقائع القضي ة كانت واضحة » والأدلة على الادانة كانت دامنة » وكان قد 
استحال على الجناة أن یفکروا فى البراءة . ذلك لأن الزوجة ضبطت وهی فى فراش الزوجية 


سس ۳۳۷ 


۱۰ 
بين أحضان شاب يقب فى الطابق الأرضى للمنزل . وم يكن الزوج موجودا رفت ضبطٌ 
الحادث » ولكن السکان تکفاوا بضبط الفاجر بن » وقاه‌وا مجرها فى عنف إلى قم الدرب 

الأحمر » حتی حضر الزوج » وطالب بانخاذ إجراءات دعوی الليانة الزوجية . 
ولا أحيات الروجة مع شریکپا إلى الطبیب الشرعی قرر أهما لا بزالان مدنسین 
با ثار الجر عة . 
وعکذا وقف الاثنان فى قفص الاتهام » واجهان أدلة لا تقبل دفعاً وتكبلهما 
حالة تلبس . 
ولکن يبدو أن الدفاع عنهماکان يدرك تماما ثقل الأدلة فل يتعرض لا بننی » أوحتى 
عجرد تشكيك . و نما خن ثم خمن وأعد مفاجأته الكبرى » وطلع على المحكة بسؤال 
تناهى فى البساطة : « ما هو عمر الزوجة؟ ! » . 
ولم ينإظر الإجابة » بل ولاها هو بنفسه » فأخرج من حافظيه شهادة ميلاد رسية 
تسحل أن عمرها خسة عشر عاما و بضعة أيام » وأنها تزوجت تاجر الخردوات الدعی بالق 
المدنى وهی لا تتجاوز سن الرابعة عشرة ! ولا حل لذ كر الطرق التي يتبعها الناس عندما 
بریدون روج صغيرة و ینکرون أن ما شهادة ميلاد . 
وخرج الحامى من ذلك ممفاجأة كبرى » هى أن التهمة ليست زوجة المدعى ! لأنها لم 
تبلغ السن القانونية لازواج » فدعوى الزوجية لا تسمع قانوناً » وعلى هذا فعى حرة أصلا » 
ولاعقاب عامها إن انت فلاا أو وحدت ف اعفان فلان» مادامت اازوحية قد انعده.ت» 
لان ادعاءها لا إسمع . 
وقد أخذت اله_كة بهذا الدفع القانوى » وقضت بالبراءة ! . 
وبدأت النيابة الخيرى تبحث من جدید فى فضية جديدة عن لاسئول عن زواج ابنة 
فى الرابعة عشرة . بنا استانف الزوج الحكم . 
# 3# #4 
وإذا ما حدئت هنا عن هذا اک > بنقد قضانی علمی » فإنما آحدث على افتراض 
سحة الوقائم التي نقلتها مجلة السوادی ۰ وعلى افتراض الأمانة والدقة فى النقل فبها . 


— ۳۳ 7 


۱۱ 


ذإن يكن خطأ فى محة الوقائم » أو فى تصو يرهاء يكن من تلاك الجلة » لا منى . 
وأول ما نأخذ من غلط خطير وقع فى هذا الوضوع» بل من خليط وجهل وجرأة » هو 
قول عامى المتهمة : « إن التهمة ليست زوجة الدعی » لأنها لم تبلغ السن القانونية لازواج > 
فدعوی الزوجية لا نسمع قانونا ٠‏ وعلى هذا فهى حرة اصلا » إلى خر هذا التخليط 
الح 
وحقًا قال ابن حجر : « إذا تسكار المرء فی غير فنه ی بهذه المجائب » ! . 
إن الأستاذ امحامی عن النهمة يستند فى دفاعه الجرىء » ومتالطته التپالسکة » إلى 
الفقرة اتلامسة من المادة ٩٩‏ من لانحة الحا ك الشرعية ( مرسوم بقانون رقم ۷۸ لسنة 
۱ ) ء التي نصها : « ولا تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست 
عشرة سنة » أو سن الزوج تقل عن ثمانى عشرة سنة » إلا بأمر منا » . 
وهذا قانون صدر لمحا ك الشرعية » وهی تطبقه على تكره » وتعرف ما وراء تطبيقه 
من أخطار على الأعراض,» تجتهد فى حديرها فى أضيق الدود . ولکن لا القانون » ولا 
واضم القانون » ولا الحا ك الشرعية» ولا غيرها ‏ : يزعم ما زعم هذا امحاسی « أن التهمة 
ليست زوجة الدعی » لاا لم تبلغ السن القانونية لازواج 6 ! . 
وايت الأستاذ محامى النبمة تأنى وتلبت قبل أن مخوض فيا لا عل له به» أو سأل أحداً 
من أهل هذا الثأن ! إذن ملم يقينا أن « منع الماع 4 لسن ا و ا 
الزوجية » أو بنفمها » أو بننى | ثارها . 
بل ليته قرأ اذ كرة التفسيرية للفقرة التي صال بها وجال » إذن لوجد بها فى ( ص ۷۱ 
من التاون طيعة المطيعة الأميربة سئة ۱۹۳۱ ) نحت عنوان ( حدید سن الزواج ) مأ نصه 
بالحرف الواحد : «كانت دعوى الزوجية لا تسمع إذاكانت سن الزوجین أقل من ست 
عشرة سنة لازوجة » وثمانى ءشرة سنة لازوج » سواء ‏ كانت سنهما كذلاك وقت الدعوى » 
أم جاوزت هذا الد . فرنى تبسبراً على الناس » وصيانة للحقوق واحتراما لاثار الزوجية - : 
أن يقر المنع من السماع على حالة واحدة » وهی ما إذا كانت سنمما أو سن أحدها وقت 
الدعوى أقل من السن الحددة » . 


— ۳۳۵ مت 


١, 

أرأيت أيها الأستاذ هذا الكلام الشريح ! أرجو أن تقف قلیلاً عند قول المذكرة: 
« واحتراما لأثار الزوجية » ! ألا ترى أن واضم القانون معترف صراحة ‏ لا ضهنا بصحة 
الزوجية » و بترتب آثارها عليها » وإتما أراد أن عنم « سماع دعوى الزوجية » فى وقت 
محدد » حتى إذا ما ذهب ذلك الوقت وتجاوز الزوجان السن.امحددة سمعت الدغوى إطلاقاً » 
بغير قيد ولا شرط . 

بل لو تفضل الأسعاذ فبحث أ كثر من ذلك قليلا لعل عل اليقين أن هذا النم من 
« سماع دعوى الزوجية » لا أثر له فها يترتب على ذلك من نسب الأولاد إن وُجدوا من 
هذا الزواج قبل نجاوز الزوجين معا السن الحددة . بل لرأى أ کنر من ذلك أن الفقرة. 
الرايمة من المادة نفسها ( المادة هه ) منعت « مزاع دعوى الزوجية » دون وثيقة زواج 
رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة ۱۹۳۱ منمًا مطلقا »ثم أوضت الذ كرة 
التفسيرية شأن هذه الفقرة » و « أن هذا المنع لاتأثير له شرعًا فى دعاوى النسب » . 

ليتهم عوا كل هذاء فتفادوا أن يأنوا « بهذه المجاثب 6 ! . 

ْم ما هذا م انع من ماع دعاوى الزوجية » الذى دفهوا به دعوى الزنا ؟! أعكة 
انح الأهلية مختصة بسماع دعوی الز وجية حتی ید فم آمامپا بهذا الدفع » ثم يصور هذا 
التصو بر الباطل « أن التبمة ليت زوجة الدعی » ؟ ! إذن فأين الاختصاص لمحا 
الجزنية الشرعية النصوص عليه فى المادة ( 5 من القانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۳۱) أنها مختصة 
الحم الا بتدایی فى « الزواج والواد التعلقة باز وجية غير ماسبق » » أى أن ماک اطر ی 
الشرعية هى اتصة دون سواها فى هذا النوع من الدعاوى ! أفيكو ن منطقيًا مع هذا أن 
يدفم أمام محسکة انح الأهلية بأن هذه الزوجية - فى دعوى الزنا ‏ غير مسموعة ؟ ! 

أنهذا مذهب حديد فى الاختصاص قفن به كل القوانين ؟! 

ولست الان بصدد التحدث عن مفاسد هذه القوانين الأور بية التى ابتلیت بها الأمة 


الاسلامية الصرية السکينة اوضر بت علمها» وما كان .لها من آ ثاز سبشة فى خاتی الأمة 


سے ۰ Wf‏ حت 


۱۳ 

ودینها ومقومات حیانما» فذلك موضوع طو یل الذول » کتبنا فيه كثيرًا » وستکتب فيه 
كثيرًا إن طال بنا العمر ووفقنا اله » إن شاء الله . 

ولكنى أناقش هذا الك على قواعد قوانینهم » على ما فبها مما فيها : 

فهذه القضية جر بمة زنا نسبت لشخضين معينين » ليست أماتى وقائعها وأدتها قضائا» 

حتى أحك فبها - إذا ثبت بالأدلة الشرعية - برجم الزوجة التهمة » ٍذ كانت بالغة شرعًا» 
بتجاوزها المامسة عشرة من عمرها على الأقل » وعاقلة » و برجم شر يكها فى الجناية إن كان 
محصتا شرعًا » أو بجلده مائة جلدة إنكان غير حصنن » إذا ما صَحّت الوقائم التى ذ كرتها 
حلة السوادى . 

وهذه القوانين الباطلة جعلت لجر يمة الزنا عقو بة وشروطا غير ما أنزل الله فى كتابه » 
وغير ما نصّت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ وغير ماعرف من بديبيات الإسلام . 
التى لابعذر مل مجپلبا . 

فنا وضعت من الشروط الباطلة : أن لايعاقب الزانیان إلا ذا كانت الزانية زوجة 
وطلب زوجها عقابهماء أما إذا کان الزوج من يدر فى أهله الث » کاعبر عنه رسولالله 
صلى الله عليه وسل » ورضى بهذا الذىكان من منکر فى أهله » فان القانون الإنرنجى هذا 
أضنى على الزانيين حایته الجليلة ! ! وأخرجپا من سلطان الشريعة » ومتمهها أن يقام 
علمهما حد الله !. 

ولكن 0 أمامنا فى هذه القضية ‏ إذا حت الوقائم على الصورة التى نشرت فى 
علة السوادي - أن هذه المتهمة » التى أضفى عليها محاممم-ا حماية مغالطته البارعة » أو جمله 
المجیب » حتى أقنع المحكة أنها ليست فى هذه الال بزوجة » ليصل إلى هدم الشرط 
الأساسى عندم لقبول دعوى الزنا - : لم تبلغ الثامنة عشرة من رها » وأن شريكها فى 
الجر عة لايعذر برضاها فى قوانینهم . 

فهذه إذن جر يمة ثابقة الوقائع »كاملة الأدلة » على النحو الذى صورته اة ااسوادی » 
خرجت عفالطة الدفاع أو جبله »من جر عة الزنا القانونية » ولكنها لا تزال وقانمها الثابتة 


لس ووس لد 


1 
وأدلتها الكاملة » جر عة أخرى تدخل فى نطاق الفقرة الأولى من الاوة (۲۰۹) من 
قانون المقوبات ( الصادر بالقانون رقم ۰۸ لسنة ۱۹۳۷ ) » ونصها : « كل من هتك 
عرض صب أو صبية لم يبلغ سن كل منهما نماي عشرة سنة كاملة » بغير قوة أو تهدید » 
يعاقب بالحبس » . ومن البديهى الواضح المعروف ف القانون » أن رضا القاصر - الذى 
ل تبلغ سنه انى عشرة سنة كاملة ‏ لا يعتبر» ولا أثرله فى ذلك » بصراحة الفقرة التى 

نقلنا من القانون . 
فأبن إذن تطبيق القانون على جر عة قائمة » وقائعها ثابقة » وأدلتها كاملة » فى نظرم 
على الأقل » إذا ححث الصورة التى صو رتبا مجلة السوادى الوقائم والآدلة ؟! 
ا الناس ‏ « إذا تكلم للرء فى غیر فته أتى بهذه العجائب » !! کاقال الحافظ 
ابن حجر » و نمم ما قال . 
أ حت ئس تال 


بت وس لد 


كل مو لین ب ولد على الفطرة 


۰ ۳1 
فاوآه مهو ذا نه او نصرانه 
رواه البخارى ومسل وأبو داود 


بقام عرص ال رکنور مر بلك رضًا 


اخترت إحدى المدارس الفرنسية لتعلم بئاتي » لا رأيت مها حينذاك من حكة 
ف التر بيه ومن رفه وحسن معأملة وهن أدب واحتشام فإن هذه الدرسة تفرض عل البنات 
أن يلبسن ملابس سيطة بعيدة عن الأناقة و رغم الینت ادا ۳ يلغت سن العاشرة على أن 
ترتدى رداء طويلا حجب نصف الساق وأن تلبس الجوارب الطويلة السميكة . والويل 
لمن يبدو عليها شىء من التجمل والنزين » فإن الراهبات يغيرن هذا المنكر بأيديهن . فإذا 
من شثثا من الأصباغ على الوحه غسانه » وإذا رأين تصفیفا وتحعيداً فى الشعر وضعن هذه 
الرأس المتحملة حت الصنبور . وإذا وجدن حلية على الصدر آخذنها 9 رددمها إلى منزل 
الفتاة ٠‏ ومن عم حكة هؤلاء الراهيات أن راقن البنات 3 فى الاستراحة 00 يلممن 
فى الحديقة . وأن لا سمحن لبنت أن تنفرد بأخرى خوفاً من أن تسر لها من 
مالا يليق . فإذا ابتعدت بنتان أو ثلائة عن بقية البنات 7 فق ان ا 8 
ما يقلن وتراقب ما يفعلن وأمرتهن ألا يامين إلا ( ماعات ) أو ( زمرا ) ! ! . 

وهكذا أر سات بنانى إلى هذه المدرسة التى لا تمل الدين الإسلامى ولا اللغة العر بية إلا 
قلیلا . وأنا مطمئنة الق لانی اع أن الأو ىن لا المدرسة ها اللذين ینشثان الولد على 
الفضائل » ومهودانه أو ينصرانه أو عحسانه . وأن الببت هو الذى يصلح أو يفسد الاولاد 
لا الدرسة . 


— سوسم — 


۱۹ 
وعندما طلبت من الرئيسة أن نسمح لبنانی بصلاة الظهر تمحبت آشد اامحب من هذا 
الطلب وقاات : إنى فى هذه الدرسة منذ سین عاما و تطلب منى خلال کل هذه الدة 
بنت من السامات أن بسمح ها بالصلاة . فياللفضيحة . كأن الس لا يعرف الصلاة ول یژمر 

بها ول يتشرف بالئول بين بدی الله . 

ل تر الراهية تلميذة مسامة تصلى فى بحر خسین سنة وذلك لأن جل البنات أو كلمن من 
أسر الطبقة الراقية المترفة الت رنجة التى لا تكترث بالدين » فكيف تطلب الصلاة من ل تعرف 
ولم تر الصلاة فى بيتهاء بل وكيف تستطیم الصلاة وهی لا تعرف الاغة المر بية لأنها لاتسمعها 
فى الدرسةك أنها لا ممما فى الببت إذ تلازمها فيه مر بية افرحية لقد رأيت فتاة من 
هذه الأسر المتفرئجة . تاقت إلى الصلاة وودت أن تحفظ فاتحة الكتاب فل تستطع قراءتها 
إلا بالأحر ف اللاتينية » لأا لم تتعل النطق بالأحرف العر بية وهذا لاستهتار أهلها بالاسلام 
واللغة العر بية . فهم ي-نون أشد العنابة بتع اللفات الأجنبية » ويهماون بل و بزدرون القة 
العر بية و يتخذون لأولادم المر بيات الإفرنجيات بأجور باهظة يعشن معهم فى بذخ ورف 
ولا يفكرون ولا مخطر ببالهم أن هم قرآنا مب أن يقرأوه ويفهموه » وأن لهم ديناً يحب 
أن اوم ر موه والذ زفق ذلك دات لاش لأ دنب المدرسة وما ثبت وا هو 
أن بنای نشأن على الاسالام الصحیح وهن فى هذه الدرست وأقن الصلاة » ومن رمضان 
منذ سن العاشرة . وتمنين حج بيت الله وتوسلن إلينا ضارعات ا كيات» فلا وعدتهن بالحج 
فى السنة المقبلة واقترحت عامهن الاخهار بعده . قالت إحداهن وكانت فى الثالثة عشر من 
سنيها : بل ختمر من اليوم لأن اجار من فروض الإإسلام لا من فروض الج . فلماذا إذن 
ترجئه إلى ما بعد عودتنا من اج ؟ هذه ابنتی ااتى دخلت المدرسة الفرنسية فى سن اللخامسة 
تقول ذلك » وتللك ابنة تدرس فى مدارسنا المر بية سمعتها تقول لأمها وهی فى سن السابعة 
عشر : ان أذهب مءك إلى المج يا والدتى لأنى أخشى بعد عودنى أن تحرموني التأنق 
والتحمل بالأصباغ و 7 ولى الا حار . فتسحبت عندما رابت لام تضحك من هذا 
الكلام إذ و كنت مکانما لانپمرت دموعى حسرة وحزنا وندما على مافرطت فى جنب الله 


كوس — 


۱۷ 

وفى تربية ابنق . وهناك فتاة أخرى تجاوزت المشرین وتخرجت من الدارس الصر بة 
رفضت الوضوء بالاء وتيممت بالسحوق الأبيض ( البودرة ) لثلا تزيل وتفسد أصباغ 
وجیپا وزینتبا . فبل هذا هو مقدار ما يتعلمه الأولاد من الدين الإسلامى فى الدارس 
الإسلامية ومن الأبوين السامين الحاجين لبيت الله » وهل يجوز التيمم من أجل الحافظة 
على أصباغ الوجه ( و ءسحوق البدرة) ؟؟ 

وهل امتازت هذه الفتاة عن تلك التى حفظت فانحة الكتاب بالأحرذ ف اللاتينية ول 
تمائلها جهلا و بعدا عن الاسلام ؟ فالجد لله على فضله أن هدانا إلى الصراط الستقیم ونجانا 
من شر الغفلة عن ديننا وواجبنا حو أنفسنا وغيرنا . و إن أنس فلن أنسى ما قامت به ابنتق 
الكبرى من أمر عظم وهی فى اللخامسة عشر من سنا . كانت البنات يقرأن الدرس الأخير 
في الصفحات الأخيرة من كتاب التاریخ الدينى » فسمعت مالا يليق بالرسول السکر عم 
صلى الله عليه وسل » فا إن جاء دورها فى المطالعة حتی صرخت قائلة : لا أستطيع قراءة مثل 
هذا الكلام البذىء . تأجابتها الراهبة :كا تريدين . اجلسى ولا تقرأى . فقالت ابنتى : 
ولا أطيتى أن أسمعه . فاحمر وجه الراهبة وقالت : وما ذنى فى ذلك يا بنيتي . فإني لم أؤلف 
هذا الكتاب قأجابتها ابنتي : کان يحب علي أن نحترموا دين اليلد التى وتک وألا تبينوا 
من احترمم ولأ إلى 5 ثم انتزعت من آخر السکتاب هذه الصفحات المدنسة 
ومزقتها ار با وألقت مها على الأرض . غذت حذوها کل التلمیذات السامات وكن ثلاث 
آر باع الفصل . وفعلن مثا فعلت وک ذ رحت وابتهجت 1اأتت ابتی من عمل عظم جرىء 
خصوصا عندما عامت منها بعد عدة سنوات أن هذا اكاب منذ ذلك اليوم ۸ بوزع على 
التلميذات إلا بعد تزع هذه الصفحات المينة من آخره» وتصورت ك قرأت هذه الصفحات 
قبل ذللك أفواه تلميذات مسامات . أفواه زينب » وفاطمه وعائشة » وک معتما آذان خديجة 
ونفيسة ول حرکن سا كناء إذ لم يشعرن بما جرح قاو بهن انجردة من حب الإسلام وحب 
الرسول عليه الصلاة والسلام » وذلك لأن الببت خلا من هذا الب فلت منه قاومهن » 
فالببت هو الذى يةد أو یصلح الأولاد . ومن الحال أن يستتكر الولد العاصی وهو يعاشر 
من بقارفبا وأن حب دينه و يطيع أوامر ر به وهو لا يلعرفها . وأن يعرنها وهو يعاشر من 
جلما و مالقا . 


— to — 


الثلاثة الذین خلفوا 


ثلائة تفر أخلصوا ل وجاهدوا فى سبيله وشپدوا مع رسول الله صل الله عليه وسل كثيرا 
من الشاهد والغزوات وكان هم فى تاريخ الاسلام بلاء مشّكور وجهاد مبرور أولئك م8 
کب بن مالك وهلال بن أمية الواقنى ووان بن ر بيعة العامرى رضی الله ععهم أجممين . 
ولكن الله الذى ءتحن عباده بان والبلاء قد ابتلى هؤلاء الثلاثة » عحنة ولا لطف 
الله لمصفت بإعائهم وطوحت بهم فى.مهاوى اللاك والشقاء » وكثيرا ما يبتلى الله عباده 
ييز الخييث من الطيب ویظپر الزاثف من الصحيح والدخيل 9 الأصيل وقد قال تعالى 
رب ۳ ى یهد ین مسکم رالا يرين وه ا » نم يكون. 
الجزاء فى 8 على قدر البلاء و حسب الصبر والرضا بالةضاء . ولا غرو فقد قال تعالى. 
« وش الصارین 6 وقال « إعا يو الا بر ون ا م غير حساب «6 
نەم لقد كان هذا الحادث حيها خرج رسول الله صل الله عليه وسل إلى غزوة تبوك فى 
السنة العاسعة من امحرة وكان ار شديدا والسفر بمیدا والعدو قاسيا عنيدا وناهیک م یش 
جرار من الروم يتر بص الدوائر بالسامین ويستعد لا للدفاع بل پحوم » وقد 0 
لدعوة الق رجال من السامین صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنفروا لا<هاد سراعا يضر بون فى 
البيداء المترامية ويعبرون الصحراء القاسية بين اطر المرمض والسموم اللافح لا يكترثون 
بوعثاء السفر ووعورة الطريق ولا ينهم عن غايتهم ما حیط مهم إذ ذاك من التاعب. 
واغْخاوف والاراجيف التى ,ذیعها المنافقون » بل دون فى طاعة الله ورسوله أمنا وسلاما 
وظلا ظليلا داعا يغنيهم عن ظلال الدنيا الزائلة ومتاعها الفانى القلیل . !! ولمل ما يصور 
نا عظمة الروح وقوة امقيدة فى تفوس أولك الؤمنين ما وقم لأبى خيثية الأنصارى آحد. 


— ۳ 
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آسعاب الرسول صلل اله عليه وس فلقد تخلف عن المسير مع إخوانه الجاهدين أياما ثم رجع 
إلى أهله فى بوم حار فوجد امرأتين له فى عر يشين لها فى حائطه قد رشت كل واحدة منهما 
عريشها وبردت له فيه ماء وهيأت له فيه طعاما فلما دخسل قام على باب العريش فنظر إلى 
امرأتيه وما صنمټا له فقال : رسول الله صلى الله عليه وس فى الضح والربح والر وأبوخيثمة 
فى ظل بارد وطمام مر وامرأة حسناء فى ماله مق ؟ماهذا بالنصف ثم قال : وال 
لا أدخل عريش واحدة متكا حتى آل برسول الله صل الله عليه وسل فبيثا لی زادا فعلتا 
تم قدم ناضحة فارتحل ثم خرج فى طلب رسول الله صلی الله عليه وسل حتى أدركه 

حين زل تبوك . 

وقمد عن الماد قوم من الدافتین كانوا قد أظهروا الإإسلام ولا دخل الإعان فى 
قلو ہم وکانوا بضءا وثمانين رجلا غلبت علمهم شقوتهم وأصاخوا لدعوة الشيطان فتركوا 
دون عذر ميدان الماد لأنهم حبون العاجلة وم أحرص الناس على حياة يقانون أن أمرعم 
سیخ غلل رسول الله صل الله عليه وس وأسحابه حتی إذا رجع المهون من ميدان اطیاد 
قاسموم فى السراء دون الضراء وشاركوم فى المغاتم دون أن يشاركوم فى الفارم . 

و یتخلت عن اللهاد من الومنین اخلصین سوی کیپ بن مالك وصروان بن ر بيعة 
وهلال بن أمية وم الثلائة الذين ذ کرنا آسماءم فى صدر هذا احدیث وهم الذين سماهم .الله 
فى کتابه العز بر د « الخلا د لذن م » وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسل 
خافهم أى أرجأ أمر هم إلى أن يقضى الله فبهم بأمره ولقد أخطأ هؤلاء الثلاثة ثم | يلبثوا 
ان اوا روچو بان ای سفن الله توبتهم وغفر هر خطيئتهم وال يحب التوابين 
و حب التطبر بن . 

ولد روی لها 3 بن مالك قصته وقصة صاحبيه منذ افوا عن ركاب إخوانهم 
الؤمنين الجاهدين إلى أن انبل ليل رحلتهم راذن الله رسوله بقبول توبتهم وها نحن 
أولاء تلخص لسك مناه اکى نقف معکم على سسرها ومغزاها . 

يقول كمب : إنه كان يتنقل فى الدينة منذ خرج إخوانه لاجهاد فيحزنه ألا برى فى 


سباع لد 


۲.۰ 
طرقاتها الا طفلا صفیرا أو رجلا ضر را أو شیخا مپیض ال ناح لیس عليه فى خلفه جناخ 
ولا برى أحدا قد تخلف من الشباب والرجال الأقوياء سوى أهل التفاق والریاء . 
ويقول كنب إن الرسول حينا رجع من تبوك دعالى حتى جثت بین يديه فا ی عن 
آمر تخلنی وهو ينتسم تسم الخضب فاعترفت بذنی ول أفتر الكذب . وأختلق الأعذا ركا 
فمل غیری من التخلفين النافقین . ثم دعا صاحبی إليه فاعترفا بذنبهما و ذ ذاك أمهلنا ارسول 
حتی یقفی الله فينا بأمره ونهى الناس عن کلامنا حتی تنکرت لنا الدنیا وتغیرت وضافت 
علينا الأرض عا رحبت . ویقول کب : إن ملك غسان النصرا فى حینا بلفه حدتی کتب 
إلى يستميلنى إليه قائلا : أما بعد قد باغنا أن صاحبك قد جفاك وم يجملك الله بدار هوان 
ولا مضيمة فالحق بنا نواسك ‏ وكانما أراد الله أن زد فى ابتلانى عثل هذا الكتاب هل 
أفتتن بالدنیا وزخرفها فآستحيب لدعوة ذلك اللات النصرانى حيث أقضى أيام الحياة بين 
الميش الناعم والفراش الوثير ولیسکن بعد ذللك فى الآخرة ما يكؤن ؟ أم أصبر على ما حيط 
ى من المتاعب والالام مہا تتابمت وتلاحقت طمما فى رحمة الله وانتظارا لمغفرته ورضوانه 
وإيثارا للا خر ة حيث السعادة والعم ولللك الكبير ؟ ولكننى اخترت الباقية دون الفانية 
وآثرت الآجلة على العاجلة فقمت إلى كتاب اللاك النسالی فأحرقته فى التنور وفوضت 
آسری إلى الله الذى إليه تصير الأمور . 
ويقول كهب إن محنتنا استمرت سين يوما متتابعة ماکان أطوطا وأقساها ولكننا 
م نجد ملحأ من الله إلا إليه فصبرنا صيرا جمیلا وجاهدنا أنفسنا جم‌ادا طويلا -تى بدل الله 
الى هسیر سرا وجعل لا من ٠‏ الص. وق ار فرحا ون اهم رحا فاذن رسوله بفران خط دعر وقبول 
تو بتنا وجاء البشير بذلك فأتينا إلى الرسول مسرعين فوجدنا وجهه يبرق من السرور وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسل إذا سر استدار وجه حتی كأن وجبه قطعة فر . وإذا به بتلو 
علينا قول الله عز وجل « لهد تاب اله كَل النی ونپاجرین وَالْآَنْسَارٍ الذين 
گام ۶ و اس وس o»‏ ۳ ص بے و ص سے سام . 
اتبهوه فى ساعة العسر ة ۳ من بعد ما كاد C2‏ 2 فر بق عم مم تاب ءلم 


۶ یه “نك 


إنه pe‏ روف م عل شلد ان 2 ی إذا CEE‏ عا ار 


— ۳۵۸ 


۲۱ 


م رم 5 تا عل اسن 


م و ۱ 
سم رب إن ال ۳ ارج . اا الذين آمتوا اوا ا 
بالل آم معذورون وال شېد 34 e‏ فم سس 59 وين 


الرسول عاقبتهم وذلك قوله تعالی ( سلون باه ۹ إذا أتقلبتم إليهم لتدْرضُوا 
عنم تا ما ای رجس وَمأوا هم جنم جر ا» عا كا نوا کون رن 
لكم لصوا عن فان توا عنم نان الل لا برضی ء عن الوم الفاسقين ) . 

(وبعد) فهذه قصة کب وصاحبیه ومن نایاها يتجلى لک مثل راثم من‌الاخلاص الصادق 
والإإعان العمیق والمقيدة الراسخة التى لا تعصف بها الحوادث ولا تنال مها الکوارث ولا 
تزيدها تطاول الأيام إلا رسوخا وقوة وهكذا الإإمان إذا خالطت بشاشته القلوب تهون فى 
سبیله الصعاب و ستعذب منأجله المذاب ويستمرأ بازائه اار والصاب . 

فن الق علیک أا السلمون أن سيروا فى حياتم على نبج من الاعان الصادق. 


الى لامخادع ولا ينافق وحینثد حیو حياة طيبة و بو ات ثواب الدنیا وحسن, 


وظئوا أنلاً ملحأ من اله الا إل 0 


ثواب الاخرة 


كر اليس لجار 
عضو البعثة الا زهس بة لکد السعودية 


نت ۳۵ 


خير ما كتب رواد الإصلاح الدينى في هذا اليل . 

هو صيحات مجاجلة تقرع أسماع الغافلين فتثير انتهاههم ؛ وصرخات مدوية وقظ 
الراقدين من حیق سباتهم » وتردم إلى یعظة واعية علژم حاسة وغيرة وعزماً ؟ وثورة على 
الأوضاع الفاسدة » والأحكام باثرة ؛ والقوانين الظالة» والمقائد الباطلة ؛ لو بلغ هتافها 
آڏان من بيدم الأمور لامتلأوا منها فرعا ورعباً > ولاروا الإصلاح إن لم 5 
تلاصلاح قرف من عواقب الفساد » كتبه مؤلفه تسده الله برجته فى عصر کم فيه 
الاستبداد العلافی أفواه الأحرار » وکتم أنفاسهم » وأحرق قراطيسهم » وحطم أقلامهم 
کتبه فى عصر عصفت فيه ریم الاستبداد بالدول الاسلامية جيم » فاطفأت فما أ نوار 
الم و کت فلات انیا نواعت الر روم وأشافق اش وا روت تیه ماما 
ا کوب شا کیه لا تشکر بقل ولا اسان » خاضعة لا تقاوم العسف ولا تسکافح 
الطغيان ؛ مستسلمة لا تحاول تغيير ال کر » بيد ولا جنان . و لام ال 
من كبرتهاء وهبت من رقدتها » وقامت ترأب صدوعها » وتصلح أمورها وتتفض عن 
تهسها غبار الأجيال 0 ونحطم القيود » وح الأغلال 0 وتقطاع إلى لام الا سلامية بعیون 
شرهة طاعة » ولا تعرف التعفف ولا تألف القناعة » تريد أن تبتاعپاابتلاعا » 
و اا 


— ۳0 — 


۳۳ 

کتبه لینبه الم الاسلامية إلى مکامن دائها » ویدها على وسائل شفائها » ولولااطمرل 
السائد » والامية القالبة الطاغية لكان لهذا الکتاب صدی بعيد الدی عیق الأثر ؛ وثثل 
عروشاً » ورض صوالله » ونزع تيجانا . وأزال حكومات . و بدل أوضاءا . 

وهو - مع ذلك لم يكن صيحة فى واد » ول تذهب صرخاته مع الريح » بل زازلت. 
أرسخ عرش فى الشرق » وطارت بأعلى وأثمن تاج . 

ند 3 3 

تصور للؤاف أنه قضى نمو عشرةآشهر سان فى الأقطارالإسلامية يدعو الباوزين من 
علمائها وقادة الرأى فيها إلى مور إسلامى عام يعقد بمكة المكرمة فى موسم اج للبحث عن 
أسباب الفتور الشامل الذى أصاب الا الاسلامية » وعن العلاج الناجع الذى يشفيها من 
هذا الفتور » و رد المها القوة والنشاط . 

وتخيل أن الدعوین لبوا الدعوة واجتسوا « بأم القری 4 مهد الدعوة الاسلامية 
وعقدوا اثنى عشر اجتياعا 

ول يذ کر الأعضاء بأسمائهم الحقيقية » بل بألقاب وضعبا لم واشتق ها نموتاً من 
أسماء البلاد التى ينتمون . أما أعلامهم القيقية فقد طواها ر د حتی 
لا يكون إعلام عراف ر ات ألتى #ضعون لها عسهم بأذى أو و تصیمم عکروه » 
کا کانت اخال فى تلات الأيام . إذ كان جرا: الأحرار القتل والتنكيل » والسحن رالتقیید 
أو الننى والنشريد . 

وهذ كله مین باب ب إحكام الصناعة » و إنراز اتليال فى ثوب اللقيثة 

وقد اختير الاستاذ الكى 8 ذذالازغر » والسيد القراني ( وهو اأؤاف ) 
اعا لأسزاره: 

فنی الاجتاع الأول أورد الأستاذ السكى تاريخ الفتور وأشار إلى الانتباه الأخير » 
وتکم فى وجوب الرجوع إلى مذهب السلف » وکشف عن قوة الأمل فى الموضةالدينية » 
وأثبت وحود الا كفاء الذين لا يعوزهم إلا ءون الجاعات . 


بت ۳6 د 


۲ 
وف الاجتماع الثانى تاب الأستاذالمى کلامه . فأفاض فى شرح شمول الفتور للمسامين 
كافة » وأعقبه الصاحب الندى فبين أن فى الأرض أما أحط من المامين » ولس فا 
من لا يدين بدين حیح أو فاسد . وہیں ن الدن الصحيح كفيل بالسعادة والنجاح : 
وتكل الفاضل الشامی فى عقيدة ابلبر وما يترتب علمها من الحث على الزهد و إماتةالمطالب 
النفيسة » وقتل النزعات السامية کب الحد » والاقدام على عظا م الأمور . وأثر ذلا ك كله 

في تاخر المسامين . 

م .بض البليغ القدسی فشرح حقيقة الزهد » وبين أن سيب الفتور حول نوع 
السياسة الاسلامية إذ كانت نيابية اشتراكية فصارت بعد الراشدين ملكية مقيدة 
بقواعد الشرع الإلامية ثم صار ت أشبه بالطلقه » وظهر اتللاف في أ ضبطباء 
کت فيها آزاء الدخلاء » فرجحوا الأخذ با يوام بقايا نزعاتهم الؤثنية . 

نم قام سکیم التونسى فتكلم فى جهل الأمراء وحرصیم على الاستبداد » وخلفه على 
النبر المولى الرومی فشرح معنى الرية وقيمتها . وبين سبب الاإخلاد إلى انجول والملبيات 

وتكم اجتهد التبريزى فى عدم شور الصری وامندی لام ,غیرها من لام 
الاسلامية » وى ترك الأمس بالمعروف والنهى عن المتكر وفى سهولة إزالة االذنكر » وى 
ققد الاحتساب باستيلاء الدخلاء » ثم بين معنى طاعة أولى الا . ووازن بين السلطان 
السكافر العادل والسل الا . 

وتسكم امتق المدنى فى انحلال رابطة الرؤساء » وف العاماء المدلسين وإفسادم للدين» 
وفىمآخذ البدع الدينية من التصرانية وغيرها » وفی الیل العام للبدع والتصوف » وفىتمكن 
الأوهام فى الأمراء » وف بیان حقيقة السحر 

وعاد المولى الرومى بعکم فى ذهاب العلماء » وضياع الدين » وف العلماء الرعیین 
ومكانهم من العلوم الدينية . 

> عد 


وف الاجماع الثااث أ كل المولى الروى بمثه » وکام فى إسناد منصب القضاء إلى 
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الجهال » وفى محاهرة بعض العلماء بمخالفة الدين . وتولية الجبال اللاصب الدينية فى بعض 
البلاد الإسلامية وهدم قواعد الدن بأیدی أمثال وؤلاء العلماء . 

نم تنكم الر ياضى الکردی فى تقصير الوعاظ واتلطباء والمرشدين وعدم موضهم 
بوظاتقهم الحقيقية » وسهض بعده الفقيه الأفنای وتناول الكلام فى أحكام الجهل 
يسبب الفقر . 

ونیض السمید الانجلمزی بمده فسکل فى المعيشة الاشترا كية الإسلامية » وفي قيمة 
الاجتاعات والقاؤضات و رهاق یمه الام ۱ 

أما اجك الصيني فقد قام بعد فراغ السعيد الا نجلیزی من بحثه وتناول السكلام فى 
کا الامة ووظائمهم € وق الشوری فى الاسلام ۰ 

و بكد يفرغ الحسكيم الصینی من كلامه حتى نهض الما النجدى غدث الجتمعين 
عن تطرق الشرك وشؤمه » و بين أن الدين الق غير مما يدن به السمون فى هذه العصور . 

© 5 ¥*¥ 

وكان الكلام فى الاجتاع الرابع من حظ العام النجدى وحده فتابع كلامه فى بيان 
حقيقة الدين » وحقيقة الاسلام والتوحيد وشرح موارد الشرك » وعرض للككلام فى 
متصوفه . الزمان وفى التشدد فى الدبن . 


ن 
«# 6 


الما النجدى فأفاض فى بيان أسباب الاختلافات الاجتهادية وأسباب نخ بعض الأحكام 

ثم سأل : هل من وسيلة رفع التفرق واتملاف ؟ ول يكد يغادر المنبر حتى وقف العلامة 

المرى فتكام فى تسهيل تعلم الأحكام الدينية » وأعقبه الحدث البنی فتکام فى وصف 

ادن فى بلاد المن > وق الل السكافى للاجتهاد وفي طر بقة الاستهداء من السکتاب والسنة 
# 2 


وق الاجماع السادس تکل الشيخ السفدى عن دواعى الیل إلى الطرق » وق 


لا سوس — 
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تشدیدات الفقماء » وف التصوف الباطل والعرفان . ورأی الاستاذ الک الفرصة سانحة 
فک فى تاريخ التصوف » وتکام من بمده ااعلیب القارانی فى بیان مزايا السياحة فى الدن 
وق سمو حكة القران » وتکل الجتبد التبربزی فى الجدل فى العقائد والفقه والتفرق فى 
الدين » وف الاجتهاد عند علماء فارس » وفی الیل الشرعية ومثالبها . وف توفيق الأحكام 
على مقتضيات الزمان 
¥ 
*# تنا 
وفى الاجتاع السابع تكلم السيد القراتى ( وهو السيد عبد اارجن الكوا کی مؤلف 
کاب ) فى تلخيص أسباب الفتور وقسمها إلى دينية وسياسية وخلقية ٠‏ 
وفى الاجتاع الثامن تابع کلامه فتکام فى جهل النساء وتأثيره فى الفقور العام . 
وكان اكلام فى باقى الاجتاعات من حظه وحده فعرض لقانون الجاعة وبين 
د 
¥# ار 
هذا وإنك لتقرأ هذه الأعحاث فيتخيل إليك أنها مناقشات حقيقية » ومحادلات 
واقعية فى اجتماع حق #نولا بتطرق إلى ظنك أ برا أ: نها خيا لكاتب بارع . 
وكل موصوع من قله الموضوعات الق تناول الكلام فا 6 وان سم ألسنة 2 
عر اها الم نت اسر ده بإسهاب ووصوح عبارة تگد اشتدل 5-5 رارة ۰ -چاسة 5 
واعد ذيل الكتاب بديان مراب گرب ۱ ”7 زره ودر ۳ العرب عام4 امه سيان 
4د 
وهذا العر رعی ا موجن 5 عدا لأم آبواب ۱ کاک SED‏ ن 0 قراءته عل مولفه الذي 
محر لد اهمم ٠‏ و اذب اله مزا 4 و سئنیر النفو س ولیت المسامين 5-9 3 رون ددا ! الكتاب 
و یتد رونه وينفذون ما جاء به من وسائل الاصلاح التى دعا إليها هذا للؤلف اک 


فرح ای 1 ولف ¢ ووثق ام امین للانتفاع بکتابه ا ا ٩‏ 


ابر الوفا # یر درو لمم 


(ومح۳ شخ 


باب التراجم 


کے 1 بت 

دعوته : | يدع رحمة الله عليه إلى شیء جديد غيرما جاء به كتاب الله جل 
ثناؤه » وسنة رسوله صلى الله عليه ول » فينحصر ما نادذى به إجمالا فى وجوب الرجوع 
إلى الإرسلام الق الصحيح الذى كان عليه رسول الله صل الله عليه وسل وصحابته السكرام 
اعتقاد وعملا » ونرك البدع وحدثات الأمور » وارافات الباطلة التى لا تمت إلى الإسلام 
الحق بصلة وتفصيل ذلك : 

١‏ - أن يحقق السامون معنی كلة التوحيدء فإذا قالوا بألسنتهم : لا إله إلا الله . فعلییم 
أن محققوا ذلك باعتقادم وأعام > فلا بدعواء ولا یسآلوا » ولا يستعينوا » ولا يستنيثوا 
إلا الله . وذلاك هو التوحيد الذى جاء به القرآن . ودعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسل. 
لأن الله تمالى يقول : ( فلا تدعوا مع الله أحداً ) ويقول : ( إياك نعبد » وإياك 

نستعين ) والرسول صاوات الله عليه يقول ( إذا سألت فا أل الله ۰ وإذا استعنت 
فاستمن باه ) 

فا يفعله السامون من دعاء غير الله تعالى إذا .سهم الض رکقوطم: ياجيلاى » با بدوی» 
یا دسوق » يا رفاعی ۰۰ . أدركنى . آغثنی . . . ينافى دعوة الاسلام » بل هو إلى الشرك 
آقرب منه للتوحيد .بل هو الشرك البفیض وما يأتونه من القسح بالثياب والأخشاب 
العامة على قبور الونی وتةبياما والطواف حوطا وشد الرحال, إلمها » وانلشوع عندها مجاف 
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لدعوة الإسلام ۰ إذ لا يستل فى الاسلام إلا الرکن » ولا یقبل غير الحجر الأسود » 
ولا بطاف بغير السکعبة » ولا تشد الرحال الا إلى الماجد الثلاثة » ولا خشم 
إلا فى الصلاة . 

۲ - ألا مخضعوا في المقيدة والمبادة لشر يمة غير ما شرعه الله ورسوله » إذ ليس 
لأحدر اما ی أن بشرع في دين الله » أو يكلف الناس عبادة م يأذن مها الله » وقد 
نمی الله على قوم اتبعوا ما شرعه هم سادتهم وکبراژهم فقال عز من قائل ( اتخذوا أحبارم 
ورهبانپم ار بابا من دون الله ) وقد بين رسول الله صلى اله عليه وس ذلك بقوله « إنهم 

کانوا حاون لهم الحرام » و محرمون الخلال فیتبمونرم »وقال تعالی : ( آم لهم شركاء شرعوا 
هم من الدين مالم يأذن به الله . ولولا كلمة الفصل لةضى بهم ) 

© ألا يحملوا القبور مشرفة » وألا رفوا ذوقها القبات» لأن الرسول عليه الصاوات 
بعث عليا رضى الله عنه لبسو يكل قبر مشرف و یطم سكل تمثال قاع . 

٤‏ - ألا يقسموا بغير الله تعالى . لقوله صلى اله عايه وسل « لا تحلفوا بابانک » فن 
کان حالنا فلیحلف بال تعالى أو لبسكت» وقوله عليه الصلاة والسلام « من حلف بغير 
الله فقد أشرك . 

ه ‏ ألا یتوسلوا إلى الله تعالى مذوات الخلوقين وأشخاصهم » ولا بأعال غیرم . لقوله 
تعالى : ( و إذا سألك عبادي عني » فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليسجيبوا لى 
وليؤمنوا بى اعلپم برشدون . ) لعل سبحانه الوسيلة إليه الاستحابة له والإعان به . ولقوله 
تعالى : ( وقال ر بك : ادعوني آستجب لم ) فعاق الاستجابة على حض الدعاء » ول 
يعلقها على التوسل بأشخاص الخلوقين . 

ولقوله تعالى فى الحديث القدسي « ما تقرب إلى عبدى بشیء أحب إلى من اداء 
مأ افترضته عليه . وما زال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتی أحيه ... » فبين أن الوسيلة إليه 
تکون بأداء الفرائض والتقرب بالنوافل ولأن الرسول صلى الله عليه وسل حدث عن الثلائة 
الذين أصاهم المكروه فدعوا الله تعالى بصال اعام > فسأله أحدم ببره والديه » وسأله 


سس 0٦‏ ده 


۳۹ 
الثانى بمفته ونزاهته عن الفاحشة خوفامی الله وسأله الثالث يأمانته ورد الق إلى أهلدمن خشية الله 

5 - أن محذروا البدع وحدثات الأمور » وألا يقوموا بعبادة يتقر بون بها إلى الله غير 
ما شرعه ا ورسوله اقوله صل اه عليه وم : ( !ام ومحدثات الأمور ۰ فان کل محد نه 
بدعة » وكل بدعة ضلالة ) وقوله صلى الله عليه وسل : ( كل عمل ليس عليه أمنافهو رد ) 
قالزيادة على الأذان الشرعی - مثلا - بدعة يحب اجتنابها إذ لم يكن عليها أمر الرسول 
صلل الله عليه وس ولا أمر صحابته الأخيار . 

۷- أن يعتصموا بل الله جیما ولا يتفرقوا ولا مختلفوا فى دين الله لقوله تعالى : 
( واعتصوا تحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) . وقوله تعالى : ( إن الذين فرقوا دينهم وکانوا 
شيعا لست منهم فى شىء . نما أمرهم إلى الله ثم ينبم عا ءكانوا يفعلون ) . وقوله تعالى : 
( شرع لک من الدين ما وصی به نوحا » والذى أوحينا اليك ‏ وما وصینا به | راهيم 
ومومی وعیسی أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) فا علیهالسلمون الآن مرت التفرق 
والاختلاف لس من الاسلام فى وه 

۸ - أن ينهض السامون بالتکالیف الشرعية التى افترضها الله عليهم و مجتنبوا ما حرم 
عليهم » لأن الاسلام هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي . 

ه ‏ أن یستسکوا بالفضائل ومکارم الأخلاق » وأن مجتنبوا الرذائل التى فشت بين 
کون الیل 

۰ - أن بوا واجب الأمر بالمعروف » والمبي عن التکر » والدعوة إلى انلیر إذ لا 
یعود للسامین سابق حدم إلا بذلك » لقوله تعالی : ( ولتکن منک أمة بدعون إلى اتلیر 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولثك هم الفلحون ) . 

وهكذا جعل دعو ته تدورحول محور الرجوع إلى الا سلام کاشر عه الله تعالی‌وکا بلغه رسوله 
بغير زيادة ولا نقصان . وم یات بشىء جدید » ول يناد مبدأ أو عقيدة أو خاق مخالف مادعا 
إليه الاسلام وکل ما کان بريده أن یمود الاسلام غضاکا تركه رسول الله صلی الله عليه 
وسل قويا کا تلقاه اللخلفاء الراشدون » صحيحا كا كان فى عبد الصحابة عليهم الرضوان . 
يقبع ألو الوفاء كر زرو سی 


— oY — 


فیتبا : التو ركستان الشرقية تتصل شرف الىالصين والمغواستان الخارجية وشالا : 
وغر با الى ۳ الغربية ( الروسية ) وجنوبا الى أانستان وکشمیروتبت . 
مساحنپا : ملیون وسبيوالة کاو مر مسبم . سکانها : زهاء تمانية ملايين » فم 
۰ من جالية الصين و ۷۰ لاف من القول » والباقو نکلپم أثراك مسامون . 
التورکستان الشر قية بلاد زراعية يشتغل أ كثر أهالما بالزراعف » وفها قبائل رحالة 


من الل رد والقرغز وعدده زهاء ملیون واحد يشتغلون برعي الواشی » وفیهم‌عدد غير 
قلیل بشتنلون بالعحارة والصفاعة یصدرون الى المند والباکتان والصین » والى الروسية من 
الحبوب » والثار الجنفة » والقطن والصوف ‏ والجاود والاتریسم ( القز ) والسجادات 
والیوانات وغيرها » وءردون الاسوحات وال وه » والشاى والسكر 3 والا کینات وغیرها. 
آما الصناعات ذأ كثرها پدوية » وفيها بضعة مصانع عصرية لدبغ الجلود وحاج القطن فاط 
وتللك البلاد تابعة لسيطرة حكومة الصين منذ قرن ونصف » يقاسى أهاها أشد الضغط 
من الصينيين فى شئون دينهم ودنيام » ويثورون علوم آنا بعد آن » واه خير حافظاً وهو 
آرحم الراحهين 
ل الاسالام فمها ‏ دخل الاسلام فى التورکستان الشرقية فى بداية القرن الثانی 


لیرد بطرایی طلاية وليقية من طرف مار لور را ا 
رسيا إلا بعد آن اعندق لار دشن وخ الدن اليف دغوة مى أن النضر 
السامانى من عاماء التورحكستان الغر بية سنة ۳۳۲ هب فنا هذا الحاقان الكبير الب لاد 
الجاورة لبث الاسلام فى الكفار من أثراك.الشرق » وأبناء موسی نوغرا خان » وهارون 
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.و بوغراخان » وحفيده بوسف قدرخان » إلى أواخر القرن الرابم » حتی دخلت القبائل 
التوركية » الذن يسكنون فى داخل الصين و بلاد الخول ف دن الاسلام » ولا عم وسف 
قدرخان ماوراء النهر الى ماسکته قبلوا الثقافة الاسلامية منذ ثلاثة قرون » فانتشرت الثقافة 
الاسلامية فى التوركستان » وأصبحت الحروف العر بية حروفا رسمية فى المدارس الدينية » 
والجا ك الشرعية بدل حروفهم التوركية القدعة » و رکوا أزياءم القومية القدعة » وتزبوا 
زى أهل الاسلام » وامتلأت المملكة بالمؤسسات الاسلامية » من الجوامم الضخمة » 
والدارس والکاتب ؛ وصاز أهلها من آشد المامين فى العسك بدينهم وثقافتهم الاسلامية 
كان هذا القسم التور ركستانى » يعد من أرى الأهالى الاسلامية حتى جاء النول کالسیل 
mt‏ البلا لاد سنة 515 هاء قتوقف السير نحو الرق برهة من |الزمن » وعين 
حنكيزخان مود بك با اواج والياً على التو ركان ¢ فأخذ الرق ف السير الحئيث ف دوره 
وف دور ابنه مسعود بك يالواج 1 يصب التورکستان الشرقية ما عات سائر البلاد 
الاسلامية من القتل والعدمیر على دی الفول » ولا سل خاقان التو ركستان توغاوق تیمور 
الغول | کشت الاسلام شاط حددا وقوة هات دامت الي أن انقرضت دولة النتایه 
سنة ۱۱۱۵ هر مخيارة من شيخ ج الطر يغه الصوفیه النقشبندبه آپات. خوجه ها خف البدع 
تنتشراق زعنه ورەرن. أولاده إلى سنه ۱۱۷۸ ۱ ه 4 فق العاماء ورجال ادن معرضین 
للذل وخر بت الدارس » وعمرت بدا انانات التى تسمى ( التكايا )وشاع الجهل بين العوام 
من.الناس وانتشرت البدع وانفرافات الشركية . 
ولا كانت سنة ۱۱۷۹ انز الصینیون فرصة ضعف السامین وتفرقهم بالبدع واللرافات 
الصوفية فاستولوا علا بسسوولة » وفتلوا زهاء مليون نسمة ص رت أهلها المسامين ف عضون 
ثلاث سنوات أثناء نوراتهم المادية » فتمكنوا بهذا من إضعاف المقاومة » واستحک 
حك الصينيين وسيطرتهم على البلاد » وصادروا الجوامع والدارس والأوقاف . فضعف 
السادون جدأً » وبعد سينأ سنة من هذا الاستيلاء ثار السامون ضد الصينيين نورة كبيرة 
:دامت ثلائین سنة متوالیات » وأخيرا نالوا استقلام سنة ۱۲۸۰ ه وأسست حکومة 
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اسلامية مستقلة حت قيادة الأمير بعقوب بك » ولا توفی سنة ۱۲۹۵ هم اختاف أولاده علی. 
الک ؛ فکان ذلك سببا لطم الصينيين فى التور کستان . فاستولوا على البلاد عة ثانية » 
وانقرضت قوة السلین » وان السلین قدكانوا ترکوا آثاراً كثيرة » وكانوا قد أحيوا 
شعائر الاسلام يتعمير الجوامع والدارس » و بإرجاع الأوقاف إلى آصاپا و بتأسيس الحا ك 
الشرعية » الأمور التی نسببت في أن یکتسب الالام بعض رواقه المد.م ۰ ن أجل هدا 
رأى الصينيون بعد الاستيلاء الثانى أن لایتداخاوا فى أمور ديهم > لأن أعر ماعند الأتراك 
الدين هم يتعرضوا للاثار الإسلامية » ول يصادروا الساجد واطوامع والدارس والأوقاف 
كا فعلوا أولا » فبقيت هذه الخالة الى أن استولی الشیوعیون على تلك البلاد سنة ۱۳۵۳ ه 
فألغوا شعائر الدين » وصادروا الأوقاف وقفلوا المدارس الدينية وسجنوا رجال الدين وقتلوهمء 
فقامى السلمون أشد العذاب ثلائة عشر عاماً » فلما تخلصت البلاد من برائن الشيوعيين » 
وأتت حكومة وظنية لسامین نحت وصاية الصين »أخذت البلاد تتحسن » فقات البدع 
وراحت شعائر الدين بهمة الكام السامین الوطنيين » والعلماء الصالين » ولكن من 
سوء الحظ عاد اليوعيون فاستولوا مرة أخرى على البلاد فى السنة الماضية سنة ۱۳۹۹ 4 
فالسلمون فما بذوقون الآن سوء العذاب » والله الستءان » على تخليص البلاد الاسلامية 

وغيرها من راثن الدب الشيوعى . 

مد امن وعسا 


حا التورکستان سابقاً والمباجر إلى كشمير 


أبواب جديدة فى صلاة الجمة والعيدين والجنازة واللوف . 
كتاب مم عحققات را بنفرد مسا عن السکتب الأخرى 
يطلب من جامعه وناشره : مد رشدى خليل عضو جماعة أنصار السنة امد 
١‏ ب ص 
۸ شارع فوله عابدين امن € لاف أجرة البر بل 


رس 


حبت ارجل قد عل من أسباب تأخر السامين وضعفهم مالم يتوفر لكثير من الناس 
أن يعرفوها عحبت هذا الذى يقول - وقوله صدق - إن من تلك الأسباب شراء 
الأسلحة والمدد من العدو لأن ذلك العدو إذا عرف ما عندك من السلاح والعدة لم برهبك 
أو يعمل لك حساباً وضاعت الحكة فى قوله تعالی ( ترهبون به عدو الله وعدوگ ). عجبت 
إن سما إلى هذه الدرجة من الفهم كيف يفوته البحث عن أساس الدين الذى أرسل بسببه 
الرسل وأنزل له الكتب: وهی العقيدة عقيدة التوحيد عقيدة السلف الصا من الصحابة 
والتابمين رضى الله عنهم وأرضام . وهل كان أحد منهم يمتقد فى غير الله الرزق والنم 
وارفم واعلفض ؟ أو کان يقدم لغير اله شیء من اتلوف أو الرجاء أو التوكل ؟ هل كان 
أحد منهم يتخذ الشفعاء والوسطاء یتوسل بهم إليه ؟ ه لكان أحد منهم يعتقد أن لوقا 
کنا من كان يستطيع أن يغير فى سنن الله أو حو ما أو يبطلها ؟ وهل كان يعتقد أحد. 
منهم أن لأرواح الصالحين القدرة على النسكلم والاإرشاد ؟ اللهم لا . وبرأ الله هؤلاء 
السلف من الضلال والفسوق والعصيان . 

فنی کیب انقشبندية ومسللاتهم أن اتلرقانی أخذ الم من الطيفور فى قبره بمد 
موته عات السنین . وقد أعلن انرقانی ذلك ف العالم الإسلاى . فلاذا ڪت علماه 
السامين عن الرد ثل هذه الضلالات ؟ ثم لا یکتفون بالسکوت بل يظهرون بغضهم لمن 
يكشف الغطاء عن أعين المسامين لثل هذا الزین الباطل » وتلك انفرافات اللضحكة . 

وبهذه القلوب وهذه المقائد يحأرون بالدعاء إلى الله تعالی يطلبون منه النصر والتأييد 
واستخلاص الأوطان من الأعداء وذلك جل منهم وعى »فانه سبحانه وتال أغنى الشركاء 


س ا۳۹ س 


۳ 
عن الشرك ويترك من أشرك به أحداً فى قلبه ورجائه وخوفه لذاك الشريك الذى اتخذوه 
من دونه » حتى ینزل مهم الضر » فإذا ما زل ( دعوا الله خلصين له الاين » لن آمحیتسا 
من هذا لنكونن من الشا كرين ) عندئذ يثوب الخائب إلى رشده و یرجم الضال عن 

غيه فینیر ما فى قلبه بلسانه فيغير الله ما تزل به برحمته و احسانه . 
وحتى فى العبادات لا يتحرى كثير من علماء المسادين أن يكون عله على ما كان عليه 
صمل رسول الله صبى الله عليه وسل وإن الغالب من هؤلاء العلماء ليفر من العمل بل ٠‏ ومن 
القدوة المسنة برسول الله صلى الله عليه وس فرار ااشاء من الذئاب » وليته لأ إلى مأوى 
يقيه » أو احټمی فى حصن متين » إنه لیفر بغبائه و بعمي بصيرته » و بتقليده الأعبى » و بأنه 
ليس من أهل العل الذين يءامون من کتاب الله وسنة رسوله فیملمون الناس ما علموه فبهما » 
إنه لیفر ذلك الغياء وهذا العمى إلى ما هو أعظم فى اتليبة » وأدعى إلى الننك هم فى عقر 
حصنهم . إلى ذلك اابقلید » إلى أقوا ال وعادات الشيوخ والأباء » ونسى أن بيان الدن 
والشريمة قد حص کل الحصر نی کتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل بقوله تعالى : 
( وآنزانا إليك الد کر لتبين لاناس ما زل إلمهم » وإعلهم #تفكرون ) يعامون ذلك ويقرأوه 
ولكنيم عرن العمل معرضون » ول متموا اقول ر م ( با آما الذن آمنوا | تقولون 
مالا تفعلون » كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ) فاقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسل مثلا برفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام مون النشمد وهذا »مروف 
مكبو یش فى كفي اله ون فان لكايه يان لدؤلاء العاماء فيزين لم أن 
هدك تاب لبابع لأحد الأثمة قال بعدم الرفع . وعند ذلك تطأطىء الرأس منهم سما وطاعة 
بل وحرصاً على هذا القول المارج من تابع لقاع لتابم » ولا يوتمون لا وراء ذلك من‌آن 
تبطل السنة أو تهدر الأحاديث وإنك داعا تراهم يتشبثئون بقول هذا الدعى القلر . هذه 
عمسة منى فى أذن أخى على سبيل المثيل و إلا فالطامة كبيرة . 
أعاذنا الله وإيام من الزيخ وهدانا وإيام من الضلالة إنه سیع جیب ۰ .مر روم 


الباحر من خاری إلى الحجاز 
والامام والدرس بالطائف 


سس ۳۲ 


حرص المامون على تقليد آوربا فى كل ثىء حتى فى التوافه من الأمور ويحتفظون 
بسخافات الافر نم وقاذوراتهم كا حتفظ صندوق الزبالة بكل ما ياتى فيه من القّامات . 

ومن بين تقاليد الغر بيين القذرة مايسمونه كذبة إ.ريل » حيث يتخذون أول إبريل 
موعا للتندر والتفكه بإذاعة الأخبار الكاذية » والموطن الأصلى الذى نبتت فيه هذه 
الخافة القذرة هو فرنسا » فالفرنسیون یسمون كذبة إبريل ول » أى 
« سکه إريل » ویسمیها الاتجليز « آبرلزفول » يعنى « مغفل إريل» . 

وقد تضار بت الأقوال حول منشأ هذه العادة » فروى بعض المؤرخين أن سبب هذه 
الكذبة هو أن الصیادین حي ن کانوا يذهبون للصيد فى أول إبريل يكون السملت مطمئنا 
فى مکامنه فسمل.صیده » وحینئد یمود الصیادون فرحین مرحین یتفگمو ن بإرسال امدایا 
الكاذبة وهی عبارة عن طرود أو صنادیق فارغة أو بإذاعة الأخبار الكاذية ولذا أطلق 
الاتجلي زكلة « مغفل | ريل 4 على کل شخص تنطلی عليه الخيلة أو الخدعة فیصدقپا . 

وقد قيل : ان لكذبة | ریل أسبابا أخرى تار مخية وهی أن العام الجديد منذ القرن 
الحامس عش ركان يبدأ بأول |بریل وكان هذا اليوم هو رأس السنة عند الشعوب القديمة 
ولذا كان حافلا بالشعائر القومية من عادات وا<تفالات وتقاليد وفيه يتبادلون الهالى والهدايا 
وظلت هذه العادة جار ية حتى جاء اللاك شارل التاسع فى عام 4 ميلادية » فألغى 
رأس السنة الذىكان مقرراً في أول إبريل وجعل رأس السنة فى أول ینابر بدلا منه » 
واحكن فریقا من الناس الذين رسخت ف عقوم حب هذه العادة » وسيطرت كذية إتريل 


— ۲۳۲ 


۳۹ 
على ذهنياتهم المتيقة ما انفکوا عا كفين على نخلید ذکری أول إبريل واخاذ هذا الیوم 
موسا بطیرون فيه « بالونات » الا كاذيب والشائمات والسیلات ( نسبه إلى مسيلمة 

الكذاب ) . 

آما کذبة إريل من حيث أنها كذبة فى فى نظر الشرع الاسلامی لا تجوز » 
ولس نة مبرر يبييح استعالها » فلقد أنكرت الشرائم والادیان طا الکذب ستی فى 
أضط صورة + فأنت ادا عاولت إنكات طفلك من البكاء مميلة مرن اليل أو شدعته 
بالوعود الكاذبة كةولك له سأحضر للك شوكولاته أو سأشترى للك اعبة أو سأعطيك 
كذا وكذا ثم لم تفمل فإنك نسحل على تساک السکذب الذى يكتب عليك عند الله » 
ومن أدل الدلائل واقطعها على ذلك ما رواه عبد الله بن عامر عن رسول الله صل الله عليه 
وا ی رل 2« ارول الله صلى الله 2 فى بيتنا وأنا صبى صغير » فذهبت 
لألمب » فقالت آمی : يا عبد الله » تعال حتى اعطيك ‏ فقال صلل لله عليه وسل : وماخا 
تعطيه ؟ قالت : تمرا » قال : « أما إنك لم تفعلى لكتبت علي ك كذية » . وحكى عن الامام 
أبي عبد الله البخارى أنه-سافر إلى بعض الأفطار ليستوئق من حة بعض الأحاديث عند 
رجل کان يحفظهاء فما أن بلغ دار الرجل وجده ينادى على جمل له قدجفل منه ۰ وقد جمع 
أطراف و به ليستدرج الل إليه موه إياه بأنه حمل له العاف وما كان به شىء . فتال 
لاسام : إن رجلا يخدع الميوان ويكذب عليه لايؤتمن على صدق الحديث » ثم عاد الامام 
أدراحه وا بسأله عن شىء وهكذا حذرنا ردول الله صل الله عليه وس حت من السکذب 
فى الزاح وأنذر المتفكمين بااسکذب بالويل والثبور فقال : « ويل للذى محدث فيكذب 
فیضحك القوم ويل له . ويل له » . وقد قال صل الله عليه وسل : « إن الاإنسان ليعكم 
بالكلمة ليضحك بها القوم فہوی فى جبنم سبعين خريفاً » . فاللہم طهر قاو بنا من 
التفاق > وأعمالنا من الرياء » وألسنتتا من الكذب » وأعيننا من انليانة إنك تع خائنة 
الاعين وما تخنى الصدور 


تع ل 


أعمى ماقرأت 
المساواة الانسانية 


الاسلام : كفل للمرأة مساواة تامة مع الرجل من حيث الجنس » ول يقرر. التفاضل 
إلا فى بعض اللابسات المجملقة اللامتعداد أو الدر بة أو التبعة » ما لا يؤثر على حقيقة الوضع 
الإنالى للحنسين » لينا نساوى الإستعداد والدر بة والتبعة نساويا » وحيمًا اختلف شىء 
من ذلك كان التفاوت محسبه . 

نی الناحية الدينية والروحية يتساويان ( ومن يعمل من الصالات من ذكر أو آنی 
وهو مؤمن » فأولئك يدخلون المنة ولا يظلمون نقيرا ) . ( من عمل صالخا من خکر أو آننی 
وهو مومن » قانخیینه" حي اة طيبة وَلنَجِرٍ ينيم اجره بأحسن ما كانوا یسلون ) . 
( فاستحاب لهم رمم نی لاأضيع عمل عامل متكم منذ کر أو أتى » بعضّكر من بعض ). 

وفى ناحية الأهلية للملك والتصرف الاقتصادى بتساويان : ( للرجال نصدب مما ترك 
الوالدان والأقر بون » وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقر بون ) ( الرجال نصيب مما 
ا کتسبوا ولناء نصیب ما۱ کتسن ) . 

فأما إيثار ارجل بضعف المرأة فى الميراث » فرده إلى التبعة التى يضطلع بها الرجل 
فى الحياة » فهو يزوج امرأة يكلف إعالتها » و إعالة أبنائهما » و بناء الأسرة كله هو مكلف 
به . من حقه أن يكون له مثل حظ الأنثيين لهذا السبب وحده » ييا هي مكفولة:الرزق إن 
تزوجت » با يءوها الرجل » ومكفولة الرزق إن عنست أو ترملت » ما ورئتن من مال . 
فالمألة هنا مسألة تفاوت ف التبعة اقتضى تفاوتاً فى الارث . 


— ھ۳ — 


۳۸ 
وأما أن اارجل قوام عليها ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض, 
وبما أنفقوا من أموا المم ) فوجه التفضيل هو الاستعداد والدر بة واأرانة فما ختص بالقوامة . 
فالرجل کم خلصه من تکالت الأمومة بواحه اور اجتمم فتره أطول 2« 7 لما 
بقواه الفكر بة جميماً » بيا حتجز هذه التسكاليف امرأة معظم أيامها . 
فوق أن تكاليف الأمومة تنمى ف المرأة جانب المواطف والانفءالات بقدر ما ينمو 
فى الرجل جانب التأمل والتفكير . فإذا جعلت له القوامة على الرأة فبحک الاستعداد 
والدر بة مذه الوظيفة » فوق أنه المكلف بالانفاق » ولاناحية الالية صلة قو بة بالقوامة » فهو 
حق مقابل تكليف » ينهي حقيقته بالساواة بين القوق وااعکالیف فى عيط اطنسین 
ومحيط الخياة . ( وهن مثل الذى علمبن بالعروف » وللرجال علمبن درجة ) : هی درجة 
القوامة التى بینا آسبامپا . ولقد يبدو أن هناك تفضیلا آخر فى مسألة الشپادة ( واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم فان م یکونا رجلین فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء » أن 
تضر؟ إحداها فتذ ك إحداها الأخرى ) . وف ال نمسا بیان الملة فالمرأة بطبيعة 
وظائف الامومة و ى نفسبا جانب المواطف ولا تفعالات بقدر مایتموفی الرجل جانب 
التأمل والتفک ر كا أسلفنا فاذا نسيت. أو جرفما انفعال كانت الثانية مذ كرة شا فا سألةهنا 
مسألة. ملابسة عملية فى الحياة » لا مسألة ایثار جنس لذاته على جنس وعدم مساواة . 
وحسب الإسلام ما كفل لمرأة من مساواة دينية ومن مساواة فى القلك والسكسب » 
وما حقق ما من ضمانات فى الزواج بإذنها ورضاها » دون | كراء ولا إهال » وفى مهرها . 
( فأتوهن أجورهن فريضة ) وفى سائر حقوقها الزوجية » زوجة أو مطلقة ( فأمسكوهن 
روا سرحوهن ععروف ولا سکوهن ضرارا اتعتدوا ) ( وعاشروهن بالمعروف ) . 
ويحب أن نذ كر أن الإسلام ضمن للمرأة هذه القوق ووفر ما کل هذه الضمانات » 
,روح إنسانية خالصة » لست مشو بة بضفط الاقتصاديات والادیات . 
فلقد حارب فكرة أن امرأة عالة حن الإخلص منها وهی وليدة » غارب عادة الوأ 
الت ى كانت معروفة فى حياة بعض القبائل العر بية حر با لا هوادة فها » وعالم هذه العادة. 


— ۳۹۹ — 


۳۹ 


بتفس الروح الانانية الحالصة التی ینظر بها إلى البشر » فہى نهى حر حم عن القتل عامة 
۱ يتن (ولا توعلوا النفس الى حرم الا الق ) ونہی بالتخصيص عن فتل الأولاد 
۳-۹ وما كان يقتل من الأولاد سوی الاناث ) ولا تقتاوا أولادم سيه 4 املاق و ګن 
رزقهم و ایک ) وقدم رزق الأولاد فى هذه الآبة لانبم سبب المشية من الإملاق لملا 
صدور الأباء ةة رزق الله وكفالته للأولاد قبل الآباء ! 

ْم استحاش وحدان العدل والرجه وهو يقول عن وم القيامة (وإذا للوءودة این ۰ 
بأى ذنب قتات ؟ ) خمل هذا موضع سؤال بارز ظاهر فى ذلك اليوم الرهيب . فالاسلام 
إذْن حين منح المرأة حقوقها الروحية والمادية كان ينظر إلى صفتها اللانسانية ويسير مع 
نظريته فى حدة الانسان ( خلقسکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إاها » . 
وكان بريد رفعها إلى حيث حب أن يكون شطر « التفس » الواحدة . ولهذا منحها يمجوار 
حق الإعانالروحى » واللات المادى » حق الثقافة المقلية » بل جعلپا واجبا . « طلب الم 
فريضة على كل مس ومسامة» کا متحها حق الك بالمال بل فرضه فرضا . ذالركاة مفروضه 
علپا کالرجل . والصدقة كذلك نصيبها منها نصيبه ( إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا 
الثهقرضا حسنا یضاعف شم ) و مجب إذ نذ کر هذا للإسلام » أن تذكر مجانبه أن ار بة التى 
منحها الفرب الادی لامرأة لم تفض من هذا التبم الانسایی الکر عم » .و تكن دوافعپا هی 
<وافع الاسلام البريئة . 

و محسن ألا ننسی ااریخ ؛ وألا نفان بالتشور انلادعة التی تعاصرنا اليوم . محسن أن 
تذکر أن الفرب أخرج الرأة من البیت تعمل » لأن الرجل عناك نكل عن كفالتهسا 
وإعالتهاء إلا أن یتعضمها ان من عفتها وکرامتها !. عندئذ فقط اضطرت المرأة أن تعمل ! 

و محسن أن نذ کر آنپا حين خرجت لاعمل انتهر الفرب الادی حاجتها واستفل فرصة 
ژزیاده العرض لیرخص من آحرها » ولستغنی أحاب الأعمال اة الرخيصة الأجر عن 
المامل الذى بدأ رقع راع اف ب باج رکر عم ۱ 

وحين طالبت المرأة هناك الساواة »كانت تعنى أولا بالذات المساواة فى الأجو رلا کل 


— ۳ 
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وتمیش ! فلما لم نستطع هذه الساواة طالبت عق الانتخاب لیکون ها صوت بحسب حسابه 
م طالبت بدخول البرلانات لیکون لحا صوت إنجالى فى تقر ير تلك الساواة ! . 

و محسن ألا ننسي أن فرنسا ظلت إلى اليوم لا تمنح المرأة حق التصرف في مالا -کا 
بمنحها الإسلام ذلك إلا بإذن ولمها» على حين منحتها حق الدعارة كاملا بصفة علنية 
أو سرية ! . وهذا الق الأخيرهو الق الوحيد الذى حرمه الاسلام المرأة ! لأنه حرمه 
اثرج ل كذلك » رعابة لكرامة الانسان وشعوره » ورفما وی العلاقات الجنسية أن 
تكون علاقة أجساد لا تر بطها رابطة من بيت ولا أسرة . 

ويحب حين نرى الغرب المادى يقدم المرأة اليوم فى بعض الأعمال على الرجل و بخاصة 
فى المتاجر والسفارات والقنصليات وف الأعمال الأخبارية كالصحافة وتحوها . . 

يحب ألا نغفل عن العنی الکر به اللحبدث فى هذا التقدع . إنه معنى النخاسة والرقيق 
فى جو من دخان العنبر والأفيون ! إنه استفلال لاحاسة الجنسية فى تفوس « الزبائن » 
فصاحب البدرء #الدولة اتى ين اانساء ف السفارات والقتصلیات + کصاحب ابر بدة 
الذى يدفم ا مرأة إلى التقاط الأحاديث والأخبار . .کل منهم يدرك فم يستخدم المرأة » 
شرفت كف مضل ا دع النجاح فى هذه الميادين » ويم ماذا تبذل للحصول على هذا 
النحاح ! فإن لم تبذل هی شیثا - وهو فرض بعيد ‏ فهو يدرك أن شہوات جائعة » وعيونا 
خالنة » رف حول جسدها وحول حديثها » وهو يستغل ذلك الجوع للكسب المادى . 
والنجاح الصغير ! لأن المعانى الإنسانية الکر عة منه بعيد بعيد ! . 

فأما الشيوعية فذات دعوى عر يضة فى مساواة الرأة بالرجل . والساواة هى المساواة 
فى العمل والأجر . ومتى استوى العمل والأجر» فقد تحررت المرأة وأصبح لما حق الإإباحية 
کا هو حق لارجل ! لأن السألة فى عرف الشيوعية لا تعدو المال. فكل الدوافم البشرية 
وكل العانی الاإنسانية » كامنة فى هذا العنصر وحده من عناصر المياة ! . 

والحقيقة فى صعيمها هى نكول الرجل عن إعالة المرأة » واضطرارها أن تعمل مله 
وفى دائرته لتعيش » فالشيوعية - بهذا هی الدكلة الطبيعية لروح الغرب الادية » الفاقدة 


— ۳۹۸ = 
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للأر حية » وللمعانى الروحية فى حياة البشر ية يحب أن نذ کر هذا كله قبل‌آن يخدع بصارنا 
الوهج الزائف . فالاسلام قد منح الرأة من القوق منذ أر بعة عشر قرنا مالم عنحه إياها 
فرنسا إلى اليوم . وهو قد منحها حق العمل وحق الكسب الذی مذحته لما الشيوعية الیوم 
ول‌کنه أبق لما حق الرعابة فی الاسرة 6 لأن اليا عنده ۳ كن الال واطسد 6 
وأهدافها أعلى من جرد الطمام والشراب . ولاأنه ینظر إلى اللياة من جوانبا التمددة 
و ری لأفرادها وظائف مختلفة » ول‌کنها متکافلة متناسقة . و مهذه النظرة رى وظيفة 
الرجل ووظيفة الموأة » فیوجب على کل منهما أن يؤدى وظينته أولا : لتنمية اطياة ودفمها 
إلى الأمام » ويفرض اكل مهما القوق الضامنة لتحقيق #دف الانسالى العام . 
( نقلا عن كتاب العدالة الاجماعية فى الاسلام . للأستاذ الكبير سيد قطب . ) 


الأمانة عبتن الا الجودة 
۰ ت 


اج زكر على 


تاجر عموم أصناف اليش والبال والدو بارة 


ه شارع القبكثية بالجالية تلینون ۵٩۷۹ ٤‏ 


۰ شارع الجزاوى بكالة مدکور تلیفون ۵۳۳۸ 6 


١‏ شارع أساكل الغلال عیناء البصل بالاسحكندرية 


لوس - 


الجامعرٌ ار ر سم رم 


ایا ی 


أساس استعادة مد المرو بة والإسلام جامعة اسسلامية قو بة حية مما كة متحدة » 
لا تعرف الدود اطغرافية » ولا التقسمات السياسية » ولا فروق الاجناس التی ابتدعها 
الشعو بيون. . فالسل آخو السل . . يشعر بالامه » و یشارکه مصيره ؛ ولا قيمة للسافات » 
ولا وزن للخدود » ولا مرة بالفواصل ‏ فطریق امد حامعة تزول بها الدود الصنوعة 
وتجمرق الفواصل الواهية » وتحی الألوان الباهية التى صبةت بها انلراثط بأبدىالأورو بيين 
اللویة ؛ فتجمع الناس عامة واللسامين خاصة حول مجتمع حتضن دعوة الاسلام > وحمل 
فی طیانه الخلود » ويتقلب فى أعطانة الحق » و یشم من أجوائه الم والنور » و ينبعث من 
نواحيه الدين والعمران فيبصر الناس بواجبهم و حقيقة موقفهم فى خض السياسة الدولية » 
ويمكن الشءوب من ولى زمامها بأنفسها 4 و دسم لكل أمة السياسة الإصلاحية الواجبة 
فى الداخل » والسياسة الاستقلالية؛ للطلوبة فى الخارج > وينم الأحوال المادية للحياة 
الاجتاعية » و محاسب الناس عا كسبت أيديهم من غير حق » واللّه لا يغير مابقوم حتی 
يغيروا مابأنفسهم » فعلى السامین أن مخرجوا من الصمت » و يفسكروا کرجال استخلفهم الله 
فى الأرض » و يعماوا أعمالك ذات قي ى موازين المياة اادية تدخاهم فى رحاب القوة » 
وتعطيهم صولانها ونحممهم فى أ كناف الأرض من عدوان كل ذى عدوان » فقدطال 
بالعليل الأمد ( وريد أن نمن على الذين استضفوا فى الأرض ونجعلهم أنمة ونجملهم 
الوارثين ) فلابد من جامعة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً » ومجتمع ینتنی منه الظل » 
ويسوده تآ بالمعروف » وتناه عن النسکر لا يعرف هوادة » وتكافل فى الحياة يكاد يكون 


— ءاسم سس 
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وحدة » وتعاطف بين الأحاد يوم بالقرابة » واندفاع لتحقيق الأغراض البميدة لا بدخر‎ 
فيه وسم » واندماج بين الطبقات تزول ممه الفوارق » وتضحية بالمصال الذاتية فى سبيل‎ 
انير العام » وجهاد للوصول إلى ال العليا لا يلحظ فيه نسويف » وتلس لله من مظانه‎ 
جميمها وتصيد للحكة أنى وجدت؛» ومعاملة الأغيار بما نعامل به أنفسنا من الرحمة والساواة‎ 
والمدالة » فقد نداعت أمم السكفر والاباحية والاإلاد على الإسلام »كا تقدعى الأ كلة على‎ 
لعا اه ان أن تبتلع قطمة س الوطن العظلي لستذل أبناءه واستعبدم ء‎ 
» أوتردهم عن دینهم » ولا خلاص لنا ما حن فيه من نسکبات لاتفتأ تتهدد الياة الإنسانية‎ 
» وعلا" مستقبلها بالفیوم بارجوع إلى ادن حتی تكو ن لنا جامعة تعید للاسلام المزة والجد‎ 
وتضم فى يد السامین القيادة ا > ونح كافة لام ترا ال ون هاوق سید‎ 
والتطلع والاءنراز » وتقعرف الأمور من وقائع الفا وتم أن تنعل موعود من امه‎ 
ن الله منحر وعده . وناصر جنده » وتکون قاعدة تعاون نام . وتضامن عام فى بناء تمع‎ 
على أساس اسلامی مارب الأنانية فى صدور لام » ويقاتل الحقد فى قاوب العالم ويكافح‎ 
الركود والجود فى بلاد الاسلام » ويحفظ قول الله تعالت آيانه (کنم خيرأمة أخرجت‎ 
للناس تأمرون بالمءعروف وتنهون عن السکر) وحمل أغنيته قول اليد الجيد ( وله المرة‎ 
ولرسوله وللمؤمنين) وقوله عز مجده ( إن الله اشترى من المؤمنين أتفسهم وأموالهم‎ 
بان لهم ابلنة و‎ 
عد ¥ عد‎ 
یا حاة الاسلام : إن سبيل الهضة بحب أن تبرز فيه أولا قم الفضائل الانسانية فيدرك.‎ 
الفرد أن لابد له من الصدق والوفاء والعز عة ليكون رجلا . وتدرك الجاعات أن لا بدلهامن‎ 
التعاون والتسکافل والتناصر ليكون دعام الأمة الموحدة » والكتيبة التی تحرس البحر‎ 
الام ف تون نسيل وتخبل طازی وی اهر ال ق انس ون ودغن‎ 
البحر الاسود فى الدردنیل والبسفور . وت-کافح الطفیان على الحيط المندى فى سنغافورة‎ 


٠. 
۰ 


و ٍن نوضة المسامين وعرتهم وقوتهم كلها مرتبطة بأخوتهم » فو الله مادخل العدو: علينا 
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وأحاط الضعف بنا الا حين نسينا وحدتنا وأهملنا مس ديننا . فتمكنت فينا نوازع الفرقة . 
وأصبحنا شيماً وأحزاباً . واختلفنا فى کل شىء . قتمرد علينا الشقاء ار » وطالعتدا اسلقيتة 
التى لامناص منبا» وغدونا فلول بأقطار العالم ذليلة :#خطفنا فى کل أرض ثعاليه : وتتطاول 
علينا فى کل مكان كلاب . . ! ! 

هل ضرب الله على أسمخة القوم » فناموا وأغرقوا فى النوم ؟ لاذا وف الزمان 
نصيبنا من اللکبات . وأو لنا الكيل من المنايا اكات والصائب الداميات ون 
نومن بان وقائم الدثنا نا القار خ نشد على أن حقوق الشعوب لا تصان إلا إذا سات 
كاه وان اس ات لام لا تحترم مالم تثر للذود عنما عزمات المستبسلين » وأن 
شرف العقائد والبادیء لا يسل حتی راق على جوانبه الدم . ! . 

احنوا معی عن السر فى تقدم أمة من الامم » أو سيادة شعب من الشعوب » فسنجد 
آن القادیر ( عدجا مقالید الامور عفواً :أو سیادة التموب عبثاً . بل عن خبرة عطالب 
الجد » ووحدة تقوم على عرة النفس وعاو اممة » وطمارة المقيدة 

هل لنا أن نفپم أن كل أمة من لام تطمح إلى السيطرة على الدنیا بأسرها وأن 
کل دولة قامت تفكر وتقدر . وتأخذ من الماضى للحاضر » ومن الحاضر لمستقبل » 
وتسقخرج من المطأ صواباً . ومن الضعف قوة . ومن الوت حياة . ومن الياة جد الللود 

هل لنا أن تفم هذا فنتحرلك . ونعمل عةولنا فى الباحث . وترسل البصر وراء 
البصيرة فس‌کشف من المسطور حجاب ااسکنون . . ام تردد الشكوى أسفا ونقلب 
الكفين حزناً . ثم نرضى حانقين . أو نسكت غاضبين . أو ننطلق صاخبين ؟! . 

فى الق لقد نضج القول فى دعواتنا حتى احترق . وما بق إلا أن نعمل من غيرأن 
نپاب فشلا . أو نرحب تضحية » ونبذل الوقت والال راضين منتبطین . ونضحى بالدم 
والحياة لكتب صفحة اد من جديد . 

¥ د 


ہا السامون فى آفاق الأرض . . أيها العرب فى كل بلد . ونحت كل كوكب 
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إن هذا القلق لابد أن يعقبه استقرار . ولن يكون استقرار مابتی الل . ولن يكون 
عل ما تفز المسلمون للعمل واستعدوا له . وان يكورتف عمل واستعداد ما ا 
رسالة السماء . ونتلقی دروس الإصلاح على يديه السکر تین ولقد جاء الارسلام 
خْقَىَ للناس العدالة بعد الظر : والعل بعد الجهل . ومنحهم الخر ية والمساواة بعد التسلط 
والاستعباد وفرض على اس أن يكون صديق الحياة والحضارة والدنية والنور . وأن يدرك 
معنى الوجود فيسير فى الحياة على ضوء ضميره وثقافته إلى المثل العليا التى يقررها الإسلام 
فى دعة امن المبقسم لكل مار يده الله تعالى . وأوجب عليه أن يعيش سبلا صرعاً 
لا غموض فيه ولا التواء ويشعر شدوراً قوياً بأنه إنسان يحب أن بحبى مع الانسانية كلها 
دون أن مخنى عليه من أمرها شىء ووضع الأساس الصحيح لامدنية الحقة فل مخول 
لطائفة من الأمة حق السيطرة على الأفراد فى الاعتقادات والمعاملات وقرر أن كل امرىء 
ما كسب رهين . م إنه وسع لناس باب المعاملات وأوصى بحسن معاملة الأجانب ٠‏ ورم 
والقسط إليهم وأباح الزوج من سامم . وحرم أن يتدابر أهل الأديان ويتنابذوا و يتلاعنوا 
حتى قال يوزورث إعت : « إن مدا بلا نزاع أعظم المصلحين على الإطلاق 4 . وقال 
أدموند بورك الاتجليزى : « إن القانون احمدي قانون ضابط للجميع من الاك إلى أقل 
رعاياه وهو قانون نسج بأ نظام قضانى » وأعظم اشر يع على ٤‏ وأجمل قضاء منير > 
ماوجد مثله فى هذا الما » . 

جد عد 3 

أيها المكبلون فى القيود والأغلال إن لك رسالة تضفر على جبين الإنسانية 
1 کلیل الغار الذي لا يذبل » وتقلر جيد الم._لمين بقلادة امد الذى لا يزول . فيا ! ! . 
اختاروا لأنفسك آنق‌صف الحد وانللود » واللّه سک ۰ وان يترم le‏ » و ان تنصروا الله 
ینصرک » و إن ينصرك الله فلا غالب لک ك 

ود گر السمزوى 


الزقاز يق : نبايوس مدرين 
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خيردينكم أيسره 

فى حراب الاإسلام تدفقت حداول الدسر لا تشاب زيف الشدة ولا تترجرج فما 
مبادىء اليأس وامول . اماشق الق فها ارتواء ولاحائر على شطانها اهتداء ولاخائف من 
موجاتها أمان وکل من اغترف منپا لا عسه نصب الشك ولا ۳ الالاد ولا دوار التردد 
ولا غول التنطم » فى محراب الإسلام موقظات الأمم وباعثات الحمم » فى حراب الإسلام 
وعلى أمائدته ما تشتهی من ألوان اليسر وما تتوق إليه من طرائف فپ للمقول متاع 
وللتقوى غداء وللا رواح شفاء » وان دینا ینادی نبيه بقوله « يسروا ولا تمسرواء بشروا 
ولا تنفروا » ليأخذ آفواه الطريق على خصومه من المتنطمين فلا ترك لهم وة يتخلصون 
منها . إن هذا الدين متين فأوغاوا فيه برفق ولا تبغضوا إلى اف عبادة الله فإن النبت 
لا آرضا فطع ولا ظهرا آبق > لأن أحب العمل إلى الله ماداوم عليه صاحبه وإن قل » 
ومصداق ذلك قول البی صلى الله عليه وسل « خدوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يل 
حتی تملوا » وقوله تعالى ( إلا المصلين الذين م على صلاتهم دامون ) 

ولد استقراً الفقباء موارد التخفيف في الشريعة فوجدوه با على سبعة آنواع ۰ 
أحدها : إسقاط العبادة فى حال العذر القاضى بذلك . ثانا : التنقيص من الفر وض كالفطر 
فى السفر . نبا : الإبدال كإبدال الوضوء بالتیمم . رابعها : التقديمكالجم بعرفات 
خامسها : التأخير کالم عزدلفة . سادسها 0 نظم الصلاة لوقت اعلوف .. 
سابعها : الترخي ص كأ كل اليتة عند الخمصة . 

و ان الأدلة على رفم ال مرج فى هذه الأمة قد بلفت مبلغ القطم کتوله ال (وما بعل 
علي ف الدين من حرج ) وسائر ما يدل على هذا العنی کقوله ( ,رید الله يم الیسر 
ولا يريد یک المسر) ( بريد الله أن مخفف نک وخلق الإنسان ضیفا ) ( ويضع عنهم 
ٍصرم والأغلال التىي كانت غليهم ) على أن الأخذ احم سه و الأو ؛ لأا ضوقت 
حق الله وحق العبد معا فإن العبادة المأمور بها واقعة على مقتضی ارخصة لا أنها ساقطة 
رأسا مخلاف المربمة لأنها تضمنت ق الله جردا والله تعالى غنى عن العالمين و !ما المبادة 
راجعة إلى حظ العبد فى الدنيا والاخرة فالرخصة أحرى لاجتماع الأمربن فما ويقول ان 
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عباس «ارخصة صدقة من: الله فبل برط ی آحد أن برد صدقة الله ؟ »ولأمر ما قال البی 
صل اله ale‏ وسل و أنا ره مم داة © على أن مقصود الشارع من مشروعية الرخصة الرفق 
لكلف وعدم تحمل الشاق فالأخذ بها مطلقا موافقة لقصده مخلاف الطرف الآ خر فانه 
مظنة التشديد والاکلف والتعمق الى عنه فى الایات والاحادیث ۳۰19 له تعالى ( قل 
ما ألم عليه می احر وما نا من ال تكلفين ) وفى امدیث « هلك التنطه‌ون ولن يشاد 
الدين أحد إلا غلیه» ونهى البی صلى الله عليه وسل عن التبتل وقال « من رغب عن سنتى 
فلس منى > إسبب من عزم على صيام النبار وقيام الليل واععزال اانساء » وأيضا فان ترك 
الترخص قد يؤدى إلى الاطاع عن الاستباق إلى امير والسآمة واللل والتنفير عن الدخول 
فى العبادة وكراهية العمل ورك الدوام وذلك مدلول عليه من الشريعة بأدلة كثيرة فان 
الإنان إذا توم التشديد أو طلب منه أو قيل له فيه كره ذلك ومله . و ادا عامنا بأن 
ارسول صل الله عليه وسل ما وی ا الا اختار أيسرهما مالم يكن اما لكان لزاما 
علينا التأمى بهديه . ولقد نى عن الوصال فها لم ينتهوا واصل مهم يوما ثم يوما ثم رأوا 
الملال :قال صلى الله عليه وسل «و تأخر الشهر لزدتسك »كال كل 59 خرن لوا أن شرو 
وقال« نو مد لنا فى الشبر لواصات وصالا يدع التعمقون تممقهم » وقد قال عبد الله بن عرو 
ان العاص حين كبرهياليتنى قبلت رخصة رسول الله صل الله عليه وسل »وف الحدیث «هذه 
المولاء بنت تويت زعموا آنا لا تنام الليل فقال صلى الله عليه وسل : لا تنام الیل ؟ خذوا 
من العمل ما تطيقون » وحديث إمامة معاذ بن جيل حين قال له النى صلى الله عليه وسل 
« أفتان أنت یامعاذ » وقال رجل إنى لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان ما يطيل بنا 
قال فا ریت رسول 1 صل الله عليه وسل فى موعظة أغد ا منه يومد 3 قال « إن 
منک متفر ین منفر بن »وحدیث البل الر بوط بين سار يتين سأل عنه عليهالصلاة والسلام؟ 
قالوا : حبل از ینب تصلى فإذا کسلت أو فترت أمسكت بهءفقال صلى الله عليه وسل «حاوه 
ليصلى أحد 1 نشاطه فإذا کل أو فتر قعد » وقال « إن منک متفر بن فأیکم ماصلى بالناس 
فليتجوز فان فم الضعيف والكبير وذا الحاجة » 
فيروا على سيرى إإلى ضعيفكم وراحلتی بين الرواحل ظالسع 
وأشباه هذا كثير . فترك الرخصة من هذا القبيل ولذلك قال صل الله عليه وس« ليس 
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من البر الصيام فى السفر » وان شثت فاستمم أيها القاریء الكر م إلى قول الشاطب فر 
کیابه « الوافقات فى أصول الاعکام » 

( فصل ) فاعل أن رفع الحرج عن الكاف لوجهين . 

أحدما : اللوف من الانقطاع من الطریق و بغض العبادة وكراهية التكليف وينتظظ 
نحت هذا العنى انلوف من إدخال اله اد عليه فى جسمه أو عقله أو ماله أو حاله . 

والثاني : خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعاقة بالعبد اتلفة الأنواع مثل قيامه 
على أدله وولده إلى تسکالیف أخر تأنى فى الطريق فر عا كان التوغل فى بعض الاعال 
شاغلا ءا وقاطما کلف دونها 


وغنى عبن البيان أن الاسلام قد فتح باب البسر على مصراءيه . اليسر الذى تداعيه روح 
من الياة الباسمة والآفاق الضاحكة . البسر الذى رقصت على حواشيه أطياف من الأمل 
وروح الاإسلام - بعل اللہ - لبراء من معابير تقوم على التنطم والسبح قرب شواطىء نحتضن 
الضحل من الأفكار والكدر من الأغراض الهزيلة والأهداف السطحية . فيروى عن 
السيدة عائشة رضی الله عنها « أن النى صلى الله عليه وسل بى عن الوصال رحمة لمم قالوا 
إن تواصل فقال صلی اللہ عليه وسل ؟ إنى لست کپینیکم » إلى أ بیت يطعمنى ر بیو یسقینی» 
ألم يقل صلى الله عليه وس إن لنفسك عليك حقا ولأهلاك عليك حقا ؟ ألم يقل الله عز وجل.. 
( إن الله كان بكم رحا( ؟ فبو بداك يشير إلى رفع الخرج عم لأنه أرفق مهم . 

واعل فى هذا مايستهوى الأفئدة ويحتذبها إلى حيث يكون اليسر الذى يبعث الابتسام 
للحياة من قلب المؤمن » ودين هذا شأنه سيجد إلى القلوب منفذا و إلى الءقول مخلصا بدون 
حاجة إلى دعاة من المتنطعين الذين بشیمون من النفوس روح التكاسل واللل و ببطون 
العزائم لأن فى أعماق الجنس البشرى ترسب الحاجة إلى الیسر والسهولة . 
تمر ا مر عطيفى الشاصمي 


ععمد التر بية العالى لفعلاین 


الي بشة الى فد ا جاعة نصار الستة اديه 
إلى حضرة صاحب الجلالة اللاك 


حضرة صاحب الخلالة مولا نا اللات اامظر 
السلام علي ورحمة الله و بركاته 
بعد تقد م 3 الاخلاص واولاء ادك الملية . 
یتشرف رفع هذا إلى مقام جلالتک انسامی - رئيس وأعضاء جماعة أنصارالسنةًا لغمدية 
يا صاحب اللالة : إن هذه الجاعة التى تعمل منذ نشأتها على مساعدة الدولة فى 7 
الثاني الدین الصحیح و بث الروح الات من الم عة اوجن ار وطاعة أو الاس . 
مع البعد دایعا عن العذف والفوضی وحرع الفتك والدعوة إلى سبیل اله بالسکة 
مار اه 
هذه الجاعة الوادعة التى لم تبغ ولا تبتغى من وراء عملها إلا وجه الله والدار الاخرة . 
هذه الجاعة التى أخذت تفسما على السير فى جيم شئونها على ما أمر الله وعلى ما سر 
رسول الله صل الله عليه وسل وعلى ما كان 2007 وأحابه وخلفاؤه . هذه الجاعة قد 
دعت ترا رتیت ا ,وه اس اطول باراك رات غ الأطراف 
منظمة ارکات من أعداء الإسلام من المهود والفصارى والستشرقين ثم من البلاشنة 
اللاحدة يعملون على القضاء على ما بق من الصور الاسلامية فى هذا البلد . 
ای ای اه دا ار اس اس 
أغراضهم فأخرجوها من مملكتها فى الببت والزوجية والأمومة والأطفال فذهبت 
بتلقين هؤلاء الحبثاء ‏ تشترك فيا زعموه لها أعمال خير ‏ وهی شر وفا دکله - من المعارض 
والاسوا اق والستشفيات والمبرات ‏ ثم تدرجوا بها فأنشأوا ها الجعيات والأحزاب ثم دفعوها 
تطالب بالمساواة بالرجال وتطالب تقیید الطلاق وتعدد الژوجات و الفاء بيت الطاعة وتطااب 
عشار که ارجل وللساواة معه فى جميع وظائف الدولة بل وفی عضوية البرلان . 
إن جماعة أنصار الستةا غمدية لتستغيث 5 لدفم هذا البلاءووضم حد ذاالمبث الاجن 
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إن جماعة أنصار الستة الحمديه تستشکر أن حدث هذا فى مصر مثابة السلین وعلى 
رأسها لاناك الصا الذى لا عى بو م الا وتوتر عنه افتة إسلامية کر عة . 

يا صاحب الجلالة لقد نام رجال الدين عن النود عن الدين الذی يتأ کلون به 
وشغلمم الرغيف وأطتهم الدرجات . قن للدين غير الفاروق . فإلى ساحته تفزع و إلى رحابه 
تتقدم . فبكامة منه توضع الأمور فى نصابها : وسيذ کر التار بخ أن الفاروق أنقذ ۳ 
فى عصره . وسيدخ, ر اله له الثواب يوم لا یتفم مال ولا بنون الا م نأ نی الله بقاب 

إن الله سلجم اکم الذى أعما لى كل شىء خلقه 3 هدى قد خاق الرجل لهذا الشأن 
من العمل الشاق انلشن ى المرأة للزوجية والجل ا الطفل وتكو بن الأسرة 

وإنه لشأن وعمل أءظظا لم من کان الرجل وعمله فبى التی تقدم للامة الرخال الصاطین ذوى 

الل المتين و الغاثر المية الا مين الوط 

فاأرآة إنسان لما ما للرجل وعليها ما على الرجل وها آمام الله وأمام الدين سواء . وقد 
حمل هذا على وظيفة وعمل وشأن يناسب خلقه وتسكو ينه وأعضاءه . وجعلل هذه على وظيفة 
وعل وشأن يناسب خلقها وتسكو ينها وأعضائها ولا عکن أن يكون أحد النوعين أفضل 
من النوع الأخر و ان كان الله سبحانه الذى ل أنه لا که 3 9 نظام ولا أن توفق 
جماعة إلا براسة قد جدل ه_ذه الرآسة للرجل لأنه بعل أنه أقدر على القیام وحن سک 
تسكوينه وخلقه . 

فإذا خرجت المرأ د على سنة العا م المكي القاهر فوق عباده فلن عطم إلا نمسا 
ES‏ المسكينة ۱ لن تصلح 

لخارج البيت . 

يا صاحب الخلالة . إن الغرب له نظامه وتقاليده . ون الشرق له دينه وله نظامه 
وتقاليده البنى على ذلك الدين . 

فأدرك الشرق وأدر ك الاسلام أيما الفاروق أعن الله بك الإسلام ونصر بك الدين . 

وتفضلوا يا صاحب الخلالة بقبول عظم اجلالنا واحترامنا . 

حر برا فى ۲۶ جاد أول سنة ۱۳۷۰ الموافق ۲ مارس سنة ١96١‏ 
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طبعته الثائة 


رده ومر بد علا زيادات مومة 


ده باعة الصحف لوم ١:‏ / 1 / ۱-5۱ 1 ۱ 
هو تخیر رسالة "و ده اراد المسامة إلى طرق الحياة الإسلامية 
الصالحة فتخدم أسرتها وأمتها أجل خدمة ۱ 
وهو مرن رسائل نصيرات ااستة الحمدية 
احرصوا على اقتنائه »فو خير ما حفظ یوت سمادتها » صلاح 
ملک البيت وفلاح الاسرة ف خر شم جيل قح الامة وربوؤها 
! المكانة المزيزة فى الحياة ۱ 


خی اة لاا ا ل ا ا ا ت تم نت تسوت ا 


ممه سس 
o‏ وس 


أوسع کتب السنة » وأ كثرها شمولاً و إحاطة . لايستغنى عنه العالم الحقق » 
ولا ااطالب الحتهد . وهو ححة لمحدث ‏ والفقيه » والمؤرخ » وصاحب اللغة . ألفه 
إمام الحدثين دعب أمل السنة وقدوتهم » وجءله مرجم اإعاماء وحجتهم . حتى لقد 

وهذا ( الدیوان الاعظم ) محر لا يدرك مداه » أ أ كثر الملماء أن یصلوا إلى 
غوره » خی وفق اله له الشيخ أحمد حمد شا کر احدث الصری » فصنع له الفهارس 
الدقيقة الجقنة » من علمية ولفظية » وشرحه رحا فنا على آوئق القواعد العلمية 
الى مەز مها المفاظط حیح الخديث من صدرقه 4 ليكون ا 8 لكل 
طالب وعالم . 

ثم كان من توفيق ا وحسن صنمه طدا ( الكتّاب المحة ) أن حصره 
صاحب الا لك الم » أسد الجزيرة و إمام أهل السنة فى هذا العصر » اللك 
الامام (عبد المز بز ال سمود) أطال الله بقاءه » شمله برعایته السامية الکر عة» حًا 
ف 39 وإ<يانه ¢ وتهر با إلى ألله إعموم النقع به فاصدر أعزة العالل (طیعه على 
خير ما بستطاع من الا خراج والا تقان . 
فنفذ الشارح الأمر الملكى الطاع » بطبعه فى أجزاء متتالية » .طبعة ممتازة 
خاصة » وطبعة شعبية عامة » ليعم النفع به کل الطبقات . 
ظبر منه عانية احزاء 
سه ۲ 


۰ » «م ١‏ « « الشهبية 
ملتزم الطبع والنشر 
دارالعص‌ارهعص 


سیظپر الجزء ٩‏ قريباً إن شاء الله 


امجلد ۱۵ 
العدد ۸/ 
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تفسير القران 11 کک 


۳ 
فدات es‏ ودده الأد ان عند الصو فة دع عه وعد وانوي لوه 
هو ٥ن‏ ا ان 
فا ei SE O‏ 


باب التراجم ( محمد بن عبد الوهاب ۱ 
مات الشيخ أو السمح ... ....... 

ا السمح إمام ارم e‏ 
أخيار الناعة 
مات الشاب الصا صاحب السمو الاک الم منصوز 


و و و وم هو و وه 


اه » و و و وم ومو و٠‏ وه وس © و و واو يواه من و ووه 


EK 


الاشتراك السنوى 


۰ فى مصر والسودان 
۳۰ ف الخارج 


لفضيلة رثبس 
للأستاذ عبد الرحمن ١‏ 
للا ستاذ آی الوفاء مد دروش 
افضيلة الرئيس 
للأستاذ آی الوفاء غد دروش 


للأستاذ محمد عد الرزاق حمزه 


ص 


الإدارة : ۸ شارع قوله 
عدن عصر 


نتن ۱۷۲۸۵۱۷/۲۸ 


ةر 


بقية المرض الإجالى 


لسورة النتحل 

بمد أن ذ کر الله الإنان الظلم لنفه ٤‏ خاصته ار به - يما من وأنم عليه فى خلقه» 
وفيا سخر له » وأنه ومعبوديه من دون الله فى الاق والذقر واطاجة سواء ؛ لوعقل :- 
کف على سبیل التمحیب والاستنکار حال ماعلیه الفاالون لأنفسهم - بنفلتهم وتکذیبهم 
لایات 5 من عبادة مالا ملك لم رز من السموات والأرض كك أى شىء » مهما قر 
وصفر » بل ولا بستطیمون شین 5 مر بو بون مرزوةون» واه هو ارب وحده والرزاق 
وحده »م عقب بالنعى والتحذير لم عا جر إلى ذلك الشمرك » واتخاذ وی والأنداد 
من دون ال » 3 أنهم وسائط بيهم و بين الله سبحانه ۱ ذلك أنهم ضر بوا له الأثل 
ترك وروا » اذ انيع » لايستطيعون الدخول عليوم وقضاء حاجاتهم منم إلابوسائط 
من ذوى الد له والنعوذ والساطان علمهم من عت إلمهم بصلة القرابة والدب » أوءن 
الوق ثم فى ما-كوم ور ياستهم من ٠‏ أربات الوظالف والأعمال » وأشباه ذلك من كل من 
یکون للات أو الرئيس فيه رغبة » لما رجو من مءاوتنته وه أو منه رهبة ءا مخثى من 
أذاه وضره » وهذا هو ااشاهد الذى لایقدر أحد على جحده » مهما باغ من الکايرة . والله 
يتءالى عن کل ذللك . لانه القاهر فوق عباده » وهو سکیم انلبیر » ولأنه بل کل ذرة 
فہم وفيا ای تمن انوا :وال رظن وهو المايم بذات ااصدور » وم لابحیداون بثىء من 
عمه إلا عا شاء » وائه مزه عن الحوى وااغرض والتأئر بالشفاعات » وم لایصدرون فى 


آمورم الا عن هوى لافس وشهواتها » وم بذلاكعيلون فى الک و یصرفون الحةوق 
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عن أححامها » إما جهلا إن كانوا عادلين ۰ و ما بذیا إن كانوا عالمين . وسبحان ر بنا وتعالی 
عع كل ذلك . فمو رب العالين » له الثل الأعلى فى السموات والأرض وهو المز يز السك . 
م ضرب همم - مع طواغيتهم القدسین المبودین » وطواغيتهم المظنین الشرعین 
هم مالم ینزل الله به عليهم سلطانا - مثلین . الأول : عبد ملوك » هو بحم رق رقبته : فقیر 
عاجر عن التصرف فى نفس أو مال » فو لا يقدر على البصرف فى نةسه عماونة لغيره. لانه 
لا علك تسه » ولا يقدر على الساعدة مال لأنه لا مال له » بل هو تفه مال مملوك لغيره . 

وآخر خر قوی » غنى خی » یمین بنفسه » ویتفق سرا وجهراً ما رزقه الله رزقا حسنا 
هل یستووون فى نظر المتلاء ؟ كلا . فان المشاهد الحسوس أن المشركين لابسوون ينهم 
نكيف يسوون بين الله مستحق اد والثناء مجميم آنواعه» لأن له کل الأسماء الحسنى 
والصفات العلا . فمو القوى الغنى الذى يفمل ما يشاء و مخبار » و ببسط الرزق لن شاه 
زيقدرم على من بشاء » مالك اللاك » يؤنى الاك من یشاء » و يزع اللاك من یشاء » ویمز 
من یشاء ويذل من يشاء » بيده ابر وهو على کل شیء قدبر - كيف یوی الشرکون 
بين هذا الرب سبحانه و بين هؤلاء الموتى الذين لاا کون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موي 
ولا حياة ولا نشور ؟ الأمر واضح بديعى » ولكن أ كثرم عوا عن آياخا الله ونعمه. 
و باعوا عقوم فى سوق التقليد الأعى » فهم لا يعقلون ولايسامون . 
والثل الئاى : مقل شیوحهم وأحبارم زرهیامم 0 الذين یسوم رجال الدين الذن 
لبوا اسم الدين حرفة وصناعة . فلا صلة لهم به » إلا لیحتلبوه وظائف و برکیوه مطایا موی 
الاشی وشپوانها » وساعدهم علي تلات الفتنة العمياء الدهاء المقلرون العمى اليم المي » الذين 
م أضل من الأنعام سبیلا . فأوائك الحترفون الدين : لا يكلفون أنفسهم عناء التفكر فى 
آیات الله » ولا التدر الكتاب الله .ولا مشقة الم بهدى ردول الله » لأن فى كل ذلك 
- بزحهم ‏ إجهاداً لأنفسهم المترفة » وهو مع هذا ليس هو اأعروف عند العامة والجاهير 
فلو عرفوه واصطنعوه انتقدم الجاهير» وغضب علبهم المكام » وذوو الاه والال » ونزعوا 
من أيديهم تلاك الوظائف والرواتب . ومام ولكل هذا ؟ آلیس قد تواضم الناس على أن 
ان ما عليه امور والسواد الأعظل وما توارثوه عن الأباء والشيوخ ؟ فليكن مظبرم الدینی 
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على ما حب العامة والخاصة » و یوفر المال والجام . وبري النفس من اابحث والتنقيب 

والتفكير» م لا غقرون شا عن ألله ولا عن اه وصمابه ¢ ولا عن سند4 وايانه 5 ولا عن 

اتخذوم أربابا من دون الله . والذين يطيمو مم طاعة عياء » وينقادون لهم انقياد الاندام 

لراعمها » وم مع ذللك يمظظاءونهم و برکنون لم ویتباون یدیم » ويتمسحون بهم 
2 


ويكنون أرفم ما يسكنون . مما یبتزون من أولئك الکادحون‌باسم الدین؛ لأنهم اشكروا 


الان » وقصروا معرفته وعامه على أنفهم » وسدوا أبوابه ل مها على غيرهم > 
قم رجاله وحفظبه » وسدنة اميا کل واأه_ابد » و حبل الوصول إلى الله ۽ و دم 
مفاتیح ابلنة . وهم عم ذلك لا يأمرونهم فى الدين والدنیا إلا بكل خبال وضلال وظم 
وبغى » لتبقي مکانمم محفوظة » ومغزاتهم مرموقة » ووظائفهم دارة : ففى الذين يصدونهم 
عن سبیل الله » إذ يلزءونهم بأن یاغوا عقوم » و حرمون عليهم أن يفه.وا نصا من 
کتاب أوسنة » ويرمون من محاول ذلات بالكفر والمروق » والزندقة » لت الأغنام 
والأبقار متلا داعا ومورداً خالصاً الأحبار والرهبان . ولبق المتول مرم خصباً لترويج 
الشرك ولوئنية والفرافات والأوهام » وتنفق سوق صناد.ق الأواياء والاران » وتكثر 
الوم والوالد والأعياد الماهلية » تشر اف قوم 
الصنادری بذاك فتتفخ ابلیوب وتسم المروات و .ردادراء الاحبار واارهبان دن دماه 


اانه والفساد . طحم اراد 


الکدحین من اع‌ام والا نام ٤‏ ويعظم ج مم وتزداد أوهام ress‏ 6 وتزداد الامة 
وهنا على وهن وغصما دن الرب ولعنة ۰ 

وفى الدنيا أا تو<موا ووجموا غيرهم » لايأتون مخير» لأنهم يسعون بهم إلى كل شر 
وفوق وءصیان : مما هو نتيجة حتمية لهذا الصد عن جيل الله بالكفر له وآیاته وکنابه 


ور سوله وتمرانهه وعبادا :4 . ۴ أررج "صاته اعبلاة وانباع اشروات 4 واد واابئى 


— ۳۸, — 


8 


وأ کل الأموال بالياطل والءدوان على حدود الله وانتهاك محارمه » وضراوة النفس المبيمية 
مارة بکل دوء » مرن کل مایشغامم بنفسعم ويمكن لأعدائهم > ويصرفهوم عن 
الفکیر فى أى خبر للا مة أو مصاحة لاشعب والماعة !. ٠‏ وما ظنك عن آطعوا هذه الطاعة 
العمياء لمن آغفل الله تلهم عن ذکره » وصرفیم عن آياته » لأنهم تسکیروا فى الأرض 
بش انقب اترا مرا ید أن کون شا ميل التى شيك ولا شاد کون 
كل أمره فرطا . 
هذا مثل شیوخمم وأحبارهم ورهبائهم الذين فرضوهم رجال الدن 
أما الرجل الاخر : فهو رسول الله صلى الله عليه وسل » ومن اتبع سبيله على بصيرة » 
واهتدى بهديه على ور و بينة من ربه » من سننه وكتابه وآياته وشرائعه : لقد كان 
رسول الله صلى الله عايه وسل يأمر بالمدل والاحسان و إيتاء ذي القر بي و ينهى عن النحشاء 
والنكر . یأم کل انسان أن یمود إلى اناننته السکر عة ای آم عله عا وني رت 
المالين العليم الحكيم » الذى خاق الإنان كله فى أحسن تقو » ثم سواه وخ فيه من 
روحه» ا ات والأبصار والأنئدة علي 9 » لملم یشکرون فیزیدم فیم 
وعقلا وهدى .كان صل الله عليه و-لم يأمركل اسان أن لا يقدس إلا ر به وحده » ولا 
يذل الا ر به وحده » ولا یبد إلا ربه وحده . كان يقول ما أمرهر به ( إتا آنا بشر 
مثلع وجي إلى أعا ل إله واحد )كان يقول « أنا بشر أنسى کا تنسون» فإذا نت 
خذ کرونی »كان یقول « أنا عبد » آنا ان امرأة من قریش كانت تأ کل القدید »كان 
بقول «لاتطروتی ”ا أطرت النصارى السیح ابن مركم . فإعا أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» 
كان يقول م وله ماأدرى ‏ وأنا رسول ۳۹ - مایفعل ی ولا بک » كان یتول داعا 
ما آمره ر به أن یقول ( رب زدی علا ) كان وى بين بلال وألى بكر » فيرفم الله أيا بكر 
ووا 
ما كان صلی الله عليه وسل يفرض نفسه على الناس . ولكن يفرضه علمهم الوحى دام 
و-عادهم . ما كان یترفم على الناس باباس و ولا مجلس » بل كان یلیس 
مایلسون » و حلس حيث ينتهي به الجاس > حتى کان يأى الغر يب | آیک ان 


۳۸۷ — 


عید الطلب ؟ ولكن كانت قلو مهم ترفعه فى أعلى درجات الب وال کبار » ما ملكا 
من بره وکر يم خلته وعالى أده » وعظم ذقبه و إيثارهم على نفه. ماکان يوئر نفسه 
علمهم إلا حمل الاعباء الثقيلة شفقة على أا ورحمقة :لها کن يوما من الأيام که 
ولا عالة على أحد الا ء على ر به » فکان راعی ی » ثم تاجراً » ثم جعل الله رزقه عت ظل 
رمحه » وجمل الذلة والصفار على من خائف آمره كان یقول : « والله لو سرقت فاطمة بنت 
تمد لاطمت يدها »كان يأخذ الق من ن ااقریب والببید على سواء » ويمطى الاق البعید 
وااقر يب على سواء » كان ينقتصف من نفسه .كان باغ الناس رسالة ر به » و بیین لاناس 

ما زل الم > فى راهة ورحمة وشفق» لا فى تعاظم واستکیار و ادلال على الناس وعحب عا 
" خصه الله وميزه . لان هکان یمن أنها آمانة فى عنقه يؤدمها » والله صاحب الأمانة من 
زوق EAS E eat‏ ارلا اها لوال يد 
من أسسرته .کان يعطى الكثير الذى لا يقدر عليه غيره ‏ من ذات نفسه وذات يده ۾ 
ويرى نفه - بعد ذلك مقصراً فيقول « رب ای ظلمت نفسى ظلا كثيراً » ولا يغفر 
الذنوب الا آنت » فاغفر ل مغفرة من عندلك » وارحنی نك أنت الذفور الرسم 6 . 

وعلى الجلة كان رسول الله صلى الله عليه وسل فى كل شأنه فى نفسه وغیره يأمر بالمدل 
وهو على صراط مستقیم » لا عوج فيه ولا ميل ولا التواء ‏ لا سکیم رکف ما مر 
وماغوى وما ينطق عن اشوی. 

هل يستوى هذا الرسول الكر بم » الرءوف بالمؤمنين الرحيم » وأولنك الذئ. ابسوا 
ثوب الدين صناعة وحرفة » وقلو مهم ادام ارو 0 حرص الناس على اللي 31 
ومتعما ولموها وزورها وباطنها » الذين يتفرون الاس عنهم .بأخلاقهم وأع م ء ثم 
يفرضون ممم ویفرضمم الدهاء آشباء الأنمام رجال الدين ؟ كلا والله ۰ ولکن أ ك 
الناس لاي مون . 

عاد ر بنا سبحانه يذ کر بالایات والنعم التی كفر پا أكثر الناس ء فذکر أنه 
سبحانه لا نی عليه خانية فى الأرض ولا فى الس‌وات » فكيف عتاج إلى الشفعاء 
والوسائط فى قضاء حاج الغ فلين المشركين وسماع دعائهم ؟ إنه سبحانه يهل ما تنطوى عليه 
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صدورمم » وما تتحدث 00 به نسم » وما حری على < اط رم » وما تأله بالفطر 2 
الكونية اجام وحاو ده م و مه رم وع روم وذرات أجساءمم 6 قرستجوب لما و برعاها 
وبءطما وسؤزل لما من 0 الأرزاق والأقوات واطواء والداء 4 وان کرت ااماوب 
وأنركت به مالم بزل به سلطانا » فسکیف لا يسمعهم إذا دعوه لكشف الضر ؟ ولا 
يستجيب هم إذا فزعو | إليه ؟ سيحانه . 
واه ب بصفه علام الغيوب - يهلم موی تحل ساعة کل واحد دن بی الانان كله ¢ 
ومى ا ساعة الدنياكاما 5 ون هو وحده الق هص القادر على فص أرواح اجيم و إمأام 
وإقاء هدرم اد نیا 04 ور ز ارله الارض ودکدکة الیل ورا 3 وتكوير الشمس وإطفانها 4 
فإذا جاء الأجل فا حى إلا كلاح البعر أو هو افر ب ؛ ويومئذ لايتفع فا ناما لم تسكن 
آمنت من قبل ف إعانها خيرا ¢ وما من طخ ولا اغ ولا م تكير إلا و ,ذل 
آخنم الذل » ويتحسر أشد المجسرات » إذا ماحلت به تلاك الساعة » وهات هات > 
ولات دين مناص . 
ثم أذ ر بتأ سيدا ره وله الجد_ یذ کر الغافلين ¢ و و 8 ل اخدرء من الز لخن - 

الأعى - من 3 بات دمم 6 قنممم ان عدل رمم مطای ا ٠ل‏ 6 اد یا واحد 
مہم اه 6 3 راه النددين عل سو اء : فده الأعضاء الظاهرة الوا مه واحدد والإنانية 
المذكرة المميزة العاذلة واحدة ¢ و الفطرة رطر بق المياة 5-5 ضلا وهدی ل اجيم من 
ثقطة واحده کا ان نها به اجيم عند نقطة واحدة 6 وف 4 وی واحد ¢ وأمام رب حل 
واحد ۷ یظل مثقال ذرة » وه -ال ( وال أ< رج وق أل ات (EE AAS‏ 

ك5 مددول عا ۱ يم 55 دن . ال لأسا أ | فای د لله 
و نم ون دنم ت فى أنفكم وفى الا لى وهدی 
الفطرة والاعان باه » و اخلاص العيادة له » وصدق ااطاعه والاسلام لسرا مه ووو 
والألات رابات فى : ( وجعل اسک السمع والأبصار والأفئدة لماك تشکرون ) إذا 
عرفم حكّة راب واعمته فا » فتقدرونها قدرها و#سنون الانتفاع ما e‏ ونت واف 
هو اعدو ا فتزداذون ا علواً ووا اوك وركذا وفلاحا ف الم الدنیا وفوزا رضوان الله 
ف الا خرة . فإذا حقر م تلك النعم واستصغرةوها فان تغثلون عمها وتن وما » فت حدوها 
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وتكفروها ولا نشکروها . و إذا لم نشكر وا أسأتم استعیال هذه الالات والأسباب والنعم » 
قانقلبت فيكم أسباب جاهلية وضلال وفوق وعصيان » وكتم بذلك نا كصين دا 
إلى الوراء » نازلين على دركات التسفل حتى تسكون فى أسفل سافلين . وما الذى عنمک من 
اليقظة والتعقل والقييزء وتقدير نم الله فیک وعلیک ؟ ! إن هو إلا السی وشدة ما ترا على 
القلوب والبصائر من ظلدات النفلة والتخدير بالتقليد الأعمى وااغرور بالأمالى الكاذية » مم 
أن ر بك سبحانه وتمالی لا بزال بوقظسک بلایات والنذر لماک ترجمون ؟ . ۲ 

ألا ترون إلى الطير السخرات فى جو السماء - ومى لا تكاد تیب عن بصر أى إسان 
فى أى بقعة من بقاع الأرض - وما جمل الله فى <جمها وريشها من الایات على قدرته 
وعظمته وحکنه ورحته . نم انک لترون ذلك » ولکنک ترونه بحواسک و پولک 
البييية تتتعاءون منها کت تصنمون الطائرات من الحديد تسبح بك في جو السماء » وتبلغ 
ی ۴ معایشک إلى ما تقصدون من البلاد النائية فى أسرع الأوقات » لكن قليل متكم 
جدا م این یتأملون و يفسكرون فا بعقوطم الإنسانية » فیخرون اربهم سحدا و بکیا 
أواتك مم الؤمنون بسئن رمم الكونية » وآیانه وأسمائه وصفاته » الذين يؤمنون بالفیب 
وما رزیم الله یفتون » لا التلدون الذين بدینون دين اجاهلية والجهور » دن الاباء 
والشیوخ والوراية . 

1 ألا ترون إلى آيات رحمة ربع وعظمته وحکته في اختلاف شثون افياة » وحاجة 
العيش ف النزل وخارج المنزل » عل ال کر والأشى نم دک سمادة المياة بالسکن 
والرجه » وتقر أعينم بالنسل والذرية » ثم فى اختلاف الليل والنهار صيفاً وشتاء ور بيا 
ون لما يل من حاجة عش إلى هذا الاختلاف حرا و برداً واعتدالاًلصلاح الزروع 
والثار» واختلاف شؤوتم فى العداء والاخاء » ومايترتب على ذلك من الل والحرب » 
فم كيف تتخذرن ما خاق وبث لک فى الأرض : سرابیل تقیک ار والیرد 
وسرابیل نفیک با » وما يستقبم ذلاك فى la‏ فى شئون الياة فى النوم والیقظة من 
معامل ومصانع ومصنوعات ؟. 

3 ألا ترون كيف هيأ دک ر بكم کته ورحدته أسباب التطور والانتقال من حال 
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ال حال » فن يوم کنتم #خذون ما خاق ظلالاً » ومن ابلبال أ کنا » إلى أن تفنتم ؤر 
الدور والقصور والمارات الشاهقة » وما تحتوى من أنواع الأثاث والرياش الفاخر » ومرجع 
ذلك وأساسه إلى أصلء الأول » ذا+جبال هى الجبال ون تغیرت طريقة انخاذها بيوتا » 
والأشجار هی الاشجار ونبات الأرض هو نبات الأرض » وجلود وصوف الأنعام وأو بارها 
وآشمارها هو هو » وان اختلفت طريقة انتماعکم بذاک » أليس فى کل ذلك آيات لقوم 
يتذ کر ون فیمقاون عن الرب » و بومنون بسننه وایانه وحکته » وعدله الطاق ورحمعه » 
فیدینون له وحده بأنه الاله المبود لا شر يك له » وأنه لایمید إلا عاأحب وشرع ؟ . 

ولكن یاحسرتا على الانسان ابلمول الظالم اشه : انه يتركف کل هذه الایات 
حیوانیته » ويستفيد منها لهيميته » ولكنه بنکرها بإنسانيته > لأنه خر وفقد هده 
الإنسانية العافلة المميزة عن رما » بسبب مادس نفسه فيه من أ كوام التقليد الأعى » 
فعمى عن آيات ر به فى تفه ثم في الأذق » ثم فى كل شىء » فکان لذلك أ كثر الناس 
م الکافرون المكذبون بهذه الآيات السكونية والقرانية» التخذون من دون ر بهم الأنداد 
والامة والشفعاء . 

والجد لله الذى عانانا » وهدانا إلى هدابة النطرة » ثم هدانا بها إلى هداية العلل والدين 
اطق اشر من الشرك والوثنية إلى الاسلام الصحيح دين المدى والرحمة » نكفر ونبرأً 
ونعادى کل ماعبد الماهلون من دون الله » وشخلص عبادتنا مجمیم أنواعم! ولوازمما لله لر بنا 
رب العالين » ونسكفر ونبرأ ونءادى کل بد عة شمرعها الطواغيت ايعبد الله بها زغم » 
واه لم يأذن بها » وان تعبد ر بنا إلا يما أحب وشرع لنا على لسان وقاب عبده ورسوله 
المصطنى ا لار » (ر بنالا تزغ قلو بنا بعد إذ هدیتنا وهب لنا من لديك رحمة » إنك أنت 
الوهاب) الم ثبتنا بالقول الثابت فى الیاة الدنیا وفى الاخرة » واجملنا شا كر ين لنعمتك 
قابلمها مثنین مها وأا علینا » وصل وس على عبدك ورسولات مد وعلى آله + واجملنا 
من ل هذا الرسول وحز به المفلحين © وكتبه «عیر عفو اه ورحته 


الوم د 


رهم ات 
۲ سه وحده الادیان عم الصوفة 
لر صاعب القصیر ارژستار الل عبر ال سکن ال وکل 


العرفة عند الصوفية : مهد لديشا الیوم بهذا المميد اللماح عن العرفة عند الصوفية ... 
بستمد الصوفية معارفیم س فى زعمهم س عن طریق « الذوق » أو االکشف الشهودى . 
ولا تتباين المعارف عندم تبسا لتباين الأذواق » وقد للأوا إلى هذه الأسطورة حين أيقنوا 
أن معرقتهم تصادم العقل والسدّل وتناقضهما . ويؤمن الصوفية إعاناً وي بأن المقل ليس 
وسيلة إلى إدراك الحقيقة » و بأن النقل حجاب يستر وراءه المقيقة الكبرى » ولذا يقول 
الشای « التران كله شرك» و انا التوحید فى كلا » وكان من قوم « من ذاق 
عرف » أى من استمد معرفته عن طریق الذوق كان هو العارف الكل ء أما من + 
معرفته من الدين فبو من أهل الظاهر امححو بين عن إدراك کنه الحقيقة الامية السكبرى » 
أو عمنی أوضح : عن إدر ك حتيقة الألوهية التى یقوم وجودها عندم وجودات الما الظاهر» 
وقد شطح بهم الذوق الأسطورى إلى اعتناق خرافة « وحدة الوجود » وبالتالى إلى اعتناق 
خرافة « وحدة الأديان » بالنی الصو . فعن اعاسم بوحدة الوجود : تتح اعانهم 
بوحدةالاديان . 

علافه وحدة الوحود وحدة الادیان :ا ن الصوفء 3 ا وحود اجا عين وحود 
الح » فالظاهر عين الظاهر » والعيد عبن ارب » 99 هو بذاته انبالق؛و يمير ابنعر ی 
عن ذلاك ب#وله « سبحان من خای الأخياء ؛ وهو عيبا 5 » والاعان ده فا ت 
فوت أنه زندقة وإلحاد وان-کار صرح الالوهية ام الأخلاقية والدينية » وین 

(۱) موعة الرسثل والسائل ج 4 ص ۲۳ 

(؟) المتوحات المكية الفاهرة 8؟م١‏ ج ۲ ص ۰4 


لد ۳۵۱ ده 


۱۲ 
الئولية » فاله الصوفية هو عين عم فى الاهایة » واامحل فى السامر ية » وهو بذاته عاد 
الصنم وعابد المحل» كيف إذن بوجد إعان وكفر ؟ إذا كان الاله معبوداً من وجه وعابدا 
من وحه آخر 6 لهذا 007 الصو وه - وقد آمنوا وحده الوحود - بو<دة الأديان حتى 
ذهبوا مخ الز ندفه ال آخر مداها 6 واحطوا ۴ الوبنية إلى قرارها اسحيق : الا عان بوحدة 

الادیان نتیحه عوتمية کا ری - للا عان :و حده الوحود 8 


ناج الاعان وحدة الأديان : ويمنى الصوفية بالأديان : کل ما جعله أى |نسان دینا 


سواء كان سماو أم وضعياً » حيحاً أم زان قائما على التوحيد الق عأم على الوثنية الشركة 
والإيمان بوحدة الأديان ‏ بهذا الممنى ‏ عزج الضدين » ومع بين النقیضین » مخاط یمان 
بالكفر وا لت بالباطل » والخير بالشر. والوجود بالمدم . الاعان بوحدة الأديان عندالصوفية 
ينتيج عنه الاعان بأ لیس يك ولا وف ل ات ۵ ولا دهع 
قالصوفية فى غایتها تتلاق مع الادیه الصرفة فى نبايتهاء ولا محخدعنلت شمشقه الصوفية 
ولحجهم أحيانا باللوف والرجاء ‏ فاهى إلا حبائل يوقءون بها السذج الغافلين فى شرا كبم . 
و إلا فير بك قل لى : إذاكان الاله هو نفسه هذه الموجودات المتمينة فى موادها » فل لهذا 
الذله ونا وا 15 إذا كان الاله کف موضا » عر را حيرا اطا فا عاضی ا 
ضالا مبتدیا فمن أئ حایه محری نفسه ؟؟ أ برضی الإله اللمزى لنفسه فيقيم لتفه حا 
ترا أو بدن تفه بالجر ع الف ته الأفضوحة :وم الدیتو نه 1 أو »وت الاله ْم بحيا 11 
أقرلها صر حة جلية دون خادة من تثريب . إن كبار الصوفية 0 بالبیث وباطراء 
ل يكفرون بالالوهية والر بو بيه . وإن حاولوا الصرام والءويل . نهم بالوحدتين 
الوجودية والدينية یدمفهم - رضوا ام سذطوا ‏ عا قلناه . ولذا تأرل و ما ورد 

ن الزاء و وعن ا ععناها الدبنی الصحیح . لملوا المذاب من المذوبة» 
والقيامة عودة الاله إلى حيث كان قبل التعين الأول فى الطقيقة الحمدية .. 

بعد هذا نود إلى ما وعدنا به قراءنا الأفاصل من قبل من مناقشة الدکتور تمد مصطنى 
حلبی فى نقده للامام ابن تيمية فها دخ به الصوفية من کنر هم حين دانوا بوحدة الأديان. 


— AY — 


۱۲ 


رأى الد دکتور حلی لد دکتور الفاضل معحب یا إعجاب بأ طورة ابن الفارض 
فما يميه « الب الالمى » وقد جلى الدکتور فى بحثه هذه الأسطورة جلاء وا . غير آنا 
تلا حظط : أن محث الدكتو دم يكن خالصا للحقيقة والفكر الصحیح » وتلاك لیست من مات 
الباحثين فى حقائق الفكر العلياء بل نلاحظ العاطفة جامحة مشبو بة اموی » نلاحظ دفاعا 
عاطفياً حاراً عن ان الفارض؛ وتمحيداً له فى زندقاته . وحن لا لاك أن تمن الدكتور من 
محبته ابن الفارض أو تقدیسه » ول‌کنا علاك يعون الله الذياد عن الق فکر يا ودينياء ذللك 
الق الذى حاولت عاطفة الدکتور الفاضل أن تايه باطلا » لا سما وقد حاول الدكتور 
وهو فى فورة العاطفة الصوفية : أن جد لان الفارض سنداً من القرآن یو بدزعه فىأسطورة 
بسن لاان » ویباغ الاعجاب بالدكتور حداً له ياح فى الطاب أن نتمثل صوفية 
ان النارض فى ناحيقها الروحية والعملية » حت ايقول « وهل هدك حياة أنمر حالاً وأوفر 
كالا من هذه المياة التى بيبط علمها الحمب والاإخاء وااساواة أجنحتها على ۵ الوجهالذي 
يصوره لنا مذهب ان الفارض فى الوحدة » وحدة المحب وابوب » وحدة اللاق واطق » 
وحدة الأديان والشرائم ؟ إذ تزو لكل مظهر التفرقة بين أفراد النوع الانسالى 5 


العتنقون للا ديان اللننلفة » على أنهم إخوة متحابون متساوون » لاعلى ع أعداء متباغذون 


متتافرون ۳؟ ٠‏ إذن فالدكةور الفاضل يقر مع الاسف - بإعان ما ذهب إليه الصوفية من 
وحدة الأديان سماو يها ووضعها » صحيحما وزائفها . . ولست أذرى كيف تشمل الوحدة 
جماعة أر بابها متفرقون ؟؟ كيف یشمل الاخاء قلبا يعبد الله وآخر يعبد الصنم ؟ كيف شل 
ا لحب مومنا مخبتا لله الذى افر ه محانية الثم ك والوثنية » وآخر یمبد هواه أأدور في صم 
أو عجل أو بهاء ؟ كيف يتوحد المام وليست هنالك وحدة تشمل آهته المبودة فى قلوب 
العابدين إن المؤمن بإله يعمل ا شرعه له ذلاك الإله أو بما يشرعه الزاعون نم وسطاء له » 
ولا ریب فى أن هناك تبايناً بديداً وتناقصاً ی فى تلاك الشسرائع »وتبعا لهذا تتبائن الأعمال 
)١(‏ وضح الدكتور را فى كتابه دان الفارض واب الالحى » ط ۰۱۹۵6 


(؟) ص 5ع من کتاب ابن الفارض والحب الإلمى . 


س ۳۵۳ — 


١: 

والأخلاق والمتائد » أتسكفى الإنانية وحدها لتكون رباطا بر بط هذه القلوب ؟ 
من ذا الذى سز يل كل مظاهر التفرقة بين أفراد ا الان‌اني + والأديان الاو بة - فى 
سموها وجلالها ودا وسعیها اللح - لم تزل تلاك التفرقة فى الواقم » رغم أنها حاولت ذلك 
ف ىكل زمن » وتسلحت باق والصبر والمز عة والهدى والنور ؟ فالدارس للتاریخ يحد أن 
العا كله لم يجتمع يوما على كلة واحدة . هذا هو الشأن مم الأديان السماوية » فكيف مع 
الوضمية ؟ ۳ إرغام المقول على أن توم أن ر باط الانسانية أقوی من ر باط 
الدين ؟ لايا دکتور » فالدين أيا كان له قوة هائلة تدفم إلى التضحية الائلة معتنقیه ؛ ومع 
ذلك كله » ف جعم الما حتى الیوم دن واحد ولا حب واحد » الناس شام داعا مع 
الدبن « فريق فى ابلنة وفر يق فى السعير » أما هذه الشاعر بة » أما تلك اتليالات اجنحة 

بالتهاويل » أما تلاك الأساطير القنمة بالأوهام والشبوات : فلن تتطیم مصادمة الق 
والواقع » و إذا شنت العمل فى سبيل وحدة تشمل النساس فلتكن نحت راية دين واحد » 
هو الى دایز ی وار لان وهو الاسلام » وهو إخلاص العبادة لله وحده » وأن لایعبد 
الله إلا عا شرع . لا نحت طاغوت صوفية ابن الفارض وشيوخ ابن الفارض الوثنيين » أعداء 
الله ورسله » بل أعداء الإنسانية من أول الدهر . فالة-اريخ حدئنا حديث صدق : أن 
الجاعة الاسلامية الأولى :كانت هی الجاعة الانسانية لد ية فى سمو الروح » وقوة المزعة 
وسماحة الأخلاق » ونبل الايثار » وجلال التضحية فى سبيل المثل العايا » وشمول ار هة 
والنوحيد الشامل التام فى المبادىء والغايات . و يشهد التار بخ أيضاً أن الفرد فى هذه الجاعة 
کان لا دف إلا إلى خير جماءته ورقيهاء ودوام وحدتها نقية صافية » ولقد عاش فى ظل 
هذه الجاعة الأسلامية السیحی والمبودى وسوام » عاش هؤلاء جیا يرف عليهم المدل 
والأمن ويغمر دنيامم الرضى » و برعى أيامهم السلام ‏ ا لاذا با دكتور ؟ لان هذه 
الجاعة كانت معتصمة بدينها الق » هداها القرآن » ومثكاتها السنة » أما عود الوثاية 
والجوسية والسيحية الز یفاء والمهودية الضالة : فسکانت عمود استبداد و بعش » وعبودية 


ذليلة لاساطان الوم كان الور نها والطغيان سداها » كانت تتمزی جر عة وفقا 


— ۳۵۵ — 


۱۵ 
وکانت تهوی احطاطا فى اعألق والف‌کر واامةيدة » كانت عمود جر عة فردية وجماءية . 
لپا كانت تتولى الشیطان وتکفر بارهن . 
فبل بريد د کتورنا الفاضل أن نكون خلیطا وأوشابا وأمشاجا من هؤلاء » ومع ذلاك 
سلما من الوحى الرشيد » هذان لا یصلحان لتكو ن وحدة إأسانية تتمثل الب خلقا» 
والتفایی ف الا بثار غار 6 ومع ذلك تصلح صوفية ان الفارض هذا ياد کتور 1 ۱ 5 
اللپم إن هذا قول محیله العقل اللم > و یصمه الدین بانط افة الملحدة . 
ليت الد کتور يدرس الب ف الاسلام - من کتاب الله وهدى ر-وله صلى الله عليه 
وسل كك درس الب عند ابن الفارض € حجی عم أن مابزعه ان الفارض حما : إن هو 
و e‏ 0 ° ۶ و ۰ 
الا عى وهوی » ور ده وكحين سر ی المناع ؛هيذوه ومنكهاه : عيادة الشبوات ۰ 
لقد زعت الفلفة آنها تتحرد فى محونما للدق ۰ فمل ترد دکتورنا الفاضل فى بحثه 
هذا لارعته الفلفة ¢ ام تراه تم وا ومال میلگ حاول به ان بتامبی بصوفیه ان 
الفارض إلى الذروة العليا من الروحية » دون أن يبالى الدكةور فى سبيل هذا بالدنن أو بالق 
۰ .- ۰ 4 
الواضح الصر بح ؟ 1 إن من بقارن بين فكرتين يادكةوريحب أن یکون خبيراً بها » حتی 
يستطيع أن محكم با لتق » ولكنك ‏ فیا ظهر لى ‏ لا تعلم عن حقيقة الدبن الا لای شیثا» 
و الا لا ر فعت وحده ان الفارض ووثلرته وإباحيته فوق تو<يد القران وهداه ۰ 
ابن‌الفارض » ماشئت ولسكن حذار أن یکون ذاكعلی حاب اقران یا دکتورنا العز بز . 


(یتبع ) 


الركز العام للجماعة يدعو أنصار السنة امحمدية لضور الجعية العمومية التى ستنعقد 
فى مساء السبت 5 شعبان سنة ۱۳۷۰ ه الموافق ۱۳ ماو نة ۱۹١١‏ م فى الساعة الثامنة 
مساء لادتخاب أعضاء علس الإدارة للسنة المقبلة والرجا عدم التخلف 


— ۳۵۵ — 


هو من عند أللّه !! ! 


لضيو ساز الي الوفاء كر درو سس 

قالت ارا عمران ¢ بعل أن آختلت واسنیان هاما 9 

زع : ۳۰۳۵ رب إلى ندرت للك ما فى بطنى رورا 3 فتفیسل مني 6 ایک ان 
السميع العلم . فما وضعتها قالت - فى ألم وحسرة : رب إلى وضعتها أنثى » و ای سمیتہا 
مر عم و إلى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ) . 

ثم عنيت بها أ كثر ما تعنی الأمهات ببناتهن » وأشبلت عليها کل الاشبال » ومنحتها 
ثدبيها ترتضع أفاويقهما كلا طاب شا أن تغتذى » وحلا ها أن تسكن 1 البوع . 

حتى إذا شبت هذه النذيرة » واستفنت عن عناية النساء » واستطاعت أن تنپض 
بعيادة ان وخدمه السحد سارت ا ال احراب ¢ ووضهبا هنالاك وفاء بنذرها » وهی رجو 
واختصم فما الأحبار » وألقوا آقلامپم : أمهم یکنلا » وکتبت الأقدار لز كريا أن يكون 
ذا كفيلاء فأبدى لما كل <نو وحدب 4 وصار مها 3 وعلمها عطوفا ورعاها أنه ف 
شاا 6 وارك علہا ¢ وارمست حرام-۱ تعیط ا 6 وتؤدى ا وفاء ينداز اما 5 واا 
الناس » وهوت لها أفئدتهم » وتتابمت علا الطافهم وهدايام » وتوالت عندها تحفهم 
وحد عندها رز 6 فيأخذه لذلاكت حب أى جب » ولا الاك أن سألا 9 ( با مر > » 7 
لك هذا ) ویسمع منها داعا ذلك الجواب الحصيف : ( هو من عند الله ۱۱) 


قول سديد » وجواب رشيد ! 


- ۳۹۹ ل 


۱۷ 

أجل » هومن عند الله . فإنها نظرت - على الرغم من صغر سنها - إلى مسیب 
الأسباب » ول تنظر إلى الأسباب . نظرت إلى الرازق ذى القوة المتين » ول تنظر إلى المرزوقين 
الضمفاء الخلوقين » لعلمها أن کل رزق يناله الانسان فالله تعالی مرسله » وكل خير يصل إليه 
فارز اق سمحانه مدسمره . 

هذه ھی المقائق التى يشهد بصحتها المقل » ویژیدها الواقم > ولاتت‌گرها طبائم 
الأشياء ¢ ولا خرج عن سنه ۳ : ولسكن القعناص الذن حرصون على آن لدیروا موب 
العامة و إيجامهم يأبون إلا أنيقولوا : إن هذا الرز قكان ينزل عليها من السماء » وإنها 
م تلتقم ثدي أنتى قط وإہا كانت ف حصن حصين أو معقل أشب 6 ونر را کن 
إذا خرج من عندها آغلق عليها سبعة أبواب » بحيث لا يتنى لأحد أن يدخل عليها » 
وان فا كبة الصیف كانت تأتيها فى الشتاء » وفا كبة الشتاء توافيها فى الصيف » مجارون 
فى ذلك بعض المفسر بن الذين لا یعحرون الق 3 ولا يستمسكون بالصواب : 

وهذه الاقوال کام۱ من وسوسة یال لايعضدها قران » ولا تویدها سنة حيحة 
ولا سقيمة » ولا يقرها عقل ولا طبع > ولا تسایر سنن الله فى نظام الأسباب والسبیات » 
و اعا هی من تسج ا 3 واتباع الظنون والأوهام 5 

تأنى طبائم الأشياء إلا أن ترضم امرأة عران ابنتها كا ترضم الوالدات آولادهن 
حولين كاملين » وأن تعنى مها حى العناية » وتتماهدها بالنظافة كا تتماهد كل أم طماما 
الحبيب الذى هو قرة عينها ورنحاءة صدرها . و ذا ذ كرنا أنها نذرتها لله » أيقنا أن كل 
عنابة توجببا إليما : إنما هی عبادة لله وازدلاف إليه . حتى إذا ترعرعت » واستغنت عن 
عناية أمها : قدءتها إلى المسحد » وقاء لنذرها . وتاك التى تقباها ربا بقبول حسن لا بد 
أن ىء لها أسباب الصحة والعافية فیحعل ثُدبى آمپا تدران علها کل حين باذن راء 
ول يتركبا لاتغذية الصناعية التى تعرضها الأمراض والأوصاب . 

ول تحمل بها أمها من فاح » فتتخاص منها وتات مها على عتبة مس جد ليلتقطها 
امحستون يغذونها باللمقة أو القطارة أو الأنداء الصناعية إن آعو زتهم ااراضم . 


— ۳۹۷ — 


۱۸ 
والاول أ كن کان إذا خرج من عزرها آوصد دونها سومة آبواب - امان ف 
الکذب » وأعرق فى الاختلاق » وأبعد عن الق » وأدنی إلى انذرافة . فب لكان زکر یا 
خی عاہا المرب 0 أو یتوقع مسا الفرار حتی يمل من دوا ال واب » و وصد الأقفال ؟ 
أم هل كانت محرمة قضى علمها بالسحن العمیق او بد الذى | یکتف له بياب واحد وغلق 
واحد » بل أقيمت عليه سبمة آواب » وضعت عامها سبعة أغلاق » إمعانا فى التنكيل مها > 
وغلوا ف تعدیها ؟ أم عل كانت فاحرة خی عليها انلیا 4 فوضعت ر وراء الا بواب 
الوصدة » والعمد المددة » حتی لايصل إليها الفقة والداعرون ؟ 
وهل من الاک رام فتاه 0 ا إليه وتوصلا إلى رضاه : أن رزج بها فى 
ا ام عقولكم 1 الله فى عةول الناس . إن كل 
هدية تقدم إلى تلاك الى ذوعا مها محررة له : إعا م ی قربان له تعالى » ولا جرم أن 
هؤلاء الأحبار الذي نكانوا ينافسون زکریا فى کفالتبا لم يقطءوا حبل مودتها بعد أن صارت. 
كفالتها لزكرياء بل صاروا يتقر بون إلى الله تعالى بصلتها والاهداء لیها . وغير الأحبار 
من ار بانیین - الذين عبيون الله و حبون هذه النذيرة التى نذرت له يتقر بون كذلك إلى 
الله بصاتها والإهداء الما » ویتماهدونها بشتی المبات من الطعام والفا کهة والثياب واللى. 
وغير ذلك ما يلطنون به تلك التى نذرتها أمها للّه . فکان محرامپا حاذلا باتلیرات » مغموراً 
بالميات »> زاخرا بالارزاق 
وتواجه القصاص مبذه المقابق و فيتكرونها » و رةو ن : ما كان للل ع ران ف فضلہا 
وشرفها أن تأ كل الصدقات . أبن الصدقات من اطدایا والهيات ؟ 
لقدكان رسول الله صل الله عايه وس - وهو أفضل من أظلت السماء وأقات الأرض- 
يقبل المدية فن ذا الذى بسوغ له أن يترفم عا قبله سيد ااصطفین الأخيار ؟ 
حسبوا أن الرزق لا يكون من عند الله إلا إذا هبط من السماء » ونسوا أن كل رزق 
يصل إلى الإنسان والیوان والطير إنما هو من عند الله . وأن ما يتقاضاه الموظف من خرانة 


۳۹ 


165 


الدولة إا هو من عند الله . وما ود به الأرض على الزارع من الب واالغاكبة وانلضر 
إعا هو من عند أ وھا تک الصانم بدناعته - إعا هو من عند 5 5 


لد آن الرزق كان ينزل عليها من السماء كا بزعون - لما آمرها الله أن نز إليها 
نكا لا كندل 
ألا لوأن القران أخيرنا بذلك الذى آخبرونا به لصدقنا وآمنا وأیقنا ولو أن الأحاديث. 
النبوية أنبأتنا به لصدقنا وآمنا وأيقنا ولو أنه موافق لسنة الله تعالى ونظام الأسباب 
واليبات لصدقنا وامنا وأیقنا . ولو أن ااعقول السليمة تقبله وتسيذه لصدقنا وامنا وأيقنا .. 
وار أدى إليه البحث والتفكير الصحيح وصدق النظر لصدقنا وآمنا وأيقنا . 


ولسكنها أباطيل وأوهام » لا تمت إلى الق ببب قريب ولا بعيد 
وصدق الله إذ يقول ( ومن الناس من محادل ف الله بغير عل ولا هدى ولا كتاب متیر )؛ 


ادر الوفا تمر درو سس 


سفینه النحاة 1 والاستما di‏ بالله 
E‏ على کر عم 


رسالتان ( نحت العلبع ) تشرحان للات المائل التى تهمك في عقيدتك . ارسل اك 
وعنوانك وقيمة الاشتراك باسم : عبد ر به على كر يم ۸ شارع قوله عابدين قبل ۱۵ مايو 
تصلاك الأعداد المطلوبة سر يما بالبريد المسجل. 


قيمة الا شتراك فى مائة نسخة ۲۱۰ فرشا. وفى هين نسخة ۱۳۰ قرشا. وفي ۲۵ 


سخه ۷۰ فرشا . ومن النخة الواحدة : مسه قروش . 


— A 


کنت ف «ارياض > المامرة 
حرسها الله 


(طالا اشتاق قلى وحنت نفسى إلى زيارة « الرياض » وسا فق « الرياض » وذلك 
الشوق والنين برحم عمده إلى سنین متطارلة . من حين من الله على وهدی قلبی إلى 
الاعان الصادق با نه سبحانه هو الرب الواحد » الذى ير بينى و بر بی جميع المالین بنعمته » 
وأنه الاله الواحد » الذى ینبنی أن تأطه وحده قاوب جميع العباد » وأن تخلص له جميع آنواع 
العبادة » بل الذى ینبنی أن تسكون کل حركاتهم واضطرابهم فى جميع شئون المياة اسلاما 
له وعبادة وطاعة وتقوى » له وأن لا يعبد إلا عا أحب وتمرع . 

من ذللت الیوم تاک بصیرنی عتد وراء .مذا النور تبحث عن مبعنه E‏ قلى 
تاكينيى د هیا وی یف یه على تما » فاذا بى أقف على مبعث 
النور ونيع المياة » و إذا هوالصيحة المدوية التى صاحها شيخ الاسلام « تمد بن عبد الوهاب» 
ره الله وجلجلت بها سيوف آل سمود فى قلت از برة المر بية » مستجيبة لصيحة شيخ 
الاسلام اجد بن عبد كي 
ورسوله تمد صل اه عليه وسل فى شعاب مكة » ومن بين لابتی المدينة » تلك الصيحة الى 
شخ الله عناصر روحها وقوتها فى قل بكل نی مرسل من قبل خاتمهم عمد » صلى الله عليه 
وسل » ثم فى قاب كل عبد حفظ الله عليه هداية الفطرة » فنفعه بها » وزاده نورا على نور 


وهدى على هدى » فعرف العبودية وحقوقها » وعرف ار بو بية وحقوقها » وأعطى كل 


بن تيمية » ومجددة لصيحة خانم الأنبياء وصفوة الاق عبد الله 


ذى حق حقه غير منقوص » وغيرظالم ولا حائف على حق الاخر » فكان من المداة 
المبتدين » ومن الداعين إلى تم 

حين وقات بصیری عند مبعث نورها » وقام قلبى عند سر مبعث الإياة فيه : رفرفت 
الروح فى ذلك الأفق الدطر بشذى التوحید » وسبحت ف تلك الر بوع وحومت على قم تلك 
الجبال ورءوس تلك الروابى نستروح نسم تلك الرياض » وتنشق عبير أزهار تلك الغياض » 


fo‏ لا 


۳۱ 


و ٍذا هی تجد هناك إخوة » بل هم آعز علیها من نفسهاءفهم ذر ية الشييخ مد بن عبد الوهاب 
وخلفاوه ف هل دعونه » وم در به تمد بن سعود وخافاوه ف نصر الق و إعلاء كلة ا 
وصبيان التوحيد و إخوان من أطاع لله . 
من ذنك الوقت : اشتاق القلب إلى زيارة أولئك الاخوة فى « الرياض » ومن ذلك 
الوقت حنت النفس إلى استنشاق عبير الرياض » واجتماع أشباح الاخوة فى ديار «'لرياض» 
والس « الرياض » . ولسكن ا كل أمر أجل » ولکل أجل كتاب . وما نشاءون إلا 
أن يشاء الله رب السالین . ولو عقل العبد امل ار ادم س اشا 
واه علي حکم » ردوف رحيم . 
شاء الله س سبحانه و ده - أن يقد إلى مصر شيخ الرياض وعلمم_ا» وحبرها 
وأفضل فضلاها » سماحة الشيخ الیل : الشیخ مد بن ابر هم بن الشيخ عبد الاطيف بن 
الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ حن بن شيخ الاسلام الشيخ مد بن عبد الوهاب . 
وقد كنت أعرف الشيخ من ألسنة الشنين والممحبين أ كثر ما أعرفه بنفسى ومجالتى 


له لكنى مأ كد أجلى إليه مجاس ی الى د تسو سس غى إلى حديني » 


3 


وتأخذ آفاق الحديث تمتد » فتتناول حتاف "شون الدينية والمدنية والاجماءية والسياسية » 
حتی أجد الشيخ فوق ما كنت أنصور أدبا » وطهارة قاب » وسماحة ننس » وتبحراً فى الم 
وحصاله رأى » و فظه دهن » وحطور خاطر » ورغبة ملحة فى الاسبزادة من العم » وشغفا 
شدداً عمرفة کل نی 4 ليتخد مله مأدة زاوم4 لد رنه وديناه وأخرته 0 
و رون نفرغ من 7 ل عاس حى وحدت فى الشيخ مخناطسية قو به تذنى إأيه » 
حيالى و>لى » ف_کنت أ حرص على اس فى الصباح ومجلس فى الساء » ولولا مافى عنق 
من آعمال لزمته الایل والهار : مسا أحقاق حدیثه ومجلسه م سای النفس وانشراح 
الصدر» واقد كانت تل ی آمور بضیق ما صدري آشد الضیق ‏ فأفر إلى ياس الثیخ 
فلا نايك ۳ تدیحر ګلو حدنه 5 اس له 6 وععاحه نفسة . ل روحاءا 4 وارتيط 


عد عت 


۳۲ 

قلبانا بأوثق رباط من أخوة الاعان وکان من جيل الصدف اتناقنا فى السن » بل 
واشام‌نا نی نشأة الصبا . 

وانقضت الار بمة الأشهر التى قضاها الشيخ عصر» كأنها يوم أو بمض يوم » و |ذا 
بالشيخ يفاجئنى بأنه قد أزمع الرحيل والأوبة إلى الاعل والولد بالرياض . وشاء ربك أن 
يقم لسكاتبه صالح بن حيدر حادث يازمه فراش المرض بالستشنی مدة عنمه من مرافقة 
الشيخ فى أو بته . وشاء ربك کذات أن يآذن الشيخ لولده عبد المز بز بالبقاء بالقاهرة 
لیلتدق بکلية اللفة العر بية بالأزخر . مکان حقا عل" فده ازوابظ اروسية کاما : أن کون 
« خوى » السیخ ورفيقه فى أو بته » وأن أودعه إلى داره وأهله » لأشبع رغبتى » وأرضى 
یری . وذهبت لاتشرف بزيارة صاحب السمو الل الأمير « فيصل » حفظه الله فى 
رل سیرامیس » فاسعأذنته فى «رافقة اكب > فأذن سر اولان ا الكر م إلى 
سعادة الشيخ عبد اله الفضل الوز بر الفوض باخاذ الاجراءات لذلك وتسميل السفر . 

وفى بوم اس ... ركبنا الطائرة التى خصصت للشيخ ورفقائه من میناء فاروق ابلوی 
فبلغنا ميناء جدة بعد أر بع ساعات ونصف الساعة » ووجدنا الطار زاخراً بماية القوم. 
بستقبلون الشيخ ؛ وعلى رأسهم الأمير منصور - ره الله وغفر له والأميرعبدالل الفيصل 
- بارك الله فيه وکان الم الحاشد يكاد يطير من الفرح با نه الشیخ ولةياه . وكان قد 
حضر من ار باض إلى جدة للاقاة الشيخ : إخوبه المشايخ عبد الله وعبد اللطيف وعبد اللاك. 
واا وآخرون من ال الشیخ » فأبرق سماحة ااشیخ إلى جلاله الك افعظم يستأذن 
لى فى التشرف بالسلام على جلالته في « الر ياض » » فجاء الجواب سر يما بالإذن . ومكثنا 
يجحدة الى صباح السبت ... م ركبنا الطائرة صباح السبت من مطار جدة » فباغت مطار 
از اض بعد ثلاث ساعات ونصف الساعة » فى الضحوة الكيرى » فإذا جد الطار - على 
رحابته - مزدجا آشد الزحام . و إذا بار باض كاءا خرجت - وعلى رأسها : صاحب السمو 
الاک الأمير سعود ولى الدید العظم » متم له السامين محياته النافعة - بستقباون الشيخ » 
ويرحبون عقدمه . وإذا ی أرى مالم يكن مخطر لى على بال . ما هذا اللجم الحاشد ؟ ليس. 
في الطار - على رحابته - موضع قدم . الر باض كلها خرجت تلقى الشيخ اطلیل» وترحب. 


تست 2*۲ 


۳۳ 


عقدمه السعيد . لاذا ؟ ألماله وغناه ؟ إنه ليس من رجال الال ولا ذوی الثراء » أم لأنه من 
الوزراء أو الاما ؟ اٍنه لیس وزیراً ولا مرا » ولن یکون ذلك الاحتفال لوزیر ولا آمیرء 
ولا غنی ولا ثرى » إعا یکون ذلاك له اولد فبل الشيخ ملاک ؟ ان اللاك : هو الامام 
عبد المر بز - أطل الله حياته » و آسیغ عليه سوام المافية - إذن ناماذا هذا الخفل الحاشد 
من عنلاء الدولة » وعلى رأسهم صاحب السو الاک ولى المید المعظلم » متم الله المسلمين 
محیاته ١‏ ذلاك لن الشيخ مد ی أ رهم : 
الاف الصا 6 وهو لذلك 2 لى مهذه المكاية الرفيعة 3 ودوق الق حدر مهده اکا 
الرفيعة 04 ف هذه ارو له السلفیه الى تقدر الما ¢ وتكرم الدبن ف أشخاص العاماء 6 واعر 
الاسلام باعزاز العاماء الصالمين . 
وو الشیخ 00 سمو ول السود ورکنا السيارات وذهینا رتلا طو یلا إلى قمر اثر بع 
العامر » حيث جلالة اللات المعظم عبد ال بز ال سعود ‏ مد الله فى حياته ‏ یتظر الشيخ › 


:هو العام » الذى تمع فيه صفات وأخلاق عاماء 


فا كاد جلالته يراه» حتى انتصب قائما فى نشاط » وفتح ذراعيه » وأخذ یکرر « الله حيو » 
« ان حييك » « ياهلا 4 یاهلا" جج تی فم الشيخ إلى صدره وعاشّه عناقا طو یلا - ورت 
عينى وكاد فلى يطير فرحا بعافية <لالة اللاك وحته - رش إلى أنه بشع ف قابه الذى 
طال لغيبة الشيخ . ثم أجلسه عن عينه» ثم تقد.ت فنامرفت بال_لام على جلالة اللك 
وتفضل خيانى بامعا» ثم آجاستی عن يساره » وایشا فى حضرة جلالته فترة وجيزة » وجلالته 
يكر ر نحية الشيخ والترحيب عقدمه . 

لقد كنت أتأمل وجه جلالته فآجده يشرق بالبهجة والفرح » وأتأمل مقاطم كلاه 
وأسممها تعبر عما أفمم قلبه السكر بم من الغبطة والسرور البالغ بعودة الشیخ واقياء على مامحب 
من العافية » وأرى من عين جلالته بر يما یشم بصادق الب والتقدير لاشيخ » لا بل لالم 
والدن والصلاح والتقوى المتمثل كله فى الشبخ > فارتسمت فى نفسي صورة قو ية لهذا الملك 
المظم الذى سكمير الدن و له هذا الا كيار والا جلال » و مبه هذا الب » وله من 
تفه هذا المكان الرفيم » وامنت آن الامة - محمد ا رة ما بقی فيا مارك ری 
قوم على هذا الا ءان » وترتفع عندم مقادير الل والدن إلى هذه المكانة الرفيعة . حفظ 
ان جلاله اللاك عبد العز بز رهاط ل ره لیر الاسلام وال‌مین . یم 


— f سد‎ 


نس 


قران مارك موی 


فى وم الاد ۳۰ رجب سنة ۱۳۷۰ الموافق ٩‏ ماو سنة ۱۹۵۱ 
تم عقد قران حضرة صاحب الجلالة اللاك فاروق الأول حفظه الله » ووفته ا 
محبه و رضاه - على سليلة اد الانسة : ترعان صادق » ومن هذا التاريخ 
أصبحت « جلالة ماكة معمر » حسب التقالید الدستور بة الصرية . 

وجاعة أنصار السنة امد » تعان ابتهاجها م‌ذا القران الميمون » راجية 
من الله أن يكون بشرى سعد ومقدم خير لاشعب الصری Sk‏ بوثق ان 
الاکین و برزةهما الذر بة الصالة التى تقرعيونهما وعیون‌السامین » وأن يو يدها 
روح منه » وأن بده فى طريق الق والهدى والدن القو سم من كتاب الله 
وسنة رسوله صل الله عليه وس 

وقد أرسلت الجاعة إلى جلالة اللاك برقية م‌نثة هذه الناسبة نصها كالأنى : 

حمر اضاقت الال دیالسا 

جماعة أنصار السنة اممدبة » ترجو أن ترفعوا إلى السدة الماكية أخلص 
انبانی بالزواج الل السعيد » سائلة الله أن مجمل منه لا اللاك أمظ » ذرية 


صالحة تقر مها عينه وعیون المامين » أيد الله املك بروح منه . 


اهنت 


رثیی اباعة 


ان عبد الوهاب وان ”يميه : آتیح ممد بن عبد الوهاب أن يطلع على كتب الا ما 
أحمد بن تيمية » بعد أن تتکونت عقيدنه » ونضج تفكيره » وانجه هذا الاتجاه السا » 
نوجده موافقاً له فى آرائه ومعتقداته ونزعته الاصلاحية فأحبه من كل قابه » وأعحب 
بصراحته وشحاعته » وأقبل على كتبه ومؤلفاته ينبل من مواردها » وروی من معینا » 
وعكف على دراستها عكوف الم‌وم الذى لا يشبم » والظامیء الذى لا يبل له اوم : 

إعلان الدعوة : زايل عزلته » واعلن دعوته » ودعا الناس فى صراحة وشحاعة 

وإصرار إلى اتباع الق الذى دعا إليه كتاب الله » وسنة رسوله والتطبر من رجس الءقائد 

الفاسدة » واجتناب البدع ET‏ 

متاعبه : فلما أعلن دعونه وجبر مها تعرض لا تعرض له کل مصلح ينمض فى بثة 
حاهل جامدة لاک ولا توارن ولا رد أن تترك مأل“ ت عليه الاباء » لأن عقائدها 
وعاداتها : تسکوات من رواسب ب الوراات و التقالید ممالزمن > و#حرت عاءها آدمنتها 
وقست عليها قلوبها » حتی لایتفذ إليها شماع من ضوء الق » ولا یترب لها بعیص 
من نور اليقين . 

ول يكد عليه الرضوان ‏ بعلن دعويه حتی ار الجامدون فى وحهه زواخ حنقهم » 
ورموه بأشنع التبم » ووصوه بأقبح الوصعات ء وءزوا إليه مايءزوا الجاهلون إلى المصلحين 
0 ۳ ومکان ین مفغزیات توا کوت لس ا ن الاق ص 
١‏ : إنه بکرم الى ضلى اله عليه وسم و 0 الصلاة عليه» و انه يقول : 

8 البی » وإنه 520 و انه يكر الأعة الأر بمة ومذاههم » 9 
كرامات الأولياء . . وإنه . . وإنه . . إلى غير ذلك من ألوان الأ کاذیب والمرى » التى 
يوحمها شياطين الجن إلى شياطين الانس ليصرؤوا مها وجوه الناس عن الدعاة الصلحين ‏ 


بت و وا 


۳۹ 


علماء له : أما علماه بلره « العيينة © فتد خذاوه جميعا » وکان من بيهم أذ كياء 


عرفوا ال وآمنوا به فى قرارة أنفسهم » واسکن كبر عليهم أن یتبموا هذا الشاب الناشی, 
قنبون کرامتهم » ونسقط تارامع » فسكتموا الحق » واعازوا إلى زمرة الأغبياء الجاهلين , 
ورضوا بامنة الله ولعتة اللاعنین . 

هحرته : ل فى بلدة « العينية » من الا عراض والاضطماد » والاساءة والاعنات » 
والافتراء والتقول ما حبب الیه احرة منه » عل فرط حبه ایاه » فة « غطيبة » بلرة 


3 5 ر ۰ اع 
السیده الا له « موحی » زوحه الامير مد ن وو مر « الدرعية » وجلس فى مسحدها 


يصلى ال اس ء و يدعوم إلى إخلاص الد ہادة ل فبا خبره إلى السیدة « موضی » لصحت 
راان يأى سیخ و بسمع منه » 9 نصحته أ بوه وينصره » وکان الأأمير ذكيا 
اسان مر یا فأخضع هه ار توا + وني سا عر كينا 
مقداما لا حجم عن الاقرار باق إذا وضح له . فاما لاحت له آنوار الحق » وتبين له مافی 
الو من ادق و يكين و حلاص میم عبرل کین وک هل ترورض 
وتأبيدها > واعتير اطهاد فى سديا با جياداً فى سبيل الله » ا اشیخ م على ماما والدفاع 
عنها » وأجم العزم على مار بة البدع ومحدثات الأمور» ومكالخة الرذائل واللرافات » 
وعقدالنية على نشر دعوة الق فى جر رة العرب كلما بالرفق واللين» واله_كةوالموءظة الحسنة 
لدى من _رحبون ما و يقبلونها » و بالسیف عند من یقومون ف وجهما ويعترضون سبيلها . 

3 وجه الشيخ دعوته إلى الأمراء ف الأقطار الح<_ازية » وإلى الم لاء فى الأقطار 
الأخرى بستنهض هممهم مار بة البدع وارافات والعقاند العاسدة » ويدعوم إلى الرجوع 
إلى الإسلام الصحيح » فاستساب له الأذ كياء النصفون » الذين فکروا في دعوته بعقول 
حرة مجردة عن الطوى ريثة من التعصب » نزاعة إلى الى » وأعرض عنه الأغبياء الجامدون 
ونحار الادیان لین لا سیم الا آن تشبع بطونهم » وتكسى أبدانهم » ویتدفق الال فى 
خرانهم » ولو دك صرح الالام دک 

انتشار الدعوة : وانتشرت دعوته فى كثير من الاقطار الاسلامية » ووجدت فى ا داز 
والين والبراق والهند ومصر واطزاثر أنصارا لما يعتنقونها » و یدعون الما ؛ و دافعرن عنما 


آمل ورحاء 5 و انا لمرحو أ السة ديب الدون ج لدعوة الق الى حاء ها المران 


— اهم — 


والرذائل والمنكرات » ولو فملوا ازالت غر بة الاإسلام بين أهله » ولماد لیم ٠١‏ كان لحم من 
القوة والنءة والمرة والكرامة والسلطان والدولة . 
وفاته : قضی حیاته كلها مجاهد افى سبيل ای حتی وافته منيته فى أحد شیور سنة 


ست ومائتين وألف من المحرة . ودفن بالدرعية فترك الدعوة فىأيدى أبنائه وأتصارهوأتياعه » 
يسقون ماغرس » ويتممون مابنى » وان بزال أنصار الق ظاهر بن لا يضرم من خالفهم ولا 
من خذلم حي بی اس الله . أدخله الله فى واسع رجته » و بوأه فسیح جنته 3 و ارك فى 


آله وخلفائه هضوا موضته » ویقوموا بتبليغ دعوته. أبو الوفاء مد درو یش 


ف( اعتذار £ 
حضرة صاحب الفضيلة أخى ف اله الشيخ مد حامد الاقى رئيس جماعة أنصار السنة الحمدية 

السلام عليكم ورحمة لَه و بركاته : 

عبد ال مجلس إدارة الجاعة » بحسن ظنه » أن أقوم بالاشراف على تحر ر جلة 
(الدی النبوى ) ابتدء من أول العام المجرى الدضر ( الحرم سنة ۱۳۷۰) وقد قت 
عا عبد إلى فيا استطمت والجد الله .ثم جاء ظرف جديد : أن صدر حكر من مجلس الدولة 
يوم ایس الماضى ۲۰ رجب سنة ۱۳۷۰ ( ۲۰ ابريل سنة 1901 ) .إلغاء القرار الصادر 
م توزارة الندل اعالق "إل الاش واه ميرت را ىق ی باتش او 
وتعرفون ويعرف الجلس الموقر مالاناصب القضائية من الحاسية التى قد تنافى مباشرة 
القاضي لعمل سحا متصل . لذلك أجدنى مضطرً! إلى الاعتذار عن اللاشراف على حر رر 
الجلةء شا كرا دک ومجلی الادارة ما قیت من تعاون وعطاف » راجيا أن ترفموا امی. 
من عنوان الجلة » ابتداء من المدد القادم ( عدد شمان سنة ۱۳۷۰) 

على أن هذا لن يكون مانعاً لی - إن شاء الله من كتابة ( كلة الق ) فى مناسپانها. 
حول الله وتوفيقه » کا كنت من قبل » لا أخشی أحداً إلا الله » إن شاء الله ٩‏ 


الللاتاء Yo‏ رحب ہ۰۹1 ۱۳۷ 


أول او ا 1۹۰4 سکس تار 


— چیه و — 


وا اسر أبو ام 


١ 
رمه الله وغفر لا وله‎ 


فى عام الساعة الثالئة من صسباح بوم الاثنين العاتسر من شهر رجب فاضت روح 
الأخ 5 0 أو » تور الان ۽ مد عيد الظاهر امام وخطیب اطرم الک 
۳ ۳ بالقاه ره 4 ار ت کان ند ا ح4 ه ا ہاب ف 1 کا من لا عن 
وظيفة إفراز « البولينا » من البول دون ا من قدم مر ض السكر 3 فنتج عنه أيضًا 
ضعف ف ااقلب وهبوط ف قواه . فل يستطع المقاومة . 

ولد رهه اله فى دة التلين مر ا المح مد بر به الشرقية ¢ وحفظ عل والده 
الشيخ عمد الفق قران » ثم طلب الم في الازهر » ثم فى مدرسة المعلمين الآولية ‏ وحصل 
منها على شمادة کنا ۵۶ 2 الممامين م اد تفل بالتدر اس ثم الاحق بدار الدعوة والارشاد نت 
حین أنثأها اليد رشید رضا 6 رهه الله - فکان يتم اول نجويد القران واعاط ¢ 
و بعد اغلاقپا - لظروف حرب سنة ۱۹۱۶ - انتقل إلى الاسکندرية مم0 خاصا لاولاد 
مود الديب باشا » و تزوج أخث الشيخ مد بن عبد الرزاق جرة . وکان قد تزوج قبلبا 
آم ابنه الا كبر عبد الاطيف » ثم طلةها وتزوج أخرى وط ةما . ووافتته أخت الشيخ مد 
بن عبد الرزاق لانبا نشأت فى حضن التوحید » فكان له منها الس‌کون والودة والرحمة 
وله منها اليوم : أربعة أبناء وثلاث بنات . وف الاسكمدرية أعلن بدعوة التوحيد » 
واستجاب له كثير من أ كرمهم الله بالهداية والا.تفاع بدعوته » حت ىكان له جماعة قوبة 
تناصره ¢ وتو ید دءوه الق ۳۹ حرك الصو فیه أعداء ا وأعداء رسوله وأعداء آنفسپم 6 
فألبوا عايه ¢ وأغروا به أتباع کل نای 6 قاذوه آشد الأذى ۰ 2 كانت ممارك وقضايا 
۱ ۱ ی 00 ۳ 0 ۳ 5 


۶ ۸ — 


۳۹ 

و عا حباه اه من حسن اتلاق وطهارة القلب ۰ وقوة اليقين » ووثيق صلته بر به واعیاده 
عليه وحده . ثم طاب إليه جلالة الك عبد المز بز آل سمود - حفظه الله وأطل ره - 
أن یکون !ماما وخطیباً لحرم الكى » لما آعحبا من رخامة صوته وعذو بته تلاوة القرآن - 
7 أشجى الشبخ رحمه اللہ وأ ی ااصلین خلنه من الوافدين إلى بیت الله م كل فج عیق 
خصوصاً فى صلاة الفجر ( إن قرآن الج ركان مشود ) - وأقام بمكة واتخذها دار مقام 
له » وكان موضع عطف حلالة اللاك المظم » وأسماب السمو أمجله الكرام » وخصوصا 
ول العم المعظم . وكان لدرسه في الحرم الشر بف أطيب الأثر فى تزكية النفوس وتطهير 
القلوب ا وانلرافات » م سس دارا للحدرث مك > على غرار « دار الدعوة 
والارشاد » ورحب حلالة از عل لاد رح عله ام عا وقرر ما إعانة سنوبة » 
وأصدر سمو ولى العید المعظم آسه السکر يم يمل دار الارقم - ذات التاريخ ابید - مقر 
لها . ومنذ ثلاث عشرة سنة تزوح الشيخ رحمه الله زوجة ثانية أعقب منها ثلانة أبناء 
وثلاث بنات . E‏ ار بعة عر ثم بدأ بر« الشيخوخة البکرة 
والضءف والوهن » حتى باخ باخ به الإأعس : أنه لا ستطيم القيام بوظيفته إلا بمثقة وتکلف » 
فعين صهره الشيخ مد بن عبد رذ ق مغاونا له» حتی عحز فى السنتين الأخيرتين عن 
التدر يس ف الحرم والخطابة إلا نادراً جداً » وقد اضطره ذاك الضف إلى كثرة الحضور 
ال معر للاستشفاء » وأخیراً حضر إل مصر - کنادته - فاشتد علیه الرض . وأدرکته 
امنية » وجاءه الاجل امحتوم . رحمه الله وغذر لنا وله . ودفن بقرافة سفح المقطم بالقاهرة 
مع مه الشیخ مصطیی الفقيه و جوار والدته . 

وله من لمات : کتاب « حياة القلوب في معاملة علام الغيوب © نفع الله به کثیرا 
جداً » واهتدى به كثير من الناس » فرجوا من ظلمات اللرافات وعبادة الوتی إلى نور 
المدى والق وا خلاص العبادة له . وقد طبع مرتين . وله كتاب « كرامات الأواياء » . 

نان اة أن رقن الان و را نشار اة ف را رارق 
أبناءه ويحملهم خير خلف له 


لاا 4۹ - 


إمام ارم الک وخطیبه 


۱ 
۱ 


فى سحر ايلة الاثنين قبیل ر اليوم الماشر من شمر الله ارام» رجب الفرد أحد شهور 
سنة ۱۳۷۰ من المجرة النبوية . فقد الاسلام داعية من دعانه وفقدت السنة الحمدية بطلا 
من آنصارها » ونتد ااسحد ارام |ماماً كان هلگ لامامته . وفقد القران اليد وعاء کر عا 
من آوعیته » ومزماراً من مزامير ال داود . مرتلا لاياته بصوته الرخيم آمام وجه الكعبة 
و بع قرن من السنين . وفقدت المبادة انلالصة لوجه الله تيا من تقاة المؤمنين . وفقدت دار 
انلدیث المكية إدارة رشيدة » و-نداً ساندا » وتوجيهاً حكياء كل ذا ند وفاة ايخ 
عبد الظاهر أبى ال.عم بن مد نور الدين الفقيه رحمه الله تعالى رحمة الصالین . وأسكنه 
دار السكرامة مع الذين أنعم الله عليهم من البيين والصديقين والشمداء وااصاأين » وحسن 
آولئك رفيما. 5 
لقد خنةتنى المبرة عند سماع خير وفاة هذا الامام » فتلت ماأمرنا الله أن نقوله : 
( إا لَه وإ إليه راجعون ) وقلت مافاله الرسول صلى الل عليه وس عند موث فإزة كيذه 
راهم « القلب مرن + والعين تدمع » ولا نقول إلا مإرضى ربنا » ولا بوناة أبى الح 
لحزونون » وعلی فراقه با کون » وعلى مصیبتنا به صابرون تبون . 
ماذا أبكى ف الفقید رحه الله ؟ أعشرة ثلاثين عاماً فى مذا كر الل من تفسير القران 
وتفهمه » وإحياء السنة متنا وسنداً وفقه) » أيام دار الدعوة والارشاد » أستاذا فا وأنا 
تدیذه المثير له فيها ۶ أم أيام الصيف سنين كثيرة وأنا ضيفه ‏ وقیا غير قصير - برمل 


س ماوع ده 


۳۱ 
الاسکندر ية حینا آودع عنده وجیه من وجباء الاسکندر ية تبذیب بنانه » والتمنه على 
ودائمه » فنام رأداء الأمانة وحفظ الودیمة قيام الو ع و امفة والتقوی؟ أم أ بكى صحبته وسفر نا 
معاً عند أداء فر يضة الاسلام فى حج سنة ۱۳۵ حیها دعاه عاهل اطز رة المر بية االلت 
عبد المح ز - أطال الله حیاته - غشواً فى مؤغر مكة "اسکرمة ذلك المام ؟ أم يتنا مما 
مت<ملین بالأهل والميال » مقفين الما المصرية إلى حياة مكة لأداء مهمة الندر بس والامامة 
والصلاة فى الرمين الشريفين من ربع قرن مضى ؟ أم تبكيه دار الحديث اللكية مدرا 
لما تمائية عشر عاما» موجهاً طلبتها وجبة الكتاب والسنة علا وعملا ؟ أم أبكيه أنا 
مساعداً له فيها ومدرساً بها » مسترشداً قله ودينه وخقه الکرع ؟ آم أيكيه صرراً 
کر اء وأبا رحها لأولاد أختى » ومر ا حازما حكيا لام E‏ أم أبكيه 
آنا مؤناً ملاطفا مداعبا » لطيف المشرة » خفیف الروح » کر م انللق 7 
تر يه المبارة » عف اللسان آم تبکیه کرام وجوه زوار ببت اه اطرام فى داره حيئما :دعوم 
از يارة والأنس والتمارف ور بط مودة الاسلام » فینصرفون من داره تبپرم محاسن أخلاته 
.واطف محضره وأنس حديثه » و بشاثة وجمه » وعذب ألفاظه وكرم ضیافبه ؟ أم تبكيه 
عبقر ية الشعر الذى خدم به دينه والصالمين من عباده » غير متا كل به 8 
آلا ان را مین الا وذروة سنامه : أنه ارس اقران بحء‌ظا وتجويداً ورخامة صوت » 
نداوة تلاوة » وعذو بة قراءة » وامام للسلین من شرق الارش وغريهاء ىف أفضل بقاع 
u‏ اعظم مواسم الاسلام عکة السكرمة 
ه_ذه قطرة صافية ما أعر ف عن هذا النقيد المظم » فتيد الاسلام والقرآن والسنة ء 
وإن کک التوفيق والبيان بتحبير أورق فى حياة هذا النجم الذى أفل » والبدر الذى 


ب» کنت قد أديت بعص حقه على » وشكرت قليلا ا کل وعلى الاس 


وت الكلمة بالئناء على ماتفضل به جلالة 0 الجز برة العر بية » وسمو ولى عرده 
- المظم 3 رحال الدولة العر بية من إعلان 2 تكدرم لیر وفاة هذا الإرمام اطبر ۰ وع 


کک جه 


۳۲ 
ما تفضل به جلالة الك العف من رعاية آسرة النقيد ما كان برعی به الي كاملا موفورة 
غير منقوص . ۱ 
فجزاه الله على ذلك أحسن ما مجری الحنين » ومتع الله الساین محیانه العامرة 
بالطير والير ولاحسان امین . 
( القاهرة : دار جاعة أنصار السنة الحمدية  )‏ حمد بن عبد الرزاق 


) ف الثانى والمثر ن من رجب سنة ١‏ ( ره 


2 يه و سے ص 
اخا ناه ماس 
مجاس ادارة فرع اماعة بالعصرة 

احتمعت اطمية العمومية فرع جماعة أنصار السنة اشطمدیه بالممدسر دف هساء يوم اة 
۹ جمادى الثالى سنة ۱۳۷۰ اوااقی 5 اريل سنة ۱۹۵۱ ااسادة اأثامئة باار الجادة 
بالعصرة الحطة برئاسة الشبخ عد على عبيد وسکرتار ية قتحى افندي»ترلی أحد» وأسغرت 
التيحة کلانی : 

(۱) الشبخ محمد على عبيد رئيسا (؟) ااشبخ أمير ارادم رفاعی وكيلا (۳) تتحى افندی 
متول امد تک )ع( مد على عطیه افندى ام اصندرقف (٥)‏ اشر د «رمی, 
عبد ام مراقب) إداريا © سیخ عدمر على اليد اد 0( شوخ مد الجرد مان 
(م) الشيخ هاشم جسنين (9) مد افندى حبيب )٠١(‏ مد خالد فرج )001 عبد الله 
عبد الرحمن . أعضاء 

انیا : كا انتخبت حضرة الشيخ عبد الفضيل ابراهیم مراجعا الحسابات . 

واارکز العام يأل اللأن بوقةهم ویسدد خطاهم فى خدمهااسنة البوية المطهرة - 


— 51١5 = 


مات الشاب الصاح 


ارس منصور بن اررماصم عبر المَزْيرٌ آل سعود 


وإنها لشديدة على ندسی وألهة موجعة : أن أسجل « مات الأمير منصور » ولکن 
رضيت باللّه ر با و بالإسلام ديئاً » و عحمد صل الله عليه وسل نبيا ورسولاً » وا لله و انا 
إليه راجمون » وكل نفس ذائقة الوت ولکل أجل كتاب » ولا حول ولا قوة إلا بالل . 

فلقد كان رجه الله - معقد الأمل » ول الرجاء » وقرة المیون » مات وهو 
فى عتفوان الشباب وطراوة الصبا » قانهارت الأمل » وذهب الرجاء » وسخنت المیون » 
وارتفعت الا کف ضارعة إلى الله أن عطر سحائب رنه ومغفرته على عبده « الأمير 
منصور » وأن ينزل على قلب والده فيضا رحها من الصبرالجيل » يتءزى به عن فقد ولده 
لمز يز عليه الأمير منصور » إذ كان يحل من قلب والده » بل من كل قلب هن عرفه - 
السويداء» ذلاك : أنه كان شما بكل معاني الشمامة » ا يكل معانی الفخامة » سمح 
الأخلاق » كرح اليد والنفس » مسارعاً إلى فمل الليرات وإسداء الجبول » و بذل المروف 
كان بربی الكثير من أبناء الفقراء و يعدم على حسایه اللخاص » وكان بر بالا کین » 
عطوفاً على البؤساء والهتاجين » كان حر يصا على صلاة الفجر بالسجد ارام » ثم يداوف 
ويحلس بين طلبة الملل كواحد منهم - فى تواضع وأدب کر إلى طلوع لسع 2 
یطرف و یصلي رکد او مقر إلى بته » وق جلسته هذه رو غ ال كرس 
الفقراء » فیبذل لم ما يعيشهم بومهم » ثم یتبمه ذوو ااجات » فلا خيب رجاء واحد 
منهم .کان مفرما حب الم ومجالس العلماء » عطوفاً على طلبة العم » يبذل لم من ذات 
نفسه ومن ذات يده ما یطاق ألسنتهم بالدعاء » كان يکو طلبة ام کل سنة فى رمضان 4 
ويجمع فى دم الج العلماء إلى ولية مجلس ممم بعدها مجاس أخوة ومودة یتماحث و ایام 
فى أى السكتب أتفع للناس » فیشیرون عليه » فيأعس يطبعها وتوزيعها ابتغاء وجه الله . 
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۳ 
فن مآثره فى ذلك : کتاب الشر يعة للإمام أبى بكر الاجری » و کتاب الاختیارات 
وکتاب اقتضاء الصراط الستقم » وکتاب نظر بة المقد »كاما لیخ الاسلام ابن تيمية » 
ولا يزال نحت الطبع بأمره ‏ رحمه الله وغفر له کتاب ‏ موافقة بح للنتول لصر .مج 
المتول » وكتاب « الروض الر بع شرح ازاد مع حاشية قيمة جدا لاشبخ العلامة 
عبد المز بز المنقرى » وكانت له آمل كيار فى نشر أ كبر تموعة من الكتب الءلمية النافعة 

رهه الله 1 
تولى وزارة الدناع » فنى برهة وجيزة من توليه إياها : كان للممکة السعودية جيش 
منظظم » وسلاح قوی برى وجوى » كان له أطيب الأثر فى حرب فلطين . حرص رهه 
الله - على أن يكون الضباط والطيارون والیکانیکیون من السعوديين » فكانت البمثات 
إلى آمریکا ومصر وغیرها من البلاد » یمود منها الطلبة السمودیون على ما يقر المیون » 
و.فرح القلوب . 
وقد توفی - رحمه الله وغفر له - بالمة فى الأمر يكانى بباريس فى ۲5 رجب إذ کان فی 
طر يقه إلى أمر يكا للاستشفاء من مرض الكلى » وقد نقل باحتفال مهيب على طائرة إل 
جدة ثم ح ل إلى »که » وصلىعليه جم a‏ المسجد الرام » وأءمم الشيخ عبد الله بن حسن 
عقب صلاة الجمة بالحرم » ثم دفن بمكة المكرمة عقبرة المدل‌جوار جل النور » وقد حضر 
من الرياض للصلاة عليه وتشبيعه آخوه حضرة صاحب الشمو الملكى الاءير سءود ولى 
المید لمخم ؛ أطال الله حياته المباركة النافعة » وحضر كثير جداً من الملماء ورجال الدولة . 
وان جنازته حافلة » ذرفت عليه الد‌وع »و بکته القاوب ‏ لا فقدت من یابه 
وسحایاه الجيدة » وقد صلى عايه ص_لاة الغائب جانة أنصار السنة » و يكوا فيه مروءته 
- وشهامته » وكثير بره و احسانه فى نش ركتبي السلف النافمة . 
أسأل اله أن یلیم جلاة والده وإخوته الصبر الجيل » وأن بموضیم ولاسلین فيه 
:خيرا » وأن يبارك لوالده فى آحاب السمو أنجاله الكرام » و ممليم قرة لمينه وعيون 
الم مين » وعلى رأسهم و ولى العهد المعظم » و يمدل فيم خير ءوض عن الأمير منصور 
رمه الله وغفر له وأسكنه فیح جنته 5 مد حامد النق 
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احذرء م احذر, 3 احذر 
۷ شرت و وکا کول » أو » ا ۷ أو « الزميا كو لا ذش 
أو أى شراب فيه من مادة «الكولا» a‏ یم » محطم 
الاعصات » مصعف للقتوى . ذلك : أن » الکو ۷ ( هی امال مادة کین 6 
و ع بر هماه ان و انقوی . 
فان‌شراب « J‏ وكا كولا »لم يعرف إلا بعد الحرب الثانيث وذاك لأنه 
کان خصم) للحيوش الحاربة فى الميدان لتخديرم » وقتل شهوة الذ كورة والرغبة 
إلى النساء ومن العزن الوم جد : أن ترو ج فى البلاد الإسلامية هذه الشروبات 
هذا الرواج » لأ تنا تتخدع طهلنا وغفلتنا سر بعا » ونقد مکل ضار ومقسد بدون 
کر ر ل فك انو ضع جاتر ا ات اة 
هذا حذر ا > لا علمت ما فها من الأضرار » وف العدد القادم 
اد شاء الله سناش ر ع متا نی ذاك . 


لاحر موم E‏ انش شال والدو بارة 
ه شارع التمبكشية بالجالية تليفون 65١1/9415‏ 


۵ ۵۳۳۸ شارع الجزاوى بوكالة مدكور تلیفون‎ ٠ 
شار ع آسا کل الغلال عيناء البصل بالاسحكندرية‎ ١ 


_- س 
pea na apr mme‏ 


د خانرالعرب. 


جوعة جديدة يشترك مرا عماء ااشری والغرب 


لبعث الكنوز العر بية الخالدة » تقدم إلى جهور 
القراء فى أنصع حلة من التحقیق وجمال الإخراج 
ظبر منها : 
١‏ - مجالس شلب لأبى المباس أحمد بن حي ثعلب ( قسمان ) 
حقيق الأستاذ عبد السلام تمد هرون . 
۲ مب جپ ة ناب المرب لا حرم . 
محقیق الستشرق الأستاذ ۱ . ل . روفنسال . 
۳ ب إصلاح النطق لابن السکیت 
تحقيق الشيخ أحمد عمد شا کر والأستاذ عبد السلام مد هرون . 
٤‏ ل رسالة الففران ( عن أقدم نسخة خطية ) لأبى العلاء المعرى . 
محقیق السيدة بنت الشاطىء 
ه س حلية الفرسان لابن هذيل الأندلسىء تحقيق:الأستاذ محمد عبدالغنى حسن 
ع الطبع : 
د - دیوان أبى عام ( شرح التبريزى ) عقي الأستاذ مد عبده عزام . 


نصدرها 


وارالعصارف‌صر 


باشراف حضرات 


ل 


ممد حلمی عیسی باشا والدكتور طه حسين باشا والدکتور أحمد أمين بك 


شل ااا عي e‏ 


٩ المدد‎ 


لوک رک غ س م 


تصی‌هاجماعه أنصارالشنة امد نه 


رمضان سنه ۱۳۷۰ 


رئيس التحر ر 


دما ی 


مرا( ا امت 
۰ شارع غيط النوی ‏ القاهرة 
ت ۷۰۰۱۷ 


الجلد ۱۵ 


تفر القرآن الحكم ........................ الفضيلة رئيس التحرير ان 
م نظرة الإسلام إلى حرم الربا ...... الصاحب الفضيلة الشيخ #6ودشلتوت 
۳ جنة آدم للااستاذ ألى الوفاء مد درویش 
۸ قدات - وحدة الأدبان عند الصوفية ............ للاستاذ عبد الرحمن الوکیل .. 
۲ قافة اند الإسلامية 0 للأستاذ عبد الءزيز عبد الق 
۹ تعريفقة الحجاج لعام ۱۳۷۰ eS‏ 
۳۰ أخبار ااعة 11 اا ا 2000 


»م مرانة الجاعة یی لاستاذ خمد رشدی خلل 


من النسخة ۲۰ ملا 


الاشتراك السنوی الإدارة : .۸ شارع قوله 
ص 
۰ فى مصر والسودان ب عدن لعن 
۳۰ ف اتفارج ت ۱۷۹۵۱۷۲ 


نعتذر لضیق صفحات الجلة عن نشر ما لدينا من القالات البمة مشل 
( الکوکا کولا ۳۳ خفض البنات وا نه من سكن الفطره وسن الإسلام ¢ وأمر 
به رسول الله صلی الله عليه وس - كنت فى الریاض - كلة ال-کرتیر) وموعدنا 
“للعدد القادم إن شاء الله تعالی 


نیتم 


لسورة النحل 


بعد أن ذ5 الله الانسان عا من وأنم عليه فى هذه المياة الأول من النعم » وأقام له 


من الایات الببنات فى نفسه وفی الافاق الناطقة بأن جمیم أفر اد هذا الإنان کلم فى 
العبودية للرب سواء » لأنهم فى اماق والحاجة والفقر إلى الرب سواء » وفى الماش والعاد 
سواء » وفی أسباب العم والمدى والءمل سواء » وفی اليا: وللوت سواء » وفی الصلة بالرب 
سواء - م ۳۳۹ عباده » وهو الرب الواحد . الذي ير ی اجيم بنعمه وفضله عقتضی. أسمائه 
وصفاته » وقد عل ر بنا سېا نه : أن أ كثر الناس یناخ عن آيات ر به ونعمه عليه فى 
إنسانيته الماقلة النکرة » فيغفل بالتقلید الأعى عن هذه النم والایات » و یکذب بها؛ 
وبنأى مجانبه عن التفکر والتأمل فا » فیعرفپا بهیمیته ويكفر بها بانسانیته » ويتخذ 
- فى ظلمات هذه الغفلة والنقاید الأعى - الا نداد وااشرکاء الرب » يسو يمم به فى العبادة » 
ويتخذ الأحبار والرهبان مهم آربابا من دون الله » بشرعون له من الباطل والضلال والوثنية 
والبدع ما عقته الله ويسخط عليهم به ويلعنهم ‏ زاد الله الرحمن الرحيم فى تذ كير الإنان 
ونحذيره » بأن عرض عليه الموقف بعد البمث » ونقل له مشمدامن مشهد لاحرة -ما أشد 
هوله » وما أعظم خطره ووقمه على النفوس المية العاقلة ‏ إنه ب‌طيك حى اليقين سوء عاقبة 
الظالمين لأنفسهم بالتقليد الأعى والتکذیب بایات الله الكونية والمامية » والاعراض عن 
التفكر فيها وتأملها وتدبرها وفهمها حق الفهم والانتفاع مها . 

انظر » بوم يبعث الله وحده ‏ فإنه مالاك بوم الدين » والأمر فى هذا اليوم له وحده - 
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م نكل أمة وجماعة من البشر كانت ج ممم فى حياتهم الأولى جامعة الزمن » أو الدين 
أو ال أو عق ذلك من الجوامع ۳ من الانبياء وغيرهم من صادق أتباعهم المرتدين 
بهديهم » وم نكل قم لله بالحجة على عباده ؛ يذ کرم بآياته ونعمه » و حرص أن يوفظهم 
من الغفلة و برجمهم إلى الإنسانية العاقلة السكر عة . قال الله تعالى (۱۸:۱۱ أولئك يعرضون 
على ر بهم » ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ر بهم ) وقال ( 2۰ : ٠١‏ إا لتتصر 
رسلنا والذين منوا فى المياة الدنيا و بوم يقوم الأشهاد ) وقال ( اه : ۱۸ والذين آمنوا بالله 
فد أوانك هم الصديقون والشهداء عند ر بهم ) وقال (۳۹: 59 ووضع الكلتاب » 
وجیء بالنبیین والشهداء » وقضى بینهم باق وهم لايظامون ) فان ااشميد : ععنی ااشاهد 
والشاهد » الذى يشيد الق على مأ هو عليه » و یعرفه لصاحبه فلا ححده ولا حرفه عن 
موضعه . فیکون حجة لله على عباده الظالین لأتفسمم » طالا ذ کرهم فسخروا منه وازدادوا 
إصراراً على الغفلة » وطالما دعاهم إلى الله و إخلاص العبادة له فضحکوا منه » وا وا إلا الوئنية 
والشرك بعيادة الموتى والطواغيت من دونه وقالوا : ماسمعنا مهذا فى اللة الآخرة . إنه عدو 
الصالین والاو لياء » وطالا بصرهم دى الفطرة » وهدى آيات الله الكونية والعلمية » 
فلجوا فى طنيائهم یعمپون » وقلوا : انا وجدنا آباءنا كذلك یفعلون » یبمت الله هذا 
الشبيد ويقيمه مقام الكرامة والاعزاز ‏ ور بنا الک اامدل » الذى لابظل مثقال ذرة - 
فيشهد بأنه نصحهم فسكذيوه » وذكرهم فعموا وصوا عن نصحه » وحذرم من الكفر 
والفسوق والعصيان فرموه بالشنائع » وأنوا إلا طاعة الطواغيت » واتباع الموى والشيطان » 
وك نبههم إلى سنن الله فى الذين خلوا من قبل فازدادوا عتوا و بغياء زاعین أنها لا تنطبق 
عليهم . فانها فى الأولين الغابرين؛ حتی إذا ما أدلى بشهادته » وأقام حجة الله على الظلمين: 
خوشت:ا گرم وخم على أفواههم » فلا يستطيءون قولا «فلا يؤذن لم ولا م یسیمتبون» 
قاموا فى ابلاس الحسرة والندامة إذ رأوا مؤطيهم ومقبور يهم من الأنبياء والأولياء النقین 
اامنین » فصاحوا : « ر بنا هؤلاء شركاؤًنا الذين كنا ندعوا من دونك » فى الكروب 
والشدائد » وتفزع إليهم فى المات » نمبدهم باخاذ الأعياد والموالد » ونشد الما الرحال 
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وننك فا باسموم » وشم هم القباب وال نصاب نطوف ونتمسح بها حبا وتقديسا وتعظما 
لمم . ونقف الوقوف و حبس الدور والعقار» ندح الدباعح وندذر النأور » و نقسم الاعان 
المفاظه بأسمائهم 4 ونسعى الأولاد تبرکا مج . وکان دلاك ديثنا الذى خرص عه أغد 
'درص » وتحارب من أجله أشد الحار بة كل من محاول ردنا وإرجاعنا عنه وما كنا 
:کل ذلك إلا من أجل اعتقادنا أنهم أحبايك وأصفياؤك فبلا ينفعنا الروم ذلاك » ويف 
عن شيثًا من العذاب ؟ ایحیمم 0 والأواياء اأنةون » و باون لس القول : i!‏ 
کذون عاینا اولح الكذب وافره هل دعو إلى عبادتنا واخاذنا لطة من درن 
لله هل وجدثم من قولنا كلة تببح لم أن تقیموا كل هذه الوثنية باعنا ؟ ه لكان 
ذلاث من هدینا وسيرتنا بوم كنا فى الياة ين ظیرانیک 1 کذنم کذبم اتدكان ٠ن‏ 
هدينا حار بة ذاك کل ما أوتينا من قوة + واقد مجلنا دک ذات فما حفظ ر بنا هن 
کک ب 4 کک آعرضتم عن هدينا : وفتاهكم اشیامین با <د اما ۰ وهجر > کب ر « 
وينم عن معانيه » وشفاام عن تد ره وفپه باكاذه سخر ية ولعبا » من <دب وعاع فا و 
وقراءة للمونى ولاتبرك الجاهل الغافل » ولاسحر واسةتخدام ااشياطين » وغير ذلك ما كان 
أبعد عن مقاصده الرشيدة الحكيمة الحادية إلى سواء السبیل » وما هو أدخل فى الكفر 
به والوئنية والفسوق والعصيان » فاستوات عليكم الجاهلية وصدق عاي | ل س ظنه فاتبعت.وه 
واوش تخذوا کل هذه الوثنية دینا باسمنا » وحن رل منک ومن شر ككم 
وكفرك» وبوم كنا بين ظپرانیکم كنا ا بكم علیها » فالواقع أنكم إنما عيدنم الشيطان 
پاس . أما تلوم وعدم إلى قول اله فى محكم كتابه الذى طلا سخ رم من وهرأع به 
وتلا عبتم - (۳۹: ۰ و +۲ ام أعبد إليكم يا نی آدم أن لا تعبدوا الشيطان ؟ انه لک عدو 
ران اعبدونى . هذا صراط متقم ولقد أضل مت؟ م جيبلا كثيراً »أف تسكونوا 

تمةلون ؟ وإلى قوله على لسان خایله | راهم لأبيه ( ۱۹ : 4 اا » لا تعيد الشيطان . 
إن اشیطان كان ارهن عصياً ) و إلى قوله سبحانه ( £ : ۱۱۷ ل ۹ و إن یدءون إلا 
شيطاناً مر يدا لعنه اللّه.. وقال : لأتخذن من عبادك نصا ءفروضا ولاضنيم ا 
ولامرنبم فشكن آذان الانمام » ولامرنهم فلینیرن خاق الله ۰ ومن یذ اشطن 
وایا مندون الله فقد خسر خسراناً مببنا ) و إلى قوله سبحانه ع طب خارله اتراهیم ااصدیق 


اہی السكر بم (۲۲ : ++ وإذ بوأنالابراهم مکان البيت : أن لا نشرك بی شیتا) إلى قوله 
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سبحانه محذر حبیبه ورسوله مدا إمام الموحدين » وأهدی المابدين » و 
إل الذن من فلا : لكن 2 ليحبطن علا ولتسكون من 


ق المتقين (د ۵:۳‏ 


56 واقد أوحى إليك و 
الاسر بن» ۳ لله فاعبد » وکن من الشا كر بن ) أليس فى ذلك آشد تحذر اكم من الغفلة 
والاءراض عن فهم آیات الله التي دی بها ذلا ارسول ا(-کر بم و |خوانه للرسلون عايه 
وعلیهم أفضل الصلاة والسلام » ف-کانوا خير المؤمئين الموحدين » وکان آعداژم الفافلون 
المرضون مم الش رکون انلاسرون . وكذلك سنة الله التی لا تتبدل ولا تتحول . آفیحذر 
لله رسله جميعا من الشرك وتأمنونه أتر على أنفسكر ؟ إن هذا هو السی آشد العمی » 
الذى جرک الشیطان فى ظاته إلى کل ما آقتموه من الشرله والوثنية باسنا أما كانت آیات 
الله تنل علیکی ؟ . 

بل » كانت تتلى عليكم وكتم على أعقابكم تنسكصون مستكبر بن به سامرا تپحرون . 
بل » قرام هذا وغيره من إيات الذكر الحكيم وسعمتموه » ول‌کنسکم قرأغوه مترفین » 
معجبين بأصواتسكم ونفاننک وموسیقفاک » واشتريت به ثمنا قليلا » وسممتموه كذلك 
لاهين ساخر بن » ©مءتموه غناء وموسیتی لا قرآنا ٠‏ فلت عن کل مافیه من ادى والل 
والعقائد والشرائم والأحكام وكانت على قلو بكم أقفال من التقاليد والأوهام والغرور 
واللدع القى خدءتم بها اک وخدعک بها شياطين الجن والانس › فقرأتم القران لفظا » 
وكفرتم به علما وعقيدة وعملا . هذه حجتنا عليكم ۱ نتم کاذون علينا أخر الكذب . 
تألم الاظلون لأتفسهم « وألنوا إلى الله بومئذ لس" . وضل عنهم ما كانوا يفقرون » . 

فإذا تأمات هذه الصورة الرهيبة لوقف الظالین لأنفسهم بين يدى أسرع الماسبين 
سبحانه » واستوعبتها من هيع جوانما : هالك ما ل بهم من اتلذی والذلة » وأرعبك 
أشد الرعب ما وقم على رءوسهم من صواعق الليبة والخسران » وأسرعت الفرار بتفسك 
والنجاة بها من هذا ال وعواقبه » و بيا أنت تسرع فراراً إذا بك تسمع من إنذار القاهر 
فوق عباده ما هوأغد وفع وأبلم ف عط الطواغيت ۳۹ ( الذين کفروا وصدوا عن 
سبیل الله زدنام عدابا فوى العذاب عا كانوا يفسدون ) هؤلاء م الذين انخذم الغافلون 
التلدون العمی القاوب والبصائر آر باب من دون الله » یعدسوم عا لا يليق إلا ارب الملم 
الحكيم » أو برسله من العصمة وأنهم لا ينطقون عن هوی . کل قوطم شرع يتبع وحم 
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پنفذ نیشرعون لم من الدين ما لم يأذن به الله » و بذهبون وراءهم کتطمان الانمام » لكل 
ما يقولون وما يعملون » ويحرون وراءهم بالظنون والأمانى الكاذبة فى كل تيه وضلال » 

م بكم عى نهم لا یمقاون . حتی زینوا هم من سوء اامقيدة والعسل والحال وانذاق 
ا أضل سعمهم سكل شئون الياة الدنیا » واستوجب لمم لمنة اله » وهم يرن انیم 
محسنون صنعاً . ومهما دعاهم كتاب الله وحیح سنة رسوله الناصح الصادق الأمين 0 

لما : الیکا عنا » فإنا عن فهم کلامکا العر بى المبين محجو بون » بماحرم علینا سادتنا 
وکبراژنا » فپ مکا قال الحكي الحبير (41 : 4 ؛قل : هو لاذين آمنوا هدى وشفاء » والذن 
لا يۆمنون فى آذانهم وقر » وهو عامهم عى . أوائك ینادون من مکان بعيد ) . 

ثم عاد ر بنا سبحانه فأحضرك مشهد الوقف ارهیب مرة انية » لتحهله آبدا نصب 
عينك » فلا یکون لاك عذر فى نسیانه والفلة عنه » ولتحذر أن خدعك عن سك الاحبار 
وارهبان » فنخوض ف آیات الله کا خاضوا » وتعتدی حدود کا اعتدوا » وتنتپك حرماته 
کا انتپکوا » فتعمل‌آو تقول على الله وأسمائه وصفاته ۰ ودینه وعبادته وثمرائعه وأحکامه 
ما لیس لك به عل ومالم یبزل به سلطانا ۰ فمکون من االحاسرين . ولد وعظك ربك 
وأوصاك - وهو الرحمن الرحيم - بماينحيك من هول هذا ااشهد وخريه وما قبله 
وما بعده . وأقام لك معالم طريق النجاة وآياته ببنات » فما أوحى به إلى .مير الشهداء 
وأ كرمهم على ر هم عمد صلى الله عليه وسل وفيا أنزل عليه من « السکتاب تبيانا لكل 
شىء » ولسكل شأن من شتونك فى نفسك وأسرتك وحكومتك ومجتمعك « وهدى » 
مهديك به إلى سبيل الفلاح والنجاح فى كل هذه ااشئون « ورحمة و بشرى للسلین » 
الذين أ موا قلو مهم وأعالهم لله رب العالمين . 

جعلنى الّه وإياك من السلمین الذين أساءوا وجمهم وقلمم وعماهم له . فككانوا من 
الحسنين الذين لا خوف عليهم ولا هم محریون . وصلى الله وسم وبارك على عبد الله ورسوله 
تمد وعلى آله أجممين . فقير عفو الله ورحمته 


وتال 


كي تس 
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نظارة الاسلام ي کرد الر ا 
ره صامب لصو اررستاز ١‏ بابل اس مره 

للاسلام فى تحر م الر با نظرة ترجم إلى الجانب اتلاتی » ونظرة رجم إلى انب 
الاقتصادی العملى : 

وأا نظرته إلى الجانب الفانى: فإنه بريد أن بکون ع متراجا متساونا » لا تکون 
قاعدة 'لتعامل فيه : أن يستلب القوى ما فى د ااضعیف » وأن تفل حاجات الحتاجين 
استغلالا دنيثاً لإرباء تروق الأغنياء » وتحويل الأموال إلى حرام » وذلك أن ار با يكون 
بين دان قوی فى بده من لال ما هو فوق حاجته ۽ ومدين ضحيف محتاج إلى هذا الال » 
فبستفل القوى ضءف الضهءیف وحاجته الملحة » و حمل مأ يقدمه له من الال شبكة يصطاد 
بها مالديه » وليس الأول فضل إلا أنه غنى مالك : وليس للثانی ذنب إلا أنه فقير محتاج » 
ولا شك أن الجتمع الذي يقوم على كين القوى القادر من أسباب الياة السعيدة وتسیر 
وسائلها له » وحرمان الضعيف الحتاج من العاونة والرحمة ومن حقه الإنانى فى أن ينقذ 
وأيتتشلل من وهدة الفقر والحاجة ؛ لا شك أن الحتمم الذى يقوم على هذا مجتمع فاسد شبيه 
تبات اجر ف تاش 

وقد وازن القران اللكر ىم بين هذه المعاملة القاسية و بين الصدقة واللإحسان” وااتعاون 
ليبرز لنا صورتين متضادتين : صورة الغنى الذى يأخذ بيد الفقير» رحمة به وإشفاقا عليه » 
فيعطيه بعض ماله ابتغاء وجه الله » وصورة الذنى الذى امتلاً قابه بالقسوة » فل يعد له م إلا 
أن عتص دماء اتاجین » و مجمع دراهمه ودنانیره من أفواء الجائمين ارومین . 

وضع القران الكر بم هاتين الصورتين وجهاً إلى وجه » اء فى الابة (۱۳۰:۳ يا أا 
الذين ١نو‏ لا تأ کلوا الر با أضعافا مضاعفة واتقوا الله لملسکم تفلحون) بعد تحر >الربا قوله 
تعالی: (وهارعوا إل مغفرة »ن ر بک وجنة عرضها ااسموات والأرض أعدت للمتقين » الذبن 
یتفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافین عن الناس والّه حب الحسنين ) . 

ولا غك أن الإتفاق فى السراء والضراء إنما يصدر عن ذوی النفوس السمحة التی ل 
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يفسدها الشح » ول یصدها الطمع واباشم ‏ ن إنقاذ الباشین » والإشفاق على النقراء 
واحتاجین ۰ فان الذى بنفق فى حالة السراء بدل بذلت على أن النعمة لم تطنه ول تفسد 
عليه انسانته و عنعه من الا حساس ببس غيره » ومعاونته على التخلص من هذا البؤس 
والدى یتفق ی حالة الضراء يدل بذلك على أنه امرو فى طبعه الاایثار » وفى قلبه من الرحمة 
فا تفه ان ر غيره » و إلى أن >تمل الشاق ايرفه عن غيره ولو بعض 
الترفية » واه سبحانه وتعالى يصف اأؤمنين بقوله ( ويؤثرون على اش ولوكان ېم 
خصاصة » ومن نوق شح نفسه فأوائك هر المفاحون ) . 

ركذا بري الاسلام النفوس على البذل والایثار والبر» و يمل الى أنه لم مخرج رتاه 
عن دائرة ببى جنسه ۰ ول صر بالال نوعاً آخر حتی ينكر الذاس ويتتكر سلاجاتهم » و إنما 
هو سهم وهم منه > وهو مم وم به » وعليه أن يماونهم وأن يبادلم العطلف والرحمة 
والبزل ‏ كا ملم الفقير أنه م خر نفسه إذ خسم الال و يفقد کرامته وقيمته الا نسانية » 
فعليه أن يبذل من ماله ولو كان قليلا » ولوكان فى حاجة إليه » ايشعر من يعيش معهم بأنه 
إنسان و 

فهو بريد أن يحفظ على الفقير كراءتهكالغنى ۰ فإنه إذا سام-ولو بالقايل فى تفر بي کر بة 
ر داق الاحسان » وشمر بکرامتهکلنسان» وإذا ارآه من حم أ كثر منه مالاء كانت 
لم فيه أسوة حسنة 5 وا خیرم و تون » وطدا أباح 1 للفقير أن بخ ص_دقة الفطر » 
وطالبه فى نفس الوقت أن مخرج عن نفسه وعمن تلزمه نفقته » ومن عرف وسائل التربية 
الصحيحة تبين له أن هذا الأساوب من أعظم الأساليب فى انتشال نفوس الفقراء من مواطن 
الذلة والشءور بالحسة » وتعو يدهم البر والاحسان » وإصلاح نفوسهم وتكر يما بإشعارها 
أنها ليست نفوساً آلذذة منتفعة داعا » واعا هی ایضا نفوس معطية باذلة نافعة . 

وکا جاءت الموازنة فى هذه الآيات بين الر با الذى هو استفلال حاجة الحتاج لزيادة ا مال 
والثراء » والإنفاق فى حالتى الرخاء والضيق الذى هودليل صلاح النفوس» وتمكن التقوى 
والاعان منها » جاءت الوازنة بين الر با والصدقات فى سورة البقرة فى عدة آيات» إذ 
يقول اله تعالى فى بيان فضل الصدقة » وحث الناس علا : ( مثل الذين ینفقون أموالهم 
فى سبيل الله كثل حبة أنبتت سبع سنابل فى کل سنبلة مائة حبة » والله بضاعف لمن يشاء 
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الله واسع علم ) ( ومثل الذين ینفقون أمواهم ابتغاء م‌ضاة الله وتثبیت من أنفسهم کثل 
حنة ر بوة أصاءما وابل فاتت أ كلبا a‏ > والله ما :عملون 
بصير ) (وما أنفة شقتم من نفقة أو نذرم من نذر فان الله رهه ) ( إن تبدوا الصدقات فنعا هی 
وان نخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لم ويكفر عنک من سيثاتم ۰ والله عا تعملون 
بصير ‏ وما تنفقوا من خير فلافسک وما تننقون إلا ابتناء وجه الله وما تنفقوا من خير 
بوف لیک وت لا تظلمون ) ( الذين ينفقون أمواهم الیل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم 
عند ر بهم ولا خوف علبهم ولاهم حزنون ) 

وإذ یقول فى وخامة عافية الر با وتتفیر الناس منه : ( الذبن يأ كلون الر با لا يتومون 
لا کا يقوم الذى یتخبطه الشيطان من الس ) ( عحق الله الر با و بربی الصدقات والله 
لا محب كل کفارآئے يا أيها الذن آمنوا اتقوا اله وذروا ما بق من e‏ 
مؤمنين . فإن لم تفعلوا فائذنوا بحرب من الله ورسوله .وان تت تم فلك رءوس آموانک 
لا تظلمون ولا تظلمون » و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى مدسرة » ۳ تصدقوا خير لک إن 
كت تمدون ) ۱ 

وهكذا يبين الله للناس أن من أراد التضعيف والتنمية لاله حةا فعلیه بالصدقة » فإن ال 
يضاعفها و يبارك لصاحبها فى الدنيا والاخرة » آما الر با فانه و ٍن کان تضعيفاً المال وتنمية. 
له فى الظاهر فإنه محق و إزالة فى الحقيقة » وا حى كا يكون بإزالة الال و إضاعته بافة تصیبه 
أو خسران يحل بصاحبه فى تجارة أوكارثة أو حو ذلك » يكون أيضاً بضیاع برکته » 
وذهاب قاندته » وحرمان صاحبه من لذائذه والفتم 5 

وق هذا العنى يقول الله عز وجل فى موضع ۲ ر : (۲۹:۳۰ وما آتیتم من ر با لیر بو فی 
أموال موال الناس فلا بر بو عند الله » وما نيتم من ركاة تر يدون وجه الله فأولنك هم المضعفون ) 
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسل « من تصدق بعدل غرة من كسب طيب - ولا يقبل 
الله إلا الطيب ‏ فا ا تعالى يقبلها بيميته » م ربپا لصاحہا ا ری احدک و 
حتى 7 کون أمثال البال » . 

بهذا كله يتبين أن الاسلام نظر أولا إلى مسألة الر با والصدقات نظرة إنسانية » وشرع. 
لاس فیهما على أساس تربية اجتمم تر بية خلقية » أساسها التراحم وللودة والتعاون وتعلم 
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الا نسان أنه لس کالیوان العتمد على القوة والغلبة » الذى لا تمرف الرحمة سبیلا إلى قلبه 
نما هو حَلق کریم ذو قاب وعاطفة وخاق › لا يستقم آسره فى المياة إلا بها »ولا يصلح 
شأنه إلا علما . 
وقد دلت التحارب على أن اجتمم الذى یترکز فيه التعاون والتراحم بين الناس بعضهم 
و بعض » ويكون شعاره إحساس كل فرد با لام الاخر ین > وغوت من بين آفراده ترغهة 
عبادة الال وتقدعه على کل معنى شر يف من العانی الانسانية الكر عة » دات التحارب 
على أن الجتمع الذى یکون شأنه ذلك : یکون محتمعاً سعیدا هانثا » ینظر أغنياؤه إلى فقرائه 
وققراژء إلى أغنيائه نظرة الحب المتبادل والتعاون المشترك . أما الجتمع الذى تتسلط فيه النزغة 
المادية على اللحاق » فإنه يكون أشبه عحتمعات الذئاب »كل بريد أرن بستلب انفسه 
ما یستطیم ولو مات غيره » وکل یتر بص بغيره دائرة السوء » وما هذه ال جات التى تصيب 
الدول من قيام الفقراء على الأغنياء > وتهديده, الستمر لأعحاب الثروات ورءوس الأموال 
إلا أثر من اختلال الأ بعد اختلال هذا اعسانب الخلقى » وهذا هو السر فى أن الله 
سبحانه وتعالى ر بط النهى عن الربا بالإيمان فى ابتداء الآبة حيث قال : ( يا أا الذين 
آمنوا ) و بالتقوى والفلاح فى آخرها حيث قال : ( واتقوا الله ملک تفلحون ) عم بالرحمة 
حيث قال : ( وأطيعوا الله واارسول ملک ترحمون ) وما الفلاح والرحمة إلا استقامة أمور 
الناس على الصراط الستقم » وما یسودهم من روح الإإخاء والسعادة الشتركة التى تجمع بين 
کو مم وضعيفهم » وغتمهم وفتیرم »ور بطهم جميها بر باط من.التا لف وامبة. 
أما نظرة الإسلام فى حر بم الربا إلى ال جانب الاقتصادى العملى » بعد هذا الجانب الخاتى: 
فرجمپا إلى أن الجتمع الصالم انى على أسس قو بة هو ال+تمع الذى يكون کل فرد من 
أفراده عضواً عاملا فيه » أما إذا كان بض آفراده عاملين » و بعضهم كسالى عيشون عالة على 
غيرهم » ويعتمدون فى بقائہم ومتاعهم على ما يقدمه الآخرون لم ۰ فإن هذا المجتمع يختل 
وازنه » و درکه الضعف والشقاء والتخاذل بقدر ذلك » وف هذا يقول الرازى : 
« إنما حرم الربا من حيث إنه عنم الناس عن الاشتذال بالمكاسي » وذلك لأن صاحب 
الدرم إذا تمكن واسطة عتد الربا من #صيل الدرم الزائد نقداً كان أو نسيئة خف عليه 
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| کتساب وجه المميشة » فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتحارة والصناعات الشاقة » 
وذلك يفضى إلى انقطاع منافم الحاق . ومن العلوم أن مصال العالم لا تنتظر إلا بالتجارات 
واطرف والصناعات والعازات 6 

وللغزالى محث متم فى کتاب الشسکر من الإحياء تعرض فيه لما یمد أساا فى هذا 
الجانب الاقتصادى » وخلاصته : أن المال ليس مقصودا لذانه » وأن الدرام والدنانر 
ف قينا لبسا الا سور ين کار الاخسار ...و اغا غاا الله السكونا وسیلة 
للتعامل بين الناس وقضاء الصا » ویتخذ ميزانا لتقدير قير الأشياء التى يحتاج إايها الناس 
ف مءاشهم » فقد یکون عندك ء تب | و ابل أو حو ذلك » وأنت نت حباج إلى دقيق » وليس 
صاحب الدقيق محتاجا إلى نی من ثيابك أو إبلك حت تبيعه بعضها بیع مالديه من 
الدفیق » و اعا هو محداج إلى حديد أو آجر مثلا > فا تہ یج إلى المد لیتوسط بين 0 6 
فيكون أداة التبادل » وال المدل فيه » فن خرج به عن هذا الوضع الذى وضعه الله له 
فقد كفر بنعمة الله فيه » فإذا كنزت الال فكا نك حبست الاک ومنعته من أن يتصرف 
ويقوم بما عليه » وإذا استعمات الذهب والفضة فى آنيتك فکا نك سخرت الا فيا تفعله 
العامة والدهاء من الخدمة » لأن النقد لم يجعل لذلك » وإعا جمل لذلك الحديد والنحاس 
وأمثالها من المعادن المعدة للخدمة لا للحك وتعدیل التعامل » وعلى هذا يكون النطر إلى 
النقدين على أنهما ليسا ميزانا للتقدیر » واتخروج بهما إلى أن یکونا مقصودین بالتعامل » 
واستغلال الال با لمال » ما لايقره الشرع ولا برضاه الله لعباده » لأنه يؤدى إلى احیاز المال 
للأغنياء > وتکدسه فى خزانهم وصنادیقهم ؛ ووقوف حركة الأعمال والتثمير بين الناس 
وانپیار قيمتها » وشيوع البطلة والسكساد فى الأمة . 

هذه نظرة الإسلام إلى الربا من ال مانب الاق الاانسایی » ومن ال جاب الاقتصادى 
العمل » ولذلك حرمه الله محر عا قاطعا » وتوعد | كليه بأشد العقو بة 4 فقتال ق سورة 
آل عمران بعد النهى عنه ( واتقوا النار التى أعدت للكافرين ) إيذاناً بسوء عاقبة ۲ كليه 
يوم القيامة » وقال فى سورة البقرة ( ومن عاد فأوائنك أسماب انار م فها خالدون - والله 
لاحب كل کفار ثم - إلى قوله ‏ فان لم تفعاوا قانذنوا شرت من انه ورسوله إلى قوله- 
واتقوا يوماً مجمون فيه إلى الله م توفى كل نفس ماكدبت وم لا يظادون ). (يتبع ) 


— ۲ -- 
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عاد إلى منزله بعد اهز بغ الأول من الليل » فوحد صاحبته ساهرة تال » قد نند 
صبرها » وانقيبض صدرها » وضقت بوحدتمها ذرعا » وراها متحفزة لؤاله عماحيسهعنها إلى 
هذء الساعة . فابتدرها قائلا : ل أركالليلة محاضراً ذاق اللسان» واضح البيانء شديد اامارضة 
حاضر البدة » قوى احة » لاتعجزه عبارة » ولا تخونه إشارة » ولقد أحسن الذين جاءوا 
به ليردوا على ذلك امساضر الذى حدثتك عنه اتا » والذى أساء إلى انس البشر ىكله 
حين قال : إن ادم لم يسكن جنة الللر انى وعد المتقون » وإنما سكن جنة هن جنات 
الأرض التى كتب علبها الفناء ! وكانت صاحبته ذ كية الفؤاد » واسعة الفكر » حرة الرأى 
قد تثتفت ثقافة عالية » فلم تسکن تقيد فسا بارائه » ول تسكن تسل قياد عقلبا إليه » بل 
كانت ترد عليه فى أدب ولطف » وتناقشه فى حكة وظرف » وتبادله الرأى فى كياسة ولباقة 
وتؤدة وائزان » فقالت : ييل إلى أن الذين أساءوا إلى آنفسمم و إلى الناس و إلى صاحبهم 
هم الذين سولوا له أن برد على محاضر لم ينطق إلا باحق » ول يجاوز الصواب .إن الذى تنکر 
للحق » وأنكر الواقم : هو صاحبک الذى قرر أن آدم طرد من جنة املد التى من طرد منها 
فلن بدخلها أبداً . قال: كيف ینکر الاق من أقام الدئیل الناصم » وآتى بالبرهان الساطم » 
وأتحب به الماضرون » وصفق 4 السامءون ؟ .قالت : ولا ريب أنك أجیت مع المجبون» 
وصفقت مع المصفقين » ولمناك هتفت مع الهاتفين » فا الدليل الذى استأثر بإعجابك ودفع 
كفيك إلى التصفيق » وحنحرتك إلى المتاف ؟ . قال : أعجبنى قوله : إن الجنة التى سکنها 
آدم ذ کرت فى القرآن معرفة بالألف واللام » واتذکر الجنة فى القران معرّفة بالأاف 
واللام إلا إذا أر بد مها جنة الل . قالت : بم بخ »یال من دلیل ! لوآنکر تتدرون 
التران ماجازت علیکم هذه النالطة » ولمم أن النة اامرفة بالألف واللام ذ کرت فى 
القرآن » ول برد بها جنة انالد » أل تفرأ ی سورة الكمف قوله تعالى : ( کلتا المنتين 
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١ 
آنّت کلہا وم تظر منه شی ؟) ألم تقرأ فى سورة ن قوله تعالى : ( إنا باون کا بلونا‎ 
أحاب النة » إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين » ولابتثنون » فطاف علا طائف من ر بك‎ 
وم نائمون » فأصبح تكالصر عم ) ؟ ولاجرم أن هذه الجنة ليست هی جنة انلر» ولاشك‎ 
فى أن الجنتين السابقتين لستا من جنات الللر » وقد جاءتا معرفتين بالالف واللام »كا‎ 
جاءت جنة المياوين معرفة بالألف واللام » وليست جنة انلر! فقد انار دليله ياصاح» وذهب‎ 
آدراج الرياح . وان شت الق فالجنة التى سكنها آدم ليست جنة اتلد » و نما هى جنة‎ 
ولاک حکك بعد‎ ٦ من جنات الا رض > ما فى ذلك شك ولا ریب » فاستمع لبرهاتى‎ 
ذلك . قال : هاتى مابدا لك » وما أرى الا أنك ثرثارة كسائر النساء » وما أشك فى آنی‎ 
سأسمع منك جمجمة ولا أرى طحنا . قالت : رو يدك ياصاح » فإنى على يقين من أن أدلتى‎ 
. ستقنعك وترضيك وتمحومن ذهنك أثر الغالطات والترهات والسفسطات» فأاق بالك إلى‎ 
قد أخبررب العزة جل شأنه على آلسنة رسله جميعاً : أن جنة اتلد إنما يدخلها‎ ۱ 
المؤمنون يوم القيامة » فكيف دخلها آدم فى غر الحياة الدنيا » وكيف دخلها وهو على قيد‎ 

حياته الأولى » والناس يد خاونها فى حياتهم الأخرى ؟ 

۲ - وقد وصف رب المزة جنة الل بآمها دار المقامة فى قوله تعالى ( الذى أحلنا 
دار القامة من فضله ) ومعنى كونها دار القامة : أن التي يدخلها يقي فيها بدا » ولا خرج 
منها آبدا » ولا ريب فى أن الجنة التى دخلها آدم خرج منها وشيكا » ول يقي فيها بدا ۰ 
فلست إذا دار المقامة ولا حنة اتألل . 

۳- وصف الله الجنة التى وعد التقون بأنها دار اتلد » أى : التى مخلد فها من دخلا 
ومن العلوم قينا أن آدم لم مخلد فى جنته » فليست إذاً دار اتلد التى وعد المتقون » وا 
هی جنة من جنات الدنيا التي لا يدوم أ كلها » ولا يسكن ظلبا . 

4 - وقد أنبأنا جل شأنه فى کته الذى لا يأتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه : 
أن جنة الخلد لا مخرج منها من دخلما قال تعالى : ( ومام منها بمخرجين ) وقد خرج آدم 
وحواء من جنتها فل تكن جنتهما جنة الخلد» و إعا هی جنة فانية من النات الفانيات . 

۰ وممالا يشك فيه مس : أن جنة الخلد دار جراء » وليست دار تكليف ولا بلاء» 


ءبع لس 
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ولكن الجنة التي أسكن الله فما آدم وزوج هكافهما فيها ألايقر با الشجرة » وابتلاهما يذلك 
أعا أبتلاء » وان داراً يكلف فما من ٠‏ ويؤمر وينهى » ويبتلى ويذوق طم الرمان 
لا يمكن أن تكون جنة الخلد التي لسا كنيها مااشتبت أنفسهم ؛ وم فيها ما يدّعون . 
جنة الخلد دار جزاء على الاستجابة لشرائع الله » والثواب على فعل الأمورات ونرك 
لمنبيات » فكيف يقال مم هذا أن جنة آدم هى دار الجزاء التى أعدها الله للمتقين ؟. 

٩‏ - وصف الله تعالى دار الجزاء بانها دار السلام فى قوله تعالى ( لم دار السلام عند 
ربمم ) والسلام هو السلامة المطلقة من جميع الآفات ؛ فكيف تكون النة التى سكا 
آم دار السلام » وهو لم يسل فيها من البلاء . وقد امتحن فما آشد امتحان » وابتلى أعظظ 
ابتلاء » وأصيب شر مصاب بالطرد واطرمان ٩‏ 

۷ وقد ثبت مما أوضحته انا : أن جنة الللد ليست دار تكليف » و إذا فلا تقم 
فما معصية » وقد ثبت ثبو لا يقبل أدنى ظل من الشك : أن الجنة التى سكنها آدم 
وقعت فيها معصية وغواية بشپادة رب العزة » إذ يقول ( وعصى آدم ربه ففوى ) فكيف 
تسکون الدار التي وقعت فما المعصية والغوابة جنة الخلد ودار القدس والطبارة ؟ . 

م جنة الخلد قام أمين . لا يبلغ انلوف قلوب سا كنيه » ولا يصل الذعی إلى 
أفئدتهم . قال تعالى : ( إن المتقين فى مقام أمين ) وقال تعالی : ( يدعون فيها بكل فا كبة 
آمنین ) ولكن الجنة التى سكنها آدم سعى فا ااوف إلى قلبه حين وسوس إليه الشيطان 
فقال ( يا آدم هل أدلك على شجرة الللد وملك لا یبلی ؟ ) اف أن لا مخلد » وأن لایبق 
ملكه ‏ ودفمه هذا اتلوف إلى المعصية والذوابة والأ كل من الشجرة . فكيف يقال مع 
هذا : إن الجنة الى أسكنها آدم هی جنة الاد ذات المقام الأمين » التى يكون أهلبا 
قر يرى العين آمنین . 

* - جنة الخلد مبرأة من الزن » كا هى مبرأة من اتلوف ‏ فأهلما لا يذوقون الزن 
أبداً » قال تعالى : ( وقالوا الجد لله الذی آذب عتا الزن ) ولكن الجنة الي أسكنها آذم 
ذاق فما أل المرزن وأوجءه حين وقف فبا على خطيئته » وأدرك أنه كان فريسة لكيد 
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الشوطان ض حية اوسوسته . فلایمقل - مع هذا - أن تسکون هی جنة الد اى أذهب الله 
عن أهلما ان » وأمتعهم بقرة المیون . 

۱۰ - ی از دار الجزاء دار القر ار »أى : الدار ای بستفر فپا من دخلا » ولا دج 
عنها آبدا . ول‌کن ١‏ دم وحواء لم بستقرا فى الدار التى سكناها » بل آزگجا عنها » فكيف 
يقال مم هذا : إا دار القرار ؟ كلا بل هی دار ظعن وار تحال . 

١‏ - أخبر ذو الجلال والا کرام سبحانه عن أهل جنة الللد أنهم (لاعسهم فیها نصب 
التمب حين أ كلا من الشحرة ( فبدت هیا سوءاتهما وطفقا مصفان علمهما من ورق اجنة » 
ونادا ر ہما : ألم أسبكا عن تلكا الشجرة » وأقل 1-١‏ : إن الشیطان لكا عدو مبين؟ ) 
وان دارأ عمس صاحبها النصب ٠‏ و خصف من ورقها ليتر سوءته : لا يمكن أن تسکون 
جن اند التى لا يمس سا كنيها نصب (وما هم منها عخرجين ) 
فها لغواً ولا تأثما » إلا قیلا : سلاما سلاما ) وقد عع آدم ان سکیا الغو والتأنم 
حين وسوس ليا الشوطان وقال : ( ماما کار بکا عن هذه الشحرة إلا أن تكونا ملكين 
أو تكونا من انمالدن . وقاسميما إلى لكا من الناحين ) وأى انو شر من هذا اللغو » 
وأى کذب ا سمج من هذا الكذب ؟ الذى حملهما على الاثم ژافتراف الحطيئة » فسکیف 
تسکون المة التى وصل فما إلمهما اللفو والکذب والتأئيم هى جنة انالد ؟ . 

۳ - إن جنة الاد هی مقعد صدق » کا سماها ذو الجلال وال كرام » فى كتابه اامر بز 
بقو له : J‏ إن المتقين فى لات ور 6 ف مقعد صدق عند مارک ممتدر ( ولكن کذب 
الشیطان وصل إلى آدم فى الجنة التى سکنها » فل تسكن اذاً مقمد صدق » و اذا فلا تکون 

حنه اند مقر الصادفی . 

۶ - إذا ذ کرنا أن الله تعالى آخبر اللاکة قبل أن علق آدم : أنه جاعل فى الأرض 

خليفة ‏ أيقنا أن آدم خاق من الأرض وأسكن ق لار 

۵ - أخيرنا رب العزة جل شأنه أن الملائكة قالوا له : ( أتممل فها من يفسد فما 
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ويفك الدماء ) وجنة الخلد ليست مکانا للافساد وسفك الدماء » فثبت يقينا أن جنة 
ادم ست جنة انلاد,و |عا هى جنة من جنات الأرض التی يكثر فبا الفساد وفك الدماء 
٩‏ - آخبر اله تعالى عن |بلیس أنه قال لادم : ( هل أدلاك على شحرة انللد وملك 
لا يبلى ؟ ) فلو كان ادم فى جنة الخلد ما قال الشیطان هذه المقالة » ولو اما له ما امخدع آدم 
مها :ولقال له : ها أنذا فى جنة الخل د كلما وف اللات الذى لايبى » اذا أ بتى وراء ذلك ؟ فثبت 
يقينا : أنه | يكن فى جنة الخلد » إذ لو كان بها ما طمع فى الخلد » ولا تاقت نفسه إلى الملك 
الذى لا يبلى . فدفمه الطمع إلى المعصية والفواية 
۷ - ليس ف القرآن الکرع » ولا فى السنة للطهرة موضع واحد يشير إلى أن الله 
الغ ج بآدم السموات العلا ليسكنه جنة الخلد » ولو وقع هذا لذ كر فى القران 
e‏ لأنه من آمپر الایات وأعظم الكرامات . 
وما وصلت من حديثها إلى هذا الحد حتى أخذه ثىء يشبه الذهول » وقال لما : 
لو اشتغلت بالحاماة ماخسرت قضية واحدة » لقد زعت صاحی قوى الحجة لأنه أتى 
ببرهان در هی کا ود اک بسبعة عشر دلیلا كلها مشبع مقنع > لا أجد 
فا » ولا إلى الطعن فيه سبيلا وصدق رسول الله صلى الله عليه وسل إذ يدول : 
« مارأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لاب الرجل الحلي منکن » وقد ذهبت 
وقضبت على عقيدة أحتضنها منذ الطفولة ودافعت عنها » وشارکت الحاضر فى اعه من أجلها 
وقد أمسيت الان على رأيكورأى الحاضر الذى دافعت عنه فأحسنت الدفاع ولو عل عم ودفاعك 
عن رأبه لشكر لاك أجزل الشكر . ولكن بقيت فى نفسى شبهة واحدة وهی أن هذا الرأى 
لم يقل به أحد غيرك وغير ذلك الحاضر ؟ قالت : كيف ذهب عنك أن القائلین به كثير 
وحسبك أن تعل أن على رأس القائلين به آبا حنيفة النمان فقيه المراق . والقائلون به غيره 
۳ أذ كر منهم أ مسل الأصفہاني فى تفسيره » وعبد الق بن عطية فى شيره » وان 
حزم فى الملل والنحل » وأبا عيسى الرمانى في تفسیره » وأبا عبد الله الخطيب الرازى فى تفسیره 


ام ۱ ٠٠‏ وقبل أن تفرغ من كلامها احتواها بين ذراعيه وعاشا في قيلة طويلة » 
وار اللیل علهما الأستار . 


— ۳۳و — 
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نهمات 
۳ - وحدة الأديان عند الصوفية 
بقلى صامب الفصير ارژستاز ام عبر ال سکس ال وکل 
نقد الدكتور لابن تيمية :نض الإمام ابن تيمية - رضى الله عنه - ليدفم عن الدين 
غائلة الصؤفية وسواها » وكان مما وجه إليه سهام نقده القاتل أسطورة وحدة الأديان » 
فهاجمها هجوم المؤمن القوى والمف-كر الرشيد اللماع الفكر » هاجمب! متسلحا بالنةل والعقل 
حتى صرعها وصرع القائلين بها » وتلك خصيصة من خصائص الإمام ابن تيمية أنه ينقض 
الفكرة بالفکرة ويذود عن قضايا العقل السليمة بالعقل » والنقل » و حأمى عن الدين الدین 
والفكر » فهو لایبطل أسطورة من الفلسفة أو التصوف إلا إذا برهن على بلانها رن 
ناحية النقل والعقل ۰ وهو يكاد يكون نسيج وحده فى هذه الناحية العظیهة ولنا الآن 
بصدد عرض نقد ابن تيميسة » فهو مبسوط بوضوح فى كثير من كتبه » والدكتور الفاضل 
يلخص نقد ان تيمية » فقول« أورد ان تيمية با ينسب عبارته إلى ان عر بى الذى 
یقرر فیه وحدة المقائد والتسوية نها فقول : 
عقد اللحلائق فى الاله عقائدا وأنا اعتقدت جديع ما اعتقدوه 
ونظر ابن تيمية فى هذا الببت » وحاول أن يجحرحه من الناحية النطقية » فرأي أن فيه 
تناقضا » لأن الح بين النقیضین فى الاعتقاد فى غابة الفساد » ولأن القضيعين العناقضتین فى 
السلب والإيجاب على وجه يازم من صدق إحداهما كذب الأخرى لاعکن الحم بینهما ° 
والصوفية يزعمون أنه يثبت عندم فى الكشف مايناقض صري المقل » و يقولون بالج 
بين النقيضين و بين الضدين ومز, سلك طر يقهم مخالف المعقول وللنةول » ولا ريب عند 
ابن تيمية فى أن هذا من أفسد ماذهب إليه أهل السفسطة » وقد زاد ان تيمية الأمر تفصيلا 
وإيضاحا فعرض لمذهب ان عر بىف الاعتقاد بکل‌ماوردت به الأديان الختلفة فإذا هو يقرر 
7 (۱) ص ۳۰۰ من كتاب ابن الفارض والب الإلحى ٠‏ 
(۲) أنظر دقة ان تيمية في اراد الحجج النطقية الصادقة ولیتأمل عاماؤنا الذين محقدون 
على ابن تيمية . 


نت ع۳ع — 


۱۹ 

أن القائلين بهذا القول مشركون لأنهم عداوا بالله کل مخاوق » وجوزوا أن یمبدکل شىء 
ومع أنهم يعبدون كل شىء فإنهم یقولون « ماعبدنا إلا الله » وهذا ى نظر ان تيمية خالف 
لدين المرسلين » ولدين أهل الکتاب » وللملل جیعا » بل وادين المشركين ایضا . ویستدل 
اءن تيمية على ذلك كله بان ارس لکا: ايءتبرون ماعبده امشركون ع غير الله وينظرون 
إلى عابده على أنه عايد لمیر الله » مشرك به » عادل به » جاعل له ندا » کابستدل بأن الرسل 
دعوا الخلق إلى عبادة اله وحده لاسر يك له » وهذا هو الإسلام العام الذى لايقبل الله من 
الأولين والاخرن غيره ۲۳ » هذا تلخيص الدكتور لنقد ان تيمية لوحدة الأديان عند 
الصوفية وهو نقد حك من ناحية المقل والتقل » ولکن الدکتور ای عل ال 
« ولكن تند ابن تيمية على مافيه من منطق سايم وحجة معقولة فى خدود وجبة نظره التى 
نظر منها إلى المألة وهی أنه نظر إلى الشرائع باعتبارها مختلفة فى الواقم لاإلى أصلما باعتباره 
واحدا عکن دحضه وإظهار مافيه من أوجه انلطا إذا لاحظنا أن فى الفران كثيرا من الایات 
ااسکر عة التى حفلت بالممانى الدالة على أن الدين فى أصله واحد وف فروعه متعدد »1! واها 
لدكتورنا الفاضل » إنه صوب إلى غير مرمی » وحارب فى غير حرب . وجادل وھا فهو 
حاول أن يدحض رأى الإمام ابن تيمية عن طر يقين . أولا : ملاحظته أن ان تيمية نظر 
إلى الشرائع باعتبارها مختلفة فى الواقم لا إلى أصلها باعتبارها واحدا . وثانيا : یسوق آیات 
من القران خيل إليه أنها تؤيد وجمة نظر ابن الفارض فى وحدة الأديان » وسذناقش الوجهة 
الأول من نقد الدكتور لان تيمية : فأفول : إن كنت تعنى يادكتور بالأديان لفظا عاما 
مطلقا يتناو لكل دين سواء أ كان دبنا من السماء آم دينا وضدته أهواء البشر وشهواتهم » 
فأقول : نعم هاجم ان تيمية الأسطورة من هذه الناحية وج جلاء واضحا تناقض 
الأديان على إطلاقها وعمومها تناقضا بينا فى الأصول والفروع" ۳" فا یسوی عاقل بين دين 
0 (١)إذن‏ ذكر ان تيسية أن دين الرسل جميعآ هو الإسلام العام فهو إذا قد نظر إلى. 

الدین أنه واحد فى أصله وهذا الدى ذکره الدکتور برد على الدکتور زعمه فما بعد . 

(؟) ص ۳۰۱ من كتاب ابن الفارض والب الالمى 

(۳) أعنى يوجد تناقض بين الأديان السماوية وبين الأديان الوضعية » وبوجد تناقض بان 


۰ 4ه ۰ ۰ e‏ 4ه 
بعض الادیان الوضعية وبين بعضها الآخر 


— f — 


۳۰ 


اوی وضمبه میج 2 كي الخبير » و بين دن وضعى وضمته زندقات البشر ووثنياتهم » 
مایسوی عاقل بين دين يقوم على أساسين : عبادة لله وحده لا شريك له » وعبادة الله 
ما شرع . و بين دين يقوم على تأليه الحجر أو المحل وعلى عبادة ذلك الإله بما بشرعه 
عباد ذلك الحجر أو العجل » وان تستطیم يادكتور مالقا » المسارضة فى وضوح التناقض 
البين والتخالف الذريع بين هدن فى الاصول والمروع فان كنت تم ياد كتور بالأديان 
لنظا مخصصا لايقصد به إلا كل دبن سعاوى حیسم جاء به الوحی من العالمين فأقول 
إن ابن تيمية طالا صرح فى کتبه يا دکتور بغير ما أسندته الیه » وهو أنه نظر إلى الشمرائم 
باعتبارها مختلفة فى الواآم لا إلى أصلا باعتبارها واحدا . إن ان تيمية یفهم عدا أن الدن 
واحسد وأنه کله لله » وأن لا خالف مطلقا إلا فى الفروع أما الأصول فواحدة فى كل دين 
مماوى وهی الاعان الله الواحد المبود وحده وملانکته وكتبه ورسله والیوم الاخر » وعدم 
التفرق فى الدین والإخلاص ف النية » والعمل عن بينة عا شرعه الله وحده على لسان رسله 
و کایینه فى کتبه و اليك نصا واحدا يبين لاك فہم ان تيمية فهما جيدا هذه المألة « كاد 2© 
الأنبياء جميعهم مبعوثين بدن الاسلام فمو الدين الذى لایقبل الله غیره لا مره ن الأولین ولا 
من الاخر ين قال نوح ( ٠‏ ۷۳ فان توليتم قاس سالت من أجر إن أجرى إلا على الله » 
وأرت آن أ کون من السامين ) وقال فى حق راهم ( ۱۳۰:۳ ۱۳۲ ومن برغب عن 
ملة راحم إلا من سفه نفسه » ولقد اصطفكناه فى الدنیا» و إنه فى الاخرة لن ااصالين . 
3 قال له ر به سل قال آسلست ارب العالمين ‏ إلى قوله - فلا تموتن الا وأتم مسامون ) وقال 
عن 'يوسف (۱۰۱:۱۲ توفنی مساما وألقنی بالصالمين ) وقال عن موسى ( ٠١‏ : ۸4 ی قوم 
إن كت آمنتم بالله لیه توكاوا ارت كنت مسین » فقالوا على الله توکانا ) وقال تعالى 
(4:6: نا رانا التوراة فما هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أ-دوا للذين هادوا ) وقال 
عن بلقیس ( ۲۷ : 14 رب إنى ظلمت نفسى » وأسامت مع سلمان لله رب المالین ) وقال 
(ه: ۱ و إذأوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى و رسولی » قالوا : آمدا » واشهد بأننا 
مسامون ) وتال (: ۱۹ إن الدن عند الله الاسلام ) وقال (۳: ٥‏ ومن يبتغ غير الإإسلام 
(۱) ص ۷۷ - ۷۸ من کتاب العبودية لان تمة ط مطبعة السنة احمدية ۱۹6۷ 


= وت 


۳۱ 
دنا فلن يقول منه ) وقال تعالى (۳: ۸۳ أخخير دين الله يبغون ؟ وله ال من فى ااسموات 
والأرض طوعا وكرها ) اتهی كلام ان تيمية بنصه أفرأيت یادکتور آن ابن قبنة نين 
جم مبعوثون بدين الارسلام 
آما وقد وضح هذا جیلاً ,قط الوجه الأول من شد الدكتور ٠‏ والوحدة التى ينقدها ان 
تيمية يا دکتور هي وحدة الصوفية القائمة على آساس أن الأديان كلما على إطلاقها واحد . 
سواء منها اندن "اوی لام على ااتوحید » ام الدين الوضعی لقاع على الشرك والوثنية 
هذه هی الوحدة "نی بنقدها الإإمام أن لوحدة بالعنى الصحیح کا بینها القرآن فما أنت 
رى فى النص الذی سقناه ان ان تيمية بفرها و نحلمباء وشتان شتان بين هذه الوحدة 
وبين اوحدة عند الصوفية » فان الفارض یعترف باجوسية دينا سحيحا » و يقر عبادة العجل 


را أن الدن كله لله مدد ده الخليقة واحد وأن الأنبياء ده 


و وغبرها من وتات و دمتبرها عيادة اله رب العالمين ¢ وإلى هذا يتوحة نقد ان تيمية 
أفنتطيع أن تبطل إذن نقد ابن تيمية الذى ببنا لك إلى أبن بتجه ؟! . أما أن تنقل نقده 
إلى معنى لا يقصد نقده بل يفره هوه وهو أن دبن الله الذى بعث به کل رسله واحد فهذا 
ليس من سمة الباحث الذي ينشد اق والقيقة ياد كتور . أما الأيات التى حاول الدكتور 
الاستشماد ها ليبرعن على ححة نظر ان الفارض فنقول الآن إنها بالذات ندمغ ابن الفارض 
بالوثنيه الجا حدة وموعدنا بمشيئة الله منافشته فما فبمه مسا فى العدد القبل . 

إلى قرائنا الأفاضل : بعتب علينا بعض الاخوة الأعزة من القراء الأفاضل أننا هادنا 
الصوفية یام وحن نتقبل هذا العتاب الحبيب الكر يم ونشکر حضراتهم عليه و خاصة 
أخينا الأديب الکر عم الأستاذ د نسيب الرفاعی كاتم سر جمعية الأخلاق والبر الإسلامية 
حاب سور یا ونعده بقوة الله وعونه أنتا سنوالى الكتابة بعون اله فما بريد » ولم تسكن 
هدنة و إعا هو النضال فى كل ميدان . 

كذلك رغب بعض إخواننا من جيرتنا الا كرمين فى البلاد الشرقية الإسلامية ترسمة 
ما کتدناه ف ةنا المدى عن الصوفية وسواها إلى لغات :لاك البلاد و مخاصة الاخ و با صار 
الأندونيسى فهو راغب فی ترجة مةالاندا إلى الاغة الاندونيسية » و نی أصرح مسرورا سعيدا 
مهذه الترجمات وان إذنا عاما لمن بر بدها بلا فيد ولا شرط ولا أى التزام » وهذا إذن عام 
الكل راغب ف الترحمة وتنا الله جيءا إلى الجهاد فى سبيله والعمل بكتابه وسنة رسوله . 


۳۷ تب 


۳۲ 


قافة الهند الاسلامية 


لمراستاز عبر العزيز عر الحى مفتمم العارف بالسودارہ 


يقصد بثقافة اند الاسلامية ما أنجحه ماهو افند مرن نمار القر محة والف‌کر > 
وما آبدعوه من مأثور الشعر والنثر » وما تمقوه من آيات الفن . غير أن حدیانا سوف 
لا يتناول کل هذه النواحی الهامة من ثقافة السلمین فى المند التى تقتضی وق وتفرغاً > 
سنقصر محثنا على ناحية التفكير وحدها » بل سنلتمس نوعاً من هذا التفکیر دون غيره » 

هو التفكير لديني ۱ وس بالأدب الاسلامی امندی أحياناً بالقدر الذى یتصل بالدين » 
ونکتنی بفترة قصيرة نسبياً تبدأ من أوائل القرن التاسم عشر الميلادى » أو ما يقارب. 
أوائل القرن الثالث عشر المحرى » وتمتد إلى عصرتا احاضر 

ونرى لزاماً علينا لتوضيح قيمة هذه الثقافة وجليل قدرها » أن نقدم لما بمقدمة تار مخية 
وجغراقية بسيرة : 

بدأ أول اتصال العرب المسامين بالهند فى النصف الثانى من القرن الأول امحری ». 
فقد امتدت غزواتہم إليها عن طريق ساحل مکر ان » ومن بلاد کزمان وسجستان . روى 
الطبرى فى حوادث سنة نسم وثمانين للهحرة : أن امحاج سیر حیشا مر عليه تمد بن الما 
الثقنى:؛ لغزو السند » ففتح من الدن القريبة من الساحل الجنوبى لاإيران : أرمابيل » 
م سار إلى الديبل > وكانت فا مضى ميناء على دال نهر السند » وأطلالها اليوم بعيدة. 
عن البحر » بسيب تقدم رواسب النهر وامتدادها فى البحر - وتقم هذه الأطلال على بعد. 
خس وأربعين ميلا إلى الجنو بى الشرق لدينة کرانشی الخالية میاه دولة البا کستان فى امیط 
المندى ‏ ووقعت هنالك معركة كبيرة بين تمد من القاسم وعامل ذاهى ملك السند » انتصر 
فا مد إذ أخذ الديبل عنوة » فأنزها عدة لاف من و مسحدها » وامحه یلا 
متتبعاً نهر السند الذىكان يميه العرب وقتئذ نهر مهران » ثم عبره على جسر عقده ولاق. 


المج — 
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ذاهراً ننشب القتال واستبسل الفر يقان » غير أن امنود هزموا فى الساء وقّل ملكهم » 
وقال قاتله مفتخراً - وهو من بنی‌کلاب - فى إحدي الروایات : 
اليل تشهد یوم ذاه والقنا . ود بن القاسم بن تمد 
أنى فرجت القوم غير معرد ‏ حتى علوت عظيمهم بمبند 
فترکته نحت المجاج يندلا متعفر انلدن غير مود 
وفتح مد بن القاسم مُلقان » غير أن بعض الدن فى السند صالته على ألا یقتل آهلها 
ولا يعرض ليها » والبد : هو الآسمية العر بية القدعة لأله-ة البوذية الکثيرة التى كانت 
فى بلاد لهند » وقد تحير ابن الماعم فى اس البوذيين :هل یعدم أهل کتاب حتى بدخلوا 
فى ذمة السلمین » أم يعدم مشرکین فلا یومنهم ؟ ولكنه عاملپم معاملة الكتابيين » 
إذروى عنه البلاذری أنه قال « ما البد إلا ككنائى النصارى والمهود وبیوت نيران 
الجوس”4 ثم وضع علمهم انفراج . 
ولا مات الوليد بن عبد الك وولى سليان » ولى الخليفة الجديد يزيد بن أبى كبشة 
السکسک السند الذى أخذ ابن القاسم وقيذه وله إلى العراق » ققال ابن القاسم مل : 
اضاعونی وی فى أضاعوا ليوم كريبة وسداد شغر 
فبكى عليه أهل السند » ولا وصل إلى العراق حبس بها » فقال : 
فلأن ثويت بواسط وبأرضها رهن الحديد مكبلا منلولا 
فارب قینقر فارس قد ریا وارب قرن قد ترکت قتيلا 
ادن نالک دق كل ول یر 
إن المروءة وال‌احة والندى شمد بن القاسم بن مد 
ساس ايوش أسبع عشرحجة ‏ يا قرب ذلك سودداً من مولد 
ومن المحیب : أن مد ن القاسم أحرز هذه الانتصارات فى بلاد المند وهو فى سن 
السابعة عشرة من عره » وهی سن صنيرة بالنسبة لطلاب الشهادة الثانوبة عندنا . 
ولا ولى عر بن المز بز االخلاهة کتب إلى ملوك المند يدعوم إلى الاسلام والطاعة » 


لالومج — 
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على أن بعکم ۰ وم ماللمسامين وعلیپم ما علمهم » وکانت قد بلفتهم سپرته ومذهيه 4 
فأسل بعضهم وتسموا يأسماء العرب . 
ومن ولاة السند فى عهد هشام بن عبد الك : : غيم بن زيد الدتی - وكان من أسخیاء 
المرب - وحدث E‏ بر بوع : : يقال له : 0 ن طبىء 
إلى المند» فأتت الفرزدق » فسألته أن يكتب إلى م فى إقفاله » وعاذت بقبر غالب أبيه » 
فكتب الفرزدق إلى عم : 
أتتی » فماذت یا ۳ 5 وبالترة السافی علمها تراما 
فهب لى ختبسا واتخذ فيه نة لوبة أم ما يسو شرابها 
كيم ن زيد لا تکون حاجتی بظهرء ولا مج عليك جواما 
فلا تكثر الترداد فما فإنى ملول اجات بطیّ طلاسها 
فل يدر نم ما امم الفتى » آهو حبیس : أم خندس ؟ فأمس أن بر کل من كان | 
على هذه الحرؤف . . 
وفى عهد العباسيين انسعت فتوح المامين فى مال المد بفضل حلات 2 
ان سبكتكين سلطان غرنة » وقد ال على يذه صاحب كمير » کا اس كثير من ملوك المند 
وتخطی فى فتوحه نهر الکنج » وكان مود الفزنوی أميراً ركيا ميل إلى أهل السنة 
“متعصبا » طرد المعتزلة من الری » وأحرق كةب الفلسفة والفلاك . وسبب غروته الأول 
للهند : أنه بعد أن فرغ من قتال أحد الحارجين عليه » ویدعی خلف من م آجد أ E‏ 
يعزو امند غروة :كون كفارة لما كان منه من قتال المسامين » وقد تدابمت 32 
للهند من العقد الأخير من القرن الرابم المجرى إلى المقد الثانى من القرن انامس . 
ومن الدول الاسلامية الكبرى فى بلاد المد : دولة ااغول » ومن أباطرتها (۱ كبر ) 
الق ند عصرم :من أزهن قروا رتیه ال اة وكان تیان 
سلبان القسانونى فى الدولة المثمانية » واخر آباطرتما ( آورنجز يب ) الذى قضى الاإتجليز على 
البقية الباقية من سلطته فى الفرن الثامن عشر . 
وتضاهی المند فى الساحة قارة آور با » ماعدا روسیا » فهى قارة صغيرة » ٍذ تباخ مليون 


س f‏ ات 
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ونصف ملیون ميل مر بع » وسكانها وفق إحصاء نة ۱۹:۱ م هو ۳۸۹ ملیون نسمة ». 
ومع ضخامة هذا المدد » لا تمد المد مزدجة بالسکان » لأن ثائى أهلما بشنلون ربع 

مساحتم! لحسب » و ی2طنون فى الغااب المناطق الريفية » ولا يسكن الدن إلا اثني عشر 
فى اه من جموع ااسکان . وفى المند ما زید على هس وعشر بن ومالتی انة وهحة» 

واللغات الأساسية هی : الهندستانى » والأوردو » والبتفای » والتياوجوء والمراتى » والتادل» 
وانبنج بى ؛ والراجاست-ایی » والأوريا » والكوجرانى » والملايام . وقد يضيق المرء بتمداد. 
أسعائها» فكيف عماجیا وتواعد حوها وصرفها ؟ والمند تتقسمبا الاخات التمددة والدیاذت 
اختلفة » بل ونظام الطوائف الذى لا شبيه له فى المالم » والذى تحتمه الديانة المندوكية اأتى. 
يدبن بها غالبية امنود » وهی ديانة وثنية صوفية مرنة ؛ عسيرة الفهم » اشتمل على ع.اصر 
الشرك وانرافة باسم التو حيد » يعاقب الخااف لنظمها وتقاليدها عقاباً صارها ؛ ونتشدد فى 

آمرن : أولاها : تقديس البقرة » وثانمهما : إقرار نظام الطوائف بين طبقات معتنقيها ای . 
لا بحل ها الصاهرة والمؤاكلة » وأحسنبا حلا : من خاق في زعمها -من رأس « رهة » 

کالکنة والنبلاء » ومن خُاق من ذراعیه من التجار ومتوسعلی الال » آما آشقاها : فهم 

هؤلاء الذين خلتوا من قدعی «برممة» » وم الال والفلاحون وأصحاب الرف الصغيرة » 

ويعدون أمجاساً قذرین » ويكنى أن یقع ظل الواحد منهم على الخلوقين من ذراع براهمة 

اوراس اذ قات الا ع وعد و 

الأنجاس من تحقير ومذلة ۰ جعلت الأنعام خيراً منهم . وهذا النظام الطائئى قسم الحم 

المندركى إلى عدد لا عمی من الطبقات » تفصلها فوارق ديئية ول دون اختلاطا 

أو الاتصال فيا ينها عن طريق الاجماع أو الؤاكلة أو الصاهرة مما حمل « ستودارد » 

على القول بأن هذا اجتمم شبيه بمجموعة الحيوان فى حديقة الميوان . وقد بذل زعيهم. 
الكبير غادى جروداً كبيرة فى القضاه على نظام الطوائف » وترقية حال النبوذين » 

دا لاشتات امنود مک سعی فى اختیار لئة ممشتركة يتكاءون مها . لان الطائفية وتمدد. 
اللغات يقضيان على الوحدة ااقومية للبند . ) قبع ( 


وغ س 


۳۹ 


۱ 


١6 


تعر يفاة احجاج 
لمام ۷۰ a‏ ۱۹۰۵۱ م 


- البلاد التى تتمامل بالجنيه الورق البتکنوت - ءصر با أو عرافياً أو استرلنیا - 
۸ ارسوم وعوائد ااطوفین والوکلاء والزمازمة واازسات انلیر بة وغیرها 


۱ حدة - الدينة - ذهاباً ولانا فرعة وی تا ؟ 
۸ جده ‏ للینه . دهابا و ابا درجه "وی حی 


١ ١ 2 ۹‏ 2 انها لن 
5 2 0 ۱ و 42۰ وری رای 
مکه - عرفه - مى 9 د حه رل ۳۹ 

«١ Pp 00 0 ۳‏ د دنه اوت بسى 

۲ 0 , ه ۱ 9 دهه‌ وری ماش 

4 جدة - مكة ذهاباً ولیابا _أولى نا کی 

۲ 0 , , تأنه اروش 


١‏ 9 , اة لوري بكراسي 
البلاد التی تتمامل ارو ية البا کتانی 


روه 

۰ رسوم وعوائد المطوفين والوكلاء والزمازمة والوسات انفیر بة وغيرها 
۷ جدة ‏ مدينة ذهاباً وایاباً بالدرجة الأولى نا کسی 

D Ar‏ و 2 و انیه أتو ببس 

۵ 5 1 و اله لورى يكراسى 

۳ مكة عرفة ‏ منى ‏ « 0 اول تن 

۲ مكة عرفة - منى ‏ ذهاباً وإاباً بافرجة الثانية آونو بیس 

DPD ۰‏ 2 , 1 و له لوری بکرامی 


— 1 


۳۷ 


آنه روبية 


۳ اه جدة ‏ مكة ٠‏ ذهابا وإيابا بالدرجة أولى تا کسی 
١ 2 20 DD) ¥’ 6۵‏ انيه او ا 
J) ۳ 1o‏ » » و ثالثة وری بكراسي 


۳ - البلاد التى :تعامل ارو بية الندية 


انه روية 
د ۳۷۳ رسوم وعوائد المطوفين والوكلاء والزمازمة والوسات الليرية وغيرها 
۰ جدة - مدينة ذهابا وإيابا بالدرجة الأول تا کبی 


D D »" 0‏ « انيه اووس 
6. هلم DD)‏ 2 2 « ثالثة لوری بکرامی 
۹۰ مكة ‏ عرفة ‏ منى 2 و أولى تا کی 

و VD VY F&O‏ « « ۵« ثانية أوتو بس 

De ..‏ ول « 8 و ثالثة لورى يكراسى 
۰ حدة مس 2 2 أول E‏ 
° « » 2 2 ثانية اووس 

مه ۲۰ Dp‏ رد و « ثالثة لورى بكراسى 


٤‏ - حصل هذه الرسوم فى المسلكة العر بية السعودية من الذين لم بدفموها فى بلادهم. 
بالجنيه الاسترلينى الحر » أو ما يعادله من ر بالات عر بية سعودية بالسعر الحلى. 

- رسوم الكرنتينة خسة جنيهات استراینی » وأجرة النقل من الینا إلى المعزل. 
سية شلن استرلينى تحصلبا شركات البواخر والطائرات ووسائط النقل الأخرى #ن. 

5 الجاج القادمون بطريق البر يدفعون الرسوم والعوائد القررة والكرنتينة 
للجوات التى تبقاضى منهم الرسوم الجحكومية على حدود المملكة العر بية الدمودية إن . 


يبرزوا مستندات تثبت أنهم دفموها فى بلادم . 


مه 8۳ — 


۳/۸ 


۷- الرسوم الذ كورة #صل ع نكل شخص تماوزت سنه الماتترة . أما م كان دونها 
إلى الخامسة فیحصل عليه نصف الرسوم ونصف الأجور . ویعنی من کان دون الخامسة . 

4- على حجاج أندونسيا واللابو والفیلبین ومن يتبعهم : أن يدفموا ‏ زيادة على 
الرسوم والأجور المذ کورة - عشر بن جنبها استرلينيا عن كل شخص . وذلك مقابل أجرة 
لبیت ولوازمه بمكة وضيافة القدوم > وضيافة عرفة ومنى وأجرة انليمة والجوش وا کرام 
لطوف « الشيخ » لأن العادة أن يقوم مطوفهم « الشيخ » ذلك كله . 

٩‏ - أجرة الس‌کن فى مكة وانيمة فى عرفة » والسكن فى منى لغير حجاج أندونسيا 
والملا:و والفلبين » وأجرة الجالين وا جرة السکن بالدينة وأتعاب الدلیل بها » ۳ ذلك غير 
مقرر بالتعر يفة » ومو کول ان التراضی » واطاج حر فى اختیار الطر يى الى براها صالحة . 

۰ - أمتعة الاج الخاصة وزيادة سين كياو من الأطعمة معفية من الرسوم الجركية 

۱ - إذا استصحب حاج شتا من البضائع التجار بة يحب أن يقيده بالنافستو وعلیه 
دفع رسومها » و إلا اعتبرت مهر بة » واستوفی علیها الرسم مضاعفاء فضلا ۶ا يترتب على 
.ذلك من تمطيل الحاج : 

۲ - بمجرد وصول الاج إلى داخل البلاد الحجازية تصبح الرسوم المدفوعة وغير 
المدفوعة لأى سبب : حقا ا السعودية فلا تماد ولا شىء e‏ یتوف من 
:الحجاج داخل البلاد . وسقط حى ورثته فى الطالبة بشىء من ذلك . وغير المدفوع يبق 
حقاً ثابتا للحكومة السعودية على تركة التوفی » ها كل الحق فى الطالبة به . 

۳ - للحاج حق الإقامة فى جدة ليلتين بدون أن يدفم للوكيل أجرة سکن لأنهما 
.دال ضمن الرسوم أما إذا زاد عن لیلتین فعایه أن يدفم للوكيل عن کل ايلة ريالين محیث 
از ند جوع مادنعه عن عانية ر يالات مها كانت المدة . 

۵ - مب على.الحجاج سراعاة النظم اللية الصحية وغيرها » وفیا خخص بعدد سکان 
کل غرفة حرصا على حتهم وسلامتهم . 

۵ _ یشترط ف العملة الاسترلينية أن تسكون حرة لاستمالما لصالح المملكة العر بية 


غ88 س 


۳۹ 
السمودية . نى أنه لابد أن تکون شیکا محولا على لندن . ولا یقبل الورق التداول عيئاً 
- الشركة العر بية لاسیارات هی صاحبة اق المطلق فى نقل الجاج » فلا يسوغ 
للحاج أن يستأجر سيارة خصوصية . أما الذين يصلون بطر يق البر على سيارات خاصة 
فليس طم حق استماما بين مكة والمدينة وعرفة إلا بعد أن يدفم كل حاج للشركة مقابل 
امتيازها ۲۵ ريالا عر بيا عن كل حاج يزور المدينة » و۷ ر يالات عن طلوع عرفة . 

7 إذا رغت الاج السفر من جدة إلى مكة أولاً ء ثم السفر إلى المدينة » فمليه أن 
بدفم أجرة الانتقال من مكة إلى جدة مضافة على أجرة الانتقال المقررة من جدة إلى 
الدينة ذهايا و إياباً . 

١‏ يسمح لكل راكب سيارة بثلاثين كيلو من الأمتعة فقط » وما زاد عن ذلك فيدفم 
أجرة عن كل كيلو من جدة إلى مكة فرش صاغ » وما بين مكة والدينة ۳ قروش صاغ : 

9 لا ينقل بالسيارات من جدة إلى مكة إلا الأمتعة الضرور بة » أما غيرها فینقل 
بنفس الأجرة على الجال . 

۰ ازائر المدينة الق فى الإقامة مباءشرة أيام » وما زاد عن هذه المدة يدفم الزائر 
عنه لشركة السيارات العر بية ريالا واحداً عن كل يوم يقيمه ابتداء من شمر شوال . 

۱ الحجاج الواردون بالطاثرات أو بطریق البر للمدينة یدفمون ٠١‏ , / زيادة على 
الأجرة المقررة مقابل قيام السیارات من مكة إلى الدينة خالية لنقاپم . 

۲ - لاحاج الذى لم يستعمل السيارة الق فى استرجاع الأجرة التي دفمها من الشركة 
بعد إخطاره لما وتقديم ما يثبت عدم استعالها » أما إذا استعملها ثم رکہا عحض اختياره 
فليس له حق الرجوع فى بقية الأجرة » إلا إذا كان تركه لها ناشثا عن عدم إحضار الشركة 
للسيارة » وثبوت هراجءته لاشركة واسطة مطوفه » وتخلفها عن إحضار السيارة . 

۳ - تدفم الشركة فرق الدرجة إذا ركب دافع الدرحة الأولى درحة ثانية أو ثالئة» 
.ونحصل الشركة کذلات الفرق ممن يريد أن يركب درجة أعلى ما دفع أجرتها 

۶ - الشركة غير ملزمة بتقديم سيارة مّاء إلا إذا استکات أو قار بت حولتها من الركاب 
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۳۰ 
اخالب‌اکن 


عقدت العية العمومية لجاعة أنصار السنة الحمدية اجتاعما السنوی فى مساء السبت. 
* شمبان سنة ۱۳۷۰ ه الوافق ۱۲ مانو سنة ۱۹۵۱ فا وافت الساعة التاسعة حتی حفلت 
الدار حضرات الاخوان ليؤدوا هذا الواجب المظم واجب اختیار فر منهم یکون مجاس 
الإدارة عن العام اجديدكا یقتضیه‌ق ون الجاعة » وقد افتتح حضرتصاحب الفضيلة الأستاذ. 
الشيخ تمد حامد الفق الرئيس العام لأنصار السنة الحمدية هذا الحفل المبارك کمادته فى كل. 
عام بكلمة جامعة عن تطور الدعوة وتغلغلها فى كثير من الميثات التى كانت جملا كل 
الجبل » ومدي التقدم والاءتشار فى مصر والعال الاسلامی » ثم أعقبه حضرة الأستاذ 
عبد اللطيف أفندى حسين عضو يلس إدارة الجاعة بكلمة قيمة ناشد فا أعضاء الجاعة. 
التضافر على نشر الدعوة وامثابرة على الجماد فى سبيل الله » ثم تلاه الأستاذ رشاد أفندى. 
الشافمي سكرتير عام الجاعة بكلمة شرح فما أعمال الجلس ف العام الماغى ( ستنشر فى عدد 
آت لضيق المقام ) ثم أعقبه حضرة الأستاذ تمد أفندى رشدى خليل أمين صندوق الجاعة 
عرض فما ميزانية اللجاعة عن السنة الماضية ثم سكام الأستاذ عبد الرحمن الوكيل وكيل 
أول الجاعة كلة بليغة بين فا أهداف الدعوة . 

ثم أجر یت عملية الانتخاب فأسفرت عن الألى : 

(۱) الأستاذ عبد الرحمن الوکیل - وکیل أول (؟) الدكةور أ هدفاضل راتب - وكيل. 
ان (۳) رشاد أفندى الشافعى ‏ سكرتير أول )٤(‏ تمد أفندى سلهان فضل ‏ سكرتير ثان 
(ه) سلهان أفندى حسونه ‏ أمين الصندوق (5) محمد أفندى عبد الوهاب البنا - مراقب 
إدارى (۷) الحاج شر يف عكاشه (۸) حسن آفندی کرار - مساعدين لمراقب (ة) الأسجاة. 
عبد اللطيف أفندى حسين (۱۰) سایان افندی رشاد (۱۱) تمد آفندی‌رشدی )05 الحاج, 


صار أحهد إراهي ۱۳ الحاج سيد رضوان (۱4) الاج إبراهيم قنديل أعضاء . 


ا ات 


۳۱ 
فنسأل الله تعالى : أن بوفةهم إلى النبوض بالماعة وأن يعينهم على نشر الدعوة » والله 
ول التوفيق . 
مسحد الزقاز.ق 
فی يوم الجءة ۱۹ شعبان ۱۳۷۰ ه الوافق ۰/۲۵/ ۱۹6۱ افتتحت جاعة أنصار السنة 
الحمدية المسجد الذى بناه وأنفق عليه من خالص ماله اارجل السکر عم الثرى الراجى رحمة 
ر به الحاج ل مصطق بك درهوس البندس . وقد اون على مساحة ند تسم لموالل الأان 
مصلى . وحرص على أن یکون بعيداً عن الزخرف والزينة التى تشذل الصل عن ر به . 
ذلك لأنه قصد به وجه الله » لا رياء ولا سمعة . قبل الله عله » وأثابه عليه خير المثوية . 
وكانت خطبة الافتتاح اشخيضا لأمراض الجتمع ووضفا اجان کنات الله 
وهدى رسوله صلى الله عليه وسل » وفى الخطبة الثانية نوه فضيلة الرئيس بفضل بناء لاجد 
وأثرها فى إصلاح الجتمع إذا عرف الناس منزلتها من الإسلام وولوها من يقدر ذلك . 
ويعرف أنها المدرسة الإسلامية التى خرج للاامة القادة الصالین » والدعاة المصلحين » 
والغزاة ادن فى سبیل الله بأمواهم وأنفسهم » و بذلك عزت الأمة الإسلامية فى وا 
حين عرفت حكة الساجد ؛ واهتدت فما دی رول الله صل الله عليه يه وسل . وتأخرت 
ووهنت دين كانت المساحد فى نظرها مظاهر مروفة » و باطبا خرب 00 ا وإيقام 
الصلاة . وفق الله جیع المادين لا حب ویرضی 
إنشأء مسحد باندر سو هاج 
قرر ملس الوزراء تجلسته المنعقدة فى بوم الأحد ۱۵ شمبان سنة ۱۳۷۰ الوافق ۲۰ 
عابو نة ٩۵۱‏ - الموافقة على ما قرره ملس سوهاج البلدى من تأجير أرض متتزه البلدية 
بشارع البحر ببتدر سوهاج إلى جماعة أنصار السنة احمدية بأج ة اسمية قدرها جنيه واحد 
سنویا ولدة ٩٩‏ سنة - وذلاك لاقامة مسجد علمها . والمركز العام لجاعات أنصار السنة 
امحمدبة ہنیء أعضاء جلس بلدی سوهاج هذا القرار الب ار » ویسال الله سبحانه أن 


— لاع س 


۳ 


مرزاية اش اعة 


لمرسمَاز ثر رسُرى مدل 0 أمين الصندوق 

الجد لله رب المالین » وصلى الله على أشرف الرسلین وخائم النبيين » مد عبده. 
ورسوله الصادق الأمين » وعلى ۲ له آجهین . 

حضرات الا وا ان الحترمين : a>‏ أطیب یت و سعد : 

إنه سر مجلس الادارة أن يقدم الیک ميزانية الجاعة المالية وحساب الا رادات 
والصر وفات فى خلال السنه اأنتبية فى ۳۰ ۱ یل سنه ۱۹۵۱ - فقد بلغ إجمالى الا رادات 
۱م ر ۱۷۹۰ ج - و بأغ إجمالىالصروفات التی صرفت فى حتاف وجوه اللير وال‌صلاح 
ونشر الدعوة مبلغ 4۰5 مر ۱۹۱۶ ج س وقد بلغت زيادة الصروفات على الا رادات 
مبلغ ٩۰6‏ م ر۱۱۷ج -- وترجم هذه الا یادة الاسیاب ا : - 

۱ س بلات الاعانات ۰ مر 0۷۰ ج شا ات فى العام الافی ۸۵۰ م 
ر۹٣٣‏ ج - أى بزيادة قدرها ۵۰۰ م ر ۲۵۳ج . 

۲ - بلغت عواند دار الجاعة باللية ۰ م رل ج نیا انت فى العام الماضى 
۰ مره اج - آی بزيادة ۸۰۰ ۳۱۸ ج . 

۳ - كان لياسة التوسع التي انتما الماعة فى هذا العام انشر الدعوة أن بافت 
ااصروفات التی أنفقت فى هذا السبیل ۵۱۰ م ر١٤۲‏ ج با كانت ف العام الماضى ۱٩۳‏ م 
رده ج أى تزيادة قدرها ۳۱۷ م ر ۱۹۱ ج 

و الرغم من ضخامة هذه المصروفات نقد أصبح اارصيد الالى لاحياعة ينك »عبر 
والصندوق مباغ ۲۱۵م ر١٠٠‏ ج . وأشكر الله أن هدانا ووفقنا إلى هذه اانتيسة » والتى 
تأمل أن موز رصا 3 

ونسأله تعالى المز بد من اطدابة والتوفيق لانووض ذه الجاعة المباركة التى تعمل 
مخلصة لله وفى سبي ل كلة الله لا ترجو من أحد من الناس جزاء ولا شکورا . 

وفها یل بیان المزانية بالتفصيل . 
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جاع أنشاءا ست خا لير 
مركز العام 

م شارع قوله عابدين الفاهرة 
ت ۷۰۱۰۷ 


حساب الإرادات والمصروفات ف ۳۰ انر سئة ۱۹۵۱ 


kt‏ بیان 


٠‏ | امجار المركز العام 
۲۷۳ | إعانات داءة 
۱۰۳ « طواریء 
5 | زكاة الةطر 


۷ | تنقلات ورحلات للفروع 


۱۹ القسم الالى الاتدای 


۱ | ور وماه 
۵ | ضالة وحفلات 


۶ | م‌تبات 

¥ عوائد دار الحامية 
۳۳ تلفویت 

۳۳ 


نکر ات الصوت 
أدوات نظافة 
آدوات تاسه 
متنوعات ۱ 
استهلاك الاثات 


سا 
!راد الدار ملك الماعة ۱ 
۱ 


تلغراف وطوا ع ريد ودمغة 
گت هداءا 3 الدعوة 


و ال الكاتبة 


اشترا کات الا -ضاء 


ترعات 2 


اشتر اكات القسم اللیالابتدائی 
اتاق امناعة فى أوقاف 
شریف بك ۳ 
اعانة وزارة الأوقاف ۱ 


ود « الشثون 
اجار من الباطن 
أرباح الجلة 

د ااکتة 
زيادة المصروفات على 9 
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اامزانیه العمومیة فى ۰ ۳ ابر یل سل ۱۰۰۱ 
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ورق للاجلة متعق 
۱ 1 بالمسكتية 
| ۷۳۳۳۰۱۸۵۰۰ 
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المركز الال للجياعة فى 

۰ ۳ ار بل ۱۰۵۰ 
زيادة المصروفات 
على الا رادات 
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کتاں التبرج 
الطبعة الثانية 
من الرسائل الختارة لأنصار السئة 
بام السبرة الفاضو: مرم ال ركتور ر رضًا 


زادت المؤلفة على هذه الطبعة دراسات جديدة . فأخرجت من الموضوع الصغير الذى 
نشر فى الطبءة الأولى عدة مات فى مصر والعراقف وسور يا. وفي مجلة المدى النبوى . 
أخرجت من هذا الوضوع کناب قياً ألمت فيه بالموضوع م نكل نواحيه . 

إليك بعض آوابه : ما هوالتبرج س مضاره - تأثيره على الجتمع - دراسة أحكام 
القرآن وهدى رسول الله صلى الله عليه وسل -- تفنید حجج التبرجات - ما هی الدنية 
وما هى الممجية -- نفسية المتيرجة - مدى مسؤولية الرجال . 


النسخ وة 
سا 
عن النسخة ۳ 
اطلب من آقرب فرع اعة آنصار السنة 
أن محصل لك على نسخة 


سل پل حم 


تصدر قر يبا ( الرسالة امحمدية فى الحج والعمرة ) وهی رسالة طيبة تعلبك كيف تحج 
وك تعجمر بدون احټياج إلى ارشاد مطوف أو دلیل : اعتمد مؤلما الاستاذ على خطاب 
على ما ورد فى القرآن اکر م وسنة رسوله صلى الله عليه ول » وبين فا أخطاء بعض 
الحجاج باتباعهم للشایخ والتقليد الأعى . 

تطلب من باعة الصحف والجلات فى جيم الأما كن والبلاد » ومن مؤلفها بشارع 
قوله دم ۸ عابدين بالقاهرة ق أول شوال القادم سنة ۱۳۷۰ مر بة إن شاء الله تعالى . 


للامام أحمد بن حنبل 

أوسع کتر السنةء وأ كثرها شمولاً وإحاطة . لایستفنی عنه الما الحقق » 
ولا الطالب الحتهد . وهو ححة للمحدث » والفقيه » والؤرخ » > وصاحب اللغة . ألفه 
إمام المحدثين ددع هل السئة وفدرمم 4 وحعله عرجم الداماء وححتهم ۰ ہی لمد 
قال لابنه راو به وهو نوصيه : « احتفظ مدا السند » فإنه سيكون للناس إماماً 6 . 

وهذا ( ال لدوان الاعظ ا دامع أعم: أ کثر العاماء أن نصلوا اف 
غوره 3 حى وفق له له ای اچ مد شا كر احدث المصرى » فصنم له الفهارس 
الدقيقة المتقنة » من علمية ولفظية » وشرحه شرحا فنا على وق 2 اعد العامية 
الق میز پا الفاظ صيح اخدیث من ضعيفه » ليكون مرح E‏ لكل 
طالب وعالم . 

ثم كان من توفيق الله وحسن صنمه لهذا ( الکتاب الحجة ) أن حضرة 
صاحب الجلالة الاك المظيم » أسد الجزيرة و إمام أهل السنة في هذا العصرء اللاك 
الإمام (عبد الم بز ال سعود) أطال الله بقاءه » شمله برعايته السامية السکر عة » حبا 
ق تشه وا یاه و با إلى الله بعموم التقع به . ذأصدر آمره العالى بطبعه على 
حير ما بستطاع من الااخراج والاتقان 3 

فنفذ الشارح الامر الللكى المطاع » بطبعه فى أجزاء متتالية » طبعة مبازة 
خاصة » وطبعة شعبية عامة » ليعم النفع به كل الطبقات . 

ظبر منه عانية ات اء 
لص ۲ 
۸۷۰ عن ارم الواحد دن الطيمة المتارة 


۰ ۲ « « ۲ ظ الشعبية 
ماتزم الطبع والنشر 


سیظپر الزء ۵ قربا إن شاء الله 


المدد ۱۰ المحلد ۱۵ 
لدعلل لس 
۱ 2 ۳ مت 


مه م ھچ 


صسهاجسماءة أنصارالشنة المجادءة 


شوال سنة ۱۳۷۰ 


رئيس التحررر 


ا 


تلو الع اجا 
ه شارع غرط النوبى ‏ القاهرة 
ت ٩۰۱۷‏ ۷ 


٣‏ تفسير المرآن الحكم اواك ولع RR‏ مت له تسن الم وه 
٠‏ نظرة الإسلام إلى حرم الربا لصاحب الفضيلة الشيخ مودشلتوت 
٤‏ الأسماء الحسنى (الحق) 0006066006060 للااستاذ ی الوفاء مد دروش .. 

۸ كنت فى الرياض العامرة eee‏ راي ره 

۱ باب التراجم (السيد عبد الرحمن الكوا کی) .... للأستاذ أنى الوفاء څل درو لش e‏ 
۶ الكوكاكولا لما صفة الخدر وامسكر............ للادوب سيد هر يدى على E‏ 
۷ كلمة الأستاذ رشاد الشافعی سكرتير عام الجاعة 2111111 
۰ مات أبو السمح ۹( SS‏ 
۲ ثقافة اند الاسلامة للأست_اذ عبد المز رز عبد الق ... 


وج أخبار اج_اعة 


الاشتراك السنوى الادارة ۸ شارع قوله 
سکس 
۰ فى مصر والسودان ابدین عصر 


اعسلان 


ترسل جميم الموالات والشيكات اللخاصة باشترا کات الجلة أو المكتبة باسم سلمان مد 


حسونة أمين صندوق الجاءة على بوستة باب اللوق . 


یز ار 


بقية المررض الاجالى 


لسورة التحل 


بعد أن کر الله الإنسانبسوابغ نسه عليهق نفسه وف الآفاق » وأن الله سبحانه نا 
سبع عليه النعم ليسعد بها ويحيا الحياة الطيبة فى الدنیا والاخرة » وأن أ كثر الناس إنما 
شقوا بهذه النعم لأنهم بدلوها كفراء إذ عرفوها ببپيميتهم وأنكروها بانسانتهم » فكانوا 
مسيثين استعاطا » بان وضعوها فى غير موضعها » إذ لم يعرفوا ‏ حين انسلخوا من آیات 
ربهم فى الانسانية العافلة الميزة ‏ ما فيها من الاق والمكة التى أرادها وقصد إليبا ربهم 
لملم سکیم » فكانوا بذلك من الظالين لأنفسهم آشد ان ف ىكل أظوار المياة » وال 
سبحانه يمل أن من طبيعة أولئك الظالين لأنفسهم : غلبة الغفلة » ونحكم ساطان الموى 
وشهوات الأنفس والشيطان الذى عنمیم الغرور » و خدعهم عن الحقائق فى سنن الله 
الكونية » وفى نعمه وفها بوحى فم من الع والهدى إلى رسله » فيغترون بالصور الظاهرة والاسماء 
العسولهة » ما بزخرفه هم شياطين الجن والإنس غرورا » ثم يتهادون فى غرورهم وجاهليتهم 
وكفر هم باه وآيانه ونعمه وکتبه ورسله » و بوغلون فى الاعراض عن رسالة المرسلين 03 
هدى الله رشرائمه » مستمیضین عنها بما خدعوا به من ميراث تقاليد وجاهلية الاباء 
والشيوخ » وملا يزال يوحى به أعداء الأنبياء من شياطين الجن والانس .: من وثنية 
وكفر وفسوق وعصيان » وظن ثم : أن الله فى حسابه وجزائه عند أمانبهم الكاذبة » 
وأنه انه ۶ هم بأهوائهم وأهواء شفعائهم وشركائهم » مما هو بعینه وحقيفته : 
الذى استوجب امنة الله وغضبه وثديد عذابه للامم اتلالية » قد ألبسه شياطين الجن 
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والإنس لباسا جديدا » وخاءوا عليه ترو جا على الغافلينْ العمي القاوب والبصائر ‏ أسماء 
ماأنزل الله مها من سلطان » فمهوون إلى حمأة رذائل الشرك والوثنية بتلك الأسماء الجديدة > 
ويتمرغون فى قذارة الفسوق والهصيان وعادة الله ورسوله » زاعين أن كل ذلك اليثم 
والفجور : من الدين الق الذى أرسل الله به رسله » وأنزل کتبه وارتضاه لعباده 5 
- أو على الأقل : لا ينافيه ولا هدمه - وزادوا فى ظن السوء بربهم 6 ازعم مم كترم 
وغباوم : أن الله جزم على ذلك ما جزي عباده المتقين المحسنين الذن هدوا ۳ اليب 

من القول والصا م من العمل » الذين يتحرون فى عقاندم وأعاهم هدى الله وهدی رسله . لکن 
ا حیب ظنون الفاسةين الامة ¢ ويكذب آمانیهم الياطلة 4 عا يوالى علمهم من امكروب 
والشدائد ببعض ما كسبت أيديهم » فإذا توالت علهم امنات الله وعذابه الأدنى ‏ ليوقظهم 
مايستحقون » وزادوا عنه سبحانه إعراضا » وذهيوا ‏ کار المستنفرة - ستنحدون 
سکن القبور ¢ الذن يا علسكون لا تفسهم ضرا ولا ۳ 4 فر ؛ ۱ لم القرابين وا 
عبسادمهم دن دون ار ¢ استرضاء طم ¢ ۳ توا ای الم‌ود والنصارى والملددين 4 
والرشاد » و ا يكفهم ذلك السکفر الشنيع » فذهبوا - مرة تحال شخصيتهم » وا تكباميم le‏ 
عبادة أوربا الكائرة انلاسسرة - يوغلون فى الفسوق والعصيان » عا بستحدئون من 
الفواحش والنکرات الالقة الماحقة » استرضاء لولم الشيطان» كأنهم إستعدونه و بستنصرون 
به على رب العالمين ۰ ۰ قبل آقح من ٠‏ لاک م و ای وإساءة وقطع لا آم ر الله ب ن بوصل؛ 

۱ 1 مود أ وموانيفه ۰ وخیا 4 4 للا نت 4 0 للحغوی 4 و إفساد ف الارن‎ E 
6 هم ¢ غم ی 2 مم ذدلاك من اطا المين نم الغافلين عن سكن ا وآیانه‎ 
۶ ال کافر بن رذعم 4 وکتبه ورسله 04 الغرور بن ما رن وم شياطين الجن والا نس مدن سو‎ 
المقيدة والقول والعمل » اسکنه سبحانه لا يأخذم بمذاب الابادة والاستبصال 5 آذ‎ 
بام م من كفر ك فرهم ) و أرف | راهم » وق قوقرم » و هی قم > بل رال‎ 
ورحمته 93 لوم ف ا ¢ و بر يدهم من الابتلاء ¢ اعام م أو بعصم م 7 بصعی‎ ۳ 


سے "- ۱2 ات 


إلى موعظة الله - الكونية والقرانية - القی تصرخ بهم آناء الايلوالنهار» فعاد يؤكد بلغ 
لیا كيد : أن ظنونهم كاذية وأمانيهم سراب بقيعة » وأن من أعل الحال : أن يأمر الله 
أو يرضى ما هم فيه من بالبغى والإإساءة » والكفر والفسوق والءصيان » وتقطيع أواصر 
الإنسانية التى جمل الله وشانجها أقوى أسباب القعاون والمودة والرحمة ينهم » وأهم عناصر 
سعادة الیش لم » والأمن وااسلام والعافية واللياة الطيبة الهنيئة . وإنها يأمر سبحانه  :‏ 
اما کونیا بكل ما وضع في خلق من التق والقسط والاستواء » والنظام الحكيم الدقيق 
الذى لا يعتوره عيب ولا نقص فى أى نواحیه » وأمرا شرعيا فى كل ما آوحی إلى رسله 4 
وکل ما أنزل من کتاب وشرن من شريعة ‏ ( بالمدل والاحسان وإيقاء ذى القربی - 
وت هن التعشاء رات .وان )ا واوا الله هذه ونواهيه وانحة أشد الوضوح فى سننه 
الكونية وشرائعه الرشيدة المكيمة » التى هی البدى والرحمة » واتلیر الذى ليس وراءه 
خير» والرشد الذي لس بعده رشد للا نسانية كلها لو عقات عنه» لأنه ر بها العليم | لمکم 
ار حمن الرحيى وف الحديث القدسی الذى رواه مس عن ألى ذر رذى الله عنه عن البی 
صلى الله عليه وس « یقول الله تعالى : يا عبادی » إنى حرمت الظل على نفسی » وجماته فيا 
رما . فلا تظالموا » 

وک أقام ر بنا سبحانه من آيات بینات على هذا العدل المطاق والاحسان الشامل الرحم 
ف و الإنسان » و | اعطائه الأعضاء الظاهرة والسمع البصر والفؤاد » وف رزقه و 
وما فما من مرض وعافية » وقوة وضعف » وشباب وهرم وشيخوخة وموت » وف 0 
وهواء وزروع وعار » وسماء ونوم وکوا كب وشمس وقر» وليل ونماز ؟ ويقغلة ونوم - 
سوی ر بنا فى کل ذلك بين يم البشر» وقسمه أعدل قسمة ارخا 3 و صاعت ات 
الذكر الم سکیم » وأحاديث النی السکریم بذاك العدل والاحسان » ودعت بکل ألوان 
الدعوة » أورغبت بکل أنواع الترغيب إلى ذلك العدل والاحسان ؟! ولكن أ كثر الناس 
أعام الموى وااشهوات و الأطاع اشر رة » والتقليد الأعى» وال 0 من آيات رهم 
فى الانانية » والاخلاد إلى أر ض المهيمية » فهم موی ااقلوب والارواح 


لا يعقلون (فانك لا تمع امو » ولا المع اليم الرعا. ادا ولوا مد رن ۰ 9 ما | ت مها دى 
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السی عن ضلالتهم . إن تسمع الا من يؤمن بیاتا . فبم مسلمون ) 

أمرهم ربهم ‏ یرهم وسعادة عيشهم > وأمن حياتهم فى الأولى والأخرى ‏ بالعدل 
والنصفة » ومعرفة الق لصاحبه » وإيتائه إياه كاملا غير منقوص » خافوا وجاروا عن 
القصد و بغوا» فكانوا من الاسر بن . 

أعمتهم الجاهلية عن حقوق الله فضیموها » وأعطوها لأوليائهم الموتى من دونه » 
ولسادتهم وطواغيتهم الباغين عليهم الظالين لهم الفسدين فيم » فانخذوهم شركاء له فى 
العيادة وشركاء ء له التشریع والطاعة » ا ل قدموم فى كل ذلك على ر مهم . 

اعم الشروات والأهواء السافلة عن حقوق النفس فى وقايتها والبعد مها عما يفسدها 
ويضرها فىدينها ودنياها واخرتها » ويعرضها لقت الله وسخطه » فضيعوها وأشقوا أنفسهم 
عالوثنية والكفر والفسوق والعصيان . 

تغافلوا عن حقوق الزوج والولد فى السكون والمودة والرحمة » والفظ والرعاية » وحسن 
التربية والأدب » فى الد كورة والأنوثة ما تققضيه سنة العليم المكيم » فشقوا بالزوج والولد 
وانقلبت البیوت جحما یفرون منه إلى القهاوى والراقص » ودور اللو » وشقیت بهم الامة. 

عوا عن حقوق الكبير على الصغير » وحقوق الصغير على الکبیر » فضیعوها وکان 
اكور وه وة سا ضار .و ن الضقین ةو ماقرا ول 

عموا عن حقوق الجوار » وعن حقوق الا خاء > وعن حقوق الرحم والنسب » وعن 
حقوق ار ياسة على الرئیس والمرءوس » فکانوا عدوا لبعضیم يقر بص کل" بصاحبه» و يتحين 
الفرصة لافتراسه بكل ما أونى من قوة وحشية » فضاعت بيهم حدود الله » واتهکت 
حرمة الاعراض والأموال والدماء بكل قسوة . وکان عيشهم بذلك نکدا . وما ظلمهم الله 
شيئا . ولسکن الناس آنفسهم يظاءون . 

أمرهم الله باحسان الاستمال لنعم له فى أنفسهم وفيا حيط بهم ؛ ونحری الدكة والرشد 

فى تقبل هذه الاسم وإحسان الانتفاع بها لتبقى فيم عة ورحمة » 6 أعطاهم إياها رهم 
الرحيم الك بم ؛ وليسعدو اها فيقوم العدل والنصفة بینهم على آساس‌هذا الاحسان . فأساءوا 
استعال کل ما ام الله » إذ وضعوه فى غير موضعه » فسکانت ال لنتيحة احتمیة : العقاب 
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الماجل من العليم المكيم با ألبسهم شیم وأذاق بعضهم بأس بعض » مما أغرى بیمهم.. 
العداوة والبغضاء . وما ر بك بظلام للعبيد . 

"والعجب العاجب : أنهم لا يفيقون من سکرتهم > ولا محاولون النجاة من غمرتهم ». 
بل كل ری نفسه الظلوم المبنئى عليه » وأنه هو العادل فى نفسه » الفیظ على کل المقوق » 
ولا أن من فوقه أو من دونه يلجئونه إلى الظل والبفی والشر والفساد . ولو أفاق الناس من 
غمرة هذه السكرة الجاهاية » لعاموا أ: ن العدل يلد العدل » والاحسان يثمر الاحسان »کا أن 
الم يلد الظ ¢ والاساءة ننج الاساءة رك 1 الو ای 2 = 
فى ذلك والسنة التى لا تتبد E‏ بآيات اللہ وکا نوا مها يستهزثون ) 

نعم کذب الناس بایات الله وسننه الكونية فى أتفسهم وف الافاق » ورکبوا رءوسهم 

لنفوخة بالأهواء الفاسدة » والتى تغلى بالشهوات التأجحة ‏ فذهیوا عميا و یکا وصما زعون 
الداء فى غيرهم » وما الداء الا من جهالة المي أوعى الجيم » وكفر اليم بالل 0 
وصفاته 4 وکتبه ورسله ووعده ووعیده 4 وعاهم عن سكن أله واياته ۳3 آنفسهم 
بالجاهلية والكفر والفسوق والعصيان . فانساقوا ببذه الجاهلية والکفر وراء ولیهم الشیطان 
فى طريق البنى فى کل شىء » والمدوان على كل حدود الله » والانتباك لكل حرماته » 
وأوغلوا وراء ذلك الولى ام طاعة له فى الفواحش والمنكرات » ونقض کل ما يبرمون 
من ېود ¢ وفوا ف ق 242 حاهاية بتوطم رر ل اه إلا اش عل رسول اك 4 وم لا عاولون 
أن «شهموا معى ذلك ولا أن فقوا ما معتصیه دن عقيدة وعيادة وطاعة ۰ شيم ۱ رل 
- بهذه الجاهلية - بهدمونه بشركبم وفسوقهم وعصيائهم . و ینقضون كذلك مايوثقون- 
ف 0 داهلية .. دن E‏ يه ¢ بأخذم rarer:‏ هم ۳ و حر ٣م‏ علا ف جرال 4 
جعلئهم حسدة » مغلولة قاو هم بأغلال البنی والضغن والمقد والشر والفساد » فا تزوجوا 
إلا بعهود » ما أسرع ما نكثوا بهاء وما ناسبوا إلا بعبود كذلك » وما عاشروا إلا بعهود 
کذات وما نصبوا رؤساء إلا بعبود كذلك » وما باعوا واشتروا » وارتبطوا فى مختاف 


— 68 6 س 


۸ 
وعی ‏ فأوقمتهم هذه الجاهلية والسی فى الاسکث بهذه المبود ونقضها » فا آضروا إلا 
أنفسهم » وما ضروا الله شیثا ( ولا حزنك الذين يسارعون فى الكفر . إنهم لن يضروا الله 
ع . .ريد الله أن لا يجمل لمم حظا فى الآخرة . ولمم عذاب عظيم ) لله الم یز سکیم 
يسوطهم فى كل وقت بأسواط هذا العذاب المظبم ليوقظهم من غفلاتهم » ولیبصرهم من 
عماهم قيفروا من سبيل السفه والغى » و برجعوا 7 سبيل الرشد والقصد » ولکنهم لایفتم‌ون 

فلا یفکرون ولا يعقلون . 
فهذا تظالهم » وهذا بهم وفسوقهم وعصيانهم » أحاطهم بظامات بعضها فوق بعض 

حتى عمى علمهم کل طر يق » ود فى وجوهپم كل سبيل إلى اللياة النافعة الامنة » فهم 
کا ا أن با خد ای هان کور حاف الأمرة» أو فی الفرد» أوق الجتمع » 

أو فى الدولة فى الداخل أو فى الخارج ‏ سبباً يبرمونه ويفتلونه با بظنونه مؤديا . مهم إلى 
مار يدون و محبون من السلامة والعافية › |ذام قى عمابة هذه الجاهلية والفسوق ات 
ينقضونه فى حماقة وسنه » فهم آبداً فى ارام ونقض » وهم أبداً فى أخذ للاسباب ثم تقطيع 
لمذه الأسباب » وم أبدا يهدمون اليوم ما بنوه بالأمس » لایفکرون لاذا آرموا » ولا لماذا 
نقضوا ؟ فانهم لو فکروا ارشدوا » ولمداهم الله اہ رفة الأسيات الخاطئة فتحنيوها » ولعرفة 
الأسباب 0 شيدة فاهتدوا للها » واستقاموا فى حياتهم على أسس الاحسان على ما كان 3 
رسل الله وصفوته من خلقه » فكانوا من الفلحن لكنك لا تسمع ولا حس منهم 
عمرخات مرن الظل » ولا ترى إلا تمادياً فى البغى والفساد » هاه قد ظاموا سس 
وظلوا أولادم » وظاء Ns‏ باتهم » وظموا الرحم وظموا اجار والصدیق » وظلموا 
فى كل قوق فنكان من سنة ال کال 3 بام وغبا e‏ ا بتولد من هذا الظ 
ظر ای وى اد لان الله العليم سکیم هو الذى يدر الأمس من السماء إلى الأرض » 
وهو الذى بيده اللات » یویی اللاك من بشاء و يمزع اللاك من يشاء » ويعز من يشاء ويذل 
من يشاء» بيده اللیر وهو على كا ل شىء فدير » فہل من هيع يصنى إلى موعظة ر به » 


فینتفع مه ¢ درجم عن غيه ¢ و توب ال رده 0 و بطلب - على «صیره وهدی من ات 
الله الكو نية والقرآنية ‏ انطیر والصلاح والياة الطيبة الامنة انفسه وأهله وأمته ؟ ؟ ! . 
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أسها الرؤساء والمرءوسون » أيها الما كون والححكومون » أيها الزراع والصناع » أبيها 
الشیوخ والشباب » أيها الناس جیما فى أى مکان » و بأى اس » أتم بضلالک قد بلتم 
قة البرکان » وهی وشيك أن نحطمک» وها هو طريق السلامة واضح » ومهج المداية معبد 
لا كانم إلا أن ترجموا فى يقظة إلى طلب معرفة الله بأسمائه وصفاته من سننه ااسکونية 
ق i‏ وفى الأفاق » ومن کاب الله تؤمنون بأنه المدى والرحمة » أنزله الم الك 
شفاء الكل ما يصدي القلوب والصدور من نفثات الشیطان » من نزوات اموی والشپوات 
وعمایه الغفللات والهالات » ومن هدی رسوله الصطنی الخبار 1 الزی آرسله لک رربم 
بهدیک سبل السلام و مخرجک من الغالمات إلى الور » فاتبعوه لعلک ترجمون ؛ نلقد تعن 
5 بع - وهو الذى يفمل مايشاء و ك مابريد » لامعتب لحكه ‏ تن السلامة والعافية 
واحياة المانئة الطيبة لاذن اا هذا الاوعان الصادق على ع و نصيره لا على گی وتقليد 3 
وكروا ودرهوا أن کون أعمالهم كلها صالة » تویی راتما الطيبة فى الدين والدنیا والاخرة 
ونفروا أشد النفرة من أن يكونوا الات صعاء عياء » تعتقد اتلرافات الوثنية القائلة لكل 
مزايا الانسانية » وتدين بدين البدع وأهواء الضالين » فتعبد الله ما لا رضاه ولا أحبه ولا 
شرعه . وتعمل مالا تفپم ولا تعقل » مندفعة كغثاء اليل فى غمار التقاليد البلهاء الغافلة » 
واطاهلیه اماسرة 3 

اعاذنی الله و لیا > من أن :کون من الذافلین » وجمانى الله وإيا ك من الذين آمنوا 
على ع وبصيرة » وعملوا الصا لات على وهدی و بصيرة » الذن أصذوا إلى وعد ر ېم » 

۱ 
وآمنوا به بقلوب خاشعة عه وحققوا شرطه في فوله ( من عل مالا دمن ذکر اران 
رهو مؤمن - فانحیینه حياة طيبة » ولنجز ينهم أجرهم باحسن ما كانوا يعملون ) . 

وصلى ۳ وسم وارك على إمام الهدى ¢ ونى ارحهة ¢ ورول السهادة وازشغد 
والحكة : عبد الله السكر يم » ورسوله العظیم > تمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأ زک 
اسل » وجملنی الله و !یاک من ال هذا الرسول وحن به الفلحين . 

رکتبه فقير عفو الله وراجی نوفیته وهداه 


وی 
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نظرة الاسالام في محر الر با 
لضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشبیخ مود شلتوت 
ت ۳ 
بری بعض الناس أن الربا أصبح فى عصرنا الحاضر معاملة » وأساساً من أسس 
الاقبصاد » فان المصارف الالية والشركات الختلفة التى لا غنى للامة عنها تعقمد عليه فى 
سائر معاملانپا » وليس من الرأى ولا من مصلحة الأمة أن نشير علیها بهدم ذل ككله » 
وأن تفرد من بين الأمم ععاملة خالية من الرباء وأن نترك البيوت الالية الأجنبية تفيد 
من رات هذا التعامل العالى دوننا » وقد ارتبطت الدول والام بعضها ببعض فل يعد 
من الممكن أن نستقل أمة بنوع من العاملة لا تعرفه غيرها و إن أ ساليب الاصلاح والعمران 
لتستدعى رصد الأموال وتجميعها من الأفراد لتستغل فيا ینفم الأمة » وتستدعى فى كثير 
مت الأحياق أن رن ا کنات من قرفا آونمت اشرت أموالا تيا سندات 
ذات ربح مقدر » فتمتص بذلك الأموال المدخرة العطلة » وتحوا إلى منافع ومصالح ترق 
مها الامة وتسمد . 
شولون هذا و رون أن حر > | الالام ار با عاق عن بلوغ الامة ان أهل الدنية 
الحديثة » مفض مها إلى الضعف الادی » فالضعت الادیی » فالاستمار . 
ومن الناس من يقول : ان افتراضر ن احتاج قدرامن امال بفائدة روبة « قانونية 4 
عکن نه من سد حاجته ويدر أ عه الافلاس وااد. ماع » فلا يعقل أن يلون هذا ضررا أأو 
فساداً »وإعاهو نفع وصلاح > وحن محد من المعاملات التی آباحتا الشريعة الارس_لامية 
ما يعتتمد على دفم الأقل عاجلا للحصول على الا كثر اجلا كالم » غيث أجاز الشرع 
معاملة الل فلیجز معاملة الربا » فإن المءنى واحد . 
وهذا موضوع قد أثير کثیرا » وشغل الأفكار منذ أنشيت المدنية الحديثة أظفارها 
فى أعناق السامین » وعمل آهل التشكيك فى صلاحية الاسلام لکل زمان ومکان عملهم 
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الثابر المتواصل فى الفتنة وزلزلة القاوب عن دين الله » والقضية فى القيقة ليست قضية ارب 
أو غيره من الماملات المالية » وإنما هى قضية الشريعة الإسلامية كلا » وقد انصرف 
عنما أهلها » وتعلقوا بأهداب غيرها من قوانين الأم الغالبة المسيطرة عليهم » ومن شأن 
الذلوب أن يولع بتقليد الغالب » و بری أ كثر ما يفعله خيراً وصلاحا » ويزين له الشیطان 
أن نجاحه إنما برجم إلى عدم تمسكه با يتمسك به هو من القواعد والأصول » والاداب 
والتقاليد . 

ل و کان للاسلام اليوم دولة وقوة لكان تشر یعه هو التبم ولکان لام والقدوين 
من الوسائل الاقنصادية العملية ما يغتمهم عن الربا وغير الربا ما حرمه الاسلام » وان 
لاكسب لوارد طبيعية هی الأساس والفطرة »كالزراعة والصناعة والتحارة والشرکات 
المساهمة والععاونية ولا يستطيع أخكه أن يقول إن الشءوب لاتستطيع ا تقب مد نيتها على 
آساس التعاون والتراحم ومساعدة الفقير الحتاج بإقراضه قرضا حستاً على نظام يكفل 
لاحاب المقوق حقوقبم » ولا يؤدى إلى إثقال كواهل المدينين . واستلاب أموالهم 
بالباطل . 

إن هذه النظم الاقتصادية التي يتشدقون بها » ويأخذو ن على الإسلام عدم مجاراته ما 
قد صارت الآن فى بوضم الشك والتزازل عند أهليها والمتعاملين بها » وأصبح العالم ميل 
إلى نظام اشترا کی حول بين أن بوجد فى الشمب طاثفة قلولة المدد مستحوذة على المال » 
منتفعة عا بدره عليها من الر نح والجاه والنفوذ » وطائفة هی الكثرة العاملة الناصية لام 
لما الا آن تكدح لمؤلاء وتمد فى تنمية ثرواتهم » ثم لا يناما من هذا الكدح والنصب 
إلا أدنى القوت » وأحط الما كن واللابس » وما الربا ,لا اعتراف حمق عاب الأموال 
في الامتیاز على العاملين فهم مناقض لروح التيقظ مصادم لماء ناذا كان أهل هذه النظم قد 
بدأوا يفقدون إعائهم بهاء بل فتدوا هذا الاعان فملا» وأخذوا بلتسون سبيلا آخر 
تستقم نه المياة السميدة للأمم » أفلا يجدر بنا معشر المامين أن مخئف من حماستنا لا » 


ومن 'نقتّنا مها ؟ . 
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أثرى وکانت مصر مثلا قادرة على أن تعمل بالتشر يع الإسلاتى فتازم جميع 
ساكنيها عنم الربا » وتضع طم أساو ب من التعامل يتفق ودینها  »‏ كان ذلك بضرها أو 
يعطل مرافق إصلاحها ؟ . 

إننا لا نتردد فى الإجابة عن هذا الؤال بالن » ولسنا فى ذلك متجاهلين للحقاثق ». 
ولا جاهلين بستن الاجماع » فإن الأمم تألف ما وضع لحا من النظم » وتطمان إليه » و إذا 
عرف أفرادها أنه لا سبيل إلى نوع من التعامل لتحر يمه » المّسوا غيره » ووطنوا آنفسم 
على الا کتفاء بما أبيح لهم . 

بهذا يتبين أن ما يزعمه الزاعون من عدم إمكان انتخلص من الربا ؛ ووجوب مجاراة 
الام فى التعامل به » ليس حيحا : وأنه يمكن تدبير الأس على نحو تف مع مأ تبيحه 
الشريعة لو أراد الناس ذلك خاصين . 

أما ما اعترضوا به من إباحة الل فإن الل بيع فيه تمن ومثمن » وليس النقد هو كل 
شىء فيه » ولسی ااشتری فيه داعا كاسبا » فقد ترخص السلعة عند حاول الأجل وقد تدلو» 
فالغخاطرة التى تكون فى التجارة موجودة فيه » على أن ار بح فى الل لبس من شأنه أن يكون 
أضعانا مضاعفة کار فى ربا النسيئة » وإذا فرضنا أن الشتری غين صاحبه فى صفقة الل 
استغلالا لحاجته» فان الشر يعة حرم هذا » و بعض الذاهب بعل الذين الظاهی‌من مفسدات 
العقد أيا كان . 

تنخ نا تنا 

بق علينا أن ننبه فى هذا الشأن لأس خطير » هو أن بعض الباحثين للوامين بتصحيح 
التصرفات الحديثة » وخر جما على أساس فقحى إسلامى » ليعرفوا بالتحديد وعمق التفكير 
يحاولرن أن مجدوا تخر ا للمعاملات ار بوية التى بقع التعامل بها فى الصارف أو صناديق 
التوفير أو السندات اللكومية أو تحوها » ويلتمسون السبيل إلى ذلك » فنبیم من ,زعم أن 
القرآن إنما حرم الربا الفاحش بدليل قوله : « أضعافاً مضاعفة » فهذا قيد فى التحر يم لابد 
أن يكون له فائدة و إلا كان الاتیان به عبثاً » تعالی الله عن ذلك » وما فائدته فى زعهم 


س £ — 


۱۳ 

إلا أن يؤخذ عفم‌ومه وهو إباحة مالم يكن أضعافاً مضاعفة من ارب . 

وهذا قول باطل » فان ۳1 سیحانه وتعالی ای بقوله « اضناها مضاعفة » ربخا للم 
عل ما كانوا يفعلون » وإمازاً لفعلهم السیء » وتشميراً به » وقد جاء مثل هذا السلوب 
فى قوله تعالى « ولا تكرهوا فتیاتک على البغاء إن أردن تحصنا لتبتفوا عرض الیاة الدنيا » 
فليس الغرض أن بحرم علمهم إكراه الفتيات على البغاء فى حالة إرادتهن التحصن » وأن 
يبيحه لهم إذالم رون التحصن » ولكنه يبشع ما يفعلونه ويشهر به ويقول لهم : لقد بلغ 
5 000 هون فتيادم على البغاء وهن ردن التحصن » وهذا أفظم ما يصل 0 
مولى مع‌مو لانه > فسکذاك‌الامر فى اية الر با » يقول لله لم : امد باغ اغ بک الأمر فى استحلال 
أ کل الر با ان تأكلونه أضمافا مضاعفة فلا تفعلوا ذلك » و ۳ النهي فى غيرهذه الواضم 
مطلقا صر يحاء ووعد الله عحق الر با قل أو كثر » ولمن ۲ کله وم کله وکاتبه وشاهدیه 
کا حاء فى الاثا وآذن من ل بدعه نحرب اله وحرب رسوله واعتبره من الال الممقوت » 
وکل ذلك ذکر فيه الر با على الاطلاق دون قييد بقایل أو كثير . 

ومهم من »یل إلى اعتباره ذمرورة من الضرورات بالاسبة الامة » و یقول : ما دام 
صلاح الأمه فى الناحية الاقتصادية متوقماً على أن تتعامل بالر با » وإلا اضطر بت أحواها 
بين الأمم » فقد دخلت پذلات فى قاعدة « الضرورات تبي اناورات » 

وهذا أيضا مغالطة » فقد بینا أن صلاح الامة لا يتوتف دلي هذا التمامل » وأن 
الأس فيه !»۱ هو وهم من الأوهام ؛ وضعف أمام النظم التی يسير عامها الغاليون الأقوياء . 

وخلاصة القول » أن كل حاولة تراد مها | احة ما حرم الله » أو تبر بر ارتکابه بأى 
وع من أنواع التبرير » بدافع الجراة الا وضاع اد یمه أو الغر بيه > والا_لاع عن 
الشخصية الاسلامية » إغا هى جرأة على الله ؛ وقول عليه بغیر ل » وض.ف ف الاين » 
وتزازل فى اليقين » وقد سعنا من يدعو إلى البغاء المانى و مزه » ويطاب بالعودة إليه» 
وبرى أنه إنقاذ من شر أعظم يصيب الأمة من انتشار البغاء السرى » وعثل هذا بتحال 
المسامرنمن أحكام دینهم حکا بعد > > حتی لا ببق لدم ما محفظ د خصيتهم الاسلامية 


— ع‎ ٩6 = 


الأسماء المسنى 


الق 
مژستاز اليم یی الوفاء رر در ویش 

«الحق » فى الأصل مصدر ععنی الطابقة وللوافقة . تقول: حى العمام التارورة عقا ای 
طابقها ووافتها » ثم استعمل فى کل شىء مطابق وموافق : ما للواقم » مثل : اعتقاد أنصار 
الستة فى الأولياء حق » أى مطابق وموافق لاواقع » وقوطم علمهم حق » أى مطابق وموافق 
للواقع » ودعوتهم إلى سبيل اله حق » أى مطابقة وموافقة للواقم » و اما لقتضی السكة » 
مثل:قضاء الله حق أى مطابق » وموافق قَتضی الكة .ثم استعمل فى الأمس الواقم الثابت 
نفسه قتقول : الإسلام حق » والوت حق » والبعث حق » واطنة حق » والنار حق » أى 
أص واقع ثابت في نفسه لا ینبغی أن بثك فيه . دك على فلان حق أى ثابت » ولك 
عليه حق أى دين ثابت » ولقد سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسل عن البعث : 
آهو حق ؟ أى أمر ثابت لاشك فيه . قال تعالى ( ويستنبئونك أ<ق هو ؟ قل : ای ورلى 
إنه لمق ) وکل مالس واقعاً ولا ثابتاً فهو باطل » و بذلاك يكون ان ضد الباطل ۱ 

هذه هى العاتى الاغوبة هذه الكامة . 

ورب العرة سبحانه مخاطب الناس عا یفهمون » وقد مى تفه « اق » وأخبر عباده 
ذلك فى كتابه الکر م 5 وهو قران عر لى مبين . وهم مهمون معتی که « الق » فى 
لفتهم فاذا كان عليهم أن يفهموا من هذه الكامة ؟ وما الءنى الذى كان يذبغي أن يتمثل 
لأذهانهم من هذا الاسم ابلیل ؟ . 

کان عام أن يفهموا أن معنی امم الله تعالى « الق » أنه لاه الذى الیته ثابتة 
ومحققة » قام علا برهان الفطرة » وحجة العقل » وشهد بها مافى الوجود جیماً من 
ناطق وصامت . رشمد بهذا ما قال الله تعالى فى سورة بوس وهو یمام رسوله كيف ادل 
الشرکین ويقيم الحجة علیهم : ( ٠١‏ : ۰۳۱ ۳۲ قل : من رزقك من السماء والأرض ؟ 


كلع — 


۱۵ 


أم من يملك' السمع والأأبصار ؟ ومن مخرج الى من الميت » و مخرج اميت من الى ؟ ومن 
يدير الأمر ؟ فسیقولون الله » فقل : أفلا تتقون . فذلك الله ر بک الاق» فاذا بعد الق إلا 
الضلال ؟ فأنى و 
عل رب المرة جل ثناژه أنهم يؤمنون فى قرارة ۳ » وق وجدانپم : أن مقدر 

الأرزاق ومسخرها » ومالك السیع والأبصار » وخرج الى من اميت وعخرج اميت من الى 
وندرأمر هذا الكون هو الله رب العالمين » وأنهم إذا سئلوا عن المتفرد مده الأمور كلا 
فسیحیبون لا عا بأن ان هو اللفرد مپذه ۳۳ ۱ عم رسوله أن بوجه إلببم هذا 
السوال » حتى إذا أجابوا عنه کک 1 إليه الفطرة » و حتمه الوجدان » والذي 
لا قا ل العقل السليم غيره أخذ الجة ‏ ن جوابهم » وقال هم : إذا کک نم تقرون وتعترفون 
بأنه لا یفعل کل هذه الأمور التى ای الله » ارك ۳ الذی يمل کل 
کل هذا هو ر یک الق » , آی الذى ر بو بسته ثابتة محققة لا شك فہا 1 ونا الا الى 
تدعونها من دونه فعي ضلال و باطل » إذ ليست موصوفة بشیء من صفات اله الحق » 
ولست تقدر على شىء ما يقدر عليه الاله الق » فالله هو ربک الق ری ای 
إلا الضلال » فالانصراف عن عبادة الله الق إلى عبادة الباطل من سفه النفس وغبن 
الرأى وأفن المتل . 

ووم رفع لمحب » وتکذف الأغطية » وتععل آثار القدرة الامية 4 واضحة 
جاية » حين :نطق الأبدى »> واشېد الارجل ۰ وف کل عامل ماعل : يدرك الناس 
جميعا : مؤمنهم وكافره » موحدهم ومش ركهم : أن کل ماتملقت به النفس ف الدنيا من 
از ات وال و ۱ من أجله من المرور والو بقات» وکل ما عبدت 
من دون الله جل ثناؤه » إنما هو وهم باطل » وظل زائل » وسناد مائل » وأن الله وحده هو 
الى . قال تعالى ف‌سورة النور (۲4: 8-5 5إن الذنرمون امحصنات الغافلات المؤمنات 
دا فى الدنيا والاخرة . وم عذاب عظیم .يوم تشهد عامم آاسنتهم وا وأرجلمم 
عا كانوا يعملون . يومد یوفمرم اه ديهم الق » و یه‌مون أن الله هو الق البين ) 

واللّه الق هو الذى يقدر على خاق الانسان فى أطواره الّتلفة »كا يقدر على خلق 


— ۷ 


15 
غيره من الكائنات الية وغير الحية » ويقدر على إعادته بعد اموت لتجزى كل نفس با 
'نسعى . ,أما المعبودات الباطلة » والطاغوت العبودة من دون الله فلا تقدر على خاق ثىء» 
بل هی ماوقة مسخرة للخالق اق سبحانه . قال تعالى : (۲۴ :۰۰5 قل یا أمها الناس 
إن كنت فى ريب من البعث فإنا خلتنا كم من تراب » ثم من نطفة ثم من علقة » ثم من 
مضنة لقة وغیر لقَة لنبین > » ونقر ق الارحام ما نشاء ای أحل مسی »نم مرجم 
طنلا. » ثم لتبلغرا آشدک ۰ ومن من يتوق » ومن من برد إلى أرذل العمر اسكيلا م 
من بعد ع شتا . وتری الاش هامدة » فإذا أنزلنا علمها الا اهرت ور بت » وأنیچت 
من كل زوج ېيج . ذلك بأن الله هو الق » وأنه بح الموى » وأنه على كل شیء قدیر ) 
والاه الق هو الذى ينصر الجاهدين فى سبیله» و يشد أزرهم؛ و مخذل الباطل والمبطلين » 

و یرد کیدهم فى نحورهم » وسبامهم إلى صدورهم » لأنه قوی عز یز يلاك أسباب النصر 
وانذلان » و بیده مالکوت کل شىء » وکل مظاهر الوجود شاهدة بأنه الق . آما الباطل 
الذي بعبده البطلون » والطاغوت التى دعوها الجاهلون » والوقات العاجرة الضعينة 
الزائلة التى مخلم علها التعصبون الجامدون صفات الألوهية ونموت الر بو بية إفسكا وزوراً . 
فلا تملك شیثا ولا تقدر على شىء » وكلها مأوكة خاضعة لأحكام القدر » مسخرة بأمر الق » 
عانية فى فبضة القضاء . قال تعالى : (؟؟ : ٩۱‏ ۰ ۲ ذلك » ومن عاقب عثل ما عوقب به 
ثم “بثى عليه ليتصرنه الله . إن الله لعفو غفور . ذلا بأن الله يولم الیل فى النهار » وول 
النهار فى اللیل » وأن الله سیم بصير . ذلك بأن الله هو الق » وأن ما دون من دونه 
هو الباطل » وأن الله هو العلى الكبير ) 

وقال تعالی فى سبیل الاستدلال عظاهر الوجود » وآیاته فى الافاق على أنه الق » وأن 
ما عبد من دونه هو الباطل: (۳۱ : ۰۲۵ ۸۳۰ تر أن الله یو الليل فى النهار و بومالنهار 
في الیل وسخر الشمس والقمر » کل مجری إلى أجل مسمى » وأن الله عا تعملون خبیر . 
ذلك بأن الله هو الق » وأن ما دعون من دونه الباطل » وأن الله هو الملى ا(سکبیر ) . 

والناس لفرط لمهم وجهلهم » و إغواء الشيطان إيام » واستمسا اكيم بمادات أسلافهم 


— ۸ 


۱۷ 

السیثه » وعقاندهم الفاسدة ‏ یلجون فى عتوهم ونفورهم » ویستکبرون فى الأرض بغير 
الق » و یمبدون ماشاء لم الووى » وما زينه الشيطان فى صدورهم » وال الق على لهم 
ما شاء أن على » و یکتب علیهم مام فاعلون » م يقهرهم بالموت »و يردم إليه لیحک ينهم 
ويحزيهم يأعمالهم . قال تعای : ( 5 : ۰ ۲ وهو القاهر فوق عباده » و رسل علیک 
حفظة » حتی |ذا جاء آحدک الوت توفته رسلنا » وهم لايفرطون » ثم ردُوا إلى الله مولاهم 
الق > ألا له الحم وهو أسسرع الحاسبين ) 

تمالی الق سبحانه أن مخلق الناس عبثا » أو يتركهم سدی ؛ أو يدع املق عملا وهو 
سبحانه قد استوى على العرش يدير الأمر . قال تعالى ( ۲۳ : ۱۱۹۰۱۱۰ ابع أغا 
خلقتاک عیٹا نک إلينا لاترجعون ؟ فتعالى الله الماك اء لالهلا هو رب العرش الکر ) 

ولالاک الق سیحانه برشد عباده إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم > وفوزهم وفلاحهم ¢ 
وع ذرهم ما يؤذيهم ويضرهم فى دینهم ودنياهم واخرتهم . ومن أجل ذلك 
أخير الق سبحانه بتوعد الشيطان بنى آدم ليأخذوا حذرهم » ويتنبهوا لکیده» 
ولا ستحيبوا لإغرائه . قص الق سبحانه علينا توعد الشیطان إيانا » و بين لنا المصير الذى 
ينظ ركل من عصى الرحمن وأطاع الشیطان حتی نكون على بينة من الأمرء فلا نوخذ على 
غرة . قال تعالى : ( ۳۸ : ۸۲ - ۸۵ قال : فبعزتك لأغو ينهم أجمين . إلا عبادك منهم 
الصین . قال : فان وای آقول : لاملاان جهن منك ومن تبعمك منهم أجمين ) . 

واللاك الق تبارك امه مق الق بکنانه و یقطع دار الكافرين و احقاق الق 
إثباته بالآيات البینات التی جرا على أبدى رسله الکرام و بالأدلة القاطمة » واحجج 
الناصءة من کتبه المطورة» ومایلیمه للصلحین من ورثة الأنبياء ليح الق ویبطل الباطل 
و وكره الجرمون . ومن إحقاق الق : كال الشريعة » و بشها وإظهارها على باطل الشرائع 
ومنسوخها قال تعالى : ( ٩ : 5١‏ هو الذى أرسل رسوله بامدی ودين الق ليظهره على 


الذين كله ولو كره المشركون ) . 


— ۹ 


۱۸ 
وقد تفضل الق سبحانه ف_ کیب النجاة والنصر ارسله وأوليانه وللؤمنين الذين یتبعون 
سبيلهم » و یهتدون بهدیهم . وما کتبه الله لأحل الق فلن عحوه البطلون . قال تعالی ۽ 
(۷:۳۰ ولقد أرسلنا منقبلك رسلا إلى قومهم اء وھ بالبينات . فانيقمنا من الذين أجرموا 
وكان حقا علینا نصر المؤمنين ) وقال تعالی : (۱۰: ۱۳۰ 9 ننحى رسلتا والذين آمنوا » 

كذلك حقا علینا نتج الومنین ) 
واللاك الق سبحانه ندر الأمر من السیاء إلى الارض كا یقتضیه علمه وحکته وريه 
لااکا تتطلبه أهواء ذوى الأهواء » وأغراض أولى الأغراض (۷۱:۲۳ واو اتبع الى أهواءهم 
لفسدت السموات والأرض ومن فبهن » بل أتيناهم بذ كم فهم عن ذكرهم معرضون ) 
وای جل ثناؤه خاق السموات والأرض بالق » وأرسل رسوله بالمدى ودين الق » 
ولسكن الذين غلبهم الموى على آمرهم » واستحوذت عليهم تقاليد الجاهلية » وملاك قيادهم 
الحرص على ما كان عليه الاباء » يسوءم الى » ويؤذى أتقسهم فییفضونه لأنه بزهق 
باطلهم » وصدق الله إذ يقول : ( ۲۳ : ۷۰ بل جاءهم بای وأ كثرهم للح ی کازهون ) 
وکن الق ظافر أبداً » والباطل زاهق أبدا ( ۱۷ :۸۱ وقل جاء الق وزهق 
الباطل » إن الباطل كان زهوقا ). 


ع« بشری لطلاب العلم >> 
مدرسة أنصار السنة الحمدية ‏ ۸ شارع قوله عابدین بالقاهرة 
افتتحت جماعة أنصار السنة اممدبة بالقاهرة مدرسة ليلية لاعداد المال والطابة 
الراسبين آشمادة الدراسة الابتدائية . 
هيئة تدر يس كاملة » شہادات عالية » حكفاءات مبازة » مکان حى 
مواعيد تلا م العهال 


س ¥ — 


كنت ف الر ياض» العامة 


استأذن الشيخ فى الانصراف » فأذن له جلالة الاك - حفظه الله وأبقاه - وحين 
تشر فت بمصالخة جلالیه للانصراف مع لشیخ » تفضل جلالته ونادى صاحب السمو اللی 
الامیر سعود » ول عهده المظم - حمله الله قرة لعن والده _ وقال له  :‏ وقد أخذ بيدي - 
2 أ کرم أناك "١‏ ۰ 

ما أ كبرها وأجلا من كلمة جم فى النفس كل ماعرف من تراحم السلف الصالین » 
وجود وكرم العروبة الحضة » وماأعظم حلاوتم! فى النفس وما آشد أسرها للقلوب التى تقدر 
الاحسان » وتءعرف المجيل » إذيةول حلالة اللاك عبد العز بز » إمام الموحدبن » وصفوة أحاد 
العرب » ومثاهم الاعل اليوم فى کل امحامد والکارم » لابنه الا كبر » وولى عمده المظم 
2 أ كرم أخاك (« 8 أسعدى مده ال اه الاعان ٠‏ ومن 5 الذى يعرف اليوم اد 
الاعان » ويكرم أ خوة الإيمان ؟ إنه جلالة اللاك التتى المؤمن الصالم » إمام الموحدين : 
عبد العز بزال سعود ) مد الله ف حیاته 5 وی 0 م عليه يه سوابغ م العافية فى دنه ود نیاه ور له4. 

نم فلقد كان من المسور طلالته - مد الله فى حياته المباركة ‏ أن ينادى أحد رجال 
الحاشية » ويكاني إليه » بل لقد كان من الائز» الذى لا غبار عليه أبدا » أن یترکی » 
وان آضیم 6و أا آجد ضیوف حلالته » وم 7 2 واکن ع ألى عليه دينه لین وا 
الصادق ردول الله صلى الله عليه وس إلا أن ى العلى بهذه العناية الفائقة » وأبت عليه 
رو اة انریا د إن ادن هذه ألنة السكبرى » و یشمله هذا المعطف 
السا ¢ گرا ا أفضل الزاء ¢ وأبقاة للاسلام ذخرا ۳ ¢ وال مو ره ف دار 
یف مم المتقين الحسنين . 

تفضل حضرة صاحب السمو ولى العود العظم - جعله الله قرة عين لوالده ولاسلين - 
فاخد بيدى ¢ وسرت مم4 دى خرحنا من يحالس حلالة امالك ت المغم م دعا دوه 1 
الیاوران سعيد بك جودت ‏ وآمره أن رافقنى إلى دار اليافة المتازة » وی لى 1 
الكرامة الى تفصل حالاله ااززی المظم فأمر اء سرت ا سەك بك حودت ¢ وهو رحل 


س راو 


۳۰ 


يتمثل فيه من الشرامة ودمائة الأخلاق ماجءله محظی بهذا المركز المتاز عند جلالة اللك 
للمظم حفظه الله » <تى بلغنا إلى دار الضيافة المتازة » وهی مقابلة لقصر جلا اللاك ‏ قد 
آعدت هذه الدار الفخمة خصیصاً لنزول جلالة ملك الأفغان حين زار الریاض فى العامللافی 
ثم جعلت نزلا للضيوف المتاز بن فبلغ سعيد بك جودت مدير الضيافة الأ الكريم » 
فأعد لى غرفة فسيحة الأرجاء » موٌثثة بالسجاد الفاخر » والدواليب والأسرة والفرش » 
والكراسى التي لا نوجد إلا فى خم القصور والفنادق الكبرى » وملحق ذه الغرفة 
- ككل غرف القصر - ام فاخر جداً » به حوض من الرس الفخر » هز بالماء البارد 
والساخن » و بكل ماحجاجه الترف لقضاء حاجته » ثم جاء الخدم يسألوننى عن حاجتی من 
الطعام والشراب » فطلبت بعض الشراب اللو » لخخاءولى به فى سرعة عجبت طا » 
وجاءونى بإبريق من البلاور مماوء باللبن الدسم » و بآخر موه بالماء الثلج » وكان إبريق اللبن 
هذا مع إبريق الاء في كل صباح ومساء » وعند کل طعام » وقدكان هذا اللبن أحب شىء 
إلى لمذاقه الجيل ودسومته التى لم أجدها فى لبن مصر .ثم جاء بعد فترة وجيزة سائق السيارة 
وقال : إن السيارة الخاصة بك تحت أمرك . فبدلت ثيابى وذهبت إلى دار الشيخ » وطلبت 
إلى السائق أن يتمهل فى سيره حتی أرى معالم الرياض » وأسأله عن كل مايقتضى السؤال 
عنه . وكان السائق مؤدباً جداً » متديناً صا سمح الأخلاق» ما أثار عجبى وحببه إلى » 
فکنت أعامله کاخ لا کاثق . لكنى قد زال عحی منه حين خالطت أهل الرياض » 
وامتزجت بكل الطبقات فبها » فعرفت أنهم جميما على هذا الأدب السکر عم » والأخلاق 
السمحة » والدين المتين » والهدوء والتواضع الذى حبمهم إلى » وجعلنی أتمنى أن لو يتيس رلى 
أن أقضى بقية حیانی بين هؤلاء القوم الصالين المؤدبين امادئین . سلكنا من الب ب- 
وهو اسم لقصر خلالة اللات المعظم » ومايتبعه من قصر سمو ولى الد وقصور أسحاب السمو 
الأمراء الأنجال الكرام - طر يا معبدا بالأسفلت » كأحد شوارع القاهرة الفخمة » يمر 
وسط قصور ضخمة » وبساتين واسعة » فكنت أسأل السائق » فيقول لى : هذا قصر 


اليقية عل صفحة ۲٩‏ 


— 8۲ — 


باب التراجم 


السيد عبد ال رحمن الكوا كبى 


٥ ۱۹۰۲ — ۱۸6۸ = م‎ ۱۳۳۲۰ — ۵ 
e ١ سب‎ 

فى ثمالی سورية سنهل أفيح ؛ شرف عليه من الغرب جبال لبنان » و مخوض من 
الشرق فى نهر الفرات » وتپب عليه الأعاصير فى الشتاء » فینحدر عليه الطر حاجا هتونا » 
فیحی أرضه » وتز تر بته وترو » وود بألوان شتى من الب والنبات » ویکسوها 
ار بيع بشجيرات القطن والقنب والسمسم واطروع والوز والطبّاق » و حبوها الله من 
اتلصب واعتدال اللو بالاشدار الدائمة من البرتقال واللیمون والفستق والبرقوق والسکر بز 
والتين والز یتون والدوای والاعناب . فى وط هذا السهل المرع الخصاب تقوم مدينة : 
« حلب » الشهباء بأبنيتها العتيقة » و بیونها البیض الفساح » ومساجدها التی تعلوها المآذن 
والقباب » وذ کر يانها الحيدة التی يثلج ها صدر ال#اريخ . فى بيت عتیق من ببوت هذه 
المدينة المتيقة » ولد « عبد اارجن الكوا کی » ونشأ كا ينشأ ولدان الشرق الذين بولدون 

للأسر العر ةة 
وكان أبوه رحل جد وتوقر » تمہت إلى بدته نقاية الأشراف فى حلب » وکان يدرس 
العلوم الدينية والعر بية فى مسجد الأموي وف المدرسة اكوا كبية حاب » فتولی تر بيته 
وتاقیفه وتخر مه » وأخذه منذ الطفولة البا كرة بأخلاق الكلة من الرجال » فل يتغاض 
عن هفوة تبدر منه » ول بعف عن زلة » ور باه على الشحاعة » وحر بة الرأى والصراحة 
فى ای و إباء الضم» والاحتفاظ نالك والسکرامت والترفم عا يشين الجر الأیی" الك رم 
من سفاسف الأموروحاقرها » فنشأً مولما بالفضيلة متعلقا بأهدامها » با لدينه غيوراً عليه » 
حر فى نفسه | برى البلاد الإسلامية دون بلاد الغرب حة وتروة وثة_افة » وعرة 
ومتعة واستقلالا . وأغرت هذه التر بية تلا النزعة الاصلاحية ِ وهب لها نفسه حين بلغ 
آشده واستوى ا امه فى طفولته فذاق <سمرة الفراق » وك س ألم الرمان » فکان 


سيماخ — 


۳۲ 

يخاو إلى نفسه لمظات طوالا يبكى فا مافات من حنوها و برها وعطفها وحدبها » وعرف 
لوعة الزن فى نضرة الصبا » وأعقیه من ذلك انطواء على نفسه لازمه طول حياته . 

أناح الله له بعد وفاة أمه خالة كانت من فضلیات النساء اللاتى تقل أمثالمن بين 
بنات حواء » امقازت ببعد النظر » ورجاحة العقل » والتشبث يأهداب الفضائل » والترفم 
عن صفغائر الأمور» فأعانت أباه على تنشئته النشأة الكر بمة التى تتجلى فيها میات هذه 
الأسرة العر يقة > من عزة النفس وسواتطلتی » وإباء الضیم » والتجافى عن الدنايا » 
والاستمساك بالق » والذود عن حياضه . 

ما ترعرع أرسل إلى المدرسة الکوا كبية التى كانت آسرته ترعاها » وتلى أمورها » 
فتثقف فهها ثقافة عر بية دينية : قرأ القرآن الكر عم » واستظیرالکثیر من سوره » واطلع على 
الأحاديث النبوية » وا من حفظها وفهمها حظ عظيم » ودرس العلوم المربية من نحو 
وصرف و بلاغة » والعلوم الشرعية من فقه وتوحيد وتفسير وحديث » وعنى عنابه خاصة 
بدراسة الملوم المقلية من منطق ورياضة » ول بأبواب من عم الطبيعة . 

وكان فى طبيعته تزوع إلى الکال » فیمم اللغتين الشرقيتين اللتین كان العالم الشرق 
الثقف لا يسعه أن يهلهما : اللغة التركية » لفة الدولة السائدة یومثذ » والاغة الفارسية لنة 
إحدى الجارات الشرقية ذات الماضى الجيد فى العلوم والفتون والاداب . 

ودرس العلوم التارمخية دراسة باحث مدقق يقيس الأمور بأشباهها ونظارها» 
ويستنبط الأحداث من مقدماتها » ويعرف آثار هذه الأحداث فى مصاير الأم . 

وأقبل على قوانين الدولة العمانية يدرسها دراسة متفقه متشرع » ينقد النصوص 
ويقف على مافیها من مناحى النقص التى تتطلب اللاصلاح . 

وكان لكل هذه الدراسات آعق الأثر فى تكو بن عقليته ونطح تفكيره وانساع 
أفقه > ذلك إلى ذ كاء فطري ممتاز » ومواهب عالية أفاضما الله تعالى علية لیمده لانروض 
بالتبعات الجسام التى قدرله أن ينوض من بعد بأعبائها . 

وكانت معارفه وثقافته ومواهبه يئه للاضطلاع بأى عمل من الأعمال العامة تطمح 
نفسه إلى أن يضطلع به » لو أنه عاش فى جوحر يشجع النبوغ ويقدر الصراحة » ويكاقء 


با ۱۷۵ لس 


۳۳ 


الإخلاص » وجل الشجاعة » ویعضد الکفایات » ولسکن وا سفاه | عاش فى عهد 
عبد الجيد » ذلك العهد الذىاستشرى فيه الفساد » وشاعت‌الدسانس » وراجت الوشایات» 
وسرت ال ماسوسية فى جسم الأمة مسرى الجى » وفشت السعايات فشو الطاءون » واتخذ 
كل تدبير لقتل الذ كاء والنبوغ » ومكاخة الصراحة » والقضاء على الشجاعة والإقدام 
وخنق العدل والر بة » والنزاهة والاستقامة . 

ولا اتم دراسته » واسستمكل ثقافته اشتغل بالتحر بر فى اطريدة الرسمية » وكان يظان أن 
سیحد فى هذه اطر بدة يي یفرج به عن صدره المكظو م“ أو مفیضا دف عن نفسه 
للكبوية » ول‌کنه وجد نفسه أداة فى ید رس التحرير ء لا يصدر الا عن رأيه » 
ولا يتحرك الا بإذنه » ولا يكتب إلا مابوسوس به إليه » ناجتوی ذلك العمل » و بر م به 
وان ذا توا یت أن اال هة أو انا » ليجد الجو المر الذى ستطيع أن 
یتنس فيه » ويعتق قلمه من رق الوظيفة ليكتب ماشاءت له حریته ؛ وصراحټه » وحبه 
لدينه » ورغبته فى الاصلاح » فأنشأ جر بدة سماها « الشم‌باء » وأخذ ينشر فا مقالات 
ترضى نرعیه الإصلاحية » وتعرب عن سخطه على النظام الزى كان £( > و ننده 
بالتحال » وفساد الأخلاق » وضعف النفوس واستخذائها لاشرور والائام » ويدعو إلى 
تطوير أداة > ما تلوثت به فى ظل الاستبداد من العسف والاضطباد والتتكيل بالأرياءء 
واغتصاب المقوق » ويهيب بالامم الالامية أن تطبر عقائدها ما ران عليها من 
المرافات » وأن تنق د ينها ماأدخل عليه من البدع ومحدثات الأمور » وأن تعمل على إعادة 
عد الارسلام وقوه ومتعته . 

وكانت عباراته عَفة نزمپة مبرأة من الإسناف » واكنما تفيض حاسة » وتتدفق 
غيرة » وتلتبب حية » وكان عير ا فیا يكتب لاياتوى » ولا يدارى ولا محابى » فأثار 
سخط الا کین وأبقظ غيظ قلو مم حين كشف عن بعض سوءات الك » وهت كمض 
تخازبه . وسرعان 56 عايه سوط الفضب » وشعر فى وحهه سیف القنة 6 وهست 


« الشهباء » بألوان من العنت » لم تلبث بعدها أن أفلت ثمسها واحتواها الذيب . 


ابر الو فاء مرو روسن 


نت 6۱۷۵ — 


۰ « الكو كا» لياصفة اخدر والسکر 
و« الكولا » فما خصية الكحول 


كا أثبت ذلك عل النبات وعلم الطب وعل الأقر بان ( الفرماكو بيا ) 
وفها يل بیان من أوئقٌ المصادر العامية ۳ 
١‏ الكوطا . ... 


أولا - يقول عل النبات : إن « الکولا 6 نات مخدر » يستخرج منه المادة القاوية 
للمروفة بالکوکائین . و بدمبى أن الكوكائين مخدر مزيل للحس الموضي للأغشية الخاطية 
وخصوصاً للمين من الظاهى » كا يستعمل فى موضع البنج كام الأسنان بدون شعور بل 
و یصتم منه آقراص تستحلب کسکن لأمراض الزور والمنجرة . وتستعمل « کلور یدرات 
الكوكايين » حقب) نحت اللد هدل خسة سنتيجزامات لإزالة الس الوضی 
في العملیات الصفيرة . 

ثانيا ‏ جاء فى النشرة الطبية جمية الصيدلة الصر بة بالعدد السابم عشر سنة 4 ۱۹۵ 
ما نصه : إن هنود آمریکا اطنو بية استسماوا ورق السکوکا کخدر قبل اکتشاف 
الاسباب لما بعدة فرون . 

نانثا - جاء فى قاموس القرن المشر ین الانجلیزی ما رجمبه حرفیا : « الکوکا شجيرة 
یتراوح ارتفاعها بين سبة وثمانية أقدام » بستخرج من أوراقها مخدر ومنبه هام » . 

رابعا - وجاء فى دائرة معارف بيرز ( ۳۵۵۲۵-۳۵0۷01006010 ) بأن الكوكا آشحار 
تنبت فى أمريكا الجنو بية » وتغل محصولا من الأوراق والازهار ثلاث دفعات فى السنة 
يقد ر بنحو مسين مليونا من الأرطال > يستهلك معظمه هنود أصريكا اللنو بية» و يستعمل 
هؤلاء الهنود أوراق الكوكا متا . فتحدث عندم انتماشاً وخدراً أشبه بنشوة الجر » 
لا حسون معا جوع ولا تعب » بسبب إضعافها لأعصاب العدة . 


سس ۷ — 


۵ 

خامسا ‏ جاء فى دار السارف البريطانية ) Enacyclopecia Britannica‏ ( 
مثل القول للقدم ؛ 

ماما - تسجسل الكو فى الأفراذين » أو عل تركيب الأدوية مد اب 
المرض »كةو ومنعش ومنبه بإضافتها إلى عناصر أخرى من المقاقير » كإضافة نبيذ ملسا 
وغيره من انمور المستعملة فى الستحضرات قوية » مثل شراب فيلاهوف » وکینالاروش > 
وكينا بسلیری وفاندبز يل أو شراب نابوليون وغيرها وغيرها . 

۲ الکو لا 


آما جوز الكولا فمو مر شحرة « الکولا » وتنمو فى جرائر اند الفر بية وفى جارة 
و بلاد البراز يل » ومناطق افر يقيا الاستوائية » ومن خواص" الکولا : أنها منبهة . وتحتوي 
على مادة السکافیین ( روح البن ) بنسبة هو ۰ أو ثلائة أمثال ما فى البن المادی من 
هذه الادة » وتحمص دور الکولا ین این » 3 امدق » وستخرج منها منتوع 
الكولا . وهو شراب مقو دخل فى د المستحضمرات المقوية » كالتى ترد عل مصر من 
امارج مثل شراب : فان يزيل » وشراب بوتونيك وغيرها . 

والکولا أو الکوولا مشتقة من كامة « کرول » أى الکحول ( سبرتو ) وعیت 
كذلك لاحتوائها على نسبة من الكحول . 

و یرل لد کنو ۲ ساعح بك مفاش عة الأو قاف سابقا و و مستكنى الرمد 
الامیری » وعضو ههية طب الميون البار بسية فى کنایه الاسعافات الطبية الديثة صيفة 
۵ حرء ؟ :أن بذور اللسكولا حتوی على خلاصة كوؤلية ( كوي 

هذه أقوال الم عن « الكوكا » و« الکولا » وإذا كانت جوزة الطیب معتبرة من 
تعن اطخدرات الحظور تناوهاء أفلا يكون من باب أولى اعتبار هذين الخدرين من 
احظورات المنوعات ؟ . 


وهذا فضلا عا فى انکباب جيم طبقات الامة المصرية على هذا الشراب مهذه الكثرة 


ع VN‏ سب 


۳۹ 


الروعة : من الانهيار النفسى والالی الذی أنقدناجزه! ضخا جدا من روتنا القومية وقذى على 
كثير من منتحات أرضنا وأيدى آهلنا و خوانتا » وترتب على ذلك بلاشك عند المقلاء : 
فقر یلاحق الامة » ویقصی عمودها الفقرى فى المياة » مع ما أترف فيه مصریون وأوغلوا 
فيه من أنواع السرف والسفه ما جمل حکومة فرنسا تصدر أمس! عنم الشعب الفرنسی 
منعا بانا من استمال هذا الشراب » حرصا على “روتها أن تتسرب إلى خارج بلادها . أفا 
كان الاجدر بنا نحن كذلك أن نمقل ونستعيض عن كل ما برمينا به الأجنبى ليستئزف 
أموالنا » و حطم مقوماتنا : بماجءل الله فى أرضنا وأخرجته أيديتا من خيرات » قد أصبحت 
باثرة كاسدة برواج هذه المشروبات مع ما فيها من التخدير وال‌کژول ؟ أيها الصر يون 
توا إن کنتم تر يدون المرة والحيأة . سيد هريدى على 
بادارة الطبوعات وزارة الداخلية 


بقية النشور على صفحة ۲۰ 
الا رای حلاله اللاك » رما اب وغتر لها 6 واد بذ رمق سا وعطفها على 
الفقراء ورحمتها بهم شیثا کثیرا سمبه بعد ذلك من غير السائق . وهذا قصر فلان 
وفلان » حتى باغنا سور الرياض » وهو سور ضخ البنيان شامخ مرتفع »> أقيمت عليه 
آل وال ا 2 آنا اليوم - وقد عم البلاد الأمن » وتوحدت الرياسة العادلة 
الرشيدة الرحيمة فى قبضة صقر الجر رة » نحوطها عناية الله ورعايته ويشملها الامن 
والرفاهة والرخاء من جميع أطرافها فل ببق للسور ولا الأبراج والعسا کر واطراس حاجة . 
واذلات نقد بدأ هذا السور يتلاشى و بزول شيا فشیثاً ما نزحف عليه من الممران الستمر 
فيكةسحه أمامه » ویقوم لسان صدق على أنه يث یکون الم والاعان يكون الرخاء 
والياة الطيبة الامنة والعمران . 
) یلبم ( كسم اا شی 


سب ۷۸ع — 


و a : ٠‏ 
کار تاذ تاد الشافمى 
سكرتير عام ماع فى اجتاع اللجمية العمومية 
بوم السبت + شعبان سنة ۱٩۷۰‏ - ۱۳ ماو سنة ١961١‏ 


إخوانى » وفقنی الله ویک لا بحب و رضی . 

السلام عليك ورحمة اله _ يطيب لى أن أقف يفك فى هذه الناسبة السکر عة بصدر 
منشرح ونفس مطمثنة على ماقدم مجلس إدار تم فى العام الماضى من ال رفعت من 
شأن الجاعة وخظت مها إلى الأمام خطوات موفقة ولمل من أبرز أعمال الجاس 

أولا : ألف الجاس خمس لمان للنظر فى نواحى النشاط العام للجاعة والتخصص فى 
در استها والقيام على تنفيذ ما حقق مصلحة الجاعة منها . 

فقامت للنة الجلة التى تألفت برياسة الدکتور مین رضا بالعمل على توسیم. دائرة 
انتشار الْجلة فاتفقت مع شركة التوزيع الخاصة بالجرائد واجلات على توز يعها طبقا الشروط 
العامة و بهذا نضاءف العدد الذى يطبم 

وقدکان طذا أثره الطيب » إذ تمرف كثيرون على الجاعة عن طر يق الحلة » و بعثوا 
لنا باسیجایمم مده الدعوة ورغبتهم فى نشرها . 

فد وافق احلس أيضا هذا العام على إنشاء قسم ليلى للدراسةالابتدائية بدىء بتفیذه 
على أساس من التبرءات لهذا الفرض وساهمت الجاعة فىتأسيسه بقدر غير يسير منالمال وقد 
بغ عدد الطلبة لمنتسبين هذا القسم أ كثرمن مسين طالبا و ینتظر له النجاح الطرد إن شاءالله . 

وكذلك تألنت لجنة ركاة الفطر» حيث قد اقتضی كثرة الجاعة وانساع نطاقها تكو بن 
هذه اللحنة من حضرات الاخوان الدکتور مين رضا وتمد عبد الوهاب ورشدی خليل 
وشر يف عكاشة الذين وضموا نظاما عادلا حكها وزعت على أساسه البالغ التى جمعت كلها 
حيث حقق‌المدل القام فيتوزيعها و بصورة أرضت اجيم واتنہت e‏ 

ومهذه المناسبة أذ كر أن الجلس قرر لناسبة شهر رمضان اعتاد مبلغ يشترى به لم 


سباع — 
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.يوزع على الفقراء فى ال رکز العام وفرع السيدة زيتب ليدم التاس أن لمذه الماعة نشاطا 
اجتماعيا إلى جانب نشاطها الدينى فى نشر الدعوة . 

وقد قرر الجاس لا رأى أن صادر الجاعة يمزايد حسب ما يةتتضيه من الحاجات فقرر 
اعتاد المال لبناء دكا كين فى الجرزء اتلالی بدار الج_اعة بالخلمية ليفجح.بذلك بابا جديدا للايراد 
يدر على الجعية مبلغا كبيرا يعينها على تنفيذ المشروعات الصالة . 

ورأى الجلس أن الحاجة ماسة لشراء ۵۰ كرسيا ازيادة عدد المترددين على دار الجاعة 

ولا أدل على نشاط هذا العام من هذه الفروع التی أنشئت وتلك الساجد التى سامت 
لنا أو شيدت باسمنا . و إليك البيان . 

(۱) فرع احلة السكبرى تسجل ۰ (۲) الزقازيق تسجل 

(م) عروس أنثىء بها سسجدا ۰ (ع) دنشوای 

(6) بشتاى )٩(‏ شر بين قارب التسحیل ۰ (۷) نای 


أما الساجد الى أنشئت فهی : 


(۱) مسجد سرس اللیان (؟) مسجد #روس (۳) مسحد بشتای 
)٤(‏ کا أقيمت ححرتان لأعال الجعية عسحد منوف 
() «سجد دمنهور (ج) غربال كرموز 
أما للساجد التى سات إلينا فى القاهرة هى : 
(۱) مصر الجديدة (۲) الز یتون 
(۳) الفوطيه )٤(‏ مسحد سسراى القبة على وشك التسلي إلينا 


وكان من نشاط نة الدعاية أن طبعت آلاف النسخ من بدعة الحمل و بدعة المولد 
للشيخ شاتوت وزعت ف المناسبة الخاصة بها إذ رأت اللجنة أن لاتدع فرصة تمر دون نشر 
الدعوة لنهم سنة رسول الله صلى الّه عليه وسل لا نقاذ الناس من ااظلمات إلى النور . 

وقام باتو زیم ف الشوارع التى بردحم بها الناس عادة فى هذه المناسبات شبان من 
أنصار السنة الصادقين . 


— E بت‎ 
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کا أنها قامت بطبع نشرات تحتوی کلات مختصرة ف الدعوة إلى نصر سنة رسول الله 
عسل اله عليه وسل » وزعتها فى طريق الرحلات إلى الفروع بالأرياف » وكذلك استمانت 
بالذیاع نسمع الناس على جانى الطريق فى القرى والبلاد ما حبب إلمها سنة خير 
الرسلین صل الله عليه وسل . 

وقد قامت جنة الفروع بإقامة خيام واسعة فى السبيدة زينب والقبيلة و بولاق . وکان 
هذه الاجتماعات هرزة عنيفة في الأوسا طكاها انتفع بها كثير » کا استفادت الجاعة منها . 

65 دعت اللجنة إلى عقد مغر من الفروع بالقاهرة كل ثلاثة شمو ركان من قراراته أن 
تقدم الفروع اشترأكات شمر بة حدها الأدنى خسة وعشر بن قرشاء وهنا يحق لى أن آذ كر 
بالشسكر فرع مصر الجديدة الذى بداوم على دفم هذا الاشتراك عقدار جنيه شهريا وأخذت 
فى جمع وات قر حیی بلغ ماصرفته على النشرات مايقرب من العانين جنا وذلك فضلا 
عن المبالغ التى تقوم بصرفها لحضرات الخطباء الستجدین الذين يستعين بهم فى سد الأبواب 
التى تفتح على الجاعة لقلة عدد الخطباء . 

وأخيرا .رزت حركة المرأة وهی حركة تبشيرية احتضنتها الجامعة الأميركية هذا قررت 
اللحنة استعال كل أسلحة المقاومة لهذه الحركة اللخطرة على السامین فبدأ ت كا رام بإعلان 
فى جر بدة الأساس عن مظاهرة ثم كان اجتاع يوم الجعة بدار الماعة هنا حيث كنت على 
موعد مع وكيل شركة الأنباء لعالية الذى آذاع فى الجرائد الأمر يكية عن حركة القاومة 
الى تقوم بها جماعة أنصار السنة الحمدية حتي إن إحدى املات المصر بة نشرت عن الجرائد 
الأميركية أخبار جماعة أنصار السنة الحمدية » وأنها جمية إسلامية قوية . 


در 2 زاب 


ارغ 


تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية 


ا ۳۰ فرشا 


۸ع — 


ع 

مات أبو السمح 

ر ده الله ورضى عنه 

لولده عبد اللطرف 

مات أبى » رمه لله » فا أدرى كيف أبتدىء الكلام عنه ؟ 

لقد كان دبع مليون حاج من مشارف الأرض ومغار بها كل عام منذ ستة وعشر ر 
سنة يعودون إلى قومهم بالذكرى السعيدة لأنهم كانوا يتسابقون إلى الصفوف الأولى حول. 
الكعية المشرفة ويتزاحمون علا بالنا کب فى المغرب والعشاء » وف الفحر على الأخص 4. 
ليسمعوا أبا السمح » وهو يتأ وكتاب الله بصوته الشجى اللاشع لر به . 

وألوف مم رأوا ذلك الوجه الصبوح » الذى لم تکدره عبوسة » و يشبه | كفور ار . 
حتى فى ساعة الوت . 

برحمك الله يا أبى » كيف أبدأ کلام عنك فى هذه المجالة . والكلام عنك باج 
إلى سفر كيير ؟ 

أأذ کر جهادك فى الحلة الکبری قبل ائنتین وأر بعين سنة ؟ ثم فى الليزة ثم فى بلرتك 
عنمأ القمعم؟ فى السو رس وأنت ماب الناس ف یکل مسحل تبین شم التوحيد من الشرك. 
والسنة من البدعة » وادی من الضلال ؟ 

سأئرك كل ذلك لام إلامة سريعة مادك فى رمل الاسكندرية عشر سنوا ت كاملة 
من خس وثلائین سنة بنیت فا مسحداً لله » وألفت أول جماعة باسم أهل السنة» وترکت 
آثاراً صالة »لم تزل تكبر» ول قزل تز يد » شمكان أن رضى الله عنك واستأئر بك جلالة 
املك ان السعود تتکون اما 9 فى فش ةلا كبر :مسو حيلف القيلة سرت 
الحرم » وعوضك الله عن مسجد ألى هاشم - الذى نازعوك فيه بعدأن آسسته - بال‌کمية 
المعظمة وعن آحاد من الأتباع بألوف من السامین » بل عثات الألوف منهم » يأتمون بك 
وينصتون إلى قراءتك » مخشعون عند تلاوتك . 

رمك الله 8 أبى » لقد كانت آخ ركلة ممما منك وأنت جود بنفسك ( لايكلف 
لله تفا إلا وسعما) حیما وقفت بى العبرات ‏ وأنا أقرأ بأمرك بين يديك على قوله تعالی : 
( غفرانك ر بنا و إليك المصير ) وأحسب أن آخ ركلمة معا فى دنياك : ( ر بنا لاتواخذنا 


بجد 8۲ — 


۳۱ 

إن نينا أو أخطأنا » ر بنا ولا تحمل علينا إصرا كا حملته على الذين من قبلناء ربنا ولا 
أمحملنا مالا طاقة نا به » واعف عنا واغفر لنا وارجنا » أنت مولانا ... ) 

نقد كان ذلك آخر دعاء لك » لأنك طلبت إلى قراءته » فقرأته عليك » وأرح 
أن يكون ر بك قد استجاب لك » فل يكلفك مالا طاقة لك به من ألم المرض » واخهارك 
إليه بعد ذلك بساعات » ورجالى فى وجه الكريم أن يكون قد عفاعنك » وغفر لك 
ورحمك » عا جاهدت و با مسك من الضر ومن الألم فى أيامك الأخيرة . 

رحمك الله يا أبى » ورحمك الله يا أنى » وجمعنى اللہ وإيا کا فى دا رکرامته » وآعظل 
فیک أجرى وأجر إخولى إنه سميع قريب . 

عطف جلالة الملك ابن السعود - أطال الله مره - على أ بناء ألى السمح 

بنا آل أبى السمح رحمه الله ورصی عنه مذهولون من هول مصامهم بوفاة عاثليم 
کر » لا يعرفون : ماذا يصدمون » ولا ماذا يصنع بهم ؟ و إذا بقلب كير وید رة » 
بوشيمة عر بية تنزل عليهم نزول الغيث » ونحيط بهم إحاطة الفرج بالشدة . 

ذلك القلب الكبير : هو قلب جلالة املك المعظم عبد المزيز آل سعود بارك الله 
للسامین فى حياته . وتلك اليد البرة هي يده الكر عة» ذات الااحسان والبر » وتلك الشيمة 
العر بية: هى شيمة | لسعود الأتجاد » وربا الأباء للأبناء كابر ع نكا بر إذ أرق جلالة الاك 
لس رقية أشاعت البشر فى الوجوه العابسة » وفتحت الشفاه بالبسهات المشرقة » وأجرت 
الألسن بالدعوات الخاصة . يقول حلالته فى تلك البرقيه : « مصابک مصابنا ؛ وقد أصدرنا 
أمرنا إلى وزارة المالية نکل ماکان جار يا لوالدك فى حياته من راتب وخلافه » يحرى لک 
:جميعاً » كا أمرنا وزارة المالية بترحيل باق عائاته من مصر إلى الحجاز 6 . 

و یقول سمو ولی العيد المظام كلة امعة مائعة : دعن لك عوضا عن الوالد رجه > 

کل ذلك فى نفس اليوم الذى توف فيه الوالد رجه الله » فأصبحنا نبد بالدعاء طلالمه 
:ولسمو ولى عهده بطول العمر والعافية والتوفيق » و نى بالدعاء لأأبينا بالمثفرة والرحمة . 

عبد الاطيف أبو السمح 


— AT — 


ثقافة الهند الاسلامية 
للاستاذ عبد العزبز عيد الحق مفتش المعارف بالسودان 


أما مساو اند فلا يتقسمهم شىء من هذه التقاليد الضارة » فم مثال العاسك. 
والتآلف والقآزر» يزيد فى وحدتهم التطبيق العملى للسبادى” الأخوية فى الإسلام » کا 
تولف صفوفمم وتوح دكيانہم » على الرغم من اللغات الحلية التى يتكامون بها : اللغة 
الأوردية » ومعنى أوردو بالترکمهانية : معسكر أو ثكنة » أو خطة ینزل بها الجند » 
والاوردیة ھی اح بين مسلمی المند » يعبرون مها عن أفكارم وأمائيهم وشم 0 
وتحتوى عى نسبة عالية من الألفاظ التركية والفارسية والعر بية » والسبب فى اشعاها على 
اللتون الأخير تين » حاجة المندى المسل إلى الفارسية ليتثقف بها > وإلى اللغة العر بية. 
ليؤدى مها العبادات الإسلامية . 

وقاما يدرك ااسلمون فى أنحاء العام أن المند يسكمها مس واسمون ميلون مسلم »> وهذه. 
| کر کل إسلامية فى العالم تعيش فى قطر واحد . عبش سيم وثلاثون مليونا فى ثمال 
شرق اند فى مديريتى بنغالة وأسّام » وهذا العدد قريب من تعداد جامعة الأمم العر بية »> 
وق الشمال الغربى اند فى مديريات البنحاب والسند و بلوخستان ثلاث وعشرون ملیونا » 
وعدا دؤلاء أفليات من السامين تعيش فى طول البلاد الهندية وعرضها . وير بط هؤلاء. 
ثقافة ٠.شتركة‏ وديانة حرة ولغة اصطلحوا على اللتفاهم بها . 

و عکن أن نفسر توزیع امین على هذه الصورة فى بلاد اند تفسیراً جنر افیا ۲ 
قالفتح الاسلامی جاء عن طريق مداخل اند فى جبال أفنانستان وحارى باوشتان ۽ 


— EA 
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فن الطبیعی أن يغلب الاسلام على أهل الولایات الواقعة على حدود المند الثمالية . آما 
الأقليات السلمة التي تسكن ساحل مایبار غر بی المند فيرجم اعټناقما للاسلام إلى أنها من 
سلالة التجار المرب الذين کانوا ينزلون على الساحل شتاء » واتصاوا بأهله عن طريق. 
الصاهرة ۰ كا كانوا ینزلون صیفا على الشاطىء الشرق زيرة مدغشقر » ويسمى 
سكالاف » ونشروا الاسلام أيضا بهذه الجزيرة . والسلمون من أبناء الحند إما أنهم نحدروا 
من لال الا جانب السلمین الذين وفدوا على المند منذ النتح العر بى واستوطنوها » وإما 
أنهم من سلالة سکانها الأصليين واعتنقوا الإسلام عحض رغبتهم » وارتدوا عن الديانات 
المندية الوثنية التى دانوا بها من قبل . والسلالات الأجنبية تسكن السند والبنجاب وهم من 
ذرارى الفائحين » ومنها أبناء ا جيوش الاسلامية التي كانت عاد الدول السامة التى حكت 
المند فى مخیلف العصور » وقليل منهم يسكن شبه جز برة الدكن » ثم مسلمو ساحل‌ملیبا» 
وااجح آنهم من نسل عربی . غير أنه ما يثير الدهش فى القوزيع الجغراق لمسلى المند : 
وجود أغلبية كبيرة منهم فى أقصى شرق سبل السكنج » والشائع أن إسلام هؤلاء يرجم 
إلى أنهم من جنس مغولى أو درافيدى ۸ يتأثر ترا قويا بالحضارة البرمية » وهذا التفسير 
الال غير واضح أن المندوكيين القر يبين من عاصمة الدولة الغولية فى راجيوتانا 
و بمبار والدبر یات المتحدة احتفظوا بدينهم » وأبو | اعبناق الإإسلام » على الرغم من قر بهم من 
الدولة الاسلامية الحاكة » بنا يقبل على اعتناقه أهل بنفالة وأسام البعیدون » ولءل الأقرب 
إلى الصواب ان أهل هاتن المدير تين من النبوذن» إذ يشتغلون بالزراعة والصيد وغيرها من 
الرف الى يأنف السادة المندوكيو ن من مزاولتها » فلا قصده الدعاة السلمون ؛ 
رأوقنو هر على رسالة الإسلام وشرائعه الحددة » من توحيد العبادة له والإخاء الصادق بين 
السدين » آحسوا كأن مخلصاً هبط عليهم من السیاء » لیکشف عنهم بلاء الذلة ولوان » 
وبرد إلمهم إنسانيتهم التى أهدرتها تحاسة ابتدعتها ديانة جاثرة » وأحل مکان هذه الترهات 

إعاناً عر به قلومهم وملاها بشعور المزة والكرامة الانسانية . 


ومن الناسب هنا أن نذ کر طرفاً من نار ييخ الدعوة الاسلامية فى المند وقصة انتشارها ؛. 


E0‏ د 


۳ 

لاتصاا عوضوع ثقافة اند الاسلامية : 
إذا استثتينا عدداً قليلاً من الالات أو الحوادث ‏ التى عد فا بعض المحكام إلى 
| كراه المندوكيين على اعتداق الإسلام ‏ نری أن الإسلام لم يننشر بين المنود ول یقبو 
على الدخول فيه إلا عن رغبة واختيار وسل واقتناع » ودلیلنا علىذلك : أن دلمى أو دهل 
عاص المند فى عبد الدولة الخولية الإسلامية لابقجاوز عدد السلمین فيها على العشر من وع 
سکانها » ومسامو»دينة أجرا لابزيدون على ربع أهلها » وأجرا قريبة من دی » ومن 
العجيب : أن المنود زاد اعجناقهم للاسلام حیغا كانت الدولة الإسلامية فى المند فى حضيض 
ضعفاء لافى أوج قوتها كا انتشر فى بقاع نائية » كبضبة الد كن وشرق بنغالة » حيث كان 

نفوذ الدولة الاسلامية الماكة واهيا ضئيلا . يتبع 


فرع الليزة 

اجهمءت الجعية العمومية لفرع الجيزة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عر 
سن ۱۳۷۰ _ ۱۳/۱ ه الوافی سنة ۱ - ۱۹۵۲ م . 

وأسفرت النتيجة عن انتخاب حضرات الانى أسماءم : 

راهم بك شريبة ( رئيسا ) وسيد افندى برهام ( وكيلا ) وعبد الجيد عباس حموده 
افندی ( سکرتیرا ) وعبد النعم افندی مود ( مساعدا لاسکرتیر ) والحاج فضي ل مصطنی 
'( أمينا للصندوق ) وعبد العز بز افندى البحيرى ( مساعدا لأمين الصندوق ) وسمد الدين 
عبد المز بز افف_دى شرف ( مراقبا عاما ) والشيخ شافمى مد شافمي ( مساعداً للمراقب 
العام ( وأحمد افندى ر بيع وأحمد افندی عبد اليد أ و ابراهی افندی عیده والشيخ يوسف 
الشر بينى والشییخ عبد الرزاق الجال وأحمد افندي عثان وحمد افندى على ( أعضاء ) 

نأل الله أن پسدد خطام وأن يوفقهم إلى الجهاد فى سبیل دینه إنه سميع يجيب . 


5مك — 


الطبعة الثانية 
من الرسائل الختارة لأنصار السنة 
فاو السبرة الفاضرء عرص ال رگنوم تمر رضًا 
رادت المؤلفة على هذه الطيعة دراسات جديدة ری من الوضوع الصغير الذى 
ا من هدا الوضوع كتابا فا لت فيه بالوضوع من کل واحیه . 
إليك :عض آنوایه : هو التبرج مصاره سس 5 على اجتمم 5 دراسة أحكام 
القرآن وهدى رسول الله صلى اله عليه وسل س تفنيد حجج التبرجات - ما هی الدنية 
وما هی اط.<ية — تسه المتبرحة س مدی مسؤولية ارحال 7 
النسخ محدودة 
۲ سل 
گن السدة ۳ 
اطلب من أقرب فرع لجاعة أنصار السنة : أن حصل لاك على نسخة 


س إلى حجاج بيت الله ارام حت 


صدرت الرساله الممدية 4 الى ۳ عم ف عددنا الافى بو مها اطد ید 0 المج 
وااسسرة . من نص القرآن والسنة ) لاءعها ودؤلفها آخوک علي خطاب » وهی رسالة 


.اماه 5 ۰ ۰ 
ہ4 رشد قاركها اف معر فه : كيف نوزم و لفقور 1 و بای و 


سبحانه » وهدی رسوله اکر سم صلى الله عليه وسل 
أطلبوها من ا ات رل ر و ا E‏ 


بذعو ٠‏ من کتاب أت 


السنة اه ۸ شارع وله عابدين باقادرة مخطاب محل داخله عن اللخ ااطلو به 
زائد اا ابر يد 


ومن ااذ دة ٦‏ فروش, صاخ 


د خانرالعرب 
جموعة جديدة يشترك فما علماء الشرق والغرب 
لبعث الكنوز العر بية الخالدة » تقدم إلى جمهور 
القراء فى أنصم حلة من التحقيق وجمال الااخراج 
ظبر منها : 
١‏ - مجالى علب لأبى العباس أحمد بن بحبى ثعلب ( قسمان ) 
حقیق الأستاذ عبد السلام مد هرون . 


تحقيق الستشرق الأستاذ ١‏ . ل . بروفنسال . 
۳ - إصلاح المنطق لان السكيت 
محقيق الشيخ أحمد عمد شا كر والأستاذ عبد السلام مد هرون . 
ع رسالة الغفران ( عن أقدم نسخة خطية ) لأبى الملاء المعمرى ۲ 
محقیق السيدة بنت الشاطىء 
ه ‏ حلية الفرسان لان هذیل الأندلسىء تحقيق الاستاذ مد عبدالغنی حسن 
5 الطبع : 
سر 
د - دیوان أبى عام ( تمرح التبريزى ) محقیتق الاستاذ مد عبده عزام . 


تصدرها 


رارالعصارف‌صر 


بإشراف حضرات 
مد حامى عیسی باشا وال د کتور طه حسین باشا والدکتور أحمد أمين يك 
وال کتور عبد الوهاب عزام بك والشیخ أحمد ممد شاکر والأستاذ إرھے مصطنی 


المدد ۱۱ المعلد ۱۵ 


قرو خی نب سوم 


تصب‌هاحاعه أنصارالشنة اش ند هه 


دی القعدخ سته ۰ ۱۳۷ 


رئيس التحر ر 


ا 


تاد الاجا 
ه شارع عط الثوبى ‏ القاهر: 
ث ۷۹۰۱۷ 


© تمسير القرآن ا لمكم ........................ الفضيلة رئيس التحرير 0 
١‏ ما فى موالاة المؤمنين الكافر ين وطاعتهم منالكسران لصاحب الفضيلة الشيخ #ودشلتوت 
۶ الأسماء الحسنى ( الودود) ای للا ستاذ اف الوفاء مد دروش ... 
۱۹ على من تفع تبعة تعطيل المج هذا العام 2 لفض له ریس التحر ر ekê‏ 
۳ باب الفتاوی Sea NNE SS‏ 
۷ منشور المركز العام خاعة أنصار السنة بالسودان e‏ 1# 
۰ ثقافة البا کستان الإسلامية .6 للأستاذ عبد المز ز عبد الق ... 
۳۳ صناعة الكرامات ........................... للأستاذ أن الوفاء مل درو یش ی 
۳۸ آخبار الجاعة ی 
BEKR‏ 
ایا 
ا ا 
عن النسخة ۲۰ ملما 
الاشتراك السنوى الإدارة م شارع وله 
مر ۱۳۳۳00 
۰ منت اران مابدین عصر 
۰ ی اتلارج ت ۷۹۵۷۰ 


ترسل جيم الموالات والشیکات الخاصة باشترا کات الجل أو الکتية باءم سامان غد 


حسو له أمين صندوق الجاعة على لوست باب الاوق ۳ 


بقية العرض الاجای 
لسو ره اللحل 


بعد أن وعظ الله عباده » وذكرم بما غفلوا عنه من أسباب المدى والاستقامة إلى 
ما يعدم ويكفل لم الحياة الطيبة فى الدنيا والآخرة » فما افر افا نا واا شرع 
من العدل والاحسان وإيتاء ذى القر نى » واجتناب الفواحش والتکرات » والوفاء 
بعهد الله » وتقدير ما أنم علیهم به من كرامة الانسانية الماقلة » التى على آساسها ماهم 
الأمانة » وجعلهم موضع الامر والتعی والابتلاء » فيحمل کل واحد مهم ما برجع به إلى 
ر به ويحر به ف الا خرة اطراء الاو 2 بعك ها حذرمم من الذملة عن عدوم الشيطان 
ار جم ومكا بده ووساوسه » ونم إلى انیم مها اعتقدوا فى أنفسهم مهم أوتوا فو اناب 
القوة العمية والعملية » فانهم بأشد الفقر والحاجة إلى الاجا والمَوْذ بربهم ‏ العليم کم ۰ 
القوى المز يز - وأن الشمور بالفقر المطلق إلى الرب الرءوف الرحم » والإيمان العميق بالحاجة 
إلى مدده وتسديده وتوفیقه : هو أقو ی ما ينفع السائر إلى الله » وخير الأسباب التى مجمله 
مرف اس » حاضر الذهن » قوی الادراكٌ » جديد الحياة » شددد التبصر . فان من 
9 اك ور 422 بالعيد أن عل أنينات الابتلاء ف هده الياة الأول كثيزة جداً ¢ 
شديدة الارتباط بیعضها - لأن الياة سر يمة التطور كثيرته » والعبد هو حتاج فى لظات 
هذا اوور السریم إلى تلاك الأسباب مرتيطة هذا الارتباط - وهی فى الوقت نفسه مفصلة 
أتم التفصيل » حيث إن اليقظ البصير آلرهف المس يدرك هذا الاتفصال والقيز لكل 
سبب عن الاخ رك قال له ر به ( وكل شىء فصلاه تفصيل ) أرأيت آیات السکتاب 


— ۹۱ 


4 
الكريم وما فبها من التفصيل كم فى ألفاظها ومعاننها ومقاصدها » ومع ذلك فاا 
متشابهة فى المدى والمل النافم والمكة . فال الله ( ۲۳:۳۹ الله نزل أحسن الحديث كعاب 
متشامها مثانى ) فب یکاتفواکه والثار » وألوان الطموم والرواأح الطيبة » وكالفروع الزكية 
للأسرة الكر عة > وهی يذلك مرتيطة ببعضها فى السورة من أولما إلى آخرها - بل وى 
۳ آن كله أشد الارتباط وأوثقه » تدرف ذلك إذا كنت من الذين يتلون اللکتاب حق 
تلاوته » و يتديرونه حق تدبره ۰ فكذلك آيات الله الكونية فى نفسك وف الافاق : هی 
هذا الارتباط » وهذا التفصيل » فى المدى والرجة وعافية الدنيا والاخرة . فللقران الكريم 
- من سورة الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس - معنى جلى » ان تكون مسا الإسلام 
الصحيح إلا إذا حَصَلتهِ » وهذا الممنى الجلى : لا يمكن محال من الأحوال أن يحصل لك إلا 
إذا عرفت أجراءه مفصلة ف ىكل آلة » وفى كل سورة . وهكذا کتاب الوجود» الذىأنت 
م نكل جوانبك وجميع جباتك : مموع آیاته » لن تکون مؤمناً بالله الإإعان الصادق » 
الذى تكون به رشيداً حكياً » إلا ذا حصل فى نفك صور کاملة لهذا الكتاب » الذى 
خلق الله كل ذرة فيه بالق » وسخر كل ما فيه لك بالق » وان حصل للك هذه الصورة 
ناصعة » بينة المعالح » هادية لك إلى طريق الفطرة السليمة والرشد » إلا إذا حصلت لك صور 
أجزائها وآياتها مفصلة بما ف ىكل منها من السکة البالفة » والرحمة الواسعة » والسنة الهادية . 
والانسان قد رکبه الله على طبيعة المحلة وأسبابها > لیستطیم تحقيق أمر الله ( ۲۱:۵۷ 
سایقوا إلى مغفرة من ر يكم وجنة عرضها کرض السموات والارض ) . وقد أعطاه ر به 
ارحیم الحكيم أسباب التبصر والتروي والتثبت ببداية الفطرة فى نفسه وفها خلق له ربه» 
و بهداية الوحی ورحمته وحکیه ونوره وفرقانه » ولکن الانسان كثيراً تن عن هذا كله 
فیلساه و برض عنه و عله وراء ظهره » وتغلب عليه حینئد اطياة الميوانية » وتنقاب 
لامال الحقة فى نفسه إلى أماني باطلة » وتتوارد عليه هذه الأمانى الكاذية <تى تکون رأسه 
أشبه بمز بلة تأوى إليها اموام والحشرات والطنافس » و مخیل إليه وهه : أ نكل هذ الأمانى 
سهلة النال بدون عناء ولا اتضاذ أسباب تقتضمها السئن‌الكونية التى جرى مباحياته وتسير 
على نظاما » فهو لذلك مخطو إلى أمانيه متعجلا غير متبصر ولامیثبت » ولامتخذ الاسباب 


كوج — 


.بل جا وغرور وسفه » فيقع خطوه جاوز لد » فيطلب الأمر فى غير أوانه » و حاول 
الحصول على الثىء فى غير إبانه » فيكون شرآ عليه » وفسادا لأمره » وهو يظنه تحم_الته 
خيراً » و عتقد بفروره وسفپه صلاحا » وتکتر لذلاك زلانه » وتقبح عثراته »> فإن اعتبر 
وعاد إلى التبصر والتثبت عاد يطلب الرشد » فیجده يسيرا » و إلا تمادى فى خطوه الجاوز 
الحد» وتخبط فى الاباة » وتقطعت به الأسباب وعاش عيشة نححدة . وإعا بزن له ذلك 
عدوه الشيطان الذى قعد له بكل مرصد » وثر بص به الدوائر فى كل شأنه » فنى ظامات هذه 
الجبالة ورعونة هذا السفه ورته : بزين له التعحل إلى أمانيه فى غير تثبت ولا اعتبار بسئن 
الله وحکته فى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ‏ وهو القادر أن يخلقها فى غمضة عين ‏ 
وف اختلاف الليل والتبار » والشمس وااقمر» وق تطور خاق الإإنسان والحيوان والنبات 
والزروع والقارء وی کل ما يتناول من أعمال لياته الميوانية ‏ يعمى الانسان عن هذا 
کله » و يغفل عنه » فيستولى عليه إبليس » ويصدق عليه ظنه ویوّزه إلى الغ والسفه آزآ 
فيتبعه ويكون من الاسر ن فى دنياه وآخخرته . ولقدكان عبد الله ورسوله - ممد صلی الله 
عليه وسل ب أضدق الژمنین الله وأسمائه وصفاته وآياته السكونية والعيت وأرشده م وأحکهم 
وأهدام إلى صراط الله الستقم فى جيم شأنه > وأبعدم لذلك ‏ عن نزغات الشيطان 
ووسوسته » وبالأخص حين يقرأ الترآن » يدعو به الناس إلى هدى الله ورحمته » ويهديهم 
إلى سبل السلام والياة الطيبة » و يصبر متهم على أشد الأذى » وحين ماهد به الکافر بن 
ادا کیرا» وحین يقوم فى الليل يناجى ر به » و ینعم بهذا القرب بوتلاك المناجاة ‏ ومع 
ذلك وغیره يقول الله له (فاذا قرأت القران قاستمذ با من الشيطان ارج ) یأمره آن مود 
ویلحاً أشد الاحاً إلى الله سبحانه وتءالى فى كل حال » حتی فى هذه الال الي هی أشرف 
أحوال العبدوأقرمها إلى 4 والحكة والهدى والسداد » و اذا کان ذلك كذلك لأهدى 
عباد الله وأصدقهم إماناً » وأثبتهم يقيناً » وأغدم تثبتا وأمكنهم من التأنى والروية » 
و بالأخص ف هذه الال - فمو أولى فأول لكل إنسان » والکل - بلا أدنى شك ولا 
ريب دون اارسول صلى الله عليه وس -ل فى کل شأن و بکل حال . وليل العافل الذاط 
لنفسه أبداً أن تاء الطاب وكافه » والنداء » و ان کان موجماً أولاً إلى الرسول كر 


هو 


صل الله عليه ول » فالرسول قد رفعه اله إلى الرفيق الأعلى واسكنه لم برفم الطاب قى 
القران » فبو موجه إلى كل تال و إلى کل‌سامع للكتاب مه ن ذکر وا وحر وعبد » وشاب 
وشيخ على مدی الدهر » وإلى أن تقوم الساعة فى ات . وبذلك بعلم کل ناصح 
لتفسه : أن ريه الذي خلقه وصوره » وشق مه و بصره » وآمده بکل أسباب المياة والقوة 
هو أرحم به من تفسه » وأعل به و عا بصلحه و یصلح له من الخير من نفسه . فهو سبحانه 
وصی کل نان و دعوه إلى الوذ به واللحاً إليه ىكل حال » وعن د كل شأن » حتى 
ل قيامه فى العبادة » وقیسامه بتلاوة آیات الذ کر شکب يدعو إلى ربه » ویبلغ رسالة 
تبيه » و يؤدى الأمانة ااتى أخذ الله الميثاق على أدائها » وحال قيامه فى الصلاة بالليل والغپار 
ويناجى ر به . فان للشيطان مداخل إلى قلبه فى كل تلك الأحوال فضلا عن حاله وهو 
ن اه و ور مق ملل النش حیاول شام وملاذها وشوا .فيو 
حيائذ أحوج وأحوج إلى هذا العوذ واللحأ إلى اه القوى المز بز الرحمن الرحبم . 

والهوذ واللحاً إلى الله : لا حصل عحرد تلفظ الاسان بأى صيغة من صيغ الاستعاذة ؛ 
ولا بصيغ الاستما ة كلما مجتمعة » و إلا اوقم أ کثر الناس فى خالب الشيطان » وتلاعب 
مهم هذا القلاعب الذى جعلهم من حز به ومن أحب آولیانه . لا بد آن بستحضر اليد 

ما وصف الله به إبليس وجننده فى قوله ( ۱۱:۷ لاقعدن لهم صراطك المستة. 
لاتیهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن نیم وعن تمائلهم » ولا مدأ کتره شا 9 ( 
وقوله (۱۱۹:۶ وقال : لأغخذن من فاك نا مفروضا > ولأخلترم ولات ولام ر 
فاك ن آذان الانعام ؛ ولامرنهم : ازن ای الوقن خد الذيطان وب دن وون 
اش فقد خسر خسمرانا ا ( ۳۳ ( ۲۷:۷ آخرج أبويكم من اطنة > يمزع عنما لباسها- 
را نز 5 هو وقبيله من حيث لا ترونهم . إنا جعلنا الشي_اطين أولياء 
اد لا يؤمنون ) وقوله ) 6 : ۳۹ لأزيئن طم ف الأرض 2 ولأغو ينهم أجمعين »إلا 
اك منهم اخلصین ) وقوله ( ۷ : 54 واستفزز من استطعت منهم بصوتك » ۲ 1 
عم مخيلاك ورجلاث وشار کہم فى الأموال والأولاد » وعدم » وما يعدم الشيطان إلا 


غرورا) وقوله غير ذلك ما لو استحضيره المستعيذ امل تمن إستعيذ » ولا بد أن ستحطم ا سماد 


هوج ل 


۷ 


وصفات ارب المستعاد به . وَأ تحضر عل الأخص مسا مایثاسب حاله رقت الاستماذة» 
فبو بعد هذا لا بد بعد هذا أن يعرف ضعفه التام » وعجزه الطلق » وحاجته للاسة ٠‏ وفتره 
اللازم إلى حول الرب وفوته » وأن 0 بده من هذا العدو و يتتجه من كيذه ووساوسه 
فمو لا بد من أهلاك الماا-كين » وأشتى الأشقياء فى الدنيا والاخرة » وليعمثل طفلا صذيراً 
هجم عليه سبع مفترس فطار الطفل خوفا وفرعا » حتى ألتى نفسه فى أحضان أمه وأبيه ‏ 
يع الستمیذ أنه أضءف من هذا الطفل » وأن الشيطان أشد فتك به من هذا اليم » وأنه 
ره أرحم به من والديه . فلتكن الاستماذة كذلك» ول المثل الأعلى ۲ 
وما أشد اليوم غر بة هذه الاستعاذة وغر بة الذين یفپموتها حق فهمهاء ويقدرون حاجتهم 
وفقرم لها ىكل حال » فيةزعون البها على بصيرة وهدى من سنن ربهم وآیانه » فيمیذم 
الله و ينشر علمهم رحمته » 0 فى حصن ذ کره الحصين . اللپم اجملنا من أوائك الغر باء . 
أما أ كثر الئاس : فإ نهم لا يفجمون الاستعاذة ولا غير الاستعاذة » وم فى أشد الغفلة 
والفرور ظنوا آم عجرد واه الدين التقليدى أمنوا من وساوس الشيطان وکیده » فالقوا 
0 قلو ہم إلى خرطومه » ری فی دمانهم» ونبض فى کل نبعة من قاو ہم › ا 
من أوليائه الخلصين الذين لا بمصون له أمرا » ولا یرون الا أنه الناصیح الامین » دعاهم إلى 
الشرك » فش كوا اء ودعاهم إلى ار والبغى فظوا و بذواء ودعاهم إلى الفسوق 7 ۰ 
ومتدپم من التحا كم إلى ماأنزل الله فامتنموا وأشد الناس البوم ولابة لاشيطان : هر أوانك 
الذين اتخذوا القرآن والدين حرفة ومهنة ». برکبونه مطیة لأهوائهم وشهواتهم » یم هذا 
القارىء البائس المسكين قد افتتح قراءته بالاستعاذة الغافلة التقايدية » لا يغب منها حرفا » 
او اك وی تور هوق فوته وا اقافه e‏ ا شم وان كيملا 
ارجم » فإذا ماأخذ فى القراءة » لا بل فى التلاعب بآنات القران واكخاذها سخربة وهزوا - 
قام عندك الدليل واضحاً أنه من حزب ااءیطان وأوليائه الجرمين » وهکذا شأن سامعيه : 
اياون مع تمايله وأنغامه » ويم نزون بنشوة الطرب هذه ار ان م رن 
عند كل م عم موسیفی E)‏ حم رتنبق ۳ وکلاب تبج أو آن مور » فیحاسون على 


مثل جيفة الجار» و یقومون عن مكل رمه 5 الجار » بل e‏ ¢ إن لا رد دوز بدا 
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إلا كفراً بالترآن » وضلالا عن هداية القرآن »ومن ثم تری قارئهم ‏ أو على الأصح مغنيهم 
بالسخرية بالقرآن - لا ينسجم ولا يتمكن من توقيع أنقامه وتجويد موسیقاه إلا إذا بلم 
من الشم ما بسکره و یفیبه عن إحساسه وشعوره » وحینتد تكون اللو » ويكون 
الصبیل والنپیق واتلوار الذی بزعج الى كله » و یقلق راحة احتاجین إلى الراحة . وشأن 

.هذا انی فى استعاذته : هو شأن ابيع » إلا من هدى ربك » وهم النادر القلیل . 
فک من مستهد ربه إلى الصراط الستقیم » وهو موغل يبله » وغروره فى طريق 
الةضوب عليهم والضالين » بما اتخذ من أنداد يحبهم كب الله » ومن أر باب یشرعون له 
من البدع والفساد والبغي مالم يأذن به الله . وک من مستعیذ من مرض وهو ملق بنفسه إلى 
أحضانه » و من مستميذ من فقر وهو ماق نفسه فى سفه ورعونة إلى هاويته » دک من 
مستعیذ من شقاء زوجية » وهو ساع إليه بكل أعماله » فهذا يستعيذ من مرض الصدر » وهو 
يتناول من الجر واطشیش والدخان ما یفری صدره فریا » وهذا مستعیذ من نکد اللياة 
الببتية » وهو بوقد نارها محمقه وسفبه » وسوء عشرته وظلمه » وسهره فى القهاوى والنوادی 
و عا يسرق من.عیش أولاده وقوت زوجته فینفقه على إخوان الشیاطین . وهذا یستعیذ من 
غضب الله »> وهو ساع إليه بکل ما أوتى من قوة وراء الشيطان الرجيم فى طریق الوثنية 
وعبادة الطواغيت واتخاذ أولياء من دون اللّدمن الموتى والأحياء ؛ بل ومن الشروات وأجسام 
المومسات » بستنزل بكل ذلك أشد اعنات الله وغضبه . وهذا مستعيذ من الشيطان » يزعم 
أنه خائف أن يبعده عن ر به » وهوساع مشمر فى طريق الغى والسفه والفسوق والعصيان» 
بالاعراض عنى هدى كتاب الله وهدى رسوله » مستعيض عنهما البدع اللرافية » والطقوس 
الوثنية الصوفية » يتعب نفسه فبا الايل والنهار صياحا وعو يلا ورقصاً وطبلا وزمرا » ويتمبك 
واه فى التنقل من مولد وی إلى آخر » دائبا على ذلك » يسعى به الشیطان وليه إلى حيث 
يلقى العذاب لالم » ونکد العيش الدا . هؤلاء وأولئك بستمی‌ذون من شر الشيوعية 
والمبادىء الهدامة الماحقة » وم يروجون لطا بليالبهم وجورم وظلیم لأنفهم وغيرم » 
وینشرون على صفحات جرائدم صورا فاضحة لكل هذه الألوان الفاجرة » و مجانم مقال 
طنان فى التحذير من الشيوعية » تصرف عنه الأنظار والأف_كار هذه الاعلانات الدامرة » 
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هؤلاء وأولئك شون فى ظلمات بعضها فوق بعض غواة وراء الشيطان الرجيم » وهم 
يقولون كثيرا جد « أعوذ بالله من الشيطان الرجے » لکنهم لا ینقرون ولايءقلون » لأن 
اجيم کفر باللّه وا باته وسننه وکتبه ورسله والیوم الاخر . وهکذا جرت اطاهلية دؤلاء 
وأولئك فى غفلة وغرور إلى شر ما “افون و محذرون ولسكنهم لشدة عام وعمق غفلاتهم 
لا حاولون الفرار إلى الله على بينة و بصيرة من ولاية عدوم الشيطان الرجے ( واقد صدق 
عليهم إبليس ظنه » فاتبعوه إلا فريقا من اأؤمنين ) . 

إذن فینبنی لكل عاقل ناصح انفسه : أن يقوم ‏ أولا ‏ على مفترق الطر يقين » وأن 
ينظر بدين بصيرنه مدققاً حتى يستوعب السائر ين ف كل طريق من الطر یقین » ثم يفسكر 
طويلا » قبل أن مخبار لنفسه ‏ هذا طريق أهل امین ء صراط الله الستقيم » سار فيه الذين 
أنعر اك علموم من النبيين والصديدين 4 والشرداء والصااين 4 وم على بصیره ونور وهدی 
من اج لا مخطون خطوة الا بعد آن یمرفوا آص اث الكو نب والشرعی فينا 5 قال الله 
لنبيه ۱ ۲ ۰ ۱۰۸ قل هذه سبیل . أدعو إلى الله على «صیره 8 ومن اتبعق ¢ وسیحان اش 
وما انا من للش ر كين ( مومنین بعجرم وحاجتهم إلى معونة وتوفيق رمم 4 مستعیذن يالله 
القوی عل أنفسهم وعدومم 34 حی بلذوا ف الد نما مأ وصف ا فى كتابه من النصر والعزة 
والهوة ف حیاة اة طیب 4 وعرش رعد 4 لا بضلون ولا عون ¢ 3 رمم ا إلى الرفدق 
الأعلى » وقد رضي عنهم إذ رضوا عنه ؛ و بوأه دار القامة من فضله » لا عسهم فيها نحصب 
ولابه ر ماج 4 اد عر اوه رامی‌انه وصفانه الى وصف 44 ا ف ڪڪ :اه 4 واختاروا ست 
یم ٤‏ لام 5 أنه هو الذى اصعلفاه الله ور لاداس كافة بشيرا ودرا وعاق ادى 
واارشد والفلاح على اتباعه » فى قوله ( فاتبعوه ملک مت دون ) وهكذا ما بزال فى كل أمة 
وجيل : أولئك الذين آثروا الله وكتابه ورسوله على الأباء والشيوخ » فهم على الصراط 
بترم حر بصون 6 ولمححه الییصاء عا كوي ؛ يقضون حياتهم ف حهاد ا مم!بلیس 
وحز به » ويسألون الله فىكل لِظة الثبات على الامر والمءونة على الرشد حى ياتمهم الیقین. 

وهذا طریق أهل الشیال : کفروا بال وآياته ونعمه فى أنفسهم وف الافاق » ومشوا 
عي مقلاین » ددم ماورئوا عن الاباء : من عادات جاهلية ونقالید وثنية » ألقوا -لا<هم 
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وخرجوا إلى عدوم فى بلاهة وغنلة » فأخذم آسری فى سهولة ويسر »يسوم مم ألوان الشقاء 
ويقلبهم على جر الكفر والفسوق والعصيان »كلا جاءتهم آية من عند الله يوقظهم بها 
و یشعرم ما هم فيه من شقاء وخزي وصفار » ینبنی أن يعملوا على نجاتهم منه - زعموا ذلك 
کذباً وافتراء ( الوا إنما أنت مفتر ) لاس معنی هذه الآبة کعنی الآبة الأخرى » ولامقصدها 
کتصدها » وما لنا ولاقرآنٌ نفبمه » هل تحن أن ؟ انا حن مقلدون » لا شأن لناق‌الدین 
إلا ماقال الشيوخ » وما ورّثنا الآباء ( بل أ كترم لا يعلمون ) فم لهذه الجاهلية بزدادون 
كفراً على كفر ؛ وفساداً على فاد » وشقاء على شقاء » وصفارا على صغار » ذلك أنهم 
أولياء الشيطان » نفذ فيهم سلطانه » وأوحى إلمهم أن ينطقوا بهذا الكفر والفسوق فنطقوا 
سكن أولياء الله يؤمنون أن هذا القرآن ااسکر يم » نزل به ملا کر عم > هو جبریل روح 
القدس » على آرک القلوب وأطبرها » وأعمرها بنور الاعان باه وایانه ليكون من المنذر بن » 
بلسان عر بی مبين » و إنما أنزله ر بسا الق بالق ( لیثبت الذين آمنوا وهدى و بشرى 
للسامين ) الذين آمنوا بالله وأسمائه وصفانه » وسننه وايانه فى کل زمان ومكان . قأس_لموا 
قلو وم رد جرهمم رم الذي 2 یم بتعمه واصله وآياته 6 ديم بکتابه ورسالة رسوله 
و يعدم الوعد الق : أنه هوم لام » ونم امول ونم النصير » وأنه هو مقلب القلوب ‏ وأنه 
هو منزل الذ كر وشفاء لما فى الصدور » وهو ميسرة لكل من له قاب يلقى السمم وهو 
شید . فصدقوا وعده » وامنوا به و بکتابه و رسوله » واتيعوا ه_داه فتوالت le‏ 
البشارات : فى کل صلاة وف کل عمل یتناولونه من جميع شووسم - با رون من تسدید 
الله وهدايته وتوفیقه ‏ وعا يعطبهم الله من رات اعام الصالحة فى الدنیا : سعادة فى اللياة 
ورضى عن ارب . وطمارة فى النفوس . وسلامه فى ۳ ۲ ۳ على البر والتوی - 
ما ببشرهم بأن ذلك فضل اله علیهم . وأن نضله غير مقطوع . مادام سیبه موصولا . وأن 
ole.‏ فى الآخرة مغفرة من رمم ورضوان واب فم لها تعبى مقي . فى جوار رب 
العالمين . وفى زمرة خاتم الأنبياء صفوة المرسلين . صلى عليه وعلمم آجمین اللپم 
اجملنا من أولئك السامين . بفضلك ور هتك ياأرحم الراحمين . 
وكتبه ققير عفو الله » العائذ اللاجىء إلى كنف الله 
كس ما اش 
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ماف موالاة اللؤمنين للكافرين وطاعتهم‎ 
من الخسران‎ 


لضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشیخ مود شاتوت 


اا.داء انذامس : 


قوله تعالى ( يا أها الذي امنوا إن تطيعوا الذين کفروا يردوم على أعة_ابكم فتنقلبوا 
خاسر ين » بل الله مولا کې وهو خير الناصرين » سنلقی فى قلوب الذين كفروا الزعب بما 
أشركوا بل مالم یمزل به ساطانا ومأواهم النار و بئس مثوی الظالین ). 

يقول الفسرون : إن هذه الآيات نزات فى.سياق اكلام عن غزوة أحدء ركان 
الشرکون » وعلى رأسسهم أبو سفيان » والنافقون » وعلى رأسسهم عبد الله بن أبى وأتباعه » قد 
جعلوا يبثون فنتهم فى ضعفة المؤمنين > ويةولون لهم : لو كان محمد رسو الله ماوقءت له 
هذه الواقعة » و إِنا هو رجل كنا تر الناس : يوما له ويوما عليه » فارجءوا إلى دنم الذى 
كم فيه . والتكلام شامل ميم الؤمنين وجيع السكفار» وقد تضمنت الایات أموراً ثلاثة . 

الأمر الأول : نهى اله الؤمئين عن أن يطيعوا السكافرين » حيث بين هم أن فى 
إطاعتهم الانقلاب على الأعقاب وخسسران الدنيا والاخرة . 

وهده حيقة نمب أن تسکو ن مال أمام أعين لو منين فى كل ران وتن > فان 
الكفر عدو الاعان » ولا بزال العدو محارب عدوه » ويتر بص به الدوائر» حتى يوقعه 
و مپزده لو استطاع ۰ وأهل اکن لا «فتؤون حار بون السلین ليردوهم عن دینهم » 
ويعيدوم إلى ملتهم » ولم فی :ذلك آسالیب لست اطروب آشدها ‏ ولا أفقامها مها عزو 
أفسكارم عبادئهم الفاسدة التى يصورونها لم فى صورة الصلاح والتقدم والمدنية » ومنها 
إغراء المداوة ينهم » وتقطيم الأواصر بين شعو بهم وطوائفهم » فم خياون اكل فر يق 
من المي نأنه هو ال جى » وهو امد یر بالزعامة » وعامائه هم خير العلماء ؛ وقادنه ثم أعظم القادة» 


وبلاده هی خير البلاد » لا بريدون بذلاك إلا أن محولوا بدنهم وبين التفام والتقارب » 
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لأنهم إذا تقار بوا وتفاهموا كا نوا قوة » وكانتلم العزة » و بطل من ينهم سحر الاستعمار .. 
و يعد لأجل الكفر سلطان علموم 0 ولا تأثير فم . 
وإن تار يم الاستعمار على ذلك لشبید » فا من شعب كان لاستعمر بن سلطان عليه » أو 
تفوذ فيه » إلا أحيوا فيه المصبية الجاهلية » وأوقدوا في قلوب أدله نيران اخاصوءة لإخوائهم » 
فهم يقطعون فى داخل البلاد أواصر الأخوة و القر ہی با الحلافات اطر بية » ويقطهون فى 
خارجها صلات ابة والتعارف اس الحلافات الطائفية » ولا بزالون یغذون هذه النيران 
بم استطاعوا ”ی تان على کل سىء ¢ وقد حفظ التارخ ف هذه الناحية صوراً كرمبة 
احترب فما سامون بعضمم مع بمض فى الشعب الواحد » فكان منهم قاتلون ومقتولون 
نحت راية الفاصب الحبل » وأى شىء أفظممن أن بقل الأخ أخاه بتفر بر عدوها الشترك ؟ 
ولوأننا ممشم المامين عملنا بإرشاد الله انا » و عا تضمنه كتابه الحكيم من هداية 
وأعنام بها على أتفسنا . 
الامر الثالى : تقر بر ولاية الله لمومنین » وكفالته إياهم بالنصر» وهو خير الاصر ن . 
ولا شك أن الومن القوى الاعان لا يعتمد إلا على ريه » ولا يطلب النصر إلا منه ء 
( وما النصر إلا من عند الله ال بز سکیم 1 
وال سمحا نه وتعای ۱ ذل المؤمنين آید) ۰ انه وعد ووعده اجى ےر لینصرن من 
هه ره 4 وليثيكن أقدام المؤمنين 6 وإذا وحدنا أنفسنا ف و ود ۳ ¢ ووحدنا أعداء زا 
علینا متسلطين » فليس لنا أن نشك في وعد الله » ولسكن علينا أن نسائل أتفسنا 00 
زا عان ؟ زائ کن من نصر الله ؟ وأءن من ۳ ن التضحية فى سبيله بالال النفس 
الأمر اثالث : وعد الله جل شأنة بإلقاء:الزعب ف‌قلوب الذن كثروا بدیب شم 0 
وهذه س من سان اك ف الق فى كل مھ اند للحق وهو باه 04 راه متظلاه رأبالقوة 
واخلر ) القاب بالرعب وانلوف » ولو أن وجد اانه بات فى المقاومة » وه 
فى المغالية 0 
ولد 0 00 الأولون أقوياء بإعامهم > لا ززم عنه فتنة » ولا بعرم عن 
نر ۹7 متاع » کا نوا وانقین با ور.وله مه ۷ TT‏ ولا 7 دها ردد کان 
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يستوى لديهم ‏ إذا خرجوا مجاهدين:فى سبیل الله أن بموتوا مستشهدين » أو یمودوا 
منقصر بن ( قل هل تر بصون بنا إلا (حدی اللشنیین؟ ) . ولذلككانت هيتهم عظيمة » 
فكان الكافر بری نفسه آمام قوم باعوا أنفسهم رمهم ودينهم بيع الماح » یبسمون 
يت ويقبلون عليهكأنهم يقبلون على رغبة من رغباتهم » أو شهوة من شهوائهم » و نخس 

منهم بالعز : عة الصادفة » والارادة القوية » بيا بل ف تمه أنه محارب عنادا أ وتسكذيبا ¢ 
21 لبقاء مجده وعزه الدنیوی » فلا تابث قواه أن تخور » ولا تلبث عز عته أن تنحل » 
ولا يشعر بنفسه الا وقد استولی عليه الرعب » وأخذه الجين . 

وقد ظل آمر الژمنین على ذات : ينصرم الله بالرعب الذی ياقيه فى قلوب آعدانهم » 
حتی كانت تفتح لهم أبواب البلاد » وتفر أمامهم اليوش التى ر بو على جيوشهم في العدد 
والمدد » وتسبقهم شهرتهم بالعدل والإإصاف وعبة الق » حتى تنكسر أصنام الم 
والسلطان » وتخر عروش البروت والطغيان » قبل أن يتحركوا من بلادم . ظلوا على ذلك 
حتى غيروا مابأنفسهم فنیر الله علمهم » فأصبحوا غثاء كفثاء السیل : تزع اله هيتهم من 
قلوب أعدائهم » وصاروا كقصعة الثريد » يتداعى الا الأكاون 

فینینی أن نعل أن سنة الله فى إلقاء الرعب فى قالوب الكافر بن مرتبطة باستقامة 
المؤمنين على صراط الإعان » وهذا هو السر فى أن الکفار لا مبابوننا الان » ولا يعبؤون 
كلل ررق شل ا تعالى علة إلقاء ارعب فى قاو بهم : هی شرا کہم باه مالم 
ينزل به ساط. يعى علة تور فم الضعف » وزازم عن مواقف الثبات والشجاعة ؛ فان 
الكافر یخون داه موزع القاب بين ما سوی الله خالياً من الثقة به » فاقداً لاروح المعنورية 
التى لا بات إلا مباء ولا نصر إلا على أساسسها » فالإشراك باللّه علة موترة لتخاذله وتراخيه 
ورعبه واضطرابه » ويفهم من هذا : أن الاعات باه » والثقة بوعده » علة مؤثرة لاقوة 
العنوية . «الشحاعة المسية » والثبات على الشدائد » ومقارعة الأهوال » وانظر فى ذلك 
قوله تعالى ( الذين قال لم الناس : إن الناس قد جمموا | > فاخشوم فزادم إيعاناً » وقالوا 
حسينا الله وامم الوكيل یو | بنعمة من الله وفضل لم عسمم سوء واتبعوا رضوان الله 
بم » ها وک الشيطان مخوف أولياءه . فلا مخافوهم . وخافون إن 
كم مومنین ) . ( يتبع ) 


وال ذو be‏ 


س ۵۰ د 


€ 
الاسیاء سسوم 
الودود 


مستا الب ألى الوفاء ر درو سی 

او ر القاریء الکر عم عا سبق أنى قررته فى بعض الفصول الاضية : من أن أسماء 
الأجناس المسية سبقت فى الوضم أسماء الأجناس المعنوية » التى لم توضم إلا بعد أن ارتقی 
العقل الانسانى » وسما إلى إدراك اامانی الجردة » والأمور المحنو بة » فاستعار لما أسماء الأمور 
الحسية للدلالة علمها . 

ومن ذلا ت كلة « الود » فأصاما للوتد أو الیل . قال الفيروزابادى فى القاموس الحيط : 
والوّد الوتد والجيل . وذلك أن الوتد ملازم كانه الذى يوضم فيه » ويشتد الازوم بينه و بين 
الأطناب التى تشد إليه . والجبل كذلاك ملازم كانه رسوخه به وتمكنه منه . فلما أرادوا 
أن يعبروا عن معالی الملازمة الشديدة أو التماق الشدید وها من الأمور اأعنو بة - أخذوا 
هذه ال#كلمة الوضوعة لهذا 0 لإسى » ووضعوها لهذا الأمر المنوی » وسعوه : وداء 
ثم تصرفوا فيه فداوه مثلث . الأول : أى ينطق بفتح الواو وضمها وكسرها . وأطلقوه على 
الب المتعلق بالشی» » أو التمنى له »كا أطاقوه على حب الشىء » وتمنى حصوله . للتلازم 
بين اب وامبوب » ولتعلق الشخص بالشیء الذى یتمناه . يتبين من ذلات أن للود معنیین : 

الأول ك حصول الشیء » . کفوله تعالی (ر ما بود الذین کفروا لو كازوا سافنين ) 
وقوله تعالى : ( وتودون أن غير ذات الشوكة تسکون دج ) وقوله تعالی : ( نود اجرم لو 
یفتدی من عذاب یومثذ يبنيه ) لأن هذه الأمال ىكابا تبدو من أعحاما بعد فوات وقتها » 
وحن ال مدص فا 

والود هذا المنی حال على رب المرة سبحانه » لانه صفة العاجز الذى یفوته الشیء » 
أو يتعذر عليه الطلب » فتتماق به آله حتى لا كن ن دركه » وتتبعه نفسه حين يكون 


حصوله مستحيلا 5 فا نومنون ببدر کا نوا تمنون أن العبر غير دات الث ا تكون لهم 34 وقد 
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نیت العير وفاتتهم واصبحت عنحاة من ظفرم بها » ول يدق آمامپم إلا النفیر بشوکبه 
وسلاحه وعدئه وعتاده . فكانوا يتمنون غالا أو متعذراً عل أقل تقد ر . وال‌کفار یتمنون 
بوم القيامة لوأنهم آمنوا فى الدنیا » والْجرم يتمنى لو يفتدى نفسه من عذاب النار بأبنائه . 
ولا الأمنيتين لا عکن نحقيقها » لأن الياة الدنيا - وهی وقت الاعان - تسکون يوم 
الثيامة قد انقضت بفیر رتجمة » ولأن عدل الله الطلق یی أن تجری هس عن نفس شا . 

ورک ات سجاه لا عفدن عله مطل ولا فوت قدرية ار رلا هافر 
فى الأرض ولا فى السیاء ؛ فالأمانى ملة عليه تعالى ؛ لأنها مطالب الماجز بن » تعالی الله عن 
ذلك علوا كبيراً . 

الثانى : حبة الشىء . والله تمالى حب الصالين من عباده » وعباده الصالون مبونه 
قال تعالى : ( ۵ : ۵۶ يا أا الذين امنوا من رتد 2 عن دينه فسوف يألى الله بقوم 
مهم ويحبونه ) وقال تعالى : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سیجس هم الرحمن ود ) 
وقال تعالى : ( والذين آمنوا اشد حبا له ) . 

إذا تقرر عذا عدنا إلى اسمه تعالى « الودود » فنقول : إن اشتقاقه من الود 8 الب 
فهو فمول : اما عمنی : فاعل : أ أنه حب لمباده الصالين » و ما عمنى مفمول : ی أنه 
بو بهم وع یکلا التقديرين : فمو يستلزم المعنيين جميما » لأن الفرق بين الب والود : أن 
الب قد يكون من دانب واحد » تحب الال ولانصب » وحب الولد العاق » وحب الزوج 
الجميلة الناشز . 1 الود : فالغالب أنه يكون بين متوادن : أى بين طرفين يتبادلان الود» 
قال تعالى : ( ومن آیاته أن خلق نک من اسک أزواجا لتسكنوا الما وجعل ینک و دة 
ورحة ) ولا جرم أن الزوجين إذا تحابا : حرص كل منها على أن يبادل صاحبه الود . وقال 
تعالى : ( وقال : إعا الخدم من دون الله واا مودة iy‏ فى اللياة الدنیا ) أي امه احذوا 
الأوثان معبودات ليتحابوا و يتبادلوا الود . وقال تمالی : ( لا جد قوما يؤءنون بالله والیوم 
الاخر يوادون من حا الله ورسوله ) أى : يبادلونهم الود . 

وهناك فرق دقیق بين الب وامودة يدرك بالذوق ال ساي > وهو أن الودة يلحظ فما 
فوق ممنى الب : معنى الإعطاء والنح . يقول الله تعالى : ( با أا الذين آمنوا لا تتخذوا 
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عذوی وعدوک أولياء تلقون لبم بالودة ) أى : يأسبابها : من بذل النصح والارشاد 
وإرادة انير . واه تعالى ودود كثير الود يبدأ عباده بأسباب محبته » و يفيض علمهم من 
خرائن فضله ورحمته . 

ذرات من الطين والجأ السنون . وقطرات من الاء المهين نظر إلمها الودود سبحانه نظر 
رحمة وإحسان » ونفخ فما من روحه ليهبها المياة التى حمق الاستمتاع بما يلها من النعم » 
فإذا هی كائن حى » و بشر سوی » وانسان کامل انلق ذو حواس میا » وأعضاء 
يتصرف بها » وعقل يدرك ودر . 

ولقد نظر الودود جل ثناؤه إلى هذا الجهاز البشری نظر رحمة وإحسان » فآمده بکل 
ما يلزم موه وحفظه و بقائه وصلاحه من قاب ينبض » فيوزع الدم على جميع أعضاء الجسم » 
وشرايين جری فا الدم النق ليغذى جمييع الحلانا و یموضها ما فقد منها فى الركة والعمل 
وأوردة. یمود فما الدم إلى القاب والرئتين » لینال ما يلزمه من النقاء والصلاح واطرارة من 
| کسحین المواء » وأمده بأسنان وقواطم وأضراس تقض الطعام وتفتته وتطحنه » لبسپل 
ازوراده وهضمه » ولعاب يبلل الطعام حتی يسمل عمل الأسنان فيه ؛ ولسان رکه ليتيسر 
بلعه . و بلعوم مجتازه الطعام فى انتقاله من الفم إلى الر ىء : وممدة تتلمق الطعام والشراب 
من المرىء وتیذل له عصاراتها التلفة التى تلينه وتعده للاك طر يقه فى الأمماء مضه 
وامقصاص حاجة الجسم منه وكيد تمده بالصفراء لضم الدهن » وعد سم بالسکر ان آعوزه » 
وتخلص الغذاء ما فيه من موم وصلت إليه على غير عل من الاإندان » وأمده الودود سبحانه 
از |خراجی ینن عن ما يضر بقاوه فيه من الیقابا والسموم » التى قاما مخلو مما طعام . 
وجعل له جبازاً عصبيا كأسلاك البرق » أو شبكة ال‌کمرباه » فلا یکاد الا بصدر فى مركز 
التدبير من الدماغ حتى يصل عن طر يق الأعصاب إلى أ بعد م و إلى أقر به على 
سواء » فى أقل من لمح البصر بطر يقة لا تدر ك كنهها المقول » ولا حيط بها الأفهام . 

ماذا أقول ؟ . وماذا أصف ؟ . 

لوأننى حاولت أن أصف آثار فضل الودود سبحانه على خلقه فى خلية واحدة من 
خلاءا الجسم فى خلقما » ومنحما الحياة » وإمدادها بالغذاء والماء » وانةسامها وتكائرها؛ 
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وغير ذلك من مظاهر حياتها التى هی بعض نعامه و |حسانه : لضاق نطاق هذه الأوراق » 
فكيف بوصف عض وکامل یتألف من ملايين الخلايا ؟ ف-کیف بوصف ابد نکله وفیه 
ما تعرف وما لا نعرف : من مختلف الاعضاء ذات الوظائف النوعة » والأعمال الختافة ؟ . 

۴ الودود جل ثناژه أن الاانسان الذى جعله خليفة في الأر نل س دا 
و تاه وهواء » لاق له مافى الأرض هيما وأنزل له من السماء ماء » فأحيا به الأرض بعد 
موتها » وأنبت له فيها من کل زوج بیج : متاعا له ولأنعامه . 

من الناس من عرف نعمة الودود عليه فأحبه م نكل قلبه » وتقرب إليه بأداء الفرائض 
وازداد تقر با وازدلافا بالنوافل» فصار من الذين قال الودود سبحانه فيهم ( فسوف يأنى الله 
بقوم بحام و حبونه) . 

والودود سبحانه حزی على الود الذى يكون من عباده بود خير منه وأ كثر بركة وفضلا 

روی البخارى من حديث أنس رضى الله عنه عن البی صل الله عليه وسل پروبه عن 
ربه « إذا تقرب العيد إلى شبرا تقر بت إليه ذراعا » وإذا تقرب منى ذراعا تقر بت منه باعا 
وإذا أتاتى مشيا أتدته هرولة ». 

ويشهد بصدق هذا قوله تعالى ( والذين اهټدوا زادم هدى وتام تقواهم ) فالودود 
سبحانه لا :شك عبد احبه وأخاص له الود » ونقرب الیه عا یکون سببا فی رضاه . 

روى البخاری من حديث أبى هر رة قال : قال رسول لله صلى ۳1 عليه وسل : ان 
۳ قال : « من عادی لى ولیا فقد اد نته باطرب » وما تقرب إلى" عبدی بشىء ات ای" 
ما افترضت عليه . وما بزال عبدی یتقرب إلى“ بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت ممه 
الذى یسمع به » و بصره الذى بعر به » ویده التى بعاش بها » ورجله التي عشی بها» 
وائن سألنى لاعطینه » واش استعادنی لأعيذنه . . . » 

فانظر إلى ما يترتب على التَقّرب إلى الودود سبحانه من الليرات والبركات الت 
لو فطن لما الغافلون اضحوا بأيمن ما ماكو ن ابتغاء مرضاته وازدلافا إايه . 

ومنهم من عرف نعمة .الودود سبحانه 3 أنكرها »> وذلك هو الغافل الكنود الذى 
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جحد فضل اله عایه وإحسانه إليه . وهو الذى عناه الودود سبحانه بقوله : ( إن الانسان 
به لکنود و انه على ذلك لشهید . و انه لحب الخير لشدید ) . 

ولکن الودود سبحانه-لواسع رجته وعظم إحسانه وتاب إليه هذا الكنود واستففره 
بل تو بته » وتولاه باحسانه ورحته . قال تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام وهو 
يدعو قومه إلى الرجوع إلى ربهم ( ويا قوم استغفروا ر بكم ثم تو ہوا إليه » إن رب رحيم 
ودود . ) قفاوأ نهم استجابوا لنصح نیم وتعرضوا لتفحات الودود سبحانه لنالوا خير ا كثيراً 
ولكنهم لم يفعلوا فطش مهم وانتقم منهم ٠‏ ( إن بطش ربك لشديد . إنه هو يبدىء 
ويعيد . وهو الغفور الودود . ذو المرش الجخيد ) فهو النفور الودود لمن خاف مقامه 
ونعى نفسه عن هواها » وأناب إليه متعرضا لنفحات رحمته » وهو شديد البطش على من 
طغى » وآثر المياة الدنیا » وكند فضل الودود جل ثناؤه . 

وبعد » شاظنك مبؤلاء الغافلين الذين یعرضون عن الودود سي<انه » و ثقر بون إلى 
لوتی عا ذرأ لهم الودود من الحرث والانعام » وما آمدهم به من الورق النضار؟ 

لو عقل هؤلاء الغافلون لملموا أن الودود الذى خلق ورزق أحق بالتقرب والازدلاف 
من الموى الذين لم مخلقواء ولم برزقوا » بل هم مخلوقون مسترزقون فل تلك الذباتح الى 
رای دماوها تقر با إلى مخاوق » 0 1 علك لم و ولا لنفسه تفعا ولا ضراً 1 لم هذه 
الأموالالتى ار ألصقها المختالون ن بقبور هؤلاء الوی » ليضع فما هؤلاء 
السفهاء أموالهم التی جعلما الله لمم قياما ؟ 

أنا انیم لو عقاوا لتقر بوا 3 لامج إلى الله الودود الذى يقابل ودم بود خير منه 
أما إنهم لوعةلوا لاسپموا فى أعمال اللير » ومؤسسات البر هذه الأموال بدل إلقائبا فى 
صندوق النذور ليأ خذها الواحدون > وينتفع مها الأغنياء والوسرون ولوأنهم ادخروها 
لأبنائهم لكان خيرا لم وأمثل طر قا . 

إن هؤلاء الوی مها یتقر ہوا البهم‌فلن يجماوا هم ودا بل سیکونون لم أعداء دا . 
( ومن أضسل من بدعو من دون الله من لا بستجیب له إلى يوم القيامة وهم عن دعام 
غافلون . وإذا حشر الناسکانوا للم أعداه . وكانوا بعبادتهم كافر بن ) 
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إنها لتبعة خطيرة آشد اتلطورة ؛ لأنها ستعطل شميرة من أهم وأعظم شعائر الاسلام » 
وإنها ستودى بركن شامخ من أركان الاسلام » وإنها ستحطم قلوب عشرات الآلاف 
من السلمین الذين تذوب قاو بهم شوقا إلى المقع بزيارة ر بهم فى بلده الحرم » و إلى حط 
خطاياهم عند بيته للکرم » الذی جمله الله مثابة لناس وأمنا »و إنها ستهد من كيان أولثك 
السامین الذين مكثوا السنين یدخرون من قوتهم لیسموا إلى تلك المشاعر وأداء تلك الناسك 
الى دعا المها ر بهم ليشهدوا منافم لهم» ولیطوفوا بالببت المتیق » و نها ستحقق لأعداء 
الإسلام طالما عملوا لتحقيقها » وعقد دعاة الاستمار الوعرات تلو المؤتمرات للتف‌کور فى 
العمل الأؤدى إلى تعطيل هذه الشعيرة الاسلامية» وهدم هذا ارکن الشامخ ه من أركان 
الإسلام » وحرمان المسلمين من هذا المع الحاشد الذى بط م الال الاسلامی فى بقع ةمقدسة » 
و2 مع شملهم نحت اء e‏ والبلد الأمين » فيةحلى علمهم الرب » ویباهی 
ع ملانکته » و یبارك علوم ؛ و يەزل عم مغفرته ورحمته » و يعطمهم سۇم » فيعودون 
مزودن من ذلك كله عا بفیظ أعداءهم »> و عید مأهدمه أولئنك الاعداء قويا سلما 1 
فیاهول مارسعى إليه هولاء الذين يفكرون فى تعطيل | لج هذا العام » ويا سوء ما إليه پسعون» 
لوكانوا يفكرون . وعلي عانق من تقع هذه التبعة الخطيرة ۶ ! 

أعلى عاتق الحمكومة العر بية السءودية ؟ وها هی فررت فى صرح عبارة بلسان وزير 
خارجيتها » وناب جلالة ملكها صاحب السمو االمكى الأمير فيصل إذ قال » حفظه الله : 

إن البلاد الدعودية من أقصاها إلى أقصاها طاهرة من كل عرض معد » و ريثة من 

کل داء و بيل » و إا لتتحدى الما كله أن بوجد إصابة واحدة بطاعون دملى أو غير 
دمل ‏ أوأى عرض متنقل » مات مما أى واحد سعودی » وإنها قد عمت - وهی 
الساهرة على سلامة أراضها وشعها » و بالأخص على سلامة ضيوف بيت الله ورفاهتهم - 
علمت فى العشرين من رمضان : أن إصابة بالطاعون وقعت فى قرية على الحدود بينها 
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و بين المين » فأسرعت بمزل هذه القرية عرزل تام » وحصرها حصراً شدیدا دقيقاً » 
وقفلت المدود بینها و بين الین فل کا وأحضرت مم ذلك - احتياطا للطوارىء ‏ 
مقادر ضخبة من الأمصال ضد هذه الأمراض »كانت أجرة هابا بالطائرة ۳۵ ألا من 
الدولارات » و بدأت فى حقن أفراد الشعب » بادئة بالأقرب فالأقرب من حل الإصابة » 
وعندها من الأطباء والأدوات ووسائل النقل البرى والجوي مايربىء ها ذلك ويسره 
وأن هذه القرية ‏ التى نصفها عنی » ونصفها سعودى ‏ على بعد لاف الأمبال من 
قاب ابیز برة » ودونها حارى الر بم الخالى التى لا تقطم إلا فى أيام كثيرة » لا يبقى ا 
للأمراض المدية أى أثر » والدليل على ذلك : أنه لم يقم فى أى ناحية من نواحى البلاد 
السعودية أى إصابة » بل إن القرى التى حول القرية التى وقعت بها الإصابة لم يقم بها 
أى إصابة » وأن المسكومة السعودية معنية أشد العناية بسلامة وراحة ضيوف الله وحجاج 
ببته » فى توفر لهم كل أسباب الراحة » وتعمل جاهدة على إبعاد كل شلك أو ريبة 
فى هذه الراحة » حتى لقد كاد يقع ينها و بين حكومة البا كسان في العام الماضى سوه تفام 
لشدة مسكما عنم حجاج البا کستان لماباغها من انتشار حى اللاريا هناك وخشيت من نقلهم 
العدوى إلى الحجاج » بل لقد بلغ من تشددها فى ذلك : أن منعت سفير آمریکا الذى 
كان زور جلالة ملك المن بعد وفوع الاصابة بالطاعون على الحدود 6 مع آن موصع 
الإصابة يبعد عن عاصمة الءن ۲ لاف الأميال » وأعلنته بأنه إذا وصل إلى جدة فسیححز 
ف الكر ذتينا جز برة سعد مدة الحر الصحى > فاسیأذن فى أن ری هذه اادة فى أسعر ۳ 
فأذنوا له » ولم يسمحوا له بدخول المحجاز إلا بعد انقضاء الدة . 

فبذا موقف اکومة العر بية السعودية واضحاً جلیا » تقرر - وهی وائقة - بأثه 
لا داعى مطلقا لتعطيل الحج هذا العام > وأن هذه الشائغات نما هی آوهام » لا يلق أن 
يعطل اج م نأجلهاء والعلوم : أن السكومة السمودية عضو حترم فى مكةب الحجر الصحى 
الدولى » كغيرها من بقية الدول الحترمة » وأنها تز بد عليهم بأنها تقدر مسئولیتها عن ضيوف 
بيت الله حق التقدير» وحرص أشد اطرص على سلامتهم وراحتهم » فضلا عا بينها و بين 


سب ۸ 6۰ ات 


۲١ 


الحسكومة الصر ية من أواصر الحبة والتعاون فى كل المواقف » حتى لیعرف الجميع : أن 
عدو العرب أصبح لايعمل حسابا الا لهذا التعاون والحبة بين هاتين الكومتين الرشيدتين ۾ 
فبل بعد ذلك تقع على عاتقها تبمة تعطيل الج هذا العام ؟ أعتقد أن كل منصف سيعفيها 
من هذه التبعة الخلطيرة . 
ام تقع هذه التبعة الخطيرة على حكومة الین » لأن بلادها منبت الاوصاية بالرض‌النتقل » 
وأا م تیخذ فى العام الاضی من الأسباب ما يضمن تلافی خطره فى أوله > وحصره ومنع 
انتشاره . فلس عندها من الأطباء ولا من الأمصال ولا بقية الاحتیاطات ما يكفل ذلك؟ 
إن حكومة المن لا تزال ناشئة » مخطو إلى الإصلاح مخطوات متثدة » بعد خروجها 
ين الا مات الف اقات رالا حداف الجسام التى كانت تقیدها ‏ وهی مم ذلك قد أعانت 
على لان وز برها المفوض » واستنحدت تحكومة مصر » والءتقد : آنها ستقفل الدود » 
و حك قفلما جرد طاقتها نم تسرب المنيين إلى البلاد السعودية . 
وأظن أنها بعد ذلك لا تحمل من‌هذه التبعة اللطيرة ما حمل غيرها أم تقم هذه التبعة 
الخطيرة على عانق السكومة المصرية » وهی لم تبادر بیمث الأطباء بالسرعة الى كان يجب 
أن تقوم بها » حرصا على هذه الشعيرة الاسلامية أن تعطل » ورغبة فى أن يقام هذا ا ركن 
الشامخ من أر كان الإإسلام - وهی ال+_كومة التى دینها ارس ى اللوسلام » محاملز لشعمها الجر 
الذى تذوب لوب عشر ات الألاف منه شوقا إلى حج بت ال وزيارة مسحد رسول الله 
صلى اله عليه وسل » والتشرف بهذه البقاع القدسة » وحط أوزا رهم فى هذه الأما كن 
الطاهرة »كان بایغی لذلك » ولا بينها و بين اطسکومة العر بية السعودية من أواصر الاخاء 
والتعاون الوق »ولان جلالة ملكا الفاروق ‏ وفقه الله إلى مابحبه و رضاه - حر يص على 
سعادة شعبه » يبادر إلى مساعدة الراغبين الشتاقین إلى حج بيت الله » ولأن رفمة النحاس 
باشا رئيسها : هو کذلاث حريص على توفير أسباب خر للمصر بين » ويعل أن أعظل ع 
م 


م 3 
المصرية إلى إشاد ۳ الطبية لاس یلام الا 3 وأن تقدر کلام ناب حلا ملك المملكة 


الح ی ۰ توق : هو 3 ات ۱ ن ابی دا ولغيره 5 ن سارع ۳ 


كه ۰ 6 سس 


۳۲ 


العر بية السمودية ووز ر خارجیتها وتعتبر تصر مه الرسعی حجة فى هذا الوضوع لتلقى عن 
عاتقها هذه التبعة االخطيرة » تبعة تعطيل اج هذا العام . 
وان لن أعحب المحب : أن تعمد الحكومات المصربة ‏ على اختلاف مذاهبها - إلى 
وضع المقبات الکا دام فى سبيل حجاج بيت الله » حتى لايفوز بالحج كل عام إلا نصف 
الراغبين أو دون النصف » والحجاج : بذهبون إلى طاعة الله وعبادته » وإلى الأما كن 
القدسة ليشهدوا منافع لمم »کا دعاهم الله وحضهم » ولا ينفقون هناك إلا فى صدقات » 
أو إحضار هدايا لاإخوانهم » فا نفع كثير وخير للمجتمع المصرى » فى حين أنها تبسر 
السبيل إلى کل مسافر إلى بلاد فمها من اللبو والفسوق وألوان الفساد ما یقضی على أخلاق 
الشعب وكل مقوماته المادية والعنوية » و مجمله فى أذل موقف وأهونه أمام مقاعب المياة » 
وأمام الأعداء وما بشيم في أفراده كثيراً من الاعوجاج والشر الذى تحاول المسكومات 
جاهدة أن تعاطه » وکا عالجت بعضه عاد إليها مع أولثك اللاهين النسمة ما يزيد البلاء » 
يا أمها الناس » أحذروا أن تستهينوا مبذه التبعات الخطيرة » فان الءواقب والّه وخيمة 
أشد الوخامة . ولطالا حذرک الله ووعظكم بمختلف الموادث » وأنذرک عواقب تهاونكم 
بشرائع الاسلام وثءائره وإصفانكم إلى الأعداء فما يلقون فى قاو بكم من أوهام جرأتکم 
على تعطيل شعائر الله و |بطال حدوده . وإن الله سبحانه لیقول ( وله على الناس حج 
الببت من استطاع إليه سبيلا ) ثم مدد من يضم العقبات فى هذا السبيل فيقول ( ومن 
کفر فان الله غنى عن المالین ) وهم قراء إليه أشد الفقر » ثم يقول ( يا آمها الذين آمنوا 
إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الکتاب دو بعد إعانكم كافرين ) فاحذروا أا 
الناس أن تطيعوا هؤلاء » و الا ردوع کافر ين ۲ وف کف فلا بضر الله شا » ولا يضر 


إلا نفسه . وفق الله الجيع لما يحبه ويرضاه » وهدانا وی صراطه المستقيم. 


و لدم 
بام أ 


۳۳ 
با قافا 


( فتويان ) 
الأرلى : فى أن صلاة الدء‌لین سنة البشير النذير. والثانية : فى إثبات العلو لاملى السکبیر 
لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر الشيخ عبد الجيد سليم شيخ الجامع الأزهر » ومنتى 
الديار الصرية سابقا . 


ا جد لله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن مدا رسول الله » الم صل عليه وعلی| له 
ومن تبع هداه . « وبعد » فیده صورة من الفتوى الصادرة تاريخ ۰ دلسمير سنة 
۸ من حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ اللامة الشيخ عبد الجيد سل مفتى الديار الصر ية 
المسجلة برقم +5 مسلسلة جزء ۳۲ سأل مد افندی فتح الله درويش بالأتى : 

رحل صل فى عل عل لابا حذاءه العتاد لبسه فى كل حين غير أنه لم يكن فى مکان 
رطفن عليه أ كيف وأذى ظاهر : فبل صلاته باطلة شرعاً أو هی جائزة ؟ 

أجاب : اطلعتا على هذا السؤال » ونفيد : بأنه متىكانت النعلان طاهرتين فالصلاة 
صي<ة » لا فى البخارى وس عن أبى سلة سعيد بن زيد الأزدى قال « سألت أنس بن 
17 كان النبی صلی الله عايه وسل نصلىفى نمایه ؟ قال : نعم » وفی منتقی الأخبار عن 
شداد ان أوس قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل « خالفوا الههود فإنهم لا بصلون فى 
نعالهم ولا خفافهم » رواه أبو داود » وقد أخرج أبوداود أيضا من حديث ألى هريرة عن 
رسول الله صلی الله عليه ول أنه قال : « إذا صلى آحدک فخلم نعليه فلا یود مهما أحداً . 
ليحمامما بين رجليه أو ليصل فمما» وق دكان يصلى في النعلين كثير من الصحابة والتابعين 
اه . ملخصا من نيل الأوطار . 

وفى شرح منية للصلى لا راهيم الحلى نقلا عن فتاوى المححة » ما نصه : الصلاة فى 
النعلين 7نضل على صلاة المافى أضمافاً : مخالنة للمهود اه . 


ل ١١م‏ د 


۲ 

ومن هذا یم حة السلاة فى النعلين الطاهرتین . بل ذهب كثير من علماء السلمین 
إلى أنها مستحبة » وتتممأ للفائدة نقول : إن النعل إذا كانت متنجسة بنجس ذى جرم : 
سواءكان الجرم من التجاسة كالدم والعذرة » أو من غيرها بأن بتلت النمل ببول مثلا » 
فشي بها صاحها على رمل أو رماد فاستجد : طبرت بالدلاك حتي يذهب الأثر مطلقاً » على 
معو الا مدل فقهاء التفية لماروى أبو داود عن أبى سعيد الخدرى : أنه صلى الله عليه 
وسل قال « إِذا جاء أحدكم إلى السحد فلينظر فان رأى فى نعله أذى أو قذراً : نلیسحه 
ولیصل فيهما » وخرج ابن خزيمة عن أبى هر رة أنه صلى الله عليه ودل قال « إذا وطیء 
أحد 1 الأذى بنعله أوخفيه فطرورهما التراب » وأما 'إذاكانت النعل معنحسة بتحس غير 

ذى جرم کالبول إذا ببس فلا تطبر حتي‌تفسل . والله سبحانه وتعالى أعل . 
تحررٹ هذه الصورة في يوم ٩‏ بونیو سنة ١987‏ كطلب حضرة ااشیخ مد حامد الفق 
بعد أن رخص حضرة صاحب الفضيلة مولانا الفتى بإعطائها . سكرتير افتاء الدیار لأر ية 

إمضاء مود أحهد 

خم دار الافتاء » [ والأصل محفوظ لدي الجاعة ] 


وهذه صورة من النتوى الصادرة بتار رخ ۱۸ سبتمير سنة ۱۹۳۲ من حضرة صاحب 
الفضيلة الأستاذ العلامة الشيخ عبد اجید سلب مفتى الديار اللصرية حالا للسجلة برقم ۲۰۳ 
مله جا ۳۳ ونصما کالانی : 

سأل تمد عبد الرازق عوض من نكا الجيزه عا با 4 

ما قول عاماء الاسلام وحماة الشريعة اللحمدية» أدام الله حدم وأع ی کلمته مهم فيمن 
اعتقد فى صفات الله وأفماله کاستواه على عرشه وفوقيته ‏ وغير ذلك مما ذکر فى القرآن 
أو السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وس _ ظاهر الآيات والأحاديث وأن 
تفسيرها : هو ظاهرها مع اعتماد التمز به ونی المماثلة والتشبیه للحوادث : هل هو مصيب فى 
اعتقاده هذا » أو مخطىء و ذا كانمصيباً فا حك من قال له : إن امرأتنك طلقت من أجل 
اعتقادك هذا ؟ أفتونا أجزل لله لك الوثابة . 


سح ۲ ده 


Yo 


أجاب : اطامنا على هذا السؤال . ونفيد بأنه متى امن الانسان بأن الله سبحانه وتعالى 
منزه ع نكل ما يوجب نقصاً أو حدوثا » وجل ماجاء فى الآيات الكريمة من مثل قوله 
تعالى « الر-هن على العرش استوى » على ظواهرها : ععنی أن المراد مها ما يليق به سبحانه 
وتءالى و یناسبه» مع تمزیوه سبحانه وتعالى ما نسةازمه إذا نسبت إلى الحوادث من الجسمية 
والتحيز والماسة وغير ذلك فليس عليه شىء » بل هو قد اتبع سبیل السلف الذين حماون 
هذه الآيات وما ورد عن النبی صل الله عليه وسل فى الأحاديث عل ما يليق به سبحانه 
وتعای > مع تزه عن کل ما بوجب نقصا آو یقتضی حدوثا : قال الكيال بن اممام فى 
المسايرة : الأصل الثانى : أنه تعالى استوى العرش مع الک بأنه لب س کاستواء الأجام على 
الأجسام : من سکن والماسة واحاذاة » بل عنی يليق به » هو سبحانه أعل به » وحاصله 
وجوب الإيمان بأنه استوى على العرش مع نفى التشبيه »قأما کون الراد : أنه استيلاؤه على 
العرش فأمر جائز الارادة » إذ لا دليل على ارادته عیناً - فالواجب عيبا ما ذ كرنا إلى أن 
قال : وعلى حو ما ذ كرنا : كل ما ورد ما ظاهره الجسية فى انشاهد » کاللاصبع والقدم 
واليد » فإن اليد وكذا الإصبع وغيره صفة له تعالى » لا بممنى الجارحة » بل على وجه يليو 
به » وهو سبحانه أعل به اه . وقال الافظ ان ححر في شرحه على البخاری ما نصه : وقال: 
البق : منهم من قال : العین صفة ذات » كا تقدم فى الوجه » ومنهم من قال : الراد 
بالمين : الرژ," فعلى هذا : فقوله : « ولتصنع على عينى » أى : لتسكون عرأی منى » 
وکذا قوله « وا. بر كم ربك فإك بأعيننا » أى : عرأى مناء والنون لمخم عمال 
إلى ترجیح الأول لأنه .ذهب السلف - إلى أن قال نقلا عن ابن المنير : ولأهل السکلام 
فى هذه اغانات كاين والوجه والید ثاؤثة أقوال » آحدها : آمبا صفات ذات انشا السمع 
ولا ‌تدی الما المقل » والثانی : أن العين كناية عن صفة البصر » واليد كناية عن صنة 
القدرة » والوجه كناية عن صفة الوجود » والالث : إقرارها على ما جاءت مفوضا معناها 
إلى الله تعالى » ثم قال : وقال ااشیخ شهاب الدين السپروردی فى کتاب الءقيدة له : أخير 
الله فى کتابه وثبت عن رسوله : الاستواء والنزول والنفس واليد والمين فلا يتصرف فما 
بتشبيه ولا تعطيل » إذ لولا إخبار الله ورسوله ما تحاسم عقل أن حوم حول ذلك الى . 


— 6۱۳ 


۳۹ 


قال الطيى : هذا هو اذهب العتمد » و ه يقول السلف الصاح 2 وقال غيره : ینقل 
عن النى صل الله عليه وسل ولا عن أحد من آصابه من طریق حیح : التصریخ بوجوب 
تأويل شىء من ذلك » ولا النم من ذلك . ومن امحال أن يأمر الله نبيه بتبليغ ما أنزل إليه 
من ربه وينزل عليه ( اليوم أ كلت لک ديتم ) ثم يترك هذا الباب فلا يميز ما يجوز 
نسبته إليه عالامجوز مع حضه علي التبليغ عنه بقوله «لیبلغ الشاهد الف ثب »حتى نقاوا أقواله 
وأفعاله وأحواله وصفاته وما فعل >ضمرته » فدل على أنهم اتفةو! على الاعان بها على الوجه 
ای آراده اه منها ووجب تن مبه عن مشام2 ااوقات بقوله تعالی « لیس کنله فى > 
فن أوجب خلاف ذلك بسدم فتد خالف سبيلهم . وبالله التوفيق . انتمت عبارة الحافظ 
رحمه الله » وأما الاختلاف فى کون حمل هذه الایات وما ثبت وروده عن رسول الله صل الله 
عليه وسل على ما يليق به سییحانه وتعای a‏ تمز مپه سیحانه وتعای عن کل شص من قبيل 
حمل اللفظ خلاف ظاهره » أو على ظاهره فخلاف لفظى إذ من قال: إنه على خلاف ظاهره 
نظر إلى أن الظادر ما هو المعوود في الشاهد ومن قال إنه حمل اللفظ على ظاهره نظر إلىأنه 
إذا نسب إلى الله سبحانه وتعال ی کان لراد به : ما يليق به سبحانه وتعالى »كالمل فإنه إذا 
نسب إلى الاد ت كان الظاهر منه عرضا يقوم بالنفس » ينقسم إلى ضروری ونظری و إذا 
نسب إلى الله تعالىكان الظاهر منه » صفة کال هی مبدأ الانکشاف » لا 2 بینها و بين 
عل الحوادث وغير ذاك من الصفات فکذا يقال فى الاستواء والوجه والید والاصبع والنزول 
والفوقية وغير ذلك » فإنه براد مها : ما ياوق به سبحانه وتعالی ویناسبه ما لا يتتضى نقسا 
أو یسیلرم حدونا ٠‏ ومن هذا اہین ۳ ان من أعتقد ف مات ۳ تعالی وأفعاله کاستوی على 
عرشه ظاهر الایات والأحاديث بالعنی الذي ولاه ¢ مع اعتماد التمز به ونی اما 2 و ندیه 
لاحرادث مصلب ف اععفاده 4 وهن قال : إن امرأته طيقت من اجل اعتماده . فو حملی* 
جاهل عذهب أهل الق . رال اع 

نحررت هذه الصورة فى يوم ٩‏ يونيوسنة ۱٩۳۲‏ کطاب حضرة الشيخ تمد حامد الفق 
بعد أن رخص حضرة صاحب الفضيلة مولانا الفتی بإعطائها . 

إمضاء سك رتير افتاء الدیار لاصر بة ود انيل 


[ والأصل محفوظ لدى الجماعة ] 


۵۱ د 


۳۷ 


اعة أ نصار السنة بالسودان 

الجد له رب العالمين . والصلاة والسلام على شرف الرساین . سیدنا مد صلی الله 
عليه وسل . 

آما بمد » فإلى حضرات الأفاضل الکرام رئيس وأعضاء لجنة أنصار السنة الحمدية 

السلام علي ورحمة الله و برکانه . محمد الله وشکره تم اجتماع الاخوان فى اليوم 
| دود وافتتح المؤتمر خلارة ایات هن الك کر المكيم فى الدعوة إلى توحید العيادة التی 
تقوم بها جماعة أنصار السنة الحمدية الساعة ه من مساء یوم اللجعة ۲ شوال سنة ۱۳۷۰ ه 
ثم خطب الخطباء وقي الساعة ۳۰ر۷ ثم تحول الااخوان إلى مجلس لأؤتمرا. ودام الاجماع إلى 
الساعة ۲ صباحاء ثم مساء اليوم الثالث إلى الساعة ٠١‏ ونأسف لعدم كن بعض 
مندو بى اللحان : من الحضور . وکان عذر ابلمیع عدم تيسر المواصلات . وبعد المداولة 
وأخذ آراء مندو بى اللحان : وضعت القرارات الاتية على نها برنامج المر<لة الثانية . فنأمل 
أن تحرصوا على تنفیذها . وما أشكل علیک منها استوضحونا عنه ۰ واه نسأله أن بوفقنا 
ایا كلما فيه مرضاته . إنه "میم جيب . 

١‏ -شعارنا فى هذه الرحلة قول الله تعالى ( خذ العفو وأمى بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين ) ( لا إكراه .فى الدين قد تبين الرشد من النی ) وقول الرسول صلى الله عليه وسل 
« ما كان الرفق فى شىء إلا زانه . وان العبد يبام بالرفق مالايباغه بألءئف » حيث ند 
ظمرت دعوة أنصار السنة امحمدية . إلى إخلاص المبادة لَه عاجاء به رسوله : سافرة 
تنادى على نفسها » وشقت طر يقها إلى انقلوب السايمة . 

۲ - الطاعة لارياسة العامة والحلية واحترام توجيهاتها بالمرص على تنفيذها . 
والحافظة على القانون العام فيا لا خالف کتاب الله وسنة رسوله . 


تحت ۵ 6۱ ۳۳ 


۳۸ 
۱ 
۳- توحید الوسائل وفق الأهداف والنشرات التي یصدرها المركز العام . 
ء ‏ التحلى بالفضائل» ومجانبة الرذائل » وکل ماینقص الرجل السكريم الؤمن 
المامل لير الإسلام » حتی لا یکون حجة على الدعوة» وحتی لا نعطي انلصم الناقد سلاحا 
محارينا به . 
على كل عضو أن يطلب الم ليكون فى دینه على بصيرة » وأن حمل نفسه على 
الصبر والاءتدال والجحكة والروية » و بدتعل عن الغضب ۰ 
- علي الإإخوان أن يتبادلوا المنافم المادية والأدبية . وأن يتحابوا فى الله حتى یفبطهم 
الغيرء فیدفمه هذه الغبطة إلى الانذمام إلى صفوفهم » وأن یتساونوا على البر والتقوى » 
كأحاب الرسول الأعظم صلى الله عليه وسل . 
¥= على الإوخوان أن حاو لوا امحجاد شرکات تعاونية تيدأ مر 1 و غيرها 
عن ااشاریم الممكنة . 
۸ - عار بة العادات السيئة » والتقاليد الأهلية التى لا بقرها الإسلام فى الأعياد 
4 - طریقبنا فى الدعوة : هى شفقة الوالدين ورحمة الأخوة يكل الناس . فتنصحهم 
وندعوم بالتى هی آحسن . ولا نتوسل بالعنف إلا دفاعا عن الق » مقتدن فى ذلك 
برسول الله صلى ابه عليه وسل . 
۰ - التعاون مع الناس ومشاطرتهم فى البأساء والضراء » والفرح معهم فها يفرحهم > 
علي أننا إخوان فى الإنانية . ثم فى الدين والوطن . على ماقال الله ( ادفع بالی ھی أحشق 
فادا الذى بنك و دنه عداوة : كأنه ولى م a)‏ 
۱ - على العضو أن يتخير الزمان واكان » ويهىء الأسماع لسماع كلة المق » 
ليستطيع إيقاظ 0 رء وهدابة الناس إلى اللياة الكر عة : حياة المزة والقوة والأمن 


— 6۱۷ د 


۳۹ 
والتسکع وإضاعة الزمن فى غير ما حسنة لمعاده » أو إضاعة مجهود أو درم لدئياه وآخرته . 

۳ - ننکر الشذوذ والتبوس والتهور » ونبرؤ منها لأنها دلیل السفه والغرور » ودعوتنا ۱ 
إماهى المسكة والرشد وداد الرأى ؛ ولا یکون ذلك إلا بتتبع هدی ارسول ف ىكل 
خطواتنا . وقد جر بنا أن التبوس والتبور من العقبات الى قامت فى سبیل الدعوة . 
لذا تحذركم من هذه النقائص . ومن لم تعلمه التجاوب فهو أحق . 

۶ - وبالجملة : على کل عضو أن يعمل على انتشار الدعوة بکل الوسائل السامية 
الحبوبة » البعيدة عن العنف وانلصومة » وأن يراقب الله فى کل أعماله » وأن یقصد پا 
وجبه وأن يتعود الصدق مع الله ومع الناس » والاتفاق من ماله اللخاص . 

۰ - العضو الذى يتمرد على النظم والقانون والأوضاع نوصى بفصله إذا تكرر رده 
ونحقق ذمرره . لانه يصبح عضوا فاسدا . 

وأخيرا نوصى باحترام قرارات الؤتمر السابق . ونطلب محاولة تنفيذ ما تعذر 
تنفيذه منها. فقط لرفع مساعدة المركز العام من ۰ إلى ۳۰ قرشا . 

وختاما ترفع إليكع خالص التهانى اول العيد و بنجاح للؤتمر . وکل عام وأتم جنود الله 
العاملون لير <a‏ وللير الاسلام واللسامين . 


الان 
مل إلى حضرات قراء علة الهدى النبوى + 

رجو صاعاة ما بای و 

۱ س جميم المراسلات الخاصه باجلة : من مقالات أو شسكاوي أو إعلانات أو غير 
ذلك رسل بعنوان : « مجلة الهدى النبوی - م شارع قوله عابدين » . 

جردو غراف القر کن أن يبادروا بتجديد اشترا کانهم لذمان قيدها 
بالسجلات من أرل العام . وانتظام إرسال الأعداد إليهم . 

۳ سک ترجو من حضراتهم مراعاة الدقة فى البيانات الخاصة بعناوينهم » وإخطار 
سکر تارب اغ ورا بکل تیر طا عليها » لغیان انتظام وصول الجلة ایهم . 


— 6۱۷ حبك 


er 
مر | هه 2 هه الى‎ 
ثقافة الا کان الاسلامة‎ 
للا ستاذ عبد العزيز عبد الحق مفتش المارف بالسودان‎ 
یت‎ 

ومن طر بف ما روی عن سبلب إسلام نقیب ثبللاء مقاطمة آوده : أن جدم الاعی 
تيلوك شان د كان متزوجاً باأة بارعة ال جال » قفتن بها أمير من أعساء السامین یدعی هاون » 
فسولت له نفسه أن مختطفما » ولسكنه ما إن أتم تدبيره » إلا وألق الله فى قلبه كراهة الإثم 
فعاني الالام البرحة من وخر ضميره » فبادر إلى استدعاء زوجها » الذى يس من الاهتداء 
إلمها 6 وسأله الصفح عا م" به و عص فيه إلى غابته 6 سب ما کا بده من وت صميره 
فأب تيلوك شاند بهذا الدين » الذى عدم الرء من اللخطيئة » فاعبّنق هو وزوجه الاسلام 
را ف ار التهديبى 3 وعرفانا بامیل : 

و یرجم انتشار الاسلام فى ساحل ملابار غر بى اند إلى أقدم المصور الاسلامية» ففى 
إحدى البانات هناك » نقش على قبر مرخ فى سنة ١١6‏ للهجرة ۰ أن فبائل الايلاً 
الضار بة فى هذه اجهات تقول : نها تنععی إلى الاجر بن من العرب الذين وفدوا من 
العراق واستوطنوا البلاد » وأهل ملابار الخاليون خليط من المرب والفرس واطنود » وهم 

(#) حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشیخ مد حامد الفقی رئيس محر بر الحدى النبوی الغراء . 
السلام عل ورحمة الله ورکاته » ومد فقد اطلعت فى الصفحة ۲۲ من عل 
1 >1 1 1 ات 1 
الزاهرة من عدد ۾ ملد ۱6 على مقال للاستاد عبد العزيز عبد الق عنوانه ( امافة اطند 
الاسلامية ) كلم فپا عما آنتجه مسامو اند من عار القر محة والف‌کر . 
وكثير من حتویات هذا القال أخذ من ( البلاذری ) وهو کلم فى هذا الجزء عن اتصال 
العرب بالحند فى إقليم السند . ولا كان هذا الاقلم يتبع الوم « البا کستان » لك كان من 
الأنسب أن يعنون القال بثقافة الا کستان الإسلامية. لأن هذا الجزء أصبح الآن من صم 
البا كستان » كا أصبحت البا كستان الدولة السامة التى انفصلت عن الدولة اند وکة . 
وأ کون شاكراً جدا لو تفضلم بالاشارة إلى هذا فى عددك القبل . 
وتفضاوا فضيلتكم بقبول عظم الاحترام . شر.ف الحسن 
لالحق الصحنی 


— 6۱۸ سب 


۳۱ 

من سلالة التحار الوافدين أو الحجاج الذين کانوا فى طريقمم إلى سیلان لمشاهدة الآثار 
الزعومة لأقدام أيينا آدم فى هذه الجزيرة » وكان.من النتظر أن يدخل أهل ملدبار أفواج) 
فى الإسلام » وأن بصبح الساحل الغر بى للهند كله مسلا » لولا عبيء البرتغاليين فى القرن 
السادس عشر بعد کشفهم للطريق البحرى حول فر يقية » لأنهم منعوا التجار المسامين من 
التحول فى احیط الهندى » واحتكروا التجارة فى تلك البحبرة العر بية الكبيرة الت كان 
النشاط فما قاصراً على المسادين . 

وكان التجار العرب - إلى قبل عجىء البرتغاليين ‏ الواسطة بين السند والأقالم المجاورة 
فى المند » والعالم االخارجى » فكانوا يأتون عنتحات الصين وسيلان إلى مواتىء السند » 
تم ينقلونها من هذه الموانىء إلى التركستان وخراسان عن طر يق ملتان . 

وذ کر الجغرافيون العرب كالاصطخرى وابن حوقل والادریسی - فما بين القرنين 
الرابع والسادس المجر بين : أن أمراء امندکانوا برعون السامين وممونیم ويأذنون لهم 
بتشييد الساجد ؛ و يديحونهم السير على أحكام الشر يعة الاإسلامية . ومن العسير الوقوف على 
تار بخ انتشار الاسلام فى الهدد» وق أندونسياء والفليبين » وجزائر الحيط الهندي » وشرق 
افر يقية » لأن حركة التبایغ قام بها آفراد ‏ لا دخل للحکومات الاسلامية فى الموود التی 
بذلوهاء ول تسكن هناك جماعات أو هیثات منظمة لام بالأمو ال والساعدات » وترسم م 
خطط السیر والعمل کحاعات البشر ن السیحیین » لان السیحیین إا بمماون للاستمار 
سم الدين » فإزلك هم جزء من حكوماتهم اا المسامون : فکانوا بنشرون الدن 
لنهذیب الناس وصلاحهم . فكان 0 فى تعلق سکان البلاد الأصلیین بدعاة الإسلام » 
فلا أدركبم الوت أقاموا على ما دعوهم الیه » وساروا على مارسموا لهم » فا دون من تراجم 
هؤلاء الدعاة » وما شاع عنهم من الروايات التوائرة : نستطيع أن نعرف شيا عن تاريخ 
انتشار الاسلام فى هذه البلاد > منم : « بهاء الق الاتانی » الذى دعا أهل البنحاب إلى 
الاسلام » « وفر بد الدین البا كيتالى »وقد قاما باتبلیغ فى أواخر القرن الثالك عثمر وأوائل 
الرابع عشر الیلادی » و ینسب لفرید الدين أنه هدی إلى اللاسلام ست عشره قبيلة من 
أهل البتحاب . 


ل 6۱۵۹ عت 


۳۳ 


وم“ ن آشهر دعاة الابسلام فى راجيوتانا « خواجه معين الدين الششتى » التو فى أو 
سننة ۱۲۳6 م » وهو من أهل سحستان » وقيل : انه دعى بایغ كفار امند الالام » 
بان ححه فى مكة » إِذ روی العامة هناك : أنه رأى النى صلى الله عليه وسل فى النام وسععه 
يقول له : إن الله تءالى اختارك طداية أهل اند إلى الاسلام » فامض إلا وأقم فى أجمير» 
وسوف م‌تدی الناس بك » مادمت متحلیا بالورع والتق > فلما استیقظ من ومه صدع 
ما أمر به . ومن دعاة الاسلام فى بنغالة : جلال الدين التبر بزی التوفی سنة ۱۲46 م 

وفى بنغالة ظفر الدعاة السامون بأ كبر تجاح لحم فى نشر الاسلام » حتی انه قامت 
مملكة إسلامية هتالك فى القرن الثانى عشر الميلادى » غيرأنه حدث أن حمل بعض 
المندوكيين على اعتناق الاسلام احتفاظاً وک . إذ أنه لا هزم الاميراطور « أ كبر 4 
أمر اء فراجیور » لم بسمح لهم بالاحتفاظ عقاطعاتهم إلا إذا اعتنقوا الاسلام . 

ومن الأسر الاسلامية الشهيرة فى بنغالة : أسرة أسد على خان فى تشيتاجوتج » وهی 
ننتمى إلى جدهندوک » حرم من رك طائفته الممتاز » وذلك بارغامه على تم اللحم البقرى 
فاصیح مساما . ومن الدعاة : سید وسف الدن » وهومن سلالة الشيخ عبد القادر 
الجیلای » ويشاع عنه : أنه رأى النبى صلى اله عايه وسل فى النام » أن يترك نداد » 
ويتوجه إلى المند ليبلغ أهلما دعوة الاسلام » فأنى السند فى سنة ٠١١١‏ ميلادية » وأخذ 
يدعو ويعظ إلى أن اهتدى على يده سپعائة أسرة . 

ول يقل الشيعة عن أهل السنة فى العمل على نشر مذ ديهم ف التشيع » فمن دعاتهم 
صدر الدين الإسعاعيلى الذى سل ببعض طقوس المندوكيين » لسکی ستمیلهم إلى التشيع 
وهو مالم يصنعه الدعاة مر ن أهل السنة ‏ فقدم ا زعم فيه أن على ن أ طالب هو 
الهدی الذى تسد فيه الاله فيشتو » والم‌دی الذى يتحسد فیه‌الاله سی بالمندوكية «الأفاتار 4 
وكثيراما جد على مسکوکات الأمراء السادين بالهند » عبارة تتضمنكلة « أفاتار » هذه » 
ما بدل على تأثر الشيمة بالمندوكية . وهی : « اللامتنامي : هو الواحد الفرد » ود هو 
فاتاره » أى الذى سد فيه » تعالی الّه عما یقولون . وا أصبح کتاب هذا الداعى الشيعى 
صدر الدین الاسعاعيلي من السكتب القدسة عند فرقة اموجه الشيعية » حتی إنه يتلى داع 
فى الأعياد» 6 یتل على فراش المرضى عند احتضارمم . ينبم 


0۰ لد 


شیر ارستاذ المي ایی الوفاء كير درو بش 


أجل » وإنها لصناعة _ لو تعلمون - رائعة بارعة » خلابة امقول » جلابة لمال » 
مساخرة للرجال . 
وإنها لصناعة دقيقة لايتاح إتقانها لكثير من الناس » إنما حذقها الأذ كياء الموهو بون 
الذين أوتوا من الذكاء حظا عظيا » ومن الدهاء قسطا موفوراً » ومن الفزاسة نصيبا غير 
٠‏ منقوص » والذين امتازوا عرونة الأعضاء » وسرعة المركة » والقدرة على الءيث بالألياب . 
وصناعة الکرامات كصناعة إحضار الأرواح لا تمارس فى زمان » ولا فى كل مكان 
ولا فى کل حال . اما تمارس فى أمكنة خاصة » وفى أزمنة مواعة » وفى أحوال مناسبة . 
وخير الأمكنة لزاولة هذه الصناعة عقر الدار » وعلى کذب من الأستار » ومستقر 
الأسرار » وعلى قر بة من الأداة والعتاد » والأجهزة الشداد . 
وأنسب الاوقات » سين تعسکاثف فلات ومن دون ذلك وقت الف |ذا خبا 
لیس » وانطوی النهار » وغابت الا نوار 
آما أحسن الأحوال : خال شهود الأطبار الطيبين » والأخيار الغافلين »وغيبة الأذ كياء 
النابين » والفطناء الفاهین » إذ لا شىء يفسد الكرامات و بذهب بروعتها » كا يفسدها 
الوقوف على حقيقة أمرها > والاطلاع على مكنون سرهاء والأذكياء خبثاء » لا يقنعون 
بظواهر الأشياء » و باون الا أن يفسدوها بالتغاغل فى خفاياها » والتوغل فى طواياها . 
وصناعة الكرامات إا تباغ فة النجاح بشرطين متضادين : ذ كاء وخبث فى 
صانعها » وغباء وطيبة فى شاهدها . فإذا فقد الشرطان أحدها أو کلام فسدت الصناعة » 
وذهيت البراعة . 
وصناع الكر امات لاعارسون صناعمم إلا سيق عيدو ان الاروف كلها مواتية » 


چ ۱ سب 


۳ 


ومن دون الشرطين السابقين شرطان آنخران : المواطأة والإيمان . 
أما المواطأة فأن يكون صانم الكرامات متواطثا مع مر يك يعرف سره » و يدير آمره. 
يتحداه أمام الحضور » وقد هيّأ له الأمور . 
یکون الشيخ فى « قنا » مثلا وقد جاءه الذين نرامت ایہم أنباء كراماته » لينالوا من 
بركاته » نيأتى الشريك التواطىء أمام المضور مدعيا أنه أحد الزائرين اأؤمنين ويقول 
للشيخ : لقد كنت ف الإسكندرية » ونزلت ببعض فنادقما » ثم سافرت اة ونسیت 
عصاى هنالك » وهی ععصی عينة » وضياعها خسارة حسیمة ؛ ويقيى أن الشيخ ببركانه ؛ 
وعظم 1 اماته يتفضل على مر يده بإحضارها » و یفضب الشييخ غضبة مضر بة » ويتتهره 
انتهازاً شديداً » متنصلا من الولاية والکرامة » لائذا بظل الضعف والهحن ‏ عائذاً محمى 
المسكتة والتواضم » وللر يد يلح » و يسرف ف الاطاح الات يقول الشيخ للمريد : 
أليست عصاك تلك التى فى ركن هذه المححرة » و بدخل الريد المحرة » فيأتى بالعصا ؛ 
ويبتدر يدى الشیخ وقدميه ما وتقبیلا . فلا يسع الحاضر بن إلا المبليل وااجكبير والاويمان 
بقدرة الشيخ على المحرات بله السکرامات . 
يلس الشريك المتواطىء فى ححرة الانعظار کانه بمض الروار » فاذا أقبل الرائر ون 
أفاض معهم فى شئون من الحديث وشجون حتی يعرف آسعاءه فألقامهم و یکشف آسراره 
ویقف على مادفعهم إلى زيارة الشييخ » ثم يأتى اندادم فیدءو الزائر الأول أى الشر يك- 
لأن الشيخ يحب النظام » ولا يؤثر أحداً على أحد » فيدخل الشريك وينفض لاشيخ جملة 
الحبر » فإذا جاء دور الزائر القیق وأذن له فى الذخول ناداه الشییخ باسمه ولقبه » وقص 
عليه ماجاء من أجله » فيمتلىء إعانا بكرامات الشییخ » وتتهل بين يديه غيوث مکارمه . 
أما الإيمان فأن يكون ميم الماضر بن مؤمنين بقدرة الشيخ على إحداث الكرامات 
كا يشترط فى رواد غرفة التحضير أن يكونوا جیت) مؤمتين بقدرة الوسيط على إحضار 
الارواح . فان كان بيهم من يشك أو رتاب وأدرك الشيخ ذلاك بفراسةه لم محاول ممارسة 
السكرامة ؛ لثلا یفتضح آمره ويتكشف سره . 


۲۲ سب 


"o 

حدثنى عظم من العظاء الناببين وهو بجادلنى فى شأن كرامات الأولياء الغاصربن. 
قال : نذر عضهم لشيخ من الأحياء كبشا ؛ وعنى بطعامه وشرابه كل المناية تى اكيز 
لجاء وتفقأ شحماء فم عليه أن حمله إلى الشیخ » وحمل إليه كبشا آخر أقل لجا » وأرق 
شحما » و!-كنه لم يكد يضعه بين يديه حى ابتدره قائلا : ليس هذا هو الكبش الذى, 
نذرته لى . وال‌کیش النذور هناك فى فناء الدار فاخرج ووافنى به . رج إلى فتاء الدار » 
وم راعه إلا أن رأى الكبش الذى نذره قاعا والعلف بين بده 4 فاستحوذت عایه الر هه 
وعاد إل الشیخ شدید الاعان بکرامانه ؛ متفرا مستسعا عاف وجلا ؛ وقد تزل عن 
الكيشين جیما حتی يغفر له هذه الخطيئة التى افترفپا فى جقه . 

كلت أوشلك ترفن ا 

قال : لقد حدثنى لك من لا مك فى صدقه 1 

قلت : إن لهذه اله_كاية باطنا وظاهراً . أما ظاهرها : فهو ما سمعت به » وأما باطنها ؛ 
قاتا عنه : 

نذر الرجل ‏ أو نذرت امرأتهعلى الأصح - هذا الكبش للشيخ إن شنی الولد الوحید 
ار تش اوغ الولد . فلت أمه فى طلب الوفاء بالنذر حتى لا ينتكس الولد» وتذهب 
النكة مباته » ولا رأت أن الرجل ضن بالذبح العظم خافت أن يلحق الولد مكروه . 
فبادرت بإرسال اكيش اانذور إلى الشييخ مع بعض الاهل أو الجيران » وأوصت الرسول 
بأن يسرع كى يصل قبل وصول الرجل بالسكبش الأعجف الضئیل . وقاعتهعلی الكهان 
على أن تحبر بعلها إذا عاد أنها تفقدت السكبش المنذور فل تقف له على أثر » ويثت عنه 
فى أى مكان فل نستطم العثور عليه سبيلا . 

وبذلك تمت الكرامة » وذاع أمرها فى الناس حتى تناولها السادة والسكبراء قال 
محدئی - وهو ذک حريص على طلب المق ‏ : إنك لا خدع | 


كلت : دلاث بتوفيق الله : وهداية القران . 


— سلاج لم 


۳ 

فشت هذه الصناعة وذاعت فى آخریات القرن الثانی المحرى وما تلاه من القرون » 
وظن الملماء الطیبون الذين يرون الأشياء بعيون طباعهم الخيرة أنها کرامات حقا » وراحوا 
یتمسون العلل والأسباب لكثرتها الروعة فقالوا : « إن السکرامات قد نكون محسب 
حاجة الرجل » فإذا احجاج إلا ضعيف الاعان أو احتاج آتاه منها ما يقوى إبمانه ويسد 
حاجټه » أو يكون من هوأ كل منه ولاية مستغنيا عن ذلك فلا يأتيه لعلو درجته وغناه 
عنهاء لا لنقص ولايته . ولهذا كانت هذه الأمور فى التابمین ‏ كثر منها فى الصحابة . 

وهذا کلام لا يقره المنطق » ولا يسيغه عقل سلم > فان الكرامة الق » وهی من 
| کرام الله تعالى للصالمين من عباده مختص بها أقوياء الإعان لاضعافه » فإن المؤمن انقوی 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . 

والتعليل الصحيح أن ما ذاع وشاع وبلا الوهاد والتلاع ليس كرامات حقيةية » وإنا 
هومن قبيل الكرامات الصناعية » وكانت كثرتها لقلة الإعان وضعف اليقين » وفساد 
الضمائر» وخراب الم » فأقدم على مارستها دا من لا يخاف الله » ولا يرجو له وقاراً » 
فماوها خداعاً وتمويها وعیثا بعقول الناس » ليقنعوم بأنهم أولياء فیمتحوم أمواهم » والله 
يەل | نهم لكاذبون . 

« الحلاج » وبلفت مسامع بعض الأذ كياء فأراد أن یقف على 
حقيقتها » فركب إليه » ولا صار فى حضرته قرأ اطلاج في معارف وجه أمارات الانکار 
فقال : ینشون دارنا» لیمترضوا علينا » ورسيئوا الینا » يا هذا اطلب ما شئت يأنك بإذن 
لله ! قال الشاب الذکی : أريد سسکا طريا . وكان الاج فى ذلات الوقت فى بعض بلاد 
اطبل البعيدة التى لیس فما بحر ولا نهر . وظن الشاب أنه أعسزه إلى آخر الأبدء وأخله 
مدی‌الدهر » واسکن الحلاج ابقسم ابتسامة ذات معفی وقال : ما أيسر ما طلبت ! ثم دخل 

ححرة فى داره وأغاق بامپا وعاد بعد ساعة . وقد حسر عن ع ساعديه » و عن سافیه » 

و بيده مكة حية تضطرب . وقال : إنى دعوت الله مرن أن أذهب إلى الأهواز » وأن 
آخذ هذه السمكة من ملتقى الرافدين » فأخذتها ؛ وجثت بها إليك . لتنزع ما فى صدرك 
من شك » 


نت ع6 انه 


۳۷ 

قال الشاب : أتدعنى أدخل هذه الحجرة 6 فان یسفر لى وحه الیل امنت بك ۱ 
قال : شأنك وما زر ید . 

قال الشاب : فدخلت الحجرة فل أجد فيها شيئا ؛ ثم حانت منى التفاتة فرأيت بايا فى 
الجدار لا كاد يظمر إلا للمدقق المتامل » لانه باون الجدار ومساواته فدفعته ففتح » فدخات 
فإذا أنا بحديقة لا يبلغ البصرغايتهاء فیبا صنوف الفا کهة والثار والأزهارء ومنها ما لیس‌فی 
وقته ولكنه محفوظ بحيل صناعية . وفى هذه الديقة خزائن فما ألوان الأطعمة الناضحة 
والواقد العدة لإنضاج ما يطلب لاعته ثم رأيت في وسطبا بركة ماء مماوءة سک 
فأخذت واحدة وخرحت سپا فرمیت مہا ی وحبه وصدره ¢ وَأوَقَ المرب فأمسك ف 
وهی فى آذنی قائلا : ان حدئت بها أحدا لأقتلنك ول وكنت وراء سبعة أعر أو سبمة 
جبال » ثم عاد يقول سائ : هذا ولى من كبار الأولياء جاء ينافسةا فى كراماتنا !! 

قال الشاب : ول أجد بدأ من ی ۰ فل ۳ بذلك إلا بعد مققل اطلاج حذر 
أن یثری يعض الفتونین به فیفتالتی ۲۰ . 

هذا والمؤمن الصادق كيس فطن : لاینبنی أن تجوز عليه الیل » أو يقع فى الأحابيل 
واللّه يقول الق وهو بدى السبيل . 


اضف النسخ الموجودة من الرسالة محدودة » وهی رسالة قيمة للأستاذ على خطاب 
فاحرص على اقتناء عددك قبل نفاذ النسخ . عن النسخه ۱" قروش 


eT 


بط مكتبة أنصار السنة امد 4 
قرر جلس إدارة الجماعة جلسته المنعقدة فى يوم الثلاثاء الموافق ۱۷ یولیوسنه ٠۹١۱‏ 
إسناد إدارة المسكتبة لإضرة الشيخ تمد موسی خليل . فى حضرات الاخوان وكل من 
بلزمه من کب السنة و حرص عليه أن برسلوا جميع طلباتهم باسم مدير المكتية رأسا . 


6۲۷ سب 


YA 
اسره‎ ۱۱۸ 
ال رکز العام‎ 
زكاة الفطر که‎ « 
قامت للنة رکاة الفطر المكونة من حضرات الاخوان : سلمان افندی حسونه مین‎ 
صندوق الماعة ورشاد افندى الشافعی السکر: تير العام لااجماعة ومد افندی عبد الوهاب البنا‎ 
إلى مستحقيها من السلمین وقد بلغ عددم ۱۱۵ عائلة وذلك نحقيقاً رغبةجميع الاخوان الذين‎ 
دفعوا إلمها زكاتهم » وقامت هذه اللجنة بإيداع قوام بأسماء من صرفت إلبهم الزكاة وقيمة‎ 
ما صرف اكل فرد أوعائلة وتحرت الدقة التامة فى عملهبا وقد أثنى جاس الادارة على‎ 
۰ هذه الاجنه‎ 
وترحب هذه اللحنة بكل توجيه يتقدم به أى عضو من أعضاء الماعة للسكرتارية‎ 
. حتى يكون نبرا لما فى العام المقبل إن شاء الله » والله نسأل أن یوفقنا ويسدد خطانا‎ 
دعاة اجاعة که‎ ۵ 
۱۹6۱ فرر حاس إدارة المماعة حاسته النمقدة فى بوم الثلاثاء الموافق 7 :ولیو سنه‎ 
إيناد حضرتی الأخوين رشاد افندی الشافعی سکرتیر عام الجماعة ومد افندی عبد الوهاب‎ 
البنا مراقب الجماعة للقيام برحلة تشمل جمیم فروع الوجه البحری کین اصلة بين الفروع‎ 
وبین اارکه العام وتوجيها لبعض الفروع إلى الواجب اتباعه من الناحية الادار ية والعامية‎ 
والاجماعية وسیکون بصحبترم حضرة الاخ عدلی افندی الرشدی رئيس فرع السيدة‎ 
. زر یلپ‎ 
صاقى حسابات ااعة‎ 
۰ 
قرر مجلس إدارة الجماعة مجلسة يوم الثلائاء الموافق ۱۷ يوليو سنة ۱۹۱ اختیار‎ 


حضرة الأستاذ مصطفى افندى الاسناوى امحاسب مراقباً لكسابات اطماعة . 


— 6۲۲ — 


الأمانة حسن الماملة اطودة 
,مرت 
الماح ر ۵ عل 


تاجر موم أصناف اليش والمبال والدوبارة 
ومته‌ید مصا المحكومة والبنوك والشركات 
شک ]کب 


ه شارع القبكشية بالجالية تلینون ٤‏ ۵۱۷۹ 


۰ شارع الجزاوى بوكالة مدکور تلیفون ۳۳۸ ۵ ۵ 


۱ شارع أا کل الفلال عیناء البصل بالام‌کندرة 


أوسع كةب السنة » وأ كثرها e‏ الما الحقق , 
ولا الطالب الجتهد . وهو ع لامحدث › والفقية 4 والؤرخ » رصاحي اللغة . أله 
!م امدئین وزعم اهل السنه وقدومهم 1 وحمله مرجم العاماء وحجتهم ۰ <ی لقد 
قال لا بنه راو , ره ۳ لرصيه : « احتفظ هذا السند ء فإنه تن للناس | اما @ . 

رعذا ( الدبوان الأعظم ) محر لا يدرك مداه » أعم: أ كثر الماماء أن یصلوا إلى 
غوره » حتى وفق الله له انشیخ أحمد مد شا کر الحدث الصری » فصنم له الفبارس 
الدقيقة اليّقئة ۰ من ٠‏ عابیه4 ولفظية ؛ وشرحه 9 ف عل او تی القواعد العلمية 
الى مار مس الفاظ یج اقذبث من صديفه ¢ ليكون مما 3 لكل 
i‏ اب وعالم . 

نم كان من توفيق الله وحسن صنعه طذا ( الکتاب المحة ) أن حضرة 
صاحب الال الاك العظر أسد الجن برة و إمام أهل السنة فى هذا العصر » املك 
الإمام (عبد العز بز ا آل 58 أطال الله بقاءه ¢ مار رعایته السامية الكر عة 6 ا 
ف ره و احیائه » وتقر با إلى الله بعموم الثفم به . فأصدر أمره العالى بطبعه على 
خير 9 0 ستطاع مر ن الاخر اج وال تقار 

نفا الشارح الأمر الاک ام ؛ بطبعه فى أجزاء متتالية » طبعة متازة 


= و 
ظر منة لسع احزاء 


۰ ۶° ن اط راع الواحد من الطيعة اأمتازة 


۰ « « « « ۲ الشهبية 
ملتزم الطبع والنشر 
و ارا لار م 


امجلد ۱۵ 
المدد ۱۲ 


تر می سل سی م 


تمص هاج اعة آتصارالسنه اند 


ذى الحجة سنة ۱۳۷۰ 


: التحر و9 
_ ل 53 


تر ما میتی 


لو و الفاهر د 
١ 2‏ ی — 
ار و 


۷٩۰۱۷ ت‎ 


الفمهکرس 


© تفر القرآن اطسکم 
۸ الأسياء الحسنى ) الودود ( 


۲ ما فى موالاة الؤمنين للكافرين وطاعتهم من اسر 


۶ كنت فى الریاض العامرة 

۷ الكوكا والکولا والبييسين 

۲۳ شيخ الأزهر يدول : الأزهر لازم مصر كالبل 
۳۸ یات التراجم ( السيد عبد اجن الكواكى ) 


.م أخبار الجاعة 
e ٠‏ 
۱ ۳ 1 
و سي ۰ 
مر النسخه ۳۰ ملما 
الا شالت و 
للم 
۳۰ فى مر والسودان 
۰ فى اطارج 


ةن لة رئيس التحر ر 
للااستاذ آنی الوفاء تمد درويش 
لصاحب الفضيلة الشيخ مودشلتوت 
لرئيس التحر ر 
للا ستاذ سيد هر دی 

» » » 
للا ستاذ أنى الوفاء محمد درورش 


اعلان 


تا سين ]ىن لازت والشكات اطاضه باشدرا ا او که بانع لزان رل 


2 


حسونه امین صندوق الماعة على وسته باب اللوق . 


شه العرض الاجالى 
ا ره اللحل 


تقد بلغ من وقاحة و بنی أعداء الله ورسوله » بل أعداء أنفسهم : أن قالوا لا شياعهم 
النساقين وراءهم بالتقليد الأعمى على غير هدی - لیحولوا بينم و بين هداية القرآن -( إا 
يعامه بشر ) غلا م كان لبعض قريش يصنم السیوف يقال له بلعام » أو جبر» أو يعيش » 
أو يسار وم يعامون أن ذلك القول كذب واضح وبهتان بين . فلقد كان هذا الغلام 
أيحميا » لا يعرف من العر بية إلا بقدر مايتخاطب به معبم فى عله » ومد رسول الله 
لسانه عر نی مبين » والقرآن الذى نزلعليه لسان عر بی مبين » وقدكان هذا الغلام يمكة قبل 
الرسالة سنین طويلة » وكانوا يرون رسول الله یکلمه و مجلس عنده كا كانوا هم جلسون 
عنده ویکلمونه » فا لرسول الله لم يتكلم بعثل هذا القرآن قبل ذلك ؟ ,وما ام يعلنوا عنه 
أن بتع من هذا الغلا ؟ وما ب مكانوا يعرفونه قبل الرسالة : الصادق الأمين » و يعرفونه 
أرجحبم عتلا ER‏ ٩؟‏ نوم کانوا معه عل الفطر العلييعية » ٍذکان 
عطيهم من ماله ماعلا بطرم ويكسو آجسامپم » ویقضی عن غرمائهم ديونهم » ويسد 
فاقتهم وعوزهم » و بر ېم 6 الدين . ويعطيهم من عقله : ما يفصل خصوماتهم و حل 
شا كيم » وبطنىء نار ارب ينبم . کانوا حينئذ یعرفونه الصادق الراشد الأمين . والیوم 
حين جاءهم من الم والمدی » عا يغذى آرواحهم وح قلوبهم » وینسج علیها من یاب 
تر ماهو ق إذ يعيد إلمهم إنسانيتهم الكر عة العاقلة » القدرة لفضل الله ونسته » 
واللفكرة فى ووو ی ی تا ی سم ووو ماي 


و بين ر مهم ا ار م ولع ا واحداً » فیخلصوا له السادة 


س 6۵۳۱ 


1 


و يعبدوه عا أحب وشرع » لایشرکون به الوتی وأجدائهم وأنصابهم » ولا یعبدونه 
بالأهواء واطرافات والبدع » فینعمون بحياة آمنة مطمثنة» ويكونون قادة الناس وهداتهم ال 
منازل الکرامة والعزة !؟- اليوم حين جاءهم بذلك انخير میم الباقی» والسعادة الداعة التى 
لا تتقطم : يعيلون حائدين عن سبيل الرشد والعقل » ويلحدون زائفين عن طريق الفطرة 
القاصد : إلى أضل طریق وأبعده عن السداد » فیقولون ( ما يعامه بشر ) ؟! ۷ ی 
والحسد » ولتعظم بالباطل » والعلو فى الأأرض بالفساد . 
إن ذلك الافك والببتان ليس فی‌الواقع موجبا إلى مد رسول الله » فهم یعرفون أنه لبث 
فمهم عمرا طويلا لايقول كلة من هذا الذى يدعوم به إلى المدى والرشاد » ویتلو علیهم من 
وحى الله إليه لینذرم بأسا شديدا من لدن رمم » ويبشر المؤمنين الذين يعماون الصالحات 
و ی ی و ما هو موجه ال الل النی آرسله به بسد آربمین ستة 
۳ فیهم » وله هذءالأمانة الكبرى » و بعثه الم شاهداً ا ونذيرا » وقد أعمامم 
اد البغيض عن ذلك » وأصممم ما استولى علبهم من سلطان وليهم الشیطان وتخویفه 
إيام : أن يسمعوا صوت القيقة الصارخ بهم مر حال وشأن رسول الله الذى صاحبوه 
آر بعين سنة عرفوه فيها أبلغ معرفة » ودعوه بعد هذه العر فة « الصادق الراشد الامین » 
خوفیم : أن جاح ارسول فى تبليغ رسالة ر به سیذهب مجاهم ودنياهم » و یرد تابسین 
كمامة الناس» وهم اليوم السادة والرؤساء الذين تعنوا للم الوجوه وخر طم المباه » وتمخضع للم 
القلوب » وتبذل الدهاء الغالى لالماس بركاتهم . فکیف يقبلون هذه الدعوة ؟ بل كيف يتركون 
ها السبيل » فتخلص الناس م تقديسهم وعبادتهم ؟ لذلك يحذرم الله أبلغ تحذير » 
ویتېددھ أشد تهديد » إذ يقول ( ولقد نعل أنهم ,قولون : إنما يعامه بشر ) أى لقد أعددنا 
لم من آلوان النسكال والعذاب وافزی ما يستحقونه على ذلك القول النی يعرفون أننا 
و ه عليهم » فلقد شهدوا نی قصة ساب الفيل وما آوقم اليم فق النكال 
والحلاك » بما أرسل علمهم من طير أبابيل ترميهم ححارة من سجيل عليه كعصف ما كول » 
وفيا | لفهم وعدم - با هيأ لهم من رحلة الث شتاء والصیف _ ما أطعمهم : به من جوع وآمنبم 
من خوف » وش غير ذلك ما صنه و صنم لله لم | ویم فی كل وقت فى واد غيرذى زرع تحيط 
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ه ال من بجع جوا »ند یهام ۰ جمل أقدة من افاس تبوى الهم نتب 
من ارات لعلهم يشكرون . وفيا جعل لم من اطرم الامن سوالناس تتخطف من‌حولم - 
ما مٌكن لم من السيادة والرياسة فى قلوب جميم الناس . لقد شهدوا فى کل ذلك وغيره 
ما عرفوا به : أن الله بعلم إفتكهم وبهتانهم » وقول ( إا يعلمه بشر ) وأن الله إذ يمل لا بد 
أن يترتب على عامه | ثار ونتاج وعواقب - يجزى بها عما یم الجزاء العادل المق » فلقدکان 
ای سم والأحرى : أن بتقوا جزاءه العادل ات بالكل والملاك لأعدائه » كثأنه مم 
أعدائه الذين حاولوا هدم ببته . وما هی من الظالین ببعيد . وأن یترضوا طرائه المادل الق 
بالنجاة والعزة للزين يعظمون شعائره . وهل هدم البيت مع إمكان إعادة بنائه ‏ أعغلم ا 
عند الله من هدم الرسالة الرشيدة الحكيمة التى أنزها الله مثابة اناس ف ی کل ما يكفل لم 
رضوان الله وفلاح الدنيا والآخرة » وأمتا لم من كل ما يخافونه على أنفسهم من غضب الله 
وسخطه وخسران الدنيا والاخرة ؟ نتم كان ذلك هو اللائق بهم : لوكانوا يؤمنون باه وآياته 
ونعمه وسننه التی لا تتبدل فى أنقسهم وفى الأفاق » لکنهم لا یژمنون او ايشا متو 
بذلك ؟ وم قد أَلعَوًا عقوم » وحکوا آهواء » واستبدت بهم الجاهلية» واستعبدهم الشيطان 
بسلطانه علیپم » وحعل عمدتهم نی کل شأن (إنا وجدنا آباءنا کذلك یفعلون) فم لایتفکرون 
فى آيات الله بعقوم « ولا رونا بأعينهم ۱ ولا يسمعون لا بآذانهم .وإنما یفکرون بعقول 
الآباء والشیوخ » والزعماء » الطواغيت المقلدين» و يرون بأبصارم » ویسمعون باذانهم » مهما 
خالف الواقم المحسوس لللبوس . فلذلك : مم لا يبتدون إلى اللاثق والأحرى مهم » ولا 
یتقون عذاب الله لالم ( إن الذين لايؤمنون بآيات الله لا يهديهم لله » ولم عذاب ألم 5 

ثم نی الكذب والافتراء عن نبيه الذى یعرفون من طول مصاحبته لم : أنه ما عمى 
ولا غفل ‏ مثلهم - عن آبة من آيات اللّه ونعمه عليه» وسننه فى نفسه وفی الافاق من ساعة 
أن تفتحت عيناه على الياة » وأنه ما ضل نوما عن هدى الفطرة وما غوى » وما ألغى عقله 
بوما »ولا غالط حواسه وما تقع عليه من سنن » وما اتبع هواه فى شىء ما أعطاه ر به » حتى 
ما كان یعرف بینهم إلا بالصادق الراشد الأمين » فن الحال بعد ذلك : أن ينطق الصادق 
الراشد الأمين فى هذه الرسالة بهواه » وأن يقول : هو من عند الله » وما هو من عند الله » 
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وق دکلت له کل آسباب اکة والسداد والرشاد» بل ( نما یفتری الكذب الذین لایژمنون 
بآيات الله . وأولئك م التكاذبون ) فا جزاه آوئئك الکافر ین ؟ هم قسمان : سادة طواغیت » 
00 . فالطواغيت : بعیشون فى ترف الخول العقلى وابسمی» » وفى خد, ر الغرور 
الوعى : أنهم الشیوخ والسادة » فلا يسعوت إلى الحياة إلا على مطايا استغلال الرهاء 
واستخذائهم وذفم » ما داموا ان فى ظلات الجاهلية والغفلة . فهم محرصون أشد احرص 
على أبقاء الدهاء غارقين فى الجاهلية والغفلة عن آيات الله ونعمه فيم وعليهم . والدهاء حسون 
ذلك بالعقل المهيمى و یتآذونامنه» كا تتأذى المهيمة من ثقل ال جل فوق 0 000 
المبيمة أن تتخلص من هنذا ۳۹ » حاولون م كذلك أن يتخلصوا من اولقنك 
الطواغيت » ولکنهم طاهلیتهم ولغفلتهم عن آيات الله ونعمه تسم 
بغیر جدوی » حتى یقوم من وقظهم من هذه الغفلة » و یقدم هم من ال اله وأسمانه وصفاته 
وستنه وایاته مايبدد عن بصائرهم ظمات هذه الجاهلية » و حطم عن قلوبهم آغلال ألوهية 
هؤلاء الطواغيت » وينزل أولفك الطواغيت منازهم من البشرية الكافرة الفاحرة » 
فالطواغیت : "الذي قال اللّه فم (سواء أأنذرتهم آم 1 تذرم لا يؤمنون ) وقال فهم : 
( وما أرسلنا فى قرية من دذير الا قال مترفوها : انا ار تم به کافرون . وقالوا : نحن 
أ كثر أموالاً وأولادا . وما نحن ععذبین) وأشباهها من الایات . وم الذين شرحوا بالكفر 
صدراً . لأنه متجرم الذين يعيشون به » ومناط ر ياستهم ووجاهتهم » وعليه وعلى ما يدر م 
أخلاف العش من النذور لاوا والغلات يعيشون دلي كن من له ٠‏ وم 
عذاب عظي . أما الدهاء : فإنبم إذا أعطوا من الم بایات الله وأسمائه وصفاته ما يبدد عن 
بصائرم a‏ التقليد الأعمى » وعرفوا أن له رب میم د بم بنعمه » و يتحلى عليهم 
بصفة العدل الطلق والحمكة البالغة والرحمة الواسعة » حطمت أغلال طاغوتية هؤلاء من 
قلوبهم » وأنقذت من برائن الأوهام » والعقائد اللرافية فمهم : فيم أسرع إلى الإإان باه 
وآياته وکتبه ورسله واليوم الآخر”". ويدل على ذلك - مارواه البخارى من مسألة هرقل 
لآبى سفيان » إذ قال : « أيتبعه أشراف الناس ٤‏ ضنازم ؟ قال : بل ضعفاوم . قال 
هرقل :رانك أتباع الأنياء» واذاك دخادا ف دينلله أفواجا بعد يوم نان الى كان فيه 
غروة در » ال تی حط اه فیها طواغیت قر یش » وأرغ فيا فت الشرلة وح بوا 
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التوحيد وجنده . فهؤلاء مر جو هم من رة الله ماربىء هم السبيل الت ان 
مہم المستضعفون الذین: فروا إلى الله » فكانوا من السابقين إلى الاعان برسالة مد صل الله 
عليه وسل . وخشى الطواغيت أن يكونوا أسوة لنيرم » فبالغوا فى تعذيبهم با ألأهم إلى أن 
ينطقوا بكلمة الكفر » وقاومهم مطمئنة بالإإعان (م ن كفر باه من بعد |ٍعانه - إلا من أ كره 
وقلبه مطمئن بالإيعان- ولکن من شرح بالسكفر صدراً : فعليهم غضب من الله وم عذاب 
عظم ) ولذلك علل الله هذا العقاب الشديد لأولئك السادة والطواغیت » و بين حكته بقوله : 
(ذلك بانیم استحبوا المياة الد نيا الا خرة وأن الله لامهدی القوم الكافر ين أولئك الذين طبع 
الله على قاو م وعحهم وأبصارهم وأولئك م الغافلون. لا جرم ا ف الآخرة 3 الأخسرون ) 

ثم حض الله أولئك المستضعفين » وَحَمَرّم أشد حفز إلى التخلص من برائن أولقك 
السکافر بن الجرمين » الذين يفتنونهم عن دينهم » و يلجئونهم إلى أن يتكلموا من الكفر 
عا حون ی النار حرق فاو مهم وأفواههم » وأن الله سعبىء لم الأسباب ويسر 
لم طريق احلاص » بل ويجعل لم من القوة والعزة مايعودون به جاهدين لأولتك المجرمين 
ومحطمين لأولئك الطواغيت » ليكونوا سبباً فى تخليص الأخرين من الدهاء والمستضعفين . 
قال ( ثم ار بك للزین هاجروا من بعد ما نوا » ثم جاهدوا وصبروا . إن ر يك من 
بعدها لغفور رحم ) فيعطيهم من الاسباب ما یسترون به اخطاءم الاضية » ویتدارکون به 
مافاتهم من امير بوم کانوا مستضعفين» و يكونون به المؤمنين الأقو ياء الصابرن » الذين مخیفون 
اا ولا مخافون هم إلا الله » فان انه برحجته الواسعة بعط ی کل من تعرض لا وأخذ 
بأسبابها لستر تقالصه وغفر عیوبه ما يصبح به فى الدنيا مؤمناً قوياً عزيزاً » مجاهداً لله وفى 
مل سر‌ضاة الله اا الحق » هاو إلى الرشد » منقذا للناس من ا ساب الملاك والشقاء» 
ا اشر هه مس كل من سای مرا پیت ی و ای ات 
وم الدين ( بوم تأنى كل نفس ادل عن نفسسها وتوق کل نفس ماعلت . وهر لایظظمون) 

اعال القن فقلة و و نه ان E NE ag‏ 
الجاهدين الصابرين » وأن پنفر لنا ويرحمنا إنه هو النفور الرحبيم . وصلى الله وسل وبارك على 
عبده ورسوله الكر متمد وعلى آله أجمعين . وكتبه فقیر عفو الله ومغفرته 


ورا 


ا ۵۳۵ سب 


الأسوا. الحسبى 
لمرستاز السب بل الوؤاء تر روس 


يطلق « الود » فى اللغة على معنيين : اوها محبة الثىء » والثانى تمنى حصوله . على أن 
کی حصول ال + معفر ةة لان لاان لا شین خسول كي الا زا كان يه 

وعل ذلك : يكون « الود » هو الب انجرد » أو الب القرون بالتمتی . و بقرر فقه 
اللغة : أن استعال الألفاظ فى العقولات حاء بعد استعالها فى امحسوسات » وأن « الود » 
مأخوذ من الوند » لأن لوند لى عا كد به ویلازم مکانه » ویثبت فيه » فتصوّر منه 
معنی الودة واللازمة . وقد قلبت التاء دالا 

و« الود » بين احلوقین ضروب شتی » تتنوع بتنوع عللها وأسبایپا » و عکن ردها 
جميعاً إلى الأنس یالودود » والركون إلى عونه عند الحاجة » ققد ود شخصاً لأنك تأنس به » 
ونستري إلى لقائه » لما يبنك و ينه من مشاكلة فى بعض الأمور . وقد توده لأنك تنس 
فيه عطفاً عليك » واهتاماً بأسرك » وحرصاً على قمك مع القدرة عليه . 

و« الود » مضافاً إلى رب العزة سبحانه حب تجرد عن المْنى » لاستحالته عليه تعالى » 
وسزهه عنه . 

و « الودود » من آسائه البق فقول ععنی فاعل » آو مسق مفعول . فان کان عسنی 
فاعل فعناه كثير الحب اعباده المطيعين . فإن الله يحب الحسنين » و حب الصابرين » 
ویقول تعالى فى سورة المائدة ( ۵4:0 يأيها الذين آمنوامن يرتد منكم عن دينه فسوف يأنى الله 
بقوم حبهم و حبونه » أذلةعلى المؤمنين » أعزة على الكافر بن جاهدون فى سبيل الله ولايخافون 
لومة لام . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وائه واسع علے ) . 

غير أن ود الله لعباده » وحبه إيام ليس كود بعضهم لبعض » فليس أثر انفعال نفسي 
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تثيره أسبابه وعلله » ولیس للمشا کلة والشابپة » فان رب العرة لا مشا کلة ولا مشامية ببنه 
وبين شىء من خلقه . سبحانه ( ليس کثله ثىء ) ولا لانه يؤنس فیهم عطقا عليه وحرصا 
على نفعه » فبو سبحانه غنى عن العالمين » ليس فى حاجة إلى عطف أحد » ولا إلى تفع 
أحد ؛ بل جميم الخلق محتاجون إلى رحمته وفضله » وإنها بوذم لأنهم حرصون على سعادة 
أنقسهم » ويبتغون نحاتها بالاعان والتقوی وصام العمل . ووده ایام معناه : تولمهم بالرجة 
والغفرة والرعاية والعناية » ولذلك جاء اسمه تعالی « الودود » فى القرآن الكر حم مرة مقروتا 
بالرخمة » فى قوله تعالى فى سورة هود ( ٩۰ : ١١‏ إن رف رح ودود ) وجاء مرة مقروتا 
بالغفرة فى قوله تعالى فى سورة البروج ( ١5:85‏ وهو الغفور الودود ) . 

درجم الغفور الودود سبحانه حب لأوليائه يرغى عنهم » ويثييهم » ويدافع عنهم » 
ويؤيدم بنصره » ویثبت آقدامپم » ویکف عنهم اس الکافرین » ويذكرم فیمن 
عنده ) ویکتبهم مع الشاهدین » ویفرج كر بهم »> ویستحیب دعاءمم » ویقبل تو بنهم » 
ويزيدم من فضله » وبجعل لطم فرقاتاً » ويهديهم ما اختلفوا فيه من الق يإذنه » و خرجهم 
من الظامات إلى النور » ويؤتى الحمكة متهم من بشاء » رارق صدقاتهم » ولا یژاخذم 
تور أخطأوا » وی نعمته علمهم » ويشرح صدورم للاسلام » و یفتح عليهم بركات 
من السیاء والارض . ویشنی صدوره » و بذهب غيظ قاو م » و یتزل السكينة عليهم » 
وپزیدم هدی واعان وقوة إلى قوتهم » و يستخلفهم فى الأرض » و کر لم دينهم » 
و یبد من بعد خوفهم آمتا » و یصلح الم وأعام » ويبديهم إلى الطیب من القول » 
ويرزقهم من حيث لا محتسبون » ولا یز بغ قلوبهم بعد إذ هدام » ولا يجعل للكافر ین 
سییلا علب »وين حیاة ظببة عتعیم فیپا متاعا حستا تلك فض مظاهر و تحال 
لعباده الصالمين فى الحاة الد نیا . 

وآما فى الاخرة : فإنه تحعل هم قدم صدق عنده » و یغفر ذنو بهم » ويؤتيهم آجورم ١‏ 
ویکفر عنهم أسوأ اازی عملوا » و جزییم آجرم باحسن ما کانوا یعماون وم من 
لدنه رحمة » ویقهم عذاب النار» ويدخلهم جنات نجحرى من حتبا الأنبار» شم فا 
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ما تشتعی أنفسهم وتلز أعينهم » ويحلهم دار القامة من فضله لايمسهم فما نصّب ولا سیم 
فها فوب ».ولا عرنهم الفزع الا بر » وتتلقام اللانکة » و ياف علیهم بصحاف من 
ذهب وأ كواب » ويسعى نورم بين أيديهم وبأعانهم » ویعد هم مالاعين راتوا 
معت ولا خطر على قلب بشر . هذه بعض مظاهر وده تعالى لعباده الصالين فى الاخرة . 

وقد استوعب هذه امعان ى كلما فى بلاغة إمجاز » وروعة إتجاز قوله تعالل فى سورة لتم : 
( ۹۰:۱۸ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سیحمل لم الرحمن ودا ) . 

تلك بعض رمات من الى امه تعالى الودود » لا يتفضل بها أحد غيره سبحانه » 
ولا ملكا ال توا 

فان زعم لك زاعم آن‌فلانا أو فلانا من شیوخ الطرقأو غيرم ممن فوقهم أو ممندونهم 
علك أن بيسر لك رزقا» أو محلب لك خيرا» أو يكشف عنك ضرا » أو يغفر لك ذنبا» 
أو بكفيك عقابا »أو عنبحك ثوابا > فاعم أنه مفت ركذاب . ومسرق مرتاب »ومشرك تلعاب 
لأن هذه مظاهر اسمه تعالی « الودود » لا لکا غيره » ولا عنحها سواه . 

وإ نکان منى مفعول أى محبوب » فهو الذى محبه عباده الصاطون » لاهم بوقنون أنه 
ر بهم الذى بر بيهم بنعمه وفضله» وواسع غناه وحکته وعدله وأنه ذو السلطان الطلق » والرحمة 
الشاملة » والمشيئة النافذة » والقدرة التى لا حد لما » وأنه التصرف فى ملكوت السموات 
وا رت ؛ وأنه مسبب الأسباب » وأنهم يلحثون إلى فضله ورحمته إذا حرَْبتهم الأمور » أو 
حاقت بهم الكروب . فهم حبونه آعظر الحب » ویذلون له أعظٍ الذل » ویطیمونه » 
و یقدرونه » و وقرونه» وید كرنه ویشکرون له » و بعبدونه و حخلصون لهدينهم » و مجاهدون 
فى سبيله بأموالهم وأنفسهم . 

والحب بهذا العنى لا يكون إلا لله تعالى » ولا يشنى أن يكون لأحد غيره . والمؤمن 
يأنس بر به » ويطمئن قلبه بذ کره » و بزداد اعانا إذا أتليت عليه آياته ولیس للمؤمن إلا 
غبرت و العل وقد نري وس کرت کل فده وان ما هس هن کی قرو شرفعه 
وهدایته » وما وصل إليه بغير حساب : فپو بعنایته ونسخیره » وأنه إذا تعذر عليه مطلب وکله 
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إليه » واعتمد فى الظفر به عليه . ذلك هو ارم الودود . لارب غيره » ولا مأمول إلا خبره 

وإذا كان الاحسان سببا من أسباب الود : فليس هناك إحسان آسمی من إحسان الله 
تعالى إلى عباده المؤمنين . لأنه أمدهم عا به يكونونسعداء فى الد نيا والآخرة سعادة غيرمقطوعة 
ولا منوعة » ذلك بأنه هدام إلى هذا الدين ؛ وعامهم العقائد الصحيحة التى تسمو بها العقول 
وتخرج من ظلمات الشرك والوئنية إلى نور التوحيد والاخلاص . وأرشدهم إلى العبادات التى 
تتهذب بها أأنفسهم » وتتطهر بها قلويهم > وهداهم إلى الأخلاق الکر يمة التى بها يتم تراحمهم 
وتوادهم وتعاطفهم وتآزرم وتعاونهم . ليس بين الخاوقين من يستطيع أن بحسن إلى غیرد مثل 
هذا فان وإذا لعن خان من يتمق أن کون عبر )ا کے ال 

أما الجر نون فهم يعتقدون أن كل ما وصل إلمهم من خير فپو بفضل شركائهم أو 
شیوخهم » فیتخذونهم من دون الله آندادا حبونهم کب الک فال تعالی فی سورة البقرة : 
(۲ : 155 ومن الناس من یتخذ من دون الله أنداداً حبونهم کب الله » والذين منوا آشد 
حبا لله . ولو ری الذین ظموا إذ برون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شدید الستاب ) 

وحن حب رسول الله صلى الله عليه وسل أ كثرمما حب أنفسناء ولا يتم إيماننا إلابذلك 

ولكن حبنا یاه ليس حب عبادة » ولا حب من يعتقد أنه يتصرف ف الملك! والللكوت » 
آو عاك لاحد كنا اوخا ۽ بل حب تعظے وتوقير » ونصر وتعز بر » لان الله تعالی آجری 
امير الذى وصل إلينا على يديه » وأنزل الكتاب الكرع عليه »ولا نه عاي .ملاة والسلام 
حر بص عاینا روت حم بناء م بترك شيئا يقر بنا من الجنة » و يبعدنا عن النار إن" أمس نا به 
ول بترك شيئا يقر بنا من النار » و ببعدناعن الجنة إلا مانا عنه . 

هذا وأ كثر الناس بحبون الله لما أسبخ علیم من النعم » وما تغمدهم به من 
النضل والرحمة 

وفتنا الله لان نفهم أسرار أسمائه الحسنى » ونذ كر آثارها فى الافاق وف أنفنا . 


إن رحے ودود ؟ 
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۳9 ع ۰ ۰ ۳ 5 .و 
ما 6 موالاة ال منان للكافرين وطاعتهم 
لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ مود شلتوت 

قوله تعالى : ( يأيها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله امک تفلحون ) 

وقد ختمت سورة آل عمران بهذا النداء الجامع القوى » الذى يدخل فيه كل ما سبقه من 
النداءات ¢ والذى ابعل براسه مع هذا الا ختصار دستورا لفلاح والنحاح لا يعادله دسیّور . 

وا قوله تعالى ( اصبروا ) والصبر : عدة فى الحياة » فان الحياة كدح وجهادء وأ كثر 
مافيها صعاب ومشاق » فاذا لم يكن الرء مسلحاً فيها بسلاح الصيرء اهئزت أعصايه 
و 4 ا ا عاجرا عن مواصلة السير فا ¢ وود عامتنا الأحداث والازمات 
اتی مرت بالسام أخيراً . أن الام التى اعتصمت بالصیر » وقویت أعصابها على احتال 
الصدمات دون أن تضطرب أو يفات منها الزمام » هى التي کسبت » وهی التى بجحت » 
وكذلك الشأن فى الأفراد » ومذا هو السر فی أن القران اسکرع عَنى بالصبر » وأ کثر 
من حث المؤمنين عليه 3 وسلات کل سدیل للترغيب فيه 6 واه ذلك معروف مسمهور ۰ 

تانمها : فوله ای ) وصا روا ( وااصارة ۳ فى المغالية ف الصير ¢ ذهو لا نطاب مہم 
أن يصبروا فى أنفسهم فقط » ولسكن أن ینالبوا أعداءم فى الصبر» فالصبر یکون ىكل 
ما پیب الرء من أزمات تقم عليه خاصة » والمصابرة تكون فما يصيب الره و یصیب 
أعداءه من شداند فى من اطرب وال+هاد ¢ وود اء الامر بالمصاءرة فى فوله تعالى ( إن 
صبرک على قرحكر » ونی قوله تعالى ( إن تسکونوا تألون فإنهم يألمون كا تألون وترجون 
من الله مالا جون) ای : فن دک سبب للتفوق والغلب ليس عندم » مع استواشکم و ليام 
فى تحمل الأذى والألم . 

ثالئها : قوله تمالى (ورابطوا) والرباط : هو الازوم والثبات »؛ وأصله من الر بط : ععنی 
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الشد » وهو عز عة یمزمپا المؤمن بالشىء » فير بط الله بها على قلبه » فلا يتحول ولا يتزلزل . 

وکل أمر حرص الانسان على ازومه أو التزامه : فقد رابط عايه وارتبط به ) ومنه 
الرباط الذى يكون ف الثغور» ورباط اليل : أى ر بطها للحرب وابهاد 6 وخصیصبا بذلك 3 
والر باط الذى هو انتظار الصلاة بعد الصلاة » وغير ذلك . 

والله سبحانه وتعالى بوصی المؤمنین بان يكونوا ذرى عزاتم ثابتة ف ىكل شىء » وأن 
یکونوا مرابطين فى كل ما يصاح نفوسهم وأ الحم وشئون أمتهم » حذرين من أن 
يتسرب إلى 3 نأحية من هذه النوأحی خلل أو فساد أو وهن 5 شف المرابط ف النغر 
خحرسه من أن بدلف اليه عدو ) أو يتطاع إلى ساره جاسوس 5 

رابعها : قوله تعالى ( واتقوا الله ) والتقوى : هى الوصية العامة التي یکثر القران من 
إيصاء المؤمنين بها » وقد تقدم الكلام عليها فى أول هذه اانداءات . 

وقد ختمت هذه الاوامر الإلهية الار بعة بقوله تعالى ( لمكم تفلحون ) إشارة إلى 
آن الفلاح مرحو لن استّحاب لما 6 وقام ما 4 وهو بشمل فلاح الد نیا وفلاح الاخرة ۰ 

وحن إذا تذکرنا ما عرضت له هذه السورة من مواقف المؤمنين مم أهل الکیاب 
ود ونصرانهم » ومواقف المرب بين المؤمنين والشركين فى حالة النصر مع قلة المده 
والعدد 4 لسلب الصير وحسن الطاعة والاعهاد على اه ¢ وحاله از عة اللكةة للب 
االنة والعصيان والشرك» ومواقف المؤمنين مم المنافقين الذين كا نوا برجفون عليهم بأساليب 
التغر بر وااتخذيل والكيد » ومن إرشادات الله فى کل هذه الواقف إلى ما عفظ على 
الأمة كيانها و یثبت آقدامها» ويحقق لما نصر الله الذى وعذها » سواء فما يقم بینهم 
ونين أعدائهم 2 أو فا بشع بين اعتمم و عض - ادا درا هذا کله » واستحضراه 
أمام أعيننا » واستحضرنا أن القيام به ئيس بالشىء امین اليسير : عرفنا كيف قضت الحكة 
بان متم هذه السورة بالإرشاد إلى السلاج فما حدث » والوقاية مماعسى أن يحدث » 
ولا يكو ن هذا العلاج إلا بالصبر والمصاءرة » ولا ت-کون هذه الوقابة إلا بالر باط والوقوف 
أمام منافذ الشر عا يدرؤه وبرده من حيث أنى » والتقوى ملاك العلاج والوقاية كامهما » 
وسبیل الحصول على اکال القدر الانسان فى هذه الياة باجتناب مایضر » واجتلاب 


ل ۵6 د 


كنت فى « الر .اض“ المامة 
حرسما الله - ۳- 

١‏ أ كن لأنصور أن أجد «الر ياض» على ماوجدتها عليه من العمران والنظافة واللجال» 
وطيب المواء » واستكلما کل أسباب الحياة الرخية الطيبة . بل كنت أتصورها : قرية 
“كير فى قلت القند ا لا ال موه میردالاعی الشی ا تحر ا 
وتستی عليها الرياح رمالا من كل جانب . لكنى قد وجدت يد العلل والعمران حولتها إلى هذا 
البلر المادىء » الجيل الطيب اشمواء » ولا تزال تعمل مهمة لا تعرف الکلال لتزداد جمالا وطيباً 
ورخاء » ولعلك تقول : إنها عاصمة المملكة ومقر جلالة الاك وسمو ولى العهد » وأصحاب السمو 
الأمساء ورجال الدولة » فعی ذلك تبال من العناية ما يجعلا كذلك . ولقد ظننت كا ظننت » 
فذهبت أطوف كل يوم فى ححبة الشیخ الجليل تمد بن ابراهيم ‏ بالقرى احيطة بالرياض » 
من قرب ومن بعد » فإذا بها تنال من العناية والعمران مثاما تنال الرياض » حتى كادت 
الصحراء أن تصب کلپا مروجاً خضراء » ورياضاً مونقة » ما بذلت المسكومة السعودية من 
جهود جبار فى استحلاب الا کینات لاستنباط الماء من أعماق بعيدة ورفعه اس هذه 
الأراضى الشاسعة» وإمداد الناس بالات ازراعة والبذور » حتى كانت هذه المروج اللحضراء 
من أنواع الزروع والثُار » وقد جعل الله طبيعة التربة صالة للزراعة » ولكن قلة لميا كانت 
تكن ی دب قي كارك شيان جل داز رات تروش ری کش 
السنين » ول‌کنها كانت تذهب ضائعة فى وادی حنيفة وغيره » فلا تلبث أن تصها الأرض 
وتغیض فبا إلى آغوار بعيدة . وقل م نكان عنده من الثراء مایقدر به على حفر آبار عميقة 
واستعمال السواق التى تعمل فيها الجير وال جال لرفع مقادير ضئیلة من المياه فى قرب صغيرةأ وكييرة 
إلى سطح الأرض »لا تكاد تروى إلا شيا قليلا جداً لا يكاديذ كر . أما الآن : فقد أوسّكت 
نجد أن تكو ن كلها رياضاً وروجا خضراء بهذه الالات الميكانيكية الرافعة » التى تعمل 
الحكومة السعودية فى همة لاتعرف الکلال » وفى سخاء لايعرف البخل على تعميمها . والأهالل 
مقبلون على الزراعة فى شغف ونشاط تحيبين » والفنانون الزراعيون الذين تستقدمهم الحكومة 
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من أطراف البلاد حادون فى معاونة الأهالى على 7 ج الزراعة فى جميع بلادحد » واللأمول : أن 
شدق ذلك ان شاء لله » وتستطيم البلاد النجدية أن تمون تفسها بالحبوب والقار» وتستغنى 
عن الاستيراد من انا-ارج ععونة 2 الله وتوفيقه » وحسن نية جلالة المللك وحكومته الرشيدة . 

قد لمست فى الرياض نهضة عامية نشيطة أخذت خطوات التقدم تمثى بها سريعة موفقة . 
وجدت صاحب السماحة الشيخ مد بن ابراه يجلس لإلقاء الدروس الدينية فى الفقه 
والحديث والتفسير من بعد صلاة الفحر إلى الضحوة الکیری » وقد التف حوله طلبة وفدوا 

من أطراف البلاد » من المن | إل لقي انا ال اناف ۳ 
وینهاون من مورده على عالم نجد الأوحد وققيبها الجليل : الشيخ مد بن ابراه . 
خصصت لم الحسكومة مسا كن ورتبت لم من الطعام ولقود اکنل لم اليش یو 
على طلب ال يدوق نأضسية ای يقوم فضيلة الشيخ عبد الاطيف بن ابراعيم » أخو الشيخ 
عمد » بإلقاء الدروس فى العلوم الالية من النحو والصرف وغيرها . وف التوحيد والفقه لطلبة 
أصغر من طلبة الشيخ تمد بن ابراهيم ويجانب ذلك آخرون من طلبة الم من ال الشيخ 
يعامون » ولكن فى دائرة أضيق من دائرة الشيخين مد وعبد اللطیف . ويجانب ذلك أريع 
مدارس ابتدائية تنبج نبج السارف الصرية » ویقوم بالتدريس فہا مدرسون سعودیون 
وترون صر ون اوقد الكو بعضهاً حم ثانوى . و بجانب هذا مدرسة أسحاب السمو 
الأمراء التى يديرها الشيخ عبد الله خياط » التخرج ف العهد السعودى بمكة » ومدرسة أولاد 
سمو و المهد التق يديرها الشاب النجيب الشيخ عثان الصالح . وكل ذلك سنتسکم عليه 
تفصیلا ان شاء اه . 

يتوج هذا كله ماقام به حضرة صاحب السمو الملى الأميرسعود ولى العهد العظ - 
الله فى حياته المباركة ‏ فلقد أ نشأ فى الرياض معهداً علا ضخم البناء » فسیح الأرجاء »وجعل 
شیخ) له سماحة الشيخ مد بن ابراه - وفقه الله ومديراً له فضيلة الشيخ عبد اللطيف 
ابن ابراه - - بارك الله فيه ومعاونا لامدير: الشاب الأديب النشيط الشيخ حد الجاسر . 
وسيكون التدر يس فيه على منهج المعاهد الدينية المصرية . وقد انتدب له مدرسون من خيرة 
علماء الأزهر. وقد قسن إلى ا ئة أقسام : ابتدای » وثانوى » وعالى » وجعل للطلبة مرتبات 
شهرية » بلغ آقصاها لاطالب المالی ۲۳۰ ريالا » أى مابوازی ۲۵ جنباً مصرياً فى الشهر . 


سب 66۳ سب 


۱۹ 


0 فيه من أول السنة المحرية القابلة إن شاء الله . وقد بعث سمو ولی العهد 

1 الشيخ جد الجاسر مساعد المدير إل حمر ا ات بش اللازمة لامعهد . والمنتظر 
0 العهد مستقبل سعيد فى نشر العلوم وازدهار النبضة العلمية » وتخر ج عاماء 
ينافسون عاماء الأزهر فى مغمار الحياة الإسلامية » ويرفعون مشعل الداية » فيع از رة 
ور العلم » ويتحاوزها إلى البلاد الجاورة لها إن شاء الله . مادامت القاوب مخلصة » والایادی 
عاملة » واطهود موفقة » والغاية : مرضاة الله » و انقاذ الناس من ظامات المهالة إلى نور العلم . 
ومن عماية الضلالة إلى إشراق المداية والاعان وصالح الاعمال . 

وقد اتا صاحب السمو الل ولى العيد المعفم أقر الله به عين حلالة والده وعيون 
الا - مكتبة عامة » آقام ما داراً خمة على طراز حديث » ذات غرف واسعة . وجمع ها 
من نفانس الكتب انلطية والمطبوعة الكثير الطيب » وحعلها نحت إدارة العالم الفضال 
الشيخ عبد اللطيف بن ابراه . وأعد فيها قاعة فسيحة لامطالعة مؤئثة بالأرائك المريحة » 
وجهزة بكل مابوفر الطالع على الانتفاع والاستفادة . 

وفذه التاسبة : أذ کر أي کنت وما آزور حضرة صاحب العمالی الدکتور طه حسین 
باشا وز بر العارف » رى الحديث عن المملكة العر بية السعودية » فذ کرت لمعاليه أن 
خر طاح التو الاک الا من سوهت رة آله قد ا شا مه غامة فى الز ان لنش 
الثقافة وتنو بر الشعب . وتيسير سبیل العم لكل راغب . ففرح معالیه يذلك وسر له كثيراً » 
وأصدر آمره فى الخال إلى دار الكتب الصرية بان نقدم اامسکتبة العامية بر یاض تموعة 
من مطبوعاتها و إلى مخازن وزارة العارف : أن تقدم کذلك مموعة مختارة من محزونها . 

هذه صورة مصغرة لهذه النهضة العلمية ية والعمرانية » التى یقوم بها جلالة املك عبدالعز يز 
ابن عبد الرحمن ن الفيصل آل سعود -- : متع الله بطول حياته » ااه مز الوسلام وضیر 
العرب - و یعاوبه علمها شبله الکر عم سمو ولى عهده العظم » الآمير اليل سعود - أدام الله 
توفيقه ‏ ورجال حكومتهم » وهو بلا شك دلیل على جود عظم يبذل لترقية الجزيرة 
العر بية » ودفعها إلى سبيل المياة الطيبة . والله وحده هو السئول أن يدم توفيتهم وتسديدم » 
ويجز مهم على ذات ماهو له هل من التأبيد والنصر » وحسن الثو بة فى الدنيا والاخرة . 

« يتبع » کہ ما لقعو 


سب عءع 6 سب 


۱۷ 
الكوكاء والكولا ء والبييسين 


امزستاز سير قر يرى 
مقر ص 

“كنك اول ضرق اشتبه فى المواد المصنوعة ما أشر بة « الكوكا كولا والبيس ى کولا 
والزمبا كولا » منذ بدء ظپور هذا الثالوث الغازوزى فى السوق المصربة من نحوأر بع سنوات 
لف كنت 01 بعض الالام عاهية «الكوكا وال‌کولا» من الادو بة الق. كدت أا 
منذ ثلاثين عاما . ولأننى قرأت کا قرأ غيرى فى إعلاناث شركة « البیسی كولا » أن ما 
عصارة معدية امساعدة على الحضم . خُملنى الاشتباه فى أعس هذه المواد الثلاث ( الک وکا 
والكولا والبيبسين ) أن آتعقها درسا وفصا » فأخذت أتقب عنپانی مختلف الكتب 
والجلات العامية والمراجع الطبية الختصة »وجعلت أقلب صفحات المعاجم الأجنبية من انجليزية 
وفرنسية وألمانية والموسوعات ( دوائر العارف ) العامية العالمية » حتى هدانی البحث والاطلاع 
إل محصول لا باس به من اللتائق العامية الثابتة ما عقق اشتیاهی » وقد مضت عل تلك 
ال بضع سنوات وأنا قلقالبال حبس هذه العلومات فى صدری » حتی إذا ضقت بها ذرعا 
وشعرت عسئولية الکتان عددت أول بيان لى لانشر فى بولية سنة ۱٩۰۱‏ أرسلت صورة 
من البيان إلى محلة «المدى النبوى» مند نيف وسنة مع زميل من أعضاء مجلس إدارة جماعة 
أتصار السنة الحمدية . ومن دواعى الأسف : أن البيان أودع فى ملف ( دوسيه ) المقالات » 
وراح دشتا بين الأوراق » وهكذا كان البيان سىء الح ظ كا كانت شركات الغازوزة حسنة 
الحظ » حيث قدر لما أن يطول عمرها سنة أو أ كثر . وقد عثر فضيلة رئيس التحرير من 
قبيل المصادفة على البيان فى شهر رجب الخالى » ومد له فى عدد شعبان سنة ۱۳۷۰ ( مابو 
سنة ۱۹۵۱ ) بكلمة نحت عنوان « احذر » 9 احذر ثم احذر وحذر من و 
أن تشرب الکوکا کولا والبيبسى کولا والزمبا کولا الح » . 

وقدکان لهذا التحذیر الذى استهل به فضيلة الرئيس اعلان ارب على تلك الشرو بات 
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۱۸ 


أثر فعال فى حيط جماعة أنصار السنة وفی الأوساط الفرعية للحمعية ما آسرع ما انتقل إلى 
بقية الجعيات الاسلامية نی القاهرة . فكان التحذیر عثابة آول صفارة الانذار أطلقتها 
« الهدى البوی » تنبيها عن هذه الأخطار الق نهدد الشعب الصری من جميع النواحی 
الصحية والقومية والا جماعية والدينية . 

ثم أعقب التحذیر نشر بيانى الشهور فى أول شوال سنة ۱۳۷۰ ( بولية سنة ۱۹۱) 
فكان القنبلة الأولى التى هرت شرکات الغازوزة هر عنيقاً وزازات أقدامها وصدعت بنیانها 
وقد نشطت اليقظة والوعى القوى والدینی » وألهب سوط المقاطعة ظهور الشركات . ودوى فى 
الأفق انفحارات السخط وفرقعات التبرم ما كاد يأنى على بنيان هذه الشركات من القواعد 
ولاتزال ارب حامية الوطيس لن تخبو نارها ولن تضع أوزارها إن شاء الله حتى نسجل المز يمة 
النهائية ويعود الشعب إلى مشرو بانه المصرية من منتجات » أرض مصر وأيدى الصر بين . 

وهانحن أولاء نستأنف الكفاح ضد هذه الأشر بة الدخيلة الفشوشة امركبة من 
« الكوكا » والكولا » والبيبسين » ونبين أطوارها وتطورانها مرت النواحی التار مخية 
والافتصادية والاجماعية » والطبية والصحية » والدينية والوطنية والعلمية . 

لش وو بات الامر يكية المثفيفة 
نار خا وكيف » وأبن نشأت ؟ ولاذا سميت بذلك ؟ 

استعمل هنود أوزنوج ‏ أصريكا المنو بية أوراق شجرة الكوكا » كخدر قبل 
| كتشاف الأسبانيين لها بعدة قرون » وقد شاع استماها إلى وقتنا هذا بين أهالى يبرو 
والبرازيل وشيلى و بولیفیا بأمربكا اللنو بية » ويستپلك سکان تلك البلران معظم محصول 
أشجار « الكوكا » من الا وراف والازهار البالغ حو حمسين ملیون رطل فى السنة » وقد 
أصبحت الکوکا من المكيفات الخدرة الرخيصة عند هنود أصريكا المنو بية » لا يستغنون 
عنها كا أن الصینیین لا يستغنون عن الأفيون » وكالهنود لا يستغنون عن تدخين المشيش » 
وكزنوج أواسط أفريقيا وقبائل السودان لا يستغنون عن شرب المريسة والبوظة » وكموام 
المصريين لا يستغنون عن تدخين «المعسل » ويستعمل هتود أصريكا الجنو بية ورق الكولا 


س ۵۶۷ دا 


۷۱۹ 


مضغا » فيحدث عندهم ترو نحا وتفر حا وانتعاشا وخدرا خفیفا » آشبه بنشوة الجر » لا حون 
معه جوع ولا تعب ولا نصب ولا لغوب » وذلك بسبب إضعاف الخدر الذى فى الكوكا 
لاعصاب المعدة وتخديرها . 

آما «جوزة الکولا» فاشحارها منتشرة بكثرة فى الناطق الاستوائية خصوصا فى بلاد 
الکونغو وغرب آفریقیا» حيث يمضغ السکان الزنوج الكولا » کا بضغ هنود أمريكا 
الجنو بية الكوكا لتساعدهم على مقاومة الجوع والتعب »كا تقيهم من الاسبال اناد 
والدوسنطار با والجيات . 

وقد أجريت التجارب والتحاليل الكهائية على الكوكا والكولا» فوجد الطب فيهما 
خواص مفيدة ومزايا عديدة فى علاج بمض الاأمراض » فأقرها عل الأقربازين والفيها كرا 
فى الترا کیب المقو'ية التى. توصف علاجا امرضی فى حالات الضعف وفقر الدم ودور التقاهة 
وارتخاء الأعصاب » مثل شراب « فان دی زيل » وشراب « بيوتونيك » وشراب 
« نستوفوس » وغيرها . 

وارخص « الکوکا » ووفرسا وكثرة استععالها عند الملايين من هنود أا الجنو بية 
وارخص «الكولا» ووفرة وجودها وكثرة استعالها عند زنوج أفريقيا » و بالنظر لأن الطب 
قد استعمل الكوكا والكولا فى صناعة العقاقر المقوية :۲0۳ لذلك فكر رجل أعريكى 
بدعی «عيرتون Pumberton‏ « فى نحضير شراب من الكوكا وال‌کولا ماه «کوکا كولا» 

فاسم « كوكا کولا » اسم على مسمى حقيق . وهو الشراب الرکب من الأصلين الهمین : 

وقد أنثاً عبرتون هذا مصطنع الشراب معملا لصناعه « الكوكا کولا »ی سنه ۱۸۸۶ 
فى ولاية جورجیا الجنو بية » إحدى الولایات الاأمريكية التى سكا الزنوج ( الأسريكان 
السود ) حيث يمكن أن يلاق الشراب رواجا وموافقة لامرجة هنود أسريكا وزنوجبا الذين 
ألفوا مضغ الكوكا وامتزج تبحبها طبائعهم » ولابزال ال رک الرئيسى لشركة «الكوكا كولا» 
کولس انم شم ما از a‏ 


سب ۶ ۵5 ك 
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المندية الأمريكية و بين الأمريكان السود من سکان الولایات الفر بية الأمريكية وتشعبت 
فروع الشركة نی کل مکان . وأنشأت ها مركا ريسي فى مدينة بلطیمور شرق اولایات 
التحدة وقد أئرىمنها حالف مليونيرأسريكى » وفىسنة ۱۹۲۰ بيعت شركة «الكوكا كولا» 
إلى اسیک آخر يدعى أرنست وودرف ۷۲۵۵۵۳۵۲۲ 6ووهم8 مخمحة وعشرون مليون 
دولار » وقد مات الستر آراست وودرف وهو آغنی رجل فى جنوب الولايات المتحدة تاركا 

وراءه ثروة قدرت بمائتى ملیون دولار اقتناها من أر باح الكوكا کولا . 
ولا أجريت التحارب والأبحاث التحليلية الكبائية على مادة البيسين هذومءم 
وا کتئف الطب أن مادة الببسین اماضمة آغزر وأقوی فی معدة اشر ر منها ی أى حیوان 
آخر . ولا كانت قطعان انلناز ير تعد بعشرات اللایین فى الولايات التحدة حيث يسود ذح 
الكنزير وأ كله - لذا كان من الیسور لاطب الحصول على البییسین اتلمزیری واستعاله فى 
تركت ادو القوية للمضم والصلحة لأعصاب العدة وأغشيتها الخاطية » وقد ابتکر 
الملامة «ثورب» الببسین الباور الذق تستعمله مصامل الأدوية فی تخضين الستحضرات أو 
المتاقر المعو ية والحاضمة ؟ 
وقد صنمت‌معامل كثيرةأمر يكية وغيرها أقراصاً من الببسين معروضة فى السوقمن ذلك 
أن شركةستندرد العقاقير الطبية الامر یکیةبنیو بورك .00 Standard Pharmaceutical‏ 
صنعت أقراصا 7201684 مركبة من الكولا والبسین ؛ سمتها كولا بس ۳۵۲5 012عآوهی 
متداولة فى الصيدليات ( وحن تمتفظ بزجاجة منها ) وهى أقراص قيل عنما : إنها منشطة 
للعوى البدنية والعقلية ؟ 
ثم جاء رجل أمسريكى وفكر فى اصطناع مشروب من الكولا والببسين على غرار 
اقرا ص کولا بسی‌فصنع شراب « الیسی كولا» منتحلا اسم الدواء وم 12018-8مع تحر يف 
سيط فى e‏ سی كولا . 
فشن شك ك فى أن اسم الببسى کولا اسم يطلق على می حقيق وهو اسم المواد 
المصنوعة منها اليبسى كولا ( أى الکولا والبسین ) . 


سب ۸ع6 سب 


۳۱ 

ومن أتحب المحب أن شركة ستاندرد للعقاقير الطبية نبين على زجاجة الدواء العناصر 
اركب منها الدواء من الكولا والببسين ومقاديرها فى حين أن شركة « البيسى كولا » 
نماری وتخادع وتنكر الببسين والكولا بتااء وتف هربا من الحقائق » أملا فى تبرئة تفسها 
لاما شعرت بيقظة الوعى القوی نحو جر ينها وتجنيها على تجريع الشعب الصری - لا سيا 
المسامين - شرابا مؤذيا وج ضاراً بالصحة والدين » على أن الواقم يكذب تلك الشركة 
الأمريكية المتسترة خلف المصريين مها ضللت وموهت » ومها غالطت فى البدمبيات 
وشوهت القائق بر بوف الدعايات التى لا رواج لها اليوم » مهما زخرفت يأسماء وزرکشت 
عظاهر خادعة . فإن هى إلا شنشنة اروم » وشقشقة المهزوم . إن ستار الدخان ( کاموفلاج ) 
لا يححب نور الشمس “كا وأن تبديد الضباب بالمروحة من الحال فالامم « يسى كولا » يعتى 
بيسين وكولا » لا يختلف فى ذلك اثنان . ولا ينازع فيه إلا بان . أومنافق عليم اللسان . 
وإنكانت قد نسيت ما كانت بالأمس تروج به لشراب « البيبسىكولا » من أن به خيرة 
مساعدة على الحضم . فالناس لا ينسون ذلك . 

روات الا مره ف الأسواق اغا 

آثار دخول « الكوكا كولا » فى فرنا عاصفة هوجاء من اعتراضات الرأى العام الفرنى 
وهب فى وجیپا أعضاء مجلس النواب الفرنسی » وخشيت الحكومة الفرنسية على سلعبا 
الحلية الماثلة مثل شراب البرجندی 0۷0280807 من النافسة . فأصدرت آم‌ها إلى الشعب 
الفرنسى بالامتناع عن استعالها . و بذا سدت الأبواب فى وجهها . ف تلق هناك إلا كساداً . 
وكذلك تلاق شقيقتها « البیسی كولا » کادا و وارا . 

آما فى انجلترا فقد صرح الستر جيمس فارلی مدير تصدیرات الکوکا کولا حينا کان 
فى لندن قائلا : « إن الكوكا کولا فى امحلترا محدودة الانتشار مقيدة بقیود شديدة » إذ 
ل تسمح لنا الحكومة الإتجليزية من السکر إلا بما یمادل تغذية قرية من قرى اتجلترا » 

الشروبات الامريكية فى الاسواق المصريه 

أما فى مصر فبيها الشعب محروم من أخذ كفايته من السكر الذى هو غذاء رئيسى » ولا 

ينال منه قسطه القليل إلا بشق النفس » فان احتاج ما يكل به ضرورته أخذه بأسعار السوق 
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السوداء المرهقة إذا بالسكر انو مده الشركات يصرف لما با لاف الأطنان كل شهر 
اه من كل خصم بقع على باق قى الشركات الغاز ية . فقد بلغ مايصرفمنالسكر لشركة 
«البیبس یکولا» فى القاهرة وحدهاستائة وأر بعون طنا أىستة ! لاف‌وآر با جوالاوناهيك 

بالكوكا کولا وفروع البيبس ی کولا فى الدن الصر ية . 

ولقد أفزعنى - کا ینبتی أن یفرع کل مصری غيور على مقومات وطنه -- أن هذه 
المشروبات الأسريكية موادا » المبودة ما وأبا» الاستعارية لجا ودما » المتمصرة انتحالا » 

والتجنسة بالمصرية افتعالا : أن تبلغ رقا قياسيا نیا رواج ومنافسة النتجات الأهلية الوطنية » 

حتى قتلتباقتلاً » ورمتها بالبوار والكساد » وشلت الأيدى العاطلة الت ى كانت تعمل ها من 
أ بناء البلاد » وحذیتپها ال روج وتنمية هذه الثروات المبودية والأحنبية 6 ومكين ران 
وخالب هؤلاء الذئاب الاستعار بين » فيكورل لاف الصربين ثم أداة قتل بلرم »> 
وتمكين العدو من أعناتهم . وقد لفت نظرى ذلك الغزو الحاطف والدعايات الأمريكية 
الساحرة الجبارة الق بت للاستغلال التحارى الاستعاری من مقاتل البلاد » وراعنی 
انتشار هذا الوباء الأمريى الجتاح النی أخل ميزان الأفراد والأسر الاقتصادی فضغط 
القاوب والجيوب » وسلب دراه الال الفقراء الذين يعيشون عيشة الكفاف من اليد إلى 
الفم » حتى صارت هذه الشرو بات الأجنبية إدماناً و إفراطاً خارقا للعادة » وتعلق الناس بها 
تعلق الكيوف » بل أ كثر من تعلقهم بأى غذاء آخر » حتى أصبحوا آسری العادة لامجدون 
منها مخلصا ولا فسکا کا » كدمن الأفيون لايستطيم الاقلاع عنه » وقدحى لى صديق أنه 
لايعاوده النوم إلا إذا تناول زجاجة من « الكوكا كولا » أو « الييسىكولا » وحكى لى 
آخر من التجار أنه لایقضی ليلة مد إلا إذا تجرتع نحو المانى زجاجات من «البيبسىكولا» 
فى سهره قبل النوم ! 

قد هالنى اقتحام هذه الشرو بات أعماق الريف المصرى وتوغلها فى أحشائه وتغلغلها فى 
اجه من الكفور والنجوع والعزب » حتى إنك لترى ثلاجات الكوكا كولا الجراء وقد 
انتشرت انتشار الى القرمزية فى كل مكان » وكذا ثلاجات البیسی الزرقاء وقد بعثرت 
شذر مذر بين الفلاحين » فاحتلت کل ساقية وشادوف وتر بعت على جنبات کل مصرف 
وقناة ورعة » وأطلت بأعناقها فى کل طر يق زراعية » وحثمت على صد ر كل جرن وحقل . 

(,تبع ) 
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۳۳ 
شيخ الأزهم یقول : 


سم 

قال مندوب « الاهرام » فى العدد الصادر بوم انیس ۲۷ ذى التعدة : 

عاد أمس إلى القاهرة فضيلة الأستاذ الأ كبر الشيخ عبد الجيد سیم شيخ ال امم الأزهس 
قادما من مصيفه فى بور فؤاد . وقد زرت فضيلته لهذه الناسبة مپتثاً بسلامة العودة و عا يبدو 
عليه من مظاهر الصحة والنشاط » فقال فضيلته : 

« أحمد الله تعالى وأشكره على جز يل نعمته » وأرجو أن يكون شکری له تعالى بالعمل 
الصا . فان لكل نعمة حقبا من الشكرء وأفضل الشّكر ما كان عملا صا خالصاً 
لوجهه الكريم » . 

مكانة الأزهر فى العالم 

وقلت لفضيلته : « إنه لعمل صالم حقاً ماتبذلونه فى خدمة العم والدين فى الأزهر الذى 
رمته العام كله بعين التقدر والا کبار ¢ . 

فقال فضيلته : « نم » إن للأزهر فى العام كله » شرقیه وغر بيه » هذا القام الذى 
ذكرت » وإنه لتأتى إلى مشيخة الأزهر كتب ورسائل ودعوات ونشرات ندل على مكانته 
فى القلوب » وانعقاد الامال عليه فى كثير من النواحى العامية والفكر یه : الاجتاعية . 

الأزهر لص رکالنیل 

ومضى فقال : « إنى ليحزنتى مايدل عليه العنت الذی يلقاه الأزهر من أن مصر الى 
احتضنته ألف عام أو تزید» وكانت بفضله مثابة ال والدرس والحرية الفكرية بوم كان العام 
يتيه فى ظامات بعضبا فوق بعض » بدأت تظن أمها فى غير حاجة كبزرة إليه » ول تعد تتحمس 
لتحقيق رغباته فها مختص بإصلاح شأنه وتحقيق مهمته » فى حين أنها تعنى كل العناية 
بتحقيق رغبات الماهد والطوائف الأخرى » على أنى أعيذ أمتنا الصرية الكرعة أن تكون 
قد رمت إلى ذلك » فان الأزهر لازم لمصر لزوم نہر النيل ها » وما كان الماء الذى يروى 


تس سس 


5 
الفلمأ و خصب الأرض بأغل على الأمة ولا جدی من منبع العلل الدينى والثقافة الإسلامية 
الراشدة » فان الأم لانسعد بالادة فسب وإتما تسعد قبل ذلك بالعلم والرشد والاستقامة على 
سنن السلاح » ولن يكون ذلك إلا بالدين وفی ظل شرائعه وأحکامه القوعة » وإذا كان 

هذا ما رفع شأن الأمة فا أجدرها أن تعنى بالجامعة التى تحقق ها هذه الاهداف . 

0 ان ی العام جامعات كثيرة » ولكنه ليس فيه جامعة تمائل الأزهر وتعمل: لمثل 
مایعمل له » فكل هال له نا هو نیا لقيقة إهال لمصلحة الأمة وتعویق للخير والإصلاح » 
رئيس الوزراء والأزهر 

ثم قال فضيلته : « لقد عرفت صاحب الام الرفيع رئيس الحمكومة منذ زمن طويل » 
فعرفت فيه رجلا ذا عاطفة دينية كر ية » وحرص على إحقاق المدل ولسكن يظهر أن أعمال 
رفعته الكثيرة حالت بينه و بين دراسة شئون الأزهر بنفسه » فتركها لغيره . وكان فبهم من 
استغل ثقة رفعته به » فانساق وراء مطامعه وأهوائه الشخصية » وحکما فى الصال التيقنة . 
والواقم أن بطانه کل رئيس لا تخاو من أمثال هؤلاء . و إنى لأعتقد أنه سوف لا عر وقت 
طويل حتى يعرف صاحب القام الرفيع عن بطانة السوء ماعرفنا » و بومئذ يؤمن بأن الأزهر 
مظلوم مضطبد » وأن أموره ‏ لسوء الظ - صورت ارفعته تصويراً سي » وهذا ما كنت 
أخقاة وم حذرت رفعته أحاب الأهواء » . 

عدالة مطالب الأزهر 

وهنا قلت لفضيلته هل لى أن أفهم أن مشكلة الأزهر ليست مالية » مرجعها إلى 
الميزانية وأعبائها . 

فقال : « إن الأزهر لا يطالب ما يعجز الميزانية أو يرهقها » و اما يطالب بأدنى العدل 
وهو التسوية بين المتاثلين » إن التفرقة بين التائلین تثير فى نفوس العاملين الأ » وتميت. 
فم العزائم ولم » و ان الميزانية لم تضق بأساتذة الجامعات العامة » ولا الجامعات النشأة 
لتق لم تعمل بعد . وم تضق بالدرجات تنشاً فى كل وزارة ونى كل مصلحة » ولتضق بنفقات 
الیدخ والإسراف فبا ليس من حاجة الامة الملحة . فا با ها تضیق حين يطالب الأزهر نحقه 


سب ۵6۳۲ مب 


۳۵ 
الأساسى » و بتمكينه من أداء واجبه فى خدمة الدين واللغة وكتاب الله الكر ى » وتلبية نداء 
العالم الذى يتوجه فى كل يوم إليه » وتحقيق الرغبات السامية التى برجوها جلالة الاك المظم 
عل بديه؟! » . 
کبار العاماء لا يصلحون للتدر یس . 

ثم قال : « إننى أضرب لك مثلا يعرفه التصلون بالأزهر » وستری فيه دلیلا واضحاً 
على أن أمور الأزهر لا تسیرنی سبيل ميسرة » ولا تعالج بالعناية التى تستحقها . 

« تقدم الازهر طالبا تعديل قانون عد الاجل الذى قر بتهإحدى مواده إلى عشرسنين. 
بعد أن انتعی هذا الأجل » ليتسنى إعطاء العاماء غير الحاصلين على درجة الأستاذية حقوقهم 
التى مم أهل شا بمقتضى كفايتهم » سواء فى جماعة كار العاماء » وفى هيئة التدریس ی 
الكليات » أندرى ماذا.فعل بهذا الشروع ؟ لقد بذلت جپود لعرقلته » ثم قبل التعديل. 
بالنسبة لنيل عضو ية الماعة » ولم يقبل بالنسبة للتدر يس فى الکلیات » أى إنه بمقتضى ذلك 
يكون العام أهلا لعضوية جماعة كبار العاناء ‏ وهى أ كبر منصب على فى الأزهر -. 
ولا يكون هو نفسه صااً للتدريس ىكلية من الكليات » ای ور بى لقد أوشك التعديل 
أن يكون على هذا النحو العجيب » وشاع فى الناس : أن لذللك بواعث شخصية معروفة - 
ولكنى لما بينت لامختصين مافی هذا التعديل ندارکوا الأ و بتی الشروع الأصلى لم يبت فيه 
إلى الآن : وأرجو أن لا يكون قد أصابه حظه المقسوم من الإهال ب 

انون مرحلة التعلم الابتدائى 

« ومثل آخر : هو بون مرجلا ام الابتدائى : فهو يحرم الأزهر من موارده الى 
تمده بالطلبة الجدد »كا يحرم مصر من المزية التى انفردت بها » وهی مزية تحفیظ القرآن 
الكر مكله ‏ والموضوع معروف قد فصلته الأعرام منذ أيام ‏ أفليس من حق الأزهر: أن 
يتألم و یغضب لأن أموره تواجّه ببذا الإهال » أو على الأقل بپذا الفتور ! » . 

برفم الا إلى السدة الملكية 

م خم فضیلته حديثه قائلا : لقد صبرت وصارت وطالبت الازهربين بالصير والمصائرة 


— ۵6۳ — 


۳۹ 
وأعلنت أنهم مظلومون منبونون » وسمعت وعوداً حاسعة من مسژولین ۰ وحددت لى فرص 
وأوقات عل نپا آخر ماحدد لاجابة الطالب بعد أن اعترفوا بآنها حق وعدل . ولكن 
شيثاً من ذلك لم بتحقق + اعتذاراً بط بضیق الميزانية مع آنپا قد وسعت ماطلبه غیرنا . فلامناص 
لى بعد هذا من رفع الم إلى حضرة صاحب اب مولانا للك الم حفظه . الله فهو ای 
لدین والأزهر » وقد حملت هذه الأمانة من لدن جلالته » فعلى أن أصونها فإما استطعت 

حملباء و اما أديتها إلى صاحببا . 

( إن الله يأمرم أن تودوا الأمانات إلى آهلپا و إذا کت ون تاش أن ا 

بالعدل » إن الله نما يعظكم به » إن الله كان سميعا بصيراً ) . 

«امدی النبوی» و ان للشيخ الآ کبر - حفظه اله 4 وده ف خا وت قبل هذا 
وكلها تفيض صراحة بتري علي شه لكر جا وله ؤم من ی 
والصلاح والرشد الامة الإسلامية . ولقد عرفت الشيخ الا كبر من زمن طويل » وما 
جلست إليه مرة من آ لاف المرات : إلا ويبث 0 ار برة مما وصلت إليه حال الأمم 
الاسلامية - و بالأخص الأمة الصرية ‏ من التفكك والاحلال فى العقيدة والأخلاق » 
وسبب ذلك اللهالة بعقائد الاسلام وشرائعه وأحكامه و يأل الله فى ضراعة و إخلاص أن 
ينقذ المسامين ما هم فيه من هذه الجاهلية » ويتمنى على اه أن يطيل عمره حتىيوجد الصلح 
الاسلامی الخلص البصير » فيكون أحد أعوانه فى السير بالأمة إلى طر يق النحاة . 

وها هو ذا قد امتحنه الله بأن ألق إليه مقاليد الأزهرء الذى يعتبر نی الأمة كالقاب 
فى الجسد إن صلح صلحت » و إن فسد فسدت » فا کاد يشمرعن ساعد اد للعمل على 
حقیق ما كان عناه و وجوه جی نانة ات مزع الذاجل وافارج ق سبیله » وعوقته 
هذه الاد شهر الطو بلة على أن يخطو االخطوات الت ىكان قد رسمها » وتبياً لأن يسعى إلا جاهداً 
ولعلى لا أ کون مخطاً إذا قررت فى صراحة : أن العقبات من الداخل :كانت أشد تعويقاء 
بل لعلى لا أ کون مبالفاً : إذا قلت : إن بسبها أقيست المقبات من انلارج . ذلك لو أن 
رحاا ل الازهر جیعاً کانوا اشن ا عا ملهم الته من أمانة » وما أخذ علمبم من میثاق 


— و66 د 


۳۷ 


الکتاب : لتضافروامه الشيخ الا کبر » الذى لبك واحد منهم فى أنه أتقام لله » 


وأعرفهم بما برخی الله » واصدقیم إخلاصاً والعمل للاسلام الصحيح ؛ وأنه البقية الباقية من 
رجال الأزهر الغيورين الخلصين » لو أمن رجال الا زهر با عليهم من التبعات للا مة وما 
ل العسم ی ی الدين الذى عیشون باسمه و بتر هون فی الع دارة ی 
لاس باسعه : لتضافروا مع الشيخ عبد اجید سل » مخلصين صادقین » وک له أعوانا على 
على السير بالازهر فى ااطربق التى رس مما نی بياناته الاولی . إذن لذلل الله أمامهم ااععاب 
و پم ؛ فکانت من ورائهم تشد زرم : وعدم 
طبقاتها بکل مایصل مهم إلى الغاية التى ينشدها یم من المياة الطيبة . والاستقامة 
ی واارشاد.. و ٍن شذ بعد ذلك من شذ : فلن يحد إلا إعراضاً ومقتاً من الا مة 
رده اك الصواب . او بقل أظفاره 7 فيل للا زهريين أن ببصروا ما حفر حولم من خر 
يستعملهم عدوم فى حفرها بایدیهم ؛ بوهیم أنها لإيقاع فلان أو فلان . وتخدعهم بم أن لم 
عليها عنده الا جر الکور واطزاء الموفور ؛ وما هى فى الواقع إلا حفر لمعهدهم کی يعجاوا عليه 
وسرع إلهم الراحة منه . لعل لا زهر بين يتبصرون فيرون الحبال التى ر بطوا بها جر م 
بعيدا عن القيادة . وتعمل الا بدی الظاهرة وانلفية أن تجرم فى رفق . بل الیوم فى عنف _ 
إلى وراء الوراء . لانهم لا برالون يؤلونهم و يغيظو مهم بصورة الإسلام ٠‏ وسيخ الإسلام 
الذى 1 ببق ی الناس صورته وشبحه . وقد ماتت فيهم حقيقته من زمان طویل . 


ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 


حدم 6 6 6۵ ب 


۲۸ 
باب التراجم 


س 


وظمر فضله » ووحت كفايته و بدأ نضج عقله » وسلامة تفكيره » وغزارة عامه 
وسعة اطلاعه » ومقدرته الكتابية . وقوة أسلوبه » وشدة 7أثيره وامتلا که لأعنة التفوس 
وأزمة القلوب - من خلال المقالات الى دعتبا راعته فى « الشمباء » . 

وكان من وسائل الا کین فى السکومات المستبدة لذلاك العهد إذا خافوا شعر الشاعر 
أو قر السكاتب » وأشفقوا من تأثيره فى الجاهير » وأرادوا أن يكمموا ف الشاعر أو محطنوا 
قل الكاتب - أن عنحوه متصباً من مناصب الدولة » و يرزقوه رزقا حسنا » ومخاصة إذا 
كان ینتمی إلى أسرة لطا خطرها ونفوذها وتأثيرها فى الجاهير كأسرة السکوا کی » ليشغله 
الحرص على دوام هذا الرزق عن مناوأة الا كين : أو تنبيه الجاهير إلى مساوىء حکپم » 
أو توليته الشعب وجبة لا ,رضونها . 

وترعان نا ارو لشفل مهيب کر کتات المحكة الشرعية » ثم طاروا به إلى 
منصب القضاء الشرعى حينا » ومنصب رئيس البلریه حينا اخر . 

واسكن العمل فى هذه الناصب المسكومية لم يكن يوام طبيءقه » ولا يسار فطرته 
فقد فطر على حب الر ية والق والعدل » فرأى المنصب سحنا طسمه » وقيداً لرجله » وغلا 
ليده » ورأى الأجر الذى يتقاضاه نا لر يته » ورأى أنه فى هذه المناصب لا يستطيم أن 
بوشن اطق .والتدل : لان إرضاء الى والندل ف“ الل كرات اة خط الا كين ۱ 
وف إرضاء الحا كين إهدار للحق والمدل » ورأى أن جو هله الناصب مو بوء بسموم 
الكيد والسعاية والوشايات والدسائس ۰ فا تراعتزال هذه المناصب ؛ والاقبال عل الأعال 


بت 6۵6 د 
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بقسط موفور » وولى وجبه شطر القجارة التى فيها نسمة أعشار الرز ق كا أخبر الرسول الأمين 
صل الله عليه وسل ۰ 

وحتی التجارة لم جد فيا رضا ضميره » ولا طنأنينة نفسه لما يكتنفها من فاد 
ولا يقوم فى طر يق النجاح فيها من عثرات » فان البلاد التى منيت الج الاستبدادى » 
واصیت اذا الرشوة » وفاد الذم وموت الفیاثر لا ينجح فما عامل كفء نزب » ولا 
بر مج تاجر عف صدوق . 

من أجل ذلك أزمع أن يف قوا هكلما » وبوجه جهوده جیمً نمو الإصلاح . اصلاح 
وسه الفساد المستشري فى البلاد الإسلامية عامة » وف البلاد السيانية خاصة . 

ورأى أن أحقالبلاذ بالإصلاح بلده الذى استقبل فيه الحياة» وتفتح بصره على نوره » 
على ازات أهله » وأنغام طيره . 

رأى هذا البلد بان نحت وطأة الظل الفادح والاستبداد الصارخ » إذ ليس لوالیه هم 
إلا أن جمع المال و نوعیه » ويربى الثروة وينميهاء مهما تكن الزريعة التى يتزرع بباء 
غير نار إلا إلى مصلحته الخاصة ؛ ولو أهلات في سبيل ذلك المرث والنسل . 

استطاع الكوا کی مسکته ولباقته أن يفتح عيون الأهلين على سوء تصرف هذا 
الوالی » وان يسم آمام أعينهم سيثاته » و یضم آیدیپم عليها » وأن يثير فى أتفسبم النخوة 
والشهامة » و يتفخ فمهم روحالعزة والكرامة » وأن يحملهم على بط شكوام إلى الكومة 
ارا كز ية فى الأستانة . وكانت حكومة الاستانة لذلك العهد ترضى عن الولاة مهما تكن 
تصرفاتهمء ما داموا يوافونها بالضرائب فى حينها » وما دام الأهلون لا يكررون الشكوى 
منم » فإذا اجترأ الأحلون على أن يشّكوا والمهم » فأقل ما تدل عليههذه الشكوى أنه فقد 
هیبته » وخسر سطوته » و يعد صالا للحم » ولا قادرا على جباية الضرائب . 

2 تم 
ادو الوفاء تمر ورو سس 
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۳۰ 
الفرع الجديد بالخرطوم 
حضرة صاحب الفضيلة الشيخ مد حامد الفق 
رئيس جماعة أنصار السنة الحمدية احترم 

تحبيكم تحية إسلامية طيبة مباركة السلام علي ورحمة الله وعلى جميع الإخوان بعصر 
و بعد : فقد م بعون الله وتوفيقه تکون فرع للحماعة عدينة اخرطوم حری م‌تبطا بال رکز 
العام مججاعة أنصار الستة امحمدية بالسودا نکا تم انتخاب لمنة قوية مخلصة إن شاء الله فى 
نشر السنة وقم البدعة وإننا لنرجو التتكرم بنشر أعضائها على صفحات المدى النبوی فى 
اعدد القادم وهاهی اللحنة فما لى : 

الشیخ حامد سيد أحمد ( رئيا ) والشیخ مد أحد عثان ( نائباً ارئیس ) والشیخ 
تمد الفاضل التقلاوی ( سحكرتيراً ومدرسا للحماعة ) والشيخ مصطنی خلیل ( مساعداً 
للسكرتير ) والشیخ مد الأمين حاج أحد الأنصارى ( أميتا لصندوق ) والشيخ بشير نور 
دام ( صلا للمال ) والأستاذ يس مصطنی مالك » والشيخ عبد الكريم سعيد » 
والشيخ تمد الأمين أبو علامة » والشيخ عبد اللطيف تمد » ومد افندى أحمد نور والشيخ 
الطاهر محبى الدين » والشیخ يس عوض والشیخ ادریس عبد الاجد » والشيخ راهم 
الصادق ( أعضاء ) . 

إن أتضار الستة بالسودان یعتبر ون هذا الفرع فتحا مبينا ونصراً مؤزراً لأن هذه المدينة 
بالذات مدينة عريقة فى الطائفية » ومقر القنات والاضرحة والرارات الق تشد ها الرحال من 
عموم أنحاء القطر السودالى . 

هذا مع فائق احترامنا وخالص تقديرنا لک . 


فرع المجاعة بالسيدة زينب 
فى مساء بوم الأحد 15 ذو القعدة سنة ۱۳۷۰ الموافق ۱4 أغسطس سنة ۱۹۵۱ افتتحر 


سب 66۸ - 
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جاعة أ نصار السنة الحمدية فرع السيدة زینب دارها الجديد السكائن بشارع درب الجامين 
وكان نوما مشہودا اجتمع فيه أ كثرمن خسانة من آها ل الى » وفى تمام الساعة التاسعة 
مساء شرف الفل فضيلة الأستاذ الشيخ مد حامد الفتی فألتىكلة ضافية عن أنصار السنة 
الحمدية ودعوتها للناس . 

ثم حيا أهل السيدةة وشكرم على تلييتهم الدعوة وحسن استاعهم » وأعقمهم حضرات 
الأساتذة عدلى المرشدى » ورشاد الشافى » ومد عبد الوهاب البنا » وعبد اللطيف حسين . 
وقد استمر الفل.حتی الساعة الثانية عشرة مساء . 

جماعة أنصار السنة الحمدية بار يتريا 

(۱) اجتمع جماعة آنصار السنة الحمدية باغردات ( ار يتريا ) فى اليومالثامن من شعبان 
سنة ۱۳۷۰ هحر ية والوافق ۶ ماو سنهة ۱۹۵۱ م فى الساعة ۳۰: ۷ مساء بدارم الى 
استأجروها من أول شعبان وقدتم بعون الله وتوفيقه ولهالجد والشكر انتخاب اللحنةكالانى : 
الحاج مد صال (رئيسا ) تمد الحسن افندى عبد القادر ( نائبا عن الرئيس ) حسين 
عقيل ناصر ( سکرتیر ) سعيد بن سعيد الحجازى ( أمينا للصندوق ) مد الحسن افندى 
عبد القادر ( مساعداً لأمين الصندوق ) والماج حامد على والقدر افندى حسن وصال 
أ د المجازى وعيسى بد المجازى وااج ناصر صا وغائم أحمد الحجازى وسعيد أحد 
ان سبار الحجازى وحامد أحهد المحازى . أعضاء 

(0) (۸1 أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون . ولقد فتنا الذين 
من قبلهم فليعامن الله الذين صدقوا ولیعامن الكاذبين ) « قران کرم » 

يوم ۷-۳۱ سنة ۱۹۵۱ كان يوماً مشهوداً شهدت فيه ارات الحمدية فتنة 
عظيمة حيث احتشدت جمهرة من سكان وی ميم عن ارش قيض تقریبا . 
آمام دکان لاخ تیان سعد اللحار. مين الصندوق للحاعة . منهم من يقول : اقتاوا 
الهود » ومنهم من يقول اقتاوا أعداء الرسول . ومنهم من یقول اقتلوا أعداء أولياء الله . 
والأسباب لذلك أن أحد السكان جاء للاح سعيد بدکانه وسأله عن جواز التوسل بالأنبياء 


0۵06 سب 
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والأولياء بأن يقول اللهم أسألك بحق أو بحاه نبيك أو أوليائك منهم فلان أن تقفى حاجی 
فرد عليه الأخ سعيد : أن التوسل لا يكون إلا بالإيعان والعمل الصا , آما هذه الكيفية 
التى ذ کرتها فمى شرك . ثم إن السائل سأل بعض الجاعةمن الاخوان فكان ردم مواققا 
لقول سعيد . فقدم السائل شکوی للقاضی الشرعى ضد سعيد بن سعيد الحجازى . فطلب 
القاضى سعيد وأخذ أقوال الشا كى والمشتكى » ثم عرفهم على أن هذه القضية ستحال لفت 
الديار (الارتریا) وكان ذلك فى يوم ۷-۳۰ سنة ۱۹۵۱ وى عصارى يوم ۷-۳۱ سنة ١961‏ 
SSE‏ حوالى الساعة ۳۰ ٤:‏ مساء » احتشدت جموع العامة أمام الجامع وفيها توجهوا 
للقانى طالبين منه الفصل فى القضية فى الال أو إصدار أمر بسحن سعيد بن سعيد الحجازى 
وأتباعه جماعة أنصار السنة و إلا سینتقموا بأيدييم . وفى الأخير تحولت الجوع إلى دکان 
سعيد » وقبل أن خصل شىء حضر رجال الأمن وانفض الجهور بسلام وأخذ سعيد لکتب 
البوليس لظ سلامته» وعندما أسدل الیل سدوله ذهب لمزله . وفى اليوم الثانی اجتمع 
البعض من أهل البلر وقرروا تسفير سعيد بن سعيد إلى الحجاز وتسفير تمد الحسن عبدالقادر 
إلى السودان أو نقله لمركز آخر ثم فى اليوم التالى من بوم الحادث قدم بعضهم عرضحالاتهم 
لقتش الركز لتنتيق قرار ملس : - 

و يكن فى جاعة أ نصار السنة الحمدية سوی الصبر والتوكل على الله وحده . إلى أن 
وصل الرئيس الماح مد صالح طاهر . والعضو الأول للجاعة الحاج حامد على . فىقرية كيرو 
القن دمن اغردات حوالى ٩۵‏ كيلو متر . فعند وصول حضرة الرئيس قدم طلبا للاخی 
برجو فيه جمع عاماء البلر ورد هذه ال « إلى كتاب لله وسنة رسوله صلى الله عليه وس ( 
فل يحد لذلك تأييداً من القاضى ثم اجتمعت اللحنة للجاعة » وقررت أن يقدم طلب لمفتش 
امركز تطلب جمم عاماء البلد ووجهائها برئاسة المفتى للفصل فى هذه المسألة وفعلا قدم الطلب. 
ولكن لم تجدتأييده . ول يكن الغرض من کل هذه العروض إلا ليظبر الحق من الباطل 
حتى يعرف الجيع حقيقة الدين الاسلامی الذى أ كله الله على رسوله صلى الله عليه وسل . 
آما عاماء البلد بسلامتهم فرفضوا الاجتماع بحضرة الرئيس وف الأخيراتضح لنا أن الا كله 


— ۵۳ سب 
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كان مؤامية مدره من بزعمون السيادة وحفظا لذلك اللقب . فهم كانوا الأساس الأول 
وكانوا مستعدين لكل ما يازم من الناحية المالية . والاساس الثانى كان من الدعيين الل 
ولکن عندما حصحص الق ولوا هار بين . والقسم اثثالثه العواطلية خاليةالأشغال اجترموا 
هذه الفتنة لقابل درام معدودة تواعدهم مبا اهل السيادة إذاتمت انلطة الدرة على تسفير 
سعيد ومد الحسن من البلر . 

والجد لله هدأت الخالة الآن وعادت الياه إلى مجار ا وعليه تحب علينا التأسى بالرسول 
صلوات الله عليه حيث يقول « اللبم اهدى قومی فإنهم لا يعامون » ولفظ الحق إن جماعة 
أنصار السنة الحمدية قررت أن ترسل جميع صور العرضحالات التى أرسلت للقاضى والفتش 
إلىسماحة المفتى بأسمره للمعلومية : 

۳ مر و 3 

حتاما تاوا سلام الاخوان م و بلغوا سلای إلى حضرة الرئيس والاعضاء و 

اخوانتا أنصار السنة الحمدية بطرفک . 
وتفضلوا منا قبول فائق التحية 


داء حار 
من جماعة آنصار السنة الحمدية بدمنهور 
إلى إخوانهم فى الله بالرکز العام وجميع الفروع 
السلام علي ورحمة و بركاته . و بعد : فقد تعامون أننا شرعنا باسم الله فى تأسيس دار 
لدعو بعاصمة البحيرة » و نا اعتمدنا فى إنشائها بعد الله على معوتك ومساعدة وزارة 
الشئون الاجتاعية وشحعنا على ذلك ما جاءت نه آر نحية إخواننا أنصار السنة حدة و بال ركز 
العام حياهم الله و بياثم وأجزل مثو بتهم . فدفعنا من التحصل معنا مبلغا من‌من‌الارض وأمنا 
حوائطبا و بع ضسقفها بالباق‌وحن فی‌انتظار ورود تصرح وزارة الشئون باجم أسوة بغيرنا من 


ل ۵۷ ست 


۳ 


الميقات » وما كان أشن دهشتنا حين وردنا خطابها با منم من اتخاذ أى إجراء بحم الال تححة 

أن ضآلة ماليتنا لا تسمح بإنشاء دار وعبثاً حاولنا إقناعبا حقيقة لاس الج ايت 

بكم من فوق منبر جاک الحبوبة لتساعدونا على إتمام هذا الشروع الجليل بله االخلاص من 

هذا الأزق على الوسم قدره وعلى القتر قدره » ولا ضاعت منا الارض عا علیها من تكاليف 

وأصبحنا هزأة فى نظر الأنصار واللصوم على السواء . ومن مخلت نفسه تبرعاً قبلنا منه قرضاً 

مع الفياف إلى الميسرة . الله يقول ( وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الم 
والعدوان ) والسلام عليكم ورحمة اللّه . 


رسل البالغ باسم رئيس الجاعة الشيخ مد مد ابو علو بشارع سوق البندر بدمنهور . 


فرع سرس الليان 
اجتمع بدار أنصار الستة الحمدية فرع سرس الليان فى یوم الجمة ااوافق ۲ شوال 
1 ۱۳۹۹۷۰ ی هع يولية سنة ۱۹۰3 افا جھعینہا العمومية وألقى الا ستاد سعو.ك مصطنى مرعی 
امراقب المالى كلة عن نشاط الجاعة مبيناً فما الابرادات والصروفات فى السنة الماضية » 
3 أجريت عملية انتخاب محلس الإدارة وأسفرت عملية الانتخاب عن الأنى : 


الاستاذ عید الر<. مد عيد اله 06 ¢ والأستاذ سعد عيدك ال رهن ندا وکل أولا 


2 
والحاج سعید مصطق مرعی وكيلا انيا ؛ والشيخ تمد الا بشیهی أميناً للصندوق » والاستاد 
عبد الجيد فهمى حسام الدين سكرتيراً » والأنح مصطنى مد طلبه مراقبا إدار با » والأستاذ 
سید تمد عبد الله میت للمسكتبة . وحضرات : الاج عمد السید جمال این » وفهيم آبوالتصر 
"ود وهيب » ومتولى أبو طالب » وود معوض ‏ وتمود البنا » ومد المليجى » وعبد اليد 
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الماح زكر على 


تاجر موم أصنااف اليش والبال والدوبارة 
وتء‌پد مصال المحكومة والبندوك والشركات 


ه شارع المبكثية بالمجالية تلینون 5 ۱۱۷/۹ ۵ 


۵ ۵ ۳۱/۸ شارع الجزاوى وکاله مدکور تلینون‎ ٠ 


سس تم 


١‏ شارع آسا کل الغلال عيناء البصل بالا حكندرية 


سي مر ب سین د 0 د چک وس سے کے سے لبر کے بد یہہ وي سی نس ین کے لحن وعم قينا و کس ہے و نون سو حو اسک سے س سے س 
۰ 0 * 
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موعة جديدة يشترك فها عاماء الشرق والفرب 


: بعك الب تور العر بية الخالدة » تقدم إلى مور 
ال راء فى أنصم حلة من التحقیق وجمال الا خراج 


۱- مالس ثعلب لأیی المباس آحجد ىن فى تعلب ( قسمان ) 
تحقيق الاستاذ عبد السلام مد هرون . 
۲ -- جمهرة أنساب العرب لابن حزم . 
تحقیق الستشرق الاستاذ | . ل . بروفنسال . 
۳- إصلاح النطق لابن السکیت . 
تحقيق الشیخ أحمد مد شا کر والا ستاذ عبد السلام مد هرون . 
؛ س رسالة الغفران ( عن آقدم نسخة خطية ) لابی الملاء العری . 
یه ی پل بر 
ه - حلية الفرسان لابن هذیل الا ندلسی » تحقیق الا ستاذ مدعبدالغنى حنمن 


. دیوان أبى تمام ( شرح التبریزی ) تحقيق الاستاذ مد عبده عزام‎ - ١ 
رها‎ ۱ 
باشراف حضرات‎ 
تمد حلبی عيسى باشا والد کتور طه حسین باشا والد کتور أحمد أمين بك‎ 
والدكنور عبد الوهاب عزام بك والشيخ أحمد مد شاك ر والأستاذ إبراهي, مصطنی‎ 


